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المدخل الى فلسفة ابن سممأ 


كتسالمؤلف 
)١(‏ كتب فلسفية مترجمة 

١464 فرودد » تألمف ادغار يسمش » دار بيروت » بيروت‎ - ١ 

؟ - الديالكة كمة ؛ تأليف بول فولكسه » دار بيروت » ديروت ههه' 
( طمعة آأئئة » بيروت 8م9١‏ ). 

برو قنيوق ” تأليف فر نسوامابر » دار ديروت © بيروت مه! 

ع الشخصانة » تأليف عما نوئيل مونيده » دار بيروت » بيروت ١605‏ 

م دكارت 4 تألينف أندريه "و يون 4 دار ديروت * ديروت مه.ءه| 

5 - الفلسفة ١لوجودية‏ » تألئف جان فال » دار بيروت > بيروت ١١88‏ 

١56/توريب‎ © تأملات دكار نمة »تامف أدمو ند هومسرل» دار ديروت‎ ١ 

بم - اسيئورا ظ تأانف أندريه ترون ؛ دار الأنوارع ديروت 9"”5ة١|ا‏ 

)١١‏ كتب في الفلسفة الاسلامية 

١‏ - الغزالى » سلسلة اعلام الفتكر العربي () منشورات دار الشرق الجديد 
الطبعة الآاولى ( حزيران ) ديروت ١4٠‏ 

؟ - أبن طفيل »سك لةأعلام الفكر العر بي )١8(‏ منشورات دارالشرق الجديد 
الطبعة الاولى ( تشرئ الاول ) بيروت ١5٠‏ 

م« ابن سينا » سلسة اعلامالفكر العر بي(**) منشوراتدار الششرق الخديد 
الطبعة الاولى ( ب ) بيروت ٠1‏ 

غ - ابن باجة ؛ سلسلة مفتكر ون من الشرق والغرب )١(‏ » دار الانوار 
الطبعة الاولى ( كانون الاول ) بيروت ١.46‏ 

ه - ابن خلدون » سلسلة مفكرون من الثسرق والغرب(”) “دار الانوار» 
الطبعة الاولى ( كانون الثاني ) بيروت و١‏ 


الطرعة الاولى 
شاط 7و١‏ 


جميع الحقوق محفوظة 


نضع بين أيدي القراء »هذه الدراسة عن فاسفة ابن سينا» المعلم 
الثالث . واذا قلنا عن فلسفة ابن سينا » فلأننا اقتصرنا على دراسة 
فلسفته دون سواهامن جوانب نشاطه امختلفة . اذ ان ابن سينا كان 
طبيباً وساعراً ورياضاً وعالاً » فضلا عن كونه فلسوفاً . ولكننا ضربنا 
صفحاً ‏ الا عرضاً- عن كل ذلك » وحصرنا جرودنا في فهم فلسفته . 

ولعله يحسن بنا أن نوضح للقراء الخطوط الرئيسية التي عرضنا بموجما 
فلسفة ابن سسنا . فقد بدأنا بمدخل منطقي عرضنا فيه نظرية العلم ؛وهي 
تشمل تصنيف العلو ١‏ والبرهان . م انتقلنا الى اكلام في العلو ١‏ النظرية. 
فبدأنا بالعم الكلي » فالعل الالهي » فالعلم الطبيعي »© فعل النفس .وبعدئذ» 
أتى دور العلوم العمليه » فتكلمنا عن علم النبي © فعلم الاخلاف )» فعلم 
تديير المئزل » فعام تدبير المدينة 1 وبدذلك نكورف قد ؤسمئا فلسفته 
الى ثلاثة اقسام رئيسية : منطق » وعلوم نظرية » وعلوم جملية . 


ولكن لا بد” ا من الأعترائفى » بأن القار ىء الذي عرف 
فلسفة ابن سينا » سيعحب عحباً كبيراً من هذا التقسيٍ » فبو مخالف لتقسيم 
ابن سنا » ا دو لأول وهة . سد انه اذا حق له أن يعجحب»فتخن 
حق لنا - بدورنا أن ندقع هذا العحب » فتيين الأسباب التي دعتذا 
الى قبنى ها تبنيناه . 

والقيقة » ان هناك سبين دفغانا ألى هذا التقسمم : 

(١)أما‏ السبب الأول فيرجع الى ابن سينا نفسه . وهذا يعني 
ان ابن س.نا بالذات قسم الفلسفة تقسمماً معبنأ في فترة من فترات حماته ؛ 
ثم عاد فقسمبا تقسما آخر في فترة أخرى من فتراتها . ولتسان ذلك » 
نقول : ان التقسيم الآول هو الذي نه رسالته في أقسام العلوم العقلية ؛ 
على حين أن التقسم الثالي هو الدي أسّار الله في منطق المشرقيين » 
الذي يمت الى الفيرة الأخيرة من حماته . 

(؟) واما السبب الثاني فيرجع الى تطور الفلسفة ذاتها » ولاسيا 
تطور تصنيف علومها » منذ عصر ابن سيئا » الى عصرنا الخاضر. والطأققة. 
ان ها كان يعد في عصره عاماً قائماً برأسه » تفرع في وقنا الى علوم 
متعددة ؛ وما كان يدخل في نطاق الفلفة في ذلك الخين» أصبح خارساً 
عن نطاقها في هذا الحين . ولهذا كان لا بد لعدد اقسام الفلفة . يي 
تصورها أبن سينا من أن يزيد يحسب النظرة الأولى ؛ ومن أن 
شقص محسب النظرة الثانية . 

أما بحسب النقص » فقد أصبح العلم الرياضي علا مستقلا تام » 
لا بدخل في زمرة العلوم الفلدفية » وان كانت طرائقه وأسسه تدرس في 
النببجياء ( ح عم مناهج البحث ) وفي العللمساء ( > عل العلم أو فلفة 
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الغلم ) . ولهذا » فنحن لم تنظرق الى هذا العلم : على الرغم من أن تقسيم 
اين سينا قد نص عليه 


وأما بحسب الزيادة » فقد نشأت لدينا علوم جديدة لم ينص" ابن 
سينا علها » وان كان قد تكلم فيا . ثن الابحاث المنطقية نأ علم 
ببحث في البرهان والاسس التى ستند الهاء وأصبح بحا قائماً بذاته . 
وهذا دعانا الى استخراجه من منطق ابن سسنا ‏ ولا سما برهان الشفاء 
وحمه الى تقسي العلوم » نحت بحث نظرية العلل » الذي مبدنا به لفلفة 
ع 


كذلك رأينا أن وضع عل النفس - والصواب أن قول عل الافس 
العق بي عميزا له هن عم النفس الوضعي : 6 العم الطبرعي لا دسحم مع 
الة الخديث للا طييمعنى ُ) م وراءالطسعة ) » وتصلئنا دن المحين 6 
وحعلناهما عامين مستقلين » خلافاً لما ذهب اليه ابن سنا . 
سكا آخر غير الاقتصاد المازلى . لهذا » آثرنا أن نفرد لها فصلا خاصاً » 
مخالفين في ذلك تقم ابن سينا . ولعل ما سوغ :ا ذلك » ان ابن 
سيذ! أتى في التربية بآراء يمكننا أن نعدها من صلب الترسة الحديثة , 


” 


هذا من ناحمة فاسفة ابن سينا . بيد أن هذه الناحية ليست الوحمدة 
فما نود أن ثلفت المه انتماه القراء .فمناك ناحمة أخرى اعتقدنا أن لها خطورتهاء 
على الرغم من أن أحداً من كتاب الترجمات الشخصية لم يدرج علها في لغتنا 
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العربية حتى الآن . وينيغي لقرائنا أن لا سوا فبمنا هنا . قد يقولون : 
ان هناك من الترحمات في اللغة العربية ما لا يمكن لكائن من كان أن 
يحصيه . وهذا صحيم » ولكئنا ما عنينا هذا » بل عنينا الترحمات الشخصية 
القائمة على أساس من علٍ الطباع وعل, النفس . 

وفي هذا الصدد » فقد خاولنا ‏ ولنلح على كلمة حاولنا ‏ أن قوم 
دتحلل سّخصة ابن سينا » وان ذعود - بمحاولة أخرى - لتكون هذه 
الشخصة . وعندئذ » تبدى لنا ابن سسئا أقرب الى نفوسنا » وأدنى 
الى عقولنا . ١‏ 

ولكننا ما حدنا نصل الى هذا الجد » حتى ارتسمت في أذهاننا 

اشّارات استفهام واسارات تعحدب » حول بعض الحوادث التي كان بظن 
أنها حدثت لابن سينا . ولم تقف اشارات الاستفهام ولا اسارات التعجب 
عند حد » بل أخذ بعضها يتولد من بعض »© وحمل يعضها الى بعض. 
ومن هذه الاستفبامانت : هل أحرق ابن سمنا نفسه مكتلة السلطان 
نوح دن منصور »© أم أن ذلك كان محرد اهام ؟ وما الدي كان بمغ.ه 
حنا قصد الأمير قابوس ؛ وما الأسباب المقيقية التي دعت عسكر معس الاواة 
للتشوش عليه ؟؛ لاذا استغل نحوك المؤامرات » مع علاء الدولة » ضد 
امراء غزنة ؟ هل كان ابن سينا زنديقفا] © حتى يتهم علاء الدولة 
بالزتدقة »> لضمه إليه ٠؟‏ 3 هل صخبح أن ابن سدنا مبر في جمسع علوم 
زمانه » وهو دون العشرين ؟ . 


وقد حاولنا الاحاية عن كل ذلك 6 مسمةد بن الى مسئثازمات طرعه 


ومكونات سخصمته . هش كارت فى مع العيات النفسمة لطمعه ر ححناه 1 
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وما كان لا يتفق مغ هذه السمات نفيناه . وكان رائدنا في كل ذلك 
التحليل الطبعي والنفسي »© والاستدلال المنطقي . 

ونحن اذ نثبت ذلك » لاندعي بوجه من الوجوه» ان النتائخ 
التى توصلنا إلها لا يأتها الباطل من بين .ديا ولا من خلفبا . فقد 
نخطىء في جانب »2 وقد لا نستكمل التحليل في جانب آخر ؛ قد 
نكون تصويرنا ناقصاً حرناً » وقد يألى اهتآ أحماناً » الخ ... ولكننا 
تساءلنا » فأيقظنا تفكيرنا حين تساءلنا ؛ وحاولنا الاحابة عن تساوٌلاتناء 
ويكفينا أننا أحمنا بقدر علمنا ومن ح-دود تفكير نا. فاذا أخطأنا » 
فيكفينا عزاء ائنا اجتهدتا وفتحنا بايا جديداً في الدراسة > لم يتصّدر له 
في العربية - على قدر علمنا ‏ أحد قبلنا . واذا كان لنا أن ترجو 
سْئْأ » فهو أن يأخذ دارسو الأعلام هذه المحاولة بعين ال1_د > وأن 
يحاولوا في دراساتهم وتحاملاتهم أن يتحاوزرنا » وأن بفتحوا أبواباً ظلت 
موصدة أمامنا . 

ى 

وهناك نقطة ثالئة نريد أن نشير إلها في هذا التَقَدِيم . وهده النقطة 
ذات علاقة بالنصوص التي اخترناها من كتب ابن سينا © واشتئاها في 
جاية هذا الكتاب . لقد حاولنا - قاصدين ‏ ان نقيم موازاة تكاد 
تكون تأمة دنا وبين العرض الذي قمنا به لفلسفته » حتي أن من 
يقرأ العرض » يستطيع أن يستغني عنالنصوص » ومن يقرأ النصوص 
يستطيع أن د-تغني عن العرض . 

با للحبد العابث ! وباللوقت المضمّع ! ولكن » أصحيح ان هناك 
حبداً عابثاً ووقتاأ مضمعاً ٍ ؛ قد نمحسب ينعم وقدنحمب بلا ! !.. والحقمقة 1 
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انه لابد؟ انا من التمميز بين طائفتين من القراء : طانثفة اطلغث على 
الفلفة ‏ ولا سما الفلسقة الاسلامية ‏ اطلاعاً كافياً © وأصبسامكانما 
أن تقرأ مؤلفات ابن سينا » وتفبمبا » دون عون ؛ وطائفة أخرى 
ل تصل بعد الى مثل هذه الدرحة . وهذا الصدد »> لا بلد* :ا من 
القول : ان اخ و رأ ذدكنب لاطائفغنة الاولى 6 ولدلك وين دين 
تتناو له و حكنيا أن تكافي نسصو ص4 أو سر وده ) وسيب م حاو لها . 
وهدأ لعى 6 أنه و5 للطابذة المانية 5 وهده لقسم الى (سمان : اسم 
بر يبل أن دقف عيك حدود الأطلاع 6 وقسم بردد أ تحارو زه الى قراءة 
الفسساوف داته . ان الْقسم الااول ستطي ع أن يكتفي دقراءة العرص» 
دون احباد نفسه في تتبع النصوص . أما القسم الشافي » فهو الذي 
بأم._كانه اذا ساء ‏ ان سم »ان دقراءة رص على شم م التنصرص . 
فنكون حمله هذا مدخلا يعنئه على متايعة الفيلدوف في كثلبه: وفي 
هده الخال »؛ فان الموازنة بين العر ض والنصوص فكزه من بلوع هقدفةه . 
ودس من المستعيد أن دكون فيمه لانصوص خيرا من فيمنا بالذان . 

وهذا ما يحعل خير عنوان ننطيق على كتاينا هذا هو «١‏ المدخل الى 
قراءة فأس.فة أبن سنا » : 

ك0 

هذه نقاط ثلاثة أردنا ان ثنبه عليها القراء » لمكونوا على بيئة 
هن أمر ثم من كتابنا هدأ » مند البداءة 8 وذلك 4 لان معرقفة 6 
الكتاب وغايته » من سأنما أن تمعل القراء واعين لا بقرأون ؛ وبمقدرتهم 
أن قفوأ موقفاً ناقدآ مم بقرأون : 
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١ 


وعتاها +الآبة. تاهو ان رعو الكتاننا هذا كنا م رفى ال 20 
لأننا نعم أننا بذلنا فيه جبدنا ليخرج في هذا الثوب. ولكننا نع لم 
أيضا » أن العمل الانسانلي بظل عرفه لانقص . ولهذا »2 فائئا سنثهر 
بالراحة لآننا قمنا يبد في هذا السدد » ونترك تقدير قمة عملنا لغيرناء 
فبم الحكم الأول والأخير في مثل هذه الأموو . 


دمشق في ١501/1١/9‏ 


تبسير شيخ الأدس 


00 


اجمع المؤرخون على أن ظبور اين سينا كان في العصر العباسي 
الثالث ( عسس برئ؛ ه حدؤيهو- مه.٠ذ‏ م )2 وهو العصر الذي بدأ 
بإستقرار الدولة الومية سئة يوسم ه وانتهى بيدخول السلاجقة بغهاد 
سنة لابلاع ه ''' . 

واذا تساءلنا عن مات هذا العصر التارخمة الخاصة » وجدنا سممات 
ساسية واججاعة وثقاضشة تيزها عن الثلاثة القروث ونصف القرن السابقة 
علها . وقد ترك ه_ذاالعصر أثرأ كيرا في حماة ابن سينا » وفلسفة 
اخوان الصفاء » وسْعر المعري وحكمته . وقد يطيب لنا أن نتساءل : 


2 ؛ مطبعة الحلال‎ "78 ٠ ص‎ © ١ حرجي زيدات : تاريخ إداباللغة العر بية » ج‎ )١( 
. ١ 4 "ه٠ القاهرة‎ 


- 


ولكن »2 ألم يؤثر هذا العصر في فلسفة ابن سمنا نفسه فضلاً عن تأثيره 
في حماته ؟ ا أثر في فلسفة اخوان الصفاء وحكمة المعري ! 

لقد أجمع الدارسون على أن فلسفة اخوان الصفاء وحكمة المعر ي 
كانتا متأثرتين حالة العصر الفكرية والاجتّاعية والسياسية الى حد كبير ٠‏ 
ولكين أحداً - م نعلم - لّْيحاول أن يظبر لنا أثر عصر ابن سينا في 
فلسفته . ونحن بدورنا لا نستطيع في بداية دراستنا هذه أن نجزم بشيء» 
ولكننا سنترك المألة ماثئة أمامنا طوال تحثناء عسانا نمتدى الى بعض 
الأمور التي تساعدنا على الاجابة عما نحن بصدده . 


ولحذا» فنحن لن نعزل حماة ابن سمئا وفالسفته عن جوهمصا 
التارمخي من نوأحمه السياسة والاجتاعمة والثقافية 1 


قد يرى بعضهم أننا أهملنا ناحية خطيرة من نواحي الم .اة في 
الاسلام ؛ وهي الناحية الدينية . ونحن إذ نعترف #طورة هذه الناحية » 
لاممكننا ان نفرد لحا محئاً مستقلا » وذلك لأن هذه الخطورة بالذات 
هي التي . ستحعلنا نتكلم عنها باستمرار © لا في فقرة مستقلة . والحققلة 
أن الناحية السياسية كانت مصطيغة بالدين » حتى انه لايمكن لنا أن 
نفصلها عنه . وما قلناه بالاضافة الى الناحمة الساسة » يمكن أن ذقوله 
بالاضافة الى الناحمة الاحجاعة » أو بالاضافة الى الناحمة الثقافة . لقد 
كانت مشكلة العصر. هي الدين » ولذلك نفذت الى كل شيء » بصرف النظر 
عن المواقف المْحتلفة التى اتخذها الافراد منه . 


١‏ الحمأة السياسية 
نتصف هذا العصر بضعف الخلافة العاسة » وأنقسامبا الى عدة 


١١ 


مالك وأمارات ؛ حتى أن الخليفسة العباسي في بغداد ل دكن له من 
السلطة إلا اسمها . ولكن هذه الخالة السياسة كان لها مقدمات أدت 
الها . ولهذاء لامكننا أن نفهمهبا بوضوح » مالم نعرض لاحوادث 
السماسية التي س.قتها . 

)١(‏ مقدمات الحوادث : بدأ انحلال الدولة العباسية من عبد 
المتوكل ( «م ‏ «و؛+ه ) » الذي انصرف الى شُهواته من ناح_ة © 
وصادر حرية الفكر بنعه الماحئات والمناظرات » وابعاد أحرار الفكر عن 
وظائف الدولة»وزج بعضهم في السجون»منناحية اخري» ثم أتى ابنه المعتمد 
على الله بعد سلسة من الخافاء لم يطل أمدهم في اللافة ‏ فسار على 
نبحه . ولم يكن سْأن الخلفاء الذين أتوا من بعده » أحسن من سشأنه 
ولا سأن أبيه 

ولكن الافساء ل يكونوا مستبدين فقط > بل كانوا يتصرفون 
ببيت المال يحسب أهوائهم . و كثيراً ما كانوا يقطعون خواصهم وأهليهم 
الأراضي دون أن يأخذوا علها خراجاً " . 

أما الوزراء فكانوا يغتصبون اموال الناس ©» ولكن الخلفاء في 
سبيل سد عوز يبت المال ‏ كانوا لايتورعون عن مصادرة أموال هؤلاء 
المغتصمين وقد بلغت المصادرة أوجبا 6 أيام المقتدر (هة؟ .سم ه)ء 


حءت أصبح الامر قُْ بك أمه ونسانه وودمه 0 
بسد أن الامشداد ل حن مقاضوا على الخُلة_اء والوزراء : بل 


)١(‏ حرجي زيدات : تاريخ التمدنثن الاسلا همي 4 م ٠‏ ص ه"”١‏ ؛) طبعة 
حديدة »؛ دار الحلال . 
(؟) المصدر المذ كور »ج ؟ ؛ ص ١١١‏ وما بمدها . 


١ 7‏ ف > ؟ 


تعداهم الى قواد الحش الذين اس تبدوا يكل سيء ©» حتى بشوون 
الخلفاء واسُخاصهم . فقد كانوا يعينون الخليفة الذي بريدون » ويعزلونه 
متى شّاءوا » وبسحئونه او يقتلونه اذا أرادوا 2١١‏ . 

لقد أتى المتوكل الى الحكم » وأصبح خليفة يعد اخيه الواثئق » 
بارادة القائد التركي وصيف . وك أتى القواد الاتراك بالمتوكل الى 
الخلافة » حا كوا 59 بمشار كة اينه المنتصر ‏ مؤامرة اننهت بقتله © ثم 
انعا اانه بالقلافة من تعد .. ولا قوق النتصر بعد عن اكيز © وا 
بالمستعين بلله بدلاً منه . ولكن المعتز لم يكن أحسن حظأ ممن سبقه » 
إذ أن الجنود دخلوا قصره ‏ نححة المطاليبية برواتبهم - وحاصروه » 
وأنزلوا به أنواع الاهانات . وحمنا تنازل عن الطلافة » سجنوه » ثم 
اغتالره . وكذلك كان حال الخلفاء الذين اتوا على أعقاءبم ''' 

ومن ممات العالم الاسلامي في ذلك العدر ©» ققام الثورات » 
وانتشار الفتن . وكان من تلك الثورات ثورة العامة في مستبل خلافئنة 
البتدي في بغداه » وأبوا مبابعته بعد مقتل أخته الممتز ولكنه 
استعمل المال في احماد هذه الثورة © فبايعوه . ثم لم يليث الجند أن 
ثآروا علمه يسبب اسشملاء سلمان بن عند الله بن طاهر أمير بيش داد على 
رواتهم ؛ وعيث الراسانيون بالعامة » فعولوا على التخلص من قائدهم 
وطردوه . 

كا أذ كي العلوبون نار الثورة في كثير من ال-_لاد الاسلامة . 


)١(‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرث الرايم الهجري » ترجة مد عبد اهادي 
ابو ريده ءج ١ءص ١6‏ 5؟ ع طنة التأليف والترجة والنشر » القاهرة /اه؛١‏ . 

(؟) حسن ابراهيم حدن : تاريخ الاسلام » ج » » ص ع - 5١‏ »2 الطيعة الخامسة ؛ 
مكية النبضة المصرية » القاهرة .1و١‏ . 


يل 


فقد ثر الحسن بن زيد العلوي بطبرستان » ويدأت ثورة الزعج 
(ده؟ - ء١لا؟‏ ه) التي هددت الدولة العباسسية زهاء أربع عشرة سنة ؛ 
وسْق الخوارج في الموصل عصا الظاعة » بزعامة مشاور الشاوري . ومن 
أهم هذه الثورات ثورة أحمد بن عيسى بن الشيخ . وكان والده عيسى 
والمأ على فلسطين والاردن . ولما همات تغلب اينه أحمد على دمدّق » 
وامتنع عن حمل المال الى دار اخلافة » وانتبز فرصة اضطراب حبسل 
الأمور في حاضرة الدولة » فحدثته نفسه بالعصيان والاستملاء على -اثر 

يلاد الشام ؛ وطمع في مصر ''2. 
وظبر في ذلك الءهصر القرامطة الاسثرا كمون » الذين غشوا جزيرة 
العرب وسورية والعراق ©» ونشروا الرعب فها ٠‏ وكان أول ظبورهم 
في سواد الكوفة ؛ ثم انتشروا في البحرين معةهل أصحاب المادىء 
الثورية . وكان ظبورم في الكوفة في ايام المعتضد بالله ( واد5ك-هم؟ه)» 
بقيادة حمدان قرمط » وفي البحرين على بد اليسعيد المنابي '" . ولكن 
هذه الثورة لم تكن الوحيدة © فخرج عحمرو بن الليث الصفار © 
أحد زعماء الصفارية » واستولى على كثير من بلاد الفرس '" . أما في 
المن فقد ظبر حوشب وأخذ بنشر الدعوة لهبدي » م ظبر أبو 
عبد الله الشعي في بلاد المغرب وأخذ ينششر الدعوة الفاطمية » و<ارب 
كثيراً من زعماء البرير » ومبد للقضاء على دولة الاغالية فما يعد ©'. 
وفي عبد المعز لدين الله الفاطمي : انتقات الدولة الفاطمية الى مصر 

١ (‏ )الصدر امذكور ءص ٠١‏ 

( ؟ )الصدر المذ كور ءص ١٠١‏ 


دع لصوي المذ كور سن نه 
( ع )المصدر الل كور ءص ا١-م١‏ 
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سنة وم ه > وأصبحت القاهرة حاضرة ملكها “١١‏ . وثي ذلك العصر ظهر 
0 بن احور السامافي مو مس الدولة السامانية ف بلاد ما وراء الخهر فذا 


اما القرامطة فقد حاريهم المعتضد وهزمهم . ولكن هزعتهم لم تقض 
علهم » فبلغوا الشام » واتجملوا فيها معاول النهب والتخريب . وفي ايام 
المقندر (بورمه ) انقضت حماعة منهم على مكة اثناء الحم » وؤتلوا اممجبيج > 
وقلعوا الجر الأسود » وحماوه معهم . ولكن المسامين حاربوهم حمس عشمر 5 
سنة » تمكنوا فى نهابتها من القضاء عاهيم ولحكن الثمن كان باهظأ » اذ 


حولت البلاد في حزيرة العرب والشام وكلدة الى ما يشبه اراب . 


وفي ذلك الخين » رأت الدولة البيزنطة ان الفرصة ساتحة لها » فعاودت 
غزواتها للبلاد الاسلامة 9". 

واثناء حلافة المقتدر ©» تشط الخنايلة 6 وعظم تقودهم 6 ولكنهم 
كانوا متعصان الى ىول بعد 6 فأدى تعصهوم الى شوب اضطرابات 
متعددة في بغداد » كنوا خلانها مرأقبين على الشعب »© محاسبون التاى 
بعتدون على حرمة المنازل » في طلب الكتب الفلسفية والعاسة »ومصادرتها» 
وحرقبا علا )2 ٠‏ 


(؟) ممات العصر السياسية : يذكر انا جرجي زيدان أن 
دويلات كثير5 نعددرت قُْ ود| العوصر 6 وافتسحث الساطة ف المملكة 
الاسلامية ) مع دقاء اخلافة مركزاً ديناً ف بغداد : وقللى | كتفى 
١ (‏ المصدر الم كور ع ص 7اغ١‏ 
( ؟ )المصدر المذ كور » م١‏ 


( » ) عمر دسوقي : اخواك الصفاء « ص ١‏ ؛ مكاية ميضة عصر . 
| 3 ) ادم 0-1 : الحضارة الاسيلاممة في القرث الرامع اهدر ي ؛ ترجة خحمد عمد الحادي 


أدو ريدة . 


بذكر سبع دويلات منها » هي التي ازدهرت فيا الاة العاسة في ذلك 
العصر » وهي : الدولة المروانة ف الاندلس ( م١‏ - #ب#وعه) » وكان 
الحكم ها عرسياً » والدولة السامانة فما وراء التهر (١51؟‏ -همخ+ه )2 
وكان الحكم فيا للفرس » والدولة الزيارية في جرجان (١م-عمع‏ ه)» 
وكان الحكم فيا للفرس أيضاً » والدولة الدانية فما بين النهريئ وحلب 
ااه هوم ه ) > وكان الحكم فيها للعرب »6 والدولة اللوءية في العراق 
وفارس والري وهمذان وأصفهان ( .+ -. لاع ه )» وكان حكامبا من 
الفرس 6 والدولة الغزنوية في افغانستان والهند امم اميه ه ) وكان 
الحكم فيا للترك » والدولة الفاطمية في مصر (باهم -7ا>ه ه )» وكان 
الحم فأ للعرب 0 
وانتشار الفوضى » والتنازع على السلطة بين الفرس والاتراك من ناحية» 
ودين الوزراء والاحناد من نأحمة أحرى »6 وبين الخدم والنساء من ناحمة 
الثة . وهذا ها ادى الى الاستهانة ببسة الخلافة وسلطة الخلفة ©» فأخذ 
ويستأئرون باموال اللْباية في اعمانهم . وكان السايقون الى الاستقلال الفرس 
3 الاتراك َم الا كاف 53, 
ولككن ضعف الدولة العياسية سياسياً لم يقض على نفوذها الدينى . 
فكان الامراء الذبئ ستقاون عن الدولة العناسة بالادارة والسماسة لضعف 
يحاجة الى تأبيده » لتثبيت نفوذهم . فاذا اراد احدهم الاستقلال بولاية » 
١ )‏ ) حر جى زددات : تأرينح إداب اللغة العر بية » ج + ؛ ص ؟ ؟ * 
(؟) كر كين زيدان ؛ تاريخ التنمدت 'الاسلا مي 0 2 ؛ ص ١9"‏ ث؟ ١‏ 
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أو فتيم بلد من البلدانف »او انشاء امارة لنفسه » بعث الى اللايفة في 
بغداد سايعه » ويظلب منه أن بعطبه تقليداً أو عبداً بولاية ذلك البلد» 
أو أن بلقبه ويخلع عليه . واذا أبى الخليفة أن يحسه » غضب وعد" ذلك 
ارا 4 وقد جره اند عليه + اليكرعه على شين الطاب 

وفي مقابل ذلك » كان الأمراء والملوك في اماراتهم ومالكهم 
المستقلة خطبون لخدفة بغداد » ويبعثون اله عمال معين في العام » 
مع أنهم لم يكونوا مخشونه » وانما يريدون استجلاب رفى العامة 
هم » عن طريق استحلاب رضا اطليفة » صاحب السلطة الدينية '' . 
حتى الملوك الذين تسلطوا على بغداد » وقبضوا على كل شيء فيها » 
وأصبم الخليفة آلة في ايديهم » مثل آل بويه وآل سلجوق © كانوا 
يحاربون الخليفة » ويجردون عليه الجبوش » حتى اذا ظفروا به » 
وغلبوه » بابعوه واكرموه ورفعوه وتبر كوا به . فعضد الدولة 
البوهي ملك بغداد » واستيد بأمورها . وعلى الرغم من أنه كان 
شيعياً » وكان الخليفة سنبا » وكان يعتقد أن العباسين غصصوا الخلافة 
من مدتدقها » وليس له عليه واجب الطاعة »© فقد بايعه وعظم من 
مأئه » واعاد الخلافة الى عزها » فأمر بعمارة دار الخلافة » والا كثار 
من الآلان » وعمارة مايتعلق بالخايفة وبطانته » واكرمه غ-ابة 
القاان” 

وكان الخلفاء من ناحمة اخرى »© يعرفون حاجة الامراء المسامين 

"١١ المصدر المذ كور 2 ص‎ )١( 

(؟) ايبن الأثير » ج م ع ص ماه؟ ؛ نقلا عن جرجي زيدانت : تاريخ 


التمدت الاسلامي , بج + دص "١١‏ 
0 المصدر المث كور ٠.‏ 


يف 


الى رضام » فاذا ساءهم أحد ممم » هددوم بروج من بغداد 6 
فيضطر الى استرضائهم » لأن خروجهم يغضب العامة © ويحرئهم على 
خلع الطاءة »© لتقد بهم سيخص الخلفة وتازهم أناه عن الخطأ )| . وقد 
سماء بعص الامراء المستقلين مى حلمفة بغد أد 6 فسكظم غظه 6 ولا 
مخلع بيعته » إلا اذا رأى خليفة آخر يبايعه (© . 


)٠(‏ الدويلات التي اتصل ابن سينا بحكامها : (-ن نتعرض في 
حديثنا لجمبع الدويلات التي كانت قد قامت في العصر العباسي الثالك ؛ 
والى اسار الما حر جحى زيدارلت ٠‏ ولكنا سمقصر نحمنا على تلك الى 
اتصل ادن سمةأ حكامها وهي التالية : 

5 -. الدولة السامانية : أسس الدولة السامانة سامان أحد اشراف 
مدية.ة بلخ . وحي:نا أتى اعقابه أقاموا دولة عظيمة في خراسان 
وتركستان . وقد توالى على الدولة من سلالة سامان عشرة ملوك » 
استبر غير واحد فم بمصرة العم وعدمة رداله /' 

ببد أن من يمنا من هؤلاء الملوك » هو نوح بن منصور السامافي 
(حدكس بمج ه ) »> الدي اتصل به أبن سمنا » واستاذنه في دخول 
كان ذانزعة فارسة واضحة »2 فبو أول من اقترح نظم الشاهنامة التي 
محكي سار ملو [ك الفر س ومحصدهم ٠‏ وقد بدا ساعر فصره الدقيقي 
بنظم هله الملحمة الشعر بة ») ولكنه فكل دون أن مها 5 وظلت 


عن أدن الاثير 0 0 18 )صن 5١"‏ 
(؟) حرجي زيدات : تريخ التمدث الاسلاهمي 2ج“ : ص ١١‏ 


ف 


كذلك » الى أن أتى الفردوسى وأتمه ا باشارة من السلطان ممود 
الغزنوي ا" ١‏ 

ب - الدولة الزيادية وهي ا تي أقام دعا ثمهاأ مرداويسج بن 
زيار »سنة ووس ه »4 في كل بلاه جرحان وطبرستان وقزوئ وزنحان 
وقم والكراح . ولكن نفوذه ازداد حوالي سنة .+س ه .. وتحسب 
الى الرعدة فأحيته . وقد امتدت سلطته الى حدود العراق » فأسس 
الدولة الزيارية », وارادان يستولى على بغداد » ويئقل الدولة الى 
الفرس ©» وسطل دولة العرب "ا 

وكان له أخ بدعى وممكير قائم_أ على الري . وقل وقعت 
الواقعة بين الزياريين والبوييبين » وكان رححان الكفة الزياريين في 
بادىء الأمر . ولككن مرداويج مالبث ان قتل سنة مم ه . وعندئذ» 
صفا اللو للموسسين 9" . 

والذي يمنا من ماوك الزياريين قابوس بن وشعكير .دم 
+.؛ ه ) الملقب بشمس اللمعالى » والذي كان اشبرهم بنصرة العاماء » 
وكان هو ذاته شاعراً أدبياً كاتباً من أبلغ كتاب العربية » له معرفة 
بالفلسفة والنجوم والنجامة ؟» . وقد قصده ابن سينا » واراد أن 
بلتحق به واستطاع أن يشفي احد أقرباته على بدله » فاستدعاه قابرس 
وعر ف سمخصيتّه 1 سد أنه أثر يقاءه ف حدمةه ؛ و 4 معدن 5 الج_د 
القلاع » وظل سحينا و بمارت( 

+4 جرجي زيدان : تريخ آداب اللغة العربية » ج + ع ص‎ )١( 
(؟) حسن أنبرأهيم حسن : تاريخ الاسلام » جم ٠عص "ع‎ 

(*) الصدر المذكور ء س +ع سع 

(غ») جرجي زيدات : تاريخ آداب اللغة العربية » بج »* 2ع ص 05 


(ه) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام 2 ”م : ص .وس 
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ج الدولة البوبهية : ينتسب رجال الدولة البويهبة الى الديلم من 
الجملان الواقعة ما وراء خراسان ‏ وآل بيه من الفرس ©» وقدمموا 
بالديلم لاجم سكنوا بلاد الديلم » وهم من الشيعة العلوة . كان ج دهم 
الاقرب ٠ؤسس‏ الدولة البومية يدعى بوبه » ويلقب بألي جاع “وكان 
له ثلاثة أولاد » هم على وحسن وأحمد . وقد انتظم هؤلاء الاولاد في 
اليش » واستطاعوا أن يصلو الى الساطة » فاصبح على عاملا على فارس » 
» وصار حسن ملكا على خوارزم » وتسلط أحمد على شيراز . ثم اند 
الأخرة الثلائة » وساروا الى بغداد في أيام الى :كرفي سئة إسسم هو )ع 
فرحب بهم وخلع علهم » ولقب علي بعماد الدولة » وحسناً بر كن 
الدولة » وأحمل بدز الدولة ؛ فاستيدوا في المملكة > واسدولوا على 
الحلافة » وعزلوا الخلفاء وولوهم » فرفعوا مثار الشبعة » وأحموا 
معالمها > واخلافة العماسية لا تزال في يغداد . 

ثم امتدت سلطة البوهمين الى انحاء العراق وفارس وخراسان الى 
سنة باع ه١٠2.‏ وكانوا يحبون العلم والعاماء » والأدب والادباء . ومنهم 
ممس الدولة الذي اتصل به ابن سنا في مهذان ''2. ولكن شمس الدولة 
كان في نزاع مع الاتراك » فاستعان علهم بعلاء الدولة الي جعفر بن 
كا كوبه » وكاث يلى اصفبان من قبل مد الدولة > أخي شمس الدولة. 
وقد استطاع بمعونة علاء الدولة » أن بقهي علهم سنة غ١:ه.‏ ولكن 
قوته كانت قد أخذت بالضعف » فتمكن علاء الدولة من القذاء على 
ايه ممماء الدولة سمة عووع ه »> وزال ساطان ر كن الدولة وأولاده 
نهاناً عن هذه الملاد " . 


)١(‏ جرحي زيداث : تاريخ [داب الالغة اأعربة » ج ؟ )ص م +ع ؟" 
(») حسن ابر اهيم حسن : تاريخ الاسلام »اج م ءا ص ١١١‏ - سمو 
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وقد اتصل ابن سينا بعلاء الدولة » وأصبحم من أخص خلصائه .'١*‏ 
ولكن علاء الدولة كان فاسد الاعتقاده ‏ أ يقول ابن الاثير  '"‏ فلبذا 
أقدم ابن سينا على تصائيفه في الالحاد » والرد على الشرائع في بلده'"., 

ه الدولة الغزنوية : ملوك هذه الدولة من الاتراك . أما مؤسس 
دواتهم فقد كان التحين » وقد أسسبها سنة وزوخ#ه. ولكن أشهر هم 
وأعظمهم الساطان حمود (لممخ - ١5”ع8ه)‏ > صاحب الفتوح العظيمة في 
المند » وناشر الاسلام ذيها. وكان بلقب بيمين الدولة . كان بجلسه اهلا 
بالشعراء » فاقترح على الفردوسي اتام الشاهنامة » التي كان 


قد دأ 


وكان تحمود لا بسمع بعال أو ساعر إلا استقدمه البه » فعرف ان 
في بحلس مأمون بن مأمون أمير خوارزم » جماعة من رجال الفلاسفة » في 
حماتهم أبن سينا الطيب » والميروني الرياضي والمؤرخ ١‏ وأبو سيبل 
المسيحي الفيلسوف »6 وابو الحسن المار الطبيب » وأيو نصر العراق 
الرياضي »> وغيرهم . فثاقت نفسه الى احرازهم في بحاسه » فكتب الى مأمون 
كتاباً ارسله مع بعض خاصته » يطلب فيه أن يجعل هؤلاء العاماء 
والفلاسفة والاطباء يتشرفون بمجلسه > ويفيد هومن عامهم فلم يكن 
للأمير أن برد الطلب »© فقبل اليروني والمار والعراق بالذهاب طمعاً 


ر١)‏ أبدن خلكان : وفيات الاعيات » ج ١‏ :ص 7*0 

(؟) أبن الاثير : جه ؛) ص ٠لا‏ ؛ نقلا عن حدن ابراهم حسن : تا ريح 
الاسلام » ج م 2 دوجس 

(؟) اين خلكان : تقلا عن سن إبر أهيم حسن : تأر يخ الامسلام ا اج مع 
صس *91١‏ 


ض 


بسخاء السلطان » وفر ابن سينا والمسرحي 

وكان السلطان همود 5 ه البدع د . وهذ_اك مواقف 
كثيرة :دل على محمته للدئ الاسلامي » أشيرها فتوحه في الحند ونشر 
الاسلام بين أهلها . ومن أمثة ذلك »2 أنه حينا دخل الري » احضر 
يحد الدولة » ثم سيره الى خراسان وملك قزوئ » وصاب عدداً كيرا 
من اصحابه الباطنية » وذفى المعتزلة الى خراس ان »6وأحرق كتب 
الفلسفة والمعتزلة والنجوم » وأخذ عدا ذلك ماثة حمل من الكتب '"' . 
ويبذا الصدد يقول الذهبى : « وامتثل مين الدولة ود بن معن 
أمر القادر بالله » وبث كلمته في عماله #راسان وغيرها فى قتل المعتزلة 
والرافضة والاسماعملية والقرامطة واللهميبة والمشيبة » وصابهم ونفاهم » 
وأمر بلعنهم على المنابر » وشردهم من ديارهم '" . 

ولما وجد الفاطميون في مصر ما بلاقيه انصارهم من الامماعيلية 
في بلاد المشرق »2 على بد مود الغز نوي » مهلوا على استالته الهم .ولكنهم 
م يستطيعوا تحقيق مارم '؟' . 


وفي سنة جوم ه- حينا كان يغزو الحاد ‏ قصد مدينة الملتان » 
وانتصر وهو في طريقه الها على اتندبال بن جسيال » لأنه ل يسم م له 
بالمرور من بلاده . ولا ممع ابو الفتوح داود صاحب اللتان ‏ وكأن 
بدن أهلبا بمذهب القرامطة ‏ بقدوم مود الغزنوي الى بلاده » فر الى 

)١(‏ جرحي زبدان : تاريخ آداب اللغة العرببة » ج 5 )ص2 0؟؟ -م؟"م 

(؟) أبن الاثير » ج وا اص 9؟١١ا)؛‏ ذكره حدن أبراهيم حسن » تاريخ الاسلام 
خ “ ؛ ص كثمى 

(©) تارمخ الاسلام : غخطوط ح + »2 ورقة و0”؟ »2 أثيته حسن أبراهيم حسن : 
تاريخ الاسلام » ج » ؛ ص, 5م 

(غ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ”٠ج‏ ” أصؤم 


ف 


مرنديب : فقضى ممود على مقاومة أهلبا » وافتتحهبا عنوة » وفرض 
علهم المزية ٠١‏ . اما داود صاحب بلاد الملتان © فانه ارتد الى عقائفد 
القرامطة » فغرا مرد د لاده > في سذتني :.٠.‏ و 1.١‏ واستولى على 
حاضرتها » وقتل كثيراً من أهلبا » وقدض على داود © وارسله الى بلاد 
الغور ») حمث قَضى بقئءة حماته'" . 


0 الحماة الاجتاعية 


لم يكن الء_الم الاسلامي في العصر العداسي اللالث 
عالماً بسطأ ولامنسحماً من الناحيةالسكانية » بل كان المرء يحد فمهالعناصر 
التلفة التى ترجع الى أمم متعددة دخلت الاسلام. كان يمد فيه التركي 
والفارسي والزنجي والرومي الى جانب العربي . وكان يبدو أن الاسلام 
لم يستطع أن يقضي على عصبية هذه الاقوام > على الرغم هن كونه 
موجباً الى الكافة ؛ فظات العصبيات الحتافة قوية ٠‏ ولم تذب في قوممة 
العرب اصهاب الدئ الخدبد » مع أنه كان قد انقضى ثلاثة قرون وسسف 
على بدء الدعوة الاسلاممة. 


٠‏ تنافر السكان علمصريا : كانت السمادة والسيطرة في بدابة 
هذا العصر للعنصر التر كي > م رأينا. وكانقددخل طرف نزاع ثالث بينالعرب 
والفرس . .. بعد أن كان النزاع مفتصراً على هذين العنصرين الأخيرين 
فقط . وكان العرب قد ضعف امرهمفي نزاعهم مع الفرس » فجاءت قوة الترك 
ضغثاً على اباله » فتوجبت قوة الترك اولاً الى الفرس »© ولكن لا لتعيد 


)١(‏ المصدر المذ كور ع ص ٠ ٠١‏ نقلا عن دو فر نمي : بحث في تار من الااعملية 
( بالقرنسية ) ص .٠م‏ 


( ؟) المصدر المن كور »ء ص ١ه‏ 
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أيدهم » وأصمحوأ مصدر فلق واضطراب . ولكن الفرس ل يهدأوا 6 بل 
فرس على فارس والعراق » وأغضعوا الخليفة لأمرهه "١‏ . 

والى جانب هذىئ العتصرئن الاجنسين الترك والفرس ‏ كان هناك 
وقد أصبم هؤلاء الاسرى ماليك لمشترهم » فدخلوا الاسر المساءة » 
واصحوا عندراً له خطورته بين اللسكان ؟ . وانتشرت الطلواري 
الروممات ف القصور 6 وكانت دن ميزات من حمال وطاعة و دسا ددا مة 


ووفاء ودقة صنائع'" 


ومن العناصر التي كثرت في هذا العصر » وكان لها أثر كبير » الزن 
الذن كانوا يحلون في الأ كثر من سواحل افريقية الشرقية ؛ ولا أدل 
على كثرتهم وخطرهم من الثورة الي قاموا بها قرب البصرة » وهددوا 
مهأ الدولة العماسمة »؛ ودوخوها اربءة عشم عام وأربعة ا مدواضل "-. 
وكانت الزنجيات في كل بيت لرخص أثانهن > فامتلأت بهن قصور 
الاغنماء » وبسوت الاوساط والفقراء (*) 5 

وكان الزئج بفخر ول بطلاقة اللسان »© وكثرة الكلام »؛ وسدة 


مس سس جوسحناج »تسر 


(١)احمهد‏ أمين : ظور الاسلام » ج دعص وه -دء مطيءة خلف » القاهرةم هوو١‏ 
(؟) المصدر الم كور »حص غ5 هه 

(*) المصدر المذ كور, ص +4 

(:)اأصدر المذ كور » ص “٠‏ 

(ه) المصدر المذ كور » ص #مب؟ 


52. 


الأبدان » والسخاء » وقلة الاذي » وطمب النفس » وضحك السن » 
وحسن الظء ١١‏ , 

وعلى هذا النحو © نرى التنافر بين عناصر السكان في المماحكة 
الاسلامية »مما جعل الماة فيها قلقة ومضطربة . 

؟ - تنافر السكان ديئياً ومذهياً : ولكن التنافر العنصري بين 
السكان »© كان برافقه تنافر في الاديان والمذاهب واللل والنحل . فقد 
كان الخلفاء سنبين والاتراك سنمين غالماً » في حين كان الفرس سيعمين 
في الغالب » وأما العرب أنفسهم فكانوا منقسمين الى ش.عمين وسينين "١‏ . 

فكانت المملكة الاسلاسة مسرحاً للعصيات اطنسية »© والعصبيات 
المذهبية . وأوضم الأمثلة على ذلك » ماآلت اليه حالة العراق في 
عبد الدولة السوهية » فقد كان أاوءا بالاتراك والديلم » والاولون 
سنيون »© والألخرون فرس سيعمون . وكانت امروب والفتن قائمة 
بين الفريقين » وكانت المصادرات و كس الببرت اأتي تتبع ذلك لا تنقطع 
بنما . وقد ذهب في سبل ذلك , ضحايا كثيرة من الوزراء والكتاب 
والعلهاء » حتى ان مسار البويهي رأى معاطة للموقف ‏ أن يعقد 
بين رؤساء الاتراك ورؤساء الدبل مصاهرات ©» لّتزول العداوات التي 
نشأت بينهم .'" . 

والى جانئب الخلاف دين السنة والشيعمة » كان هناك خلاف 
بين المذاهب الفقبية . ولم يكن هذا الخلاف بحرد خلاف في الرأي . 
بل خلافاً انتبى الى أن يؤدي الى القتال . ففي القرئين الثالك والرابع 

(١)المصدر‏ المذ كور ءص ““ 


(؟: المصدر المذ كور ٠‏ ص عب 
(ع) المصدر المذ كور 4 ص ما بكب 


ل 


الححربين ©» أخذ الحنابة يقومون بالثورات الكبيرة بين حين وحين ٠‏ 
فكانوا اذا مربهم شافعي المذهب » أغروابه العميان » حتى يكاديموت. 
وقد استد الخلاف بين الحافية والشافعمة الى درحة كادت تؤدي الى 
خراب الملد 01١0)‏ 1 

وكأآن الى حانب الفرق الاسلامية 6 الم-ود والتلصارى والمحوس 
والصابكة . 

أما الهود فكانوا منتشرين انتشاراً كيرا في المملكة الاسلامية ؛ 
حى ان ر بي يتاحما وهو روالة قام برحلته قُِ اواحر القرن 
الاي فحص المسلادي 5 قدر عدد الموود في العر اق وحدها سامكة الف "(5), 
اما عدد التصارى فلا مكن تعميئه الا تعممناً تقرساً ناقصاً حدأآ » وتستطيسع 
أن تقول - من المقين © أله كان سغداد ماين أريعين و حمسين الف 
نصرانى ©" . أما المجوس فعانوا كثيرين في العراق » واكثر ماكانوا 
في حنوبلي فارس 47 واأما الصابئة فكان عددهم يتناقص ©» فعد أن 
كان القرن الثاني الهحري آخر عبد أزدهر فيه أمر مم » انقرضوا -والىي 
عام .ع ه»ححتى أن أبن حزم دقول انهم ف جميع الارص لاسلغون 
أربعين فسا 0 ٠‏ وقد ولى الكثيرون من الهود والنصارى المناص 
العالسة في الدولة » ومحكموا بعص الاعمال » فكان ا كثر اللهابذة 


م٠‎ - ال١ المصدر المذ كور ع ص‎ )١( 

(؟) آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرث الرايم الحجري 2ج ١‏ ؛ 
ص 5# - 4ه 

(»*) الهدر المذ كور ء ص 5ه 

(:) المصدر المذ كور 2ع ص 7ه 

(ه) المصدر المذ كور » ص 50 - مه 


نض 


والصياغين والصيارفة والدباغين باقلم بغداد هودا . وكان ا كثر الكة 
والاطباء نصارى ''' . 

)+١‏ اختلاف السكان اقتصادياً : ولكن التثافر بين السكان 
ل يقف عند حدود العقائد والاجناس » يل كان هناك تلنافر آخر 
أسْد وأقسى » هو التنافر الناشىء عن اختلاف الثاس في حمابهم الاقتصادية . 
كان الئاس في المملكة الاسلامية طبقتين : طبقة الاغشاء المترفين > وطبقة 
الفقراء المدقعين . 

كان الترف حظ عدد قليل » هم الخلفاء والامراء ومن باوذ بهم 
من الادباء والعاماء والتحار » على حين كان الفقر والرؤس حظ الكثرة 
الكاثرة من السكان . ولككن الاغنياء لم يكونوا حتفظون بغناهم » لفقدان 
الامان ؛ فكان الواحد منهم - لغضب الاقران أو تءسف اصحاب السلطان - 
تصادر أمواله » فيصم مابين عشية وضحاها أسْد بؤسأ من فقير نكأ 


في الفقر '"' . 


( 4 ) التناقض الاخلاقي : وفي هذا الو الاجتاءي المتنافر عنصرياً 
ودشاً ومذهباً واقتصادياً » كانت الاخلاق تارجم بين طرفي نقمض : 
طرف بتحدر الى أقصى ح دود الرذدة ؛ وآخر تتسامى الى أقصى 
سولل و د الفضملة . 

وكانت الخالة الاقتصادىة عاملا جوهرياً مؤثراً في الاخلاق ؛ ففي 
كل بلد تكون فيه اغنماء بملككون اسباب الاغراء » وفقراء ضاقت مم 
سل اللشخاحة » لابد من أن يصاعم الفقراء لعمة في ايدي الاغنساء ظ 


3 بت جلو تتعطاوة ةن اانه انتن اتن سس امواساخطدة عت تو دسجت سسطااده جد لوصحم نالو سان ٠‏ اجن اروفاسيو تل :1175751 تكو" :1 جد سمتستطنات متا صمو بت سات الام جورسوبوه سر و ب ورا 


)١(‏ أحمد أءمن : ظور الاسلام ؛ جج ١‏ 4 ص5680م 


(») المصدر المذ كور 2 ج ١‏ ©) ص لاه -ل مه 


يض 


بقضون كم مأربهم ؛ ويامون رعماتهم . وقد كان نظام الرقفيق مساعدا على 
ذلك » فأدى الى انثثار اللواط والمغاء . وبلغ هذا التاهل حده في 
عبد عصد الدولة ) المتوق عام ؟/ا" ه ع 138١‏ م ( 6 ححمى زه فرص فر سة 
على القدحاى والراقصات )١١‏ 5 وهدا ما يسواغ حركة الحنسابلة ف عام 
41 2 » الديئ احدوا على عاتقهم حارية المنكر فى بغداد » واءتراض 
الرحال اذا مشوا مع الصيان والنساء 29 . 
وآل تكائثر المواريو يموع التسري الى ذهاب الغيرة من قاوب الرجال» 
حتىصاروا يتهادون الجواريالرومياتوالتر كيات والفارسيات»وهن أجل صورة 
وأشرق وحباً »من الاساء العربيات. أما المرأة » فاما رأت رجلبا مشذولاً عنها» 
قلت ثقتها به الا من عصمبا عقلبا وشرفها » فأفضى ذلك الى اطاط اارأة » 
ودذهاب عز ه تفسممأ 6 واستقلال فكرها 6 فاحتقرها الرحل » وأساء الظن 
على غل وسوء رأي » يقفل عليها الابواب والنوافذ » ويسد في وحهما 
الطرق والمسالك » ويممنعبا من الخروج والكلام ؛ وما دري أنه صاحب 
الف في انحطاطبها . 
ولكن الى جانب هؤلاء النسوة المستهثرات » كان هناك نساء 
عالمات فاضلات » بقبل الناس على دروسهن © مثل « سثيتة » بنت القاضي 
ابي عبد الله الحسين بن اسماعيل الضى المحامل » ومثل « ام الح » بنت 
)١(‏ آدم هتز : الحضارة الاسلامية في القرث الرايم الحجري 2 ج ؟ : 
صن ١178‏ 


| ؟) المصدر مذ كور ص ١١59‏ 


نع يي 0 أبن س:] 


القاضي ابي بكر أحمد بن كأمل بن خلف بن سحرة ''). 
ومن هذا نلاحظ »> ان الحاة الاجتاعية في جميع جوانها كانت 
تحمل المتناقضات » فبئاك تنافر في اجناس السكان وعقائدهم وثرواهسم 
وأخلاقهم . 
اللحأة الثقافية 


أما من الناحمة الثقافية » فاننا نحد عصر ابن سينا عصراً زاخراآً 
بالتيارات العقلية المتباينة » سواء أكانت تيارات اسلامية أم يونائ-ة أم 
هادية أم فارسة 5 
المأمون » بعد أن كان النقة قد شرعوا في نقل كتب المونان في الطبيعة 
والطب والمنطق 6 الى اللعه العر برة »ماد عيد المنصور د . ودان عبد المنصور 
وعهلدى المأمون امتموت نهر كه النقل 6 حمى أصبحت تسمل م شروع 
الفاسفة » التى كانت معروفة في ذلك العصر . وكان النقل من المونانة 
بترسط السريانة حمئأ ودون توسطها حمناً آخر » ومن اللغة الفبلوية الى 
العرسة مباشرة '" » ومن السنسكريتة مباشرة » أو بتوسط اللغفة 
الفبلوية 10 
ولكن الفكر اليوناني كان قد مر عليه ردح من الزهن قبل ان 
)١ ١‏ المصدر امك كور ؛ ص 9الا١‏ . 
)١(‏ دسور: تاريخ الفلفة في الاسلام ؛ الطعة ألرأدعة » ص هم ؛ترجمة لل عمد 
اهادي أبو ربدة »© نة التأليف والترجة والنشر » القاهرة » .ه5١‏ . 
(*) المصدر المذ كور ءص هم - هدع . 


(؛) المصدر الم كور ةع ص .١5‏ 


:م 


يصل الى العرب . وفي هذه الاثناء كان قد اننشر في الخارج في مختاف 
النواحي »> مما أدى الى وصوله الى العرب عن ١‏ كثر من طريق واحد؛ 
فقد وصلبم اولاً عن طريق السريانين المسيح_ين © ثم عرف العرب 
المصادر المونانية الأصلمة » وتعاموا منها من جديد كل ما كانوا تعاموه 
عن طريق السريان» فصححوا معلوماتهم السابقة »وعملوا علىتحقيقم! ولكن 
العلوم الونانية انتقات الى العربانتقالاً غير مياشر عن طريق اند » إذ 
ان الهنود كانوا قد برعوا في الرياضات والفلك براعة كميرة » ولكن 
براعتهم هذه اءتمدت على ما افادوه من العلل اليوناني الذي اخذوه من 
الاسحكندرية . فقد وصل هذا العلم الى الهند عن الطريق البحري الذي 
كان يصل الاسكندرية بالشطر الثهالى الغربي من الهند . ثم كان هناك 
طريق آخر للوصول الى الهند . وسدو أنه بدأ من مملكة باخ المونانية 
التي انشأها الاسكندر في آسيا . وهذا الطريق البري ظل مفتوس] لأمد 
طويل بين العالم ال.ونافي وآسيا الوسطى » ويخاصة مدينة مرو . ولعل هذا 
كان مرتبطأ بتوسط بوذي كان يعمل في وقت من الاوقات » علىتشجبع 
الاتصال بين الشرق والغرب » ولو أن البوذية -. بما هى دين كانت 
تتراجع نحو الشرق الاقصى 4عندما وصل العرب الى آسيا الوسطى . 
وفضلا عن ذلك » فقد كانت هناك مصادر ثازوية متفرفة لاعلوم المونانية» 
مثل مدينة حران »> التي كانت مستعمرة يونانية ظلت متشيثة بوثنءتهافي منطقة 
مسيحمة » وان كنا لا نعرف عنها الا القليل . ويغلب على الظن أنه 
كان لها نصيب في نقل العلوم اليونانية الى العرب » ولو في أضيق نطاق ١"‏ . 


» دي لاسي اوليري : علوم المونات وسمل أنقالا الى ألعرر ب ؛) ثر جه وهيب كامل‎ )١( 
١5-١ » ص ” » سلسلة الااف كتاب ؛ مكتية النبضة المصرية‎ 
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كذلك التراث الثقافي الفارسي »© فقد أثو في التفكير الاسلامي 
تأثيراً باغ حد الاندماج فيه . فالفرس لم مخضع-وا للحكم الاسلامي 
فقط » بل اتخذوا مز العربية لغة لمم » واعتنقوا الدين الذي حمله العرب 
إلهم ٠‏ دحيم أن بعضهم كان يضمر العداء للعرب: » ولكنهم عاشوا 
في ظل اللكم العربي » واستّخدموا اللغة العربية في كتاباتهم » واعترفوا 
بالديئ الاسلامي . لهذا » ألفت بهم وبين حكامهم حماة مشثر كة » كان 
من سأنها أن تصبغ اذام وتعليمهم ومصاطهم بصغة معينة . بل أن 
الأدب والدبن الفارسيين -- مع انحرافها واتجاههما وجبة خاصة-_قد صدرا 
عن أصل عر بي 52 . 

وأهم من ذلك » أن العرب والفرس قد ساهموأ دخنصمب في تاريخ 
ثقافي مشترك »>2 وشار كوا أحمعين في التراث العامي »© الذي استقوه من 
العالمى الهملينستى . ففي ميدأ الآمر » كانت يغداد المركز الذي تتلاقى 
فيه العلوم اليونانية من أنحاء مختلفة » مثل سوريا وبلخ والحند وفارس 
وغيرها » لكي تذحكفىء من بعد © فتتوزع على جميساع انحاء المملكة 
الاسلاءية ©» في صورة عربية » فتبلغ جمبع الطوائف الاجتاعية التي 
كان الدين الاسلامى بربط بعضبها عض . ويء د ذلك ©» حينا حدت 
الاضطرابات السياسسة والاقتصادة عن الحماة الثقافءة في بغداد » ودخلت 
المملكة الاسلامة في طور من التحول والانتقال » يبل الانحلال » 
اقلت الزعامة من بغداد الى حلب ودمدثق والقاهرة وقرطد.ة ومعرقد. 
ولكن قبل أن لقسع هذا كله » كان الكتراث الوناني العامي قد استقر 
وتوطد بين العرب ؛ واستهل حماة جديدة مستقلة في حو عرلبىي"'. 

(؟ النقل والدقلة : لقد نقلت الى العربية كتب لبقراط و«المئنوس 
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ويطليموس واقليدس وارسطو وافلاطون ؛ وبعص تساءيات افلوط-ين 
التي اعتقد العرب نسبتها الى أرسطو . وقد عرف المسلدون من خلال 
هؤلاء المؤلفين » الطب والفلك والحندمة والفلسفة . 


وثي القرن الثالث الححري ©» اخرج نحيبى بن بطريق ترجمة 
حاررة طياوس لافلاطون » وترجم ايض كتاب الآثار العلوية » وكتاب 
اليوان » وكتاب في العالم » واحزاء من كتاب النفس لارسطو ١‏ . 
اما عبد المسيح بن عبد الله نامة الحمصي » ذقد ترجم في القرن 
نفسه كتاب الاغاليط لأرسطو » وترجم ايضاً شرح محبى النحوي على 
كاب السماع الطبمعي لارسطو . وفضلا عن ذلك » فقد ترجم أجزاء 
من تساعات افلوطين التي عرفت لدى المسامين باسم كتاب الربوسة » 
ونست الى ارسطو ''' . 
وأها قسطا بن لوقا البعلبكي »© فقد ترجم بعض ااشروح التي 
قام ها الاسكندر الافروديسي لبعض كتب أرسطو »© مثل كتاب 
السماع الطبيعي » وكتاب الكون والفساده . كم ترجم ايضاً كتماب 
آراء الفلاسفة المنسوب الى فلوطرخس '" . 
ويمكننا ان نذكر بهذا الصدد » حنين بن ا-حاق »؛ وانيه 
اسحاق بن حنين » وابن اخته حبيش بن المسن © فقد كنوا يعملون 
ا ف الثرمة والاشراف على ترحمات بعص التلامذ المساعدئ ا 
(() دييور : تريخ الفلفة في الاسلام »ص +م 
(0) المصدر المذ كور )ءعص 5" 0م 
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وبقول ابن الندم : ومن غير حا 4 ثاون مم رأت. ه » أ وخبرني المقة 
انه رآه ٠:‏ كتاب طهاوس ‏ ثلاث مقالانت ‏ :ةق لله أبن اللطرق © 
ودقله حنان أبن أسيماق 6 أو اصلح حنان مانقله ابن البطريق )0( 5 
وهذا بدلنا على عنابه المسامين بالترحمة ؛ فالكتاب الواحد اما يترجم 
اكثر من هرة » واما تصلح ترحمته لتخرج في حلة أصم وأحمل . 
وود بقل حمان دن اسحاق كتا مأب قاطغورياس ( المقولا ت_ ال 
ويذكر لنا ابن النديم أيضأ » ان حنيناً نقل باري ارممنياس ( العبارة ) 
الى السرياني » ثم اتى أسحاق فنقل النص الى العرلي "© . أما كتاب 
الذي نقل الى العربي » ثم بردف ذل لك قائلا : ويقال عرضه على 
حئين » فاصلح-ه » ونقل حنين قطعة منه الى السرياني ) . وأصمصا 
الابوديقطيقا (البرهان ) » ويقع في مقالتين » فقد نقل اسحاق كل 
الى السرياني » ثم أتى متى ف:قل نةقل اسحاق الى العرلي 2 . واما 
كتابطوبيقا ( الجدل ) » فقد نقد اسحاق الى السريافي » ثم نقل يحبى 
ابن عدي الذي نق له أسحق إلى العربي » ونقل الدمشقي مه سبع 
مقالات » ونقل ابراهيم بن عد الله الثامنة » وقد توجد بلقل قديم '') . 
حبى بن عدي »© من تتبوفيلي - الى العربي > وقد نقله ابن ناهمة 
(1) اأفبرست » ص .غ ؛ » » المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
)١(‏ المصدر المذ كور » ص لاعس 
(») المصدر اذ كور ءص مم 
(:) المصدر المذ كور ءعص 68م 
زه( المصدر المذ كور ءعص معبم 
(1) المصدر المذ كور » ص لاعس 
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وابو بشر متى الى السرياني » ثم أنى ابراهيم بن بكوس العشاري فنقل 
مائقله ابن نا-ة الى العربي على طريق الاصلاح 2١‏ . وأما كتاب 
ريطوريقا ومعناه الطابة » فقد قال ابن النُديم عنه : بصاب بنقل 
قديم » وقبل ان اسحق ثقله الى العر بي » ونقله ابراهم بن عد الله ١‏ 
واما كتاب ابو طيقا ومعئاه الشعر » فقد ثنقل ابو شر هتى من 
السرياني الى العربي » ونقك يحبى بن عدي '" . 

هذا بالاضافة الى كتب ارسطو النطقية » التي ١‏ كتفينا بذكر مائقل 
منها الى العربية م هو . ولككن كان لهذه الكتب مختصرات وشروح 
للسريان ولفلاسفة الافلاطونية الحديثة » نقلت ايضاً الى العربسة » وكانت 
دملا آخر على الترف الفكري الذي كان بتمشع دنه المسامون في عصر 
ابن مسنا وقبل عصره . 

واذا انتقلنا الى كتاب الحروف - وهو الذي يعرف «لالميات ‏ 
وحدنا أنه مرتب على المروف المونانية » وأن اوله وهو الالف الصغرى 
ثقلبا اسحاق »6 وان الموحود منه الى حرف المو » وقد ثقل هدا 
الحرف ابو زكرياء حيبى بن عدي . وقد يوجد حرف نو باليونانية 
بتفسير الاسكندر » وهذه الحمروف ثقلبا اسطاث للكندي »© وله خير 
في ذلك . ونقل ابو بشسر متى مقالة اللام بتفسير الاسكندر ‏ وهي 
الحادية عشرة من الحروف - الى العرلي . ونقل حنئين بين اسحاق 
هذه المقالة الى السريافيى . وفسر ثامسطيوس لقالة اللام » ونقام-ا ابو 
شر متى بتفسير ثامسطيوس : وقد ثقل-ا علي . ونقل اسحاق بن 
)١(‏ المصدر المذ كور ص وعم 
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حنين عدة مقالات » وفسر سوريانوس لقالة الياء » وخرحت بالعربىي . 
ويضيف ابن النديٌ بالنسبة الى مقالة الباء قوله : رأيتم-ا مكتوية بخط 
نحصمى لن عدي في فبرست كته ا 

واذ تأملنا كلام ابن النديم > ادر كنا ان العرب لم يعرفوا 
الهميات ارسطو كاملة » وانما عرفوا اثنتي عشرة مقالة فقط » اي الممحرف 
المو » كا يقول أبن النديم . وبهذا الصدد يقول الد كتور ابراهيم مدكور 
في مقدمته لالمات الشفاء لابن سينا : ه ان كتاب المتافيزيقى لأرسطو 
أثر خالد » وضع في اثينا » ثم تدارسه ورثة الثقافة من البيزنظيين 
والاسكندريين والعرب ومسيحبي الشرق من تساطرة ويعاقة ومسحمي 
الغرب ©» واستمرت دراسته الى اليوم . وقد تقل قدماً الى عدة لغات » 
كاللاتينية والسريائية والعربية والعبرية . وكان طبيعياً ان يعنى المساهون 
رت رحمته » لأن موضوعه سّصل اتصالاً وشقاً بدرأساتهم الكلاممة » فضلا 
عن عنايتهم بلرحمة مؤلفات ارسطو حميعبا . وتضافر على تعرببه عدد غير 
قامل من المترحمين الممتازين كاسحاق بن حنين » والمتوسطين كأسطاث » ذقاوه 
عنالسريانية أحماناً “وعن اليونانية احياناً اخرى»وعلى النحو الذي وصلبم به. 
ونحن نعام أنه ينقسم الى أربع عششرة مقالة مرتبةعلى حسب حر وف الححاء 
البونائية .. . ويظبر أن العرب لم يصلهم من ذلك الا ائنتا عشيرة 
مقالة . . . هذا الى أنهم عكسوا الترتيب المألوف »> فقدموا الألف 
الصغرى على الالف الكبرى » وخلطوا بدنها نوعاً ؛ وما علق علمه ابن 
رمد من الالف الكيزى » ليس الا النصف الأخير من الاصل الموناني. 
ول يقفوا عند ترحمة الكتاب وحده ©» بل جدوا في البحث عن شروحه» 
لأنهم أدركوا ما فيه من نموض وتعقيد » ولم يجحدوا منا الا شرحين 


( ١)المصدر‏ المذ كور »ص 86وسم 
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لقالة اللام » احدهما تام لثامسطيوس » والأآشر ناقص للاسككندر 
الافروديسي ور 

وقد نقل ابو على بن زرعة شرئاً يسيرآ من كتةاب افلاطون المسمى 
فادن الى العرببية » وقد نقك عن السريانة النى يوجدد الكتاب فيها 
كاملك (؟25 , 

ها هي ذي الكتب اليونائية التي اشار ابن النديم صراح ة 
الى انها نقلت الى العريية » ولكن هناك كتباً كثيرة لم يشر الى 
حقمقة ترحماتها » أهي بالسسريانية أم بالعربية ؛ ولكن الذي يمكننا ان 
نقوله : هو أن هذا الثتراث الفتكري الموناني الضخم » قد نقل الى العرسة 
قبل عصر أبن سما © وأنه أطلع عليه » وأفاد مئه . 

ولكن الئقلة لم يكونوا يكتفون بالنقل وحده ©» بل كثيراً ما 
وضعوا هم كتباً حاولوا التوفيق فيها بين عقائدمم النصرائية وبين الفلسفة 
اليونانية . وقد انتشرت هذه الكتب أيضا في العالم الاسلامي » وتقبلها 
الناس بتسامح كبير . بيد أن أ كثر هذه المؤلفات ضاع في العصور 
المتأخرة » ولكنه كان موجوداً في أيام ابن سينا » وقد ترك تأثيراً 
كبيراً في المثقفين "١‏ » أما عن طريق الآراء النصرانية الممثوثة فيه » 
وأما عن طلريق النظريات المونانية التي تضمنه ا والتي ل تنقل الى 
اللغة العرسسة . 

ولكن الترجة لم تكن من المونائية وااسريانية فقط » بل كانت 
هناك نقول أخرى من الفباوية . وأشبر الترجماء الفبلوية هي التي نقلبا 
)١(‏ أبراهيم مد كور : مقدمة الحيات الثفاء » ص ه » نشر ته وزارة الثقافة والارشاد 
القومي بِامبورية العربية المتحدة » عام ١51٠.‏ 
(؟) الفورممت »)ص مه م 
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ايضأ الها بعض الكتيب الفلسفة الفباوية . وما يؤسف له أن هذه الكتب 
الفاسفية ضاعت ؟؛ و بصل المنا سمي ممأ 03 وما بدل على استغال 
ابن المقفسع بالفلسفة »؛ ما ذكره أبن النديم قُْ معر ص حول ننه عن 
'كتاب قاطيغورياس ( المقولات ) » قال : ولهذا الكتاب مختصرات وجوامع 
مشحرة جماعة » منهم : ابن المقفع 6 وابن جريزٌ > والكندي » وأسحاف 
ابن حنين » وأحمد بن الطب ؟؛ والرازي " . 

وازاء هدا التراث الفكري اليوئاني والفباوي »؛ وقف ابن سممأ 
بقرأ ويتأمل » ويقتبس ويبدع . 
الفباوية » الى تفتيح آفاق فكرية جديدة امام المسامين » فزادهم 
هذا اندفاعاً في تعميق آيات القرآن » وفهمها فهما يسبل لهم سبل الرد 
على خصومبم . فأدى ذلك الى نشوء تبارين دينيين » هما الكلام 
والتصوف : 

1١‏ 58 التياد الكلامي : ان دراسة التارييخ الاسلامى الروحي سين 
لنا ان اللركة الكلامية » نشأت قل معرفة المسامين بالفالسفة الوناسة 
واذلكمة الفهاوية ٠‏ ققد حاول المسهون تت فيد عبد الرسول بالدذدان - 
موازنة آبات القرآن بعضها ببعض »© ليستخلصوا المعنى الحقيقي الذي 
دكمن وراءها ٠‏ ويردودي لا ابن سول ف طمقاته الرواية التالمة : « عن 
جمرو بن سعرب » عن أسه ل عن ابني العاص ( جمرو وهشام ) » انهما 
قالا : جلسنا جلساً في عبد رسول الله صلى الله عامه وسلم » كنا نه 

)١(‏ المصدر اذ كور 2 ص .م وس 
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أشْد اغتشاطأً من مجلس حلسناه يوم] . حثْنا » فاذا اناس عنى ححر 
رسول الله صلى الله عليه وسل » يتراجعون في القرآن . فلها رأيناهم 
اعتزلئ امم » ورسول الله خلف الحجر يستمعم كلامهم . فخرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباأ » يعرف الغضب في وجبه » حتى 
وقف علهم فقال : أي قوم » بهذا ضات الامم قبلكم » باختلافهم على 
انبيائهم » وضربهم الكتاب بعضه يبعض . ان القرآن لم ينزل لتضربوا 
بعضه ببعض »© ولكن يصداق بعضه بعضأ . ها عرفتم منه 4 فاحماوابه؛ 
وما تشابه علي » فآمنما به . ثم التفت إل" وإلى أخي > فغبطنا 
أنفسنا الا يكون رانا معبم١٠'‏ ». 

وهذاأ بدلنا على أن دوافع الافكير كانت في الدءن الاسلامي ذاته » 
فالقرآن تضمن آبات متشاهات »> استوقفت العقرل »2 » فحاول بعضهم 
تأو يلبا يحسث تتفق فما ينها . ولكن » هذا لا منع أن تكون الفلسفة 
المونائية والحكمة الفباوية » قد ساعدتا فيا بعد على اثارة التفكير من جديد » 
ودفعه في منعطفات جديدة ل نكن قد جرابها من قبل . 

وقد كان لمنطق أثر حاسم في تطوير كلام المتكلمين » فم قد 
آمنوا بللهُ وما جاء يه رسوله » ثم أرادوا أن يبرهئوا على ذلك بالأدلة 
العقلية المنطقية " » حتى ذهب بعضهم الى أن الكلام أداة للدفاع عن 
العقندة الإسلامة »يا أن المنطى أداة للدفاع عن الآراء الفاسفية. وما 
دام الكلام والمنطق أداتين للدفاع عن الآراء والعقائد 2 فلا عحب أن 
نرى تأثر احدهما بالآخر . 

١6ه عمد يوسصف موسى : القرآن والفلسفة؛س هم ؛ دار المعارف بصرءالقاهرة م‎ )١( 


(0) إحمد امين : ضحى الاملام » ج ” )ص ١٠١‏ 


و 


وعلى هذا النحو » نشأت المذاهب الكلامية التي كانت تستهدف 
اثنات العقائد الاسلامة » يعد احتكا كبا بالعقائد الاخرى ؛ ثم تطورت 
بتأثير اافلسفة والمنطق . فكان من أثر ذلك » ان قوبت النزعة الى 
المناقشة والحدل ؛ وكان تحور ذلك » مسائل تتعلق بالأفعال الص-ادرة 
عن الله تعالى » والأفعال المصادرة عن الانسان ©» وما تتصف به من 
الحسن والقء.ح » وهل هما ذاتيان أم تابعان لأمر الشرع ونيه ؛ ومسائل 
اخرى تتعلق بالجبر والاختيار » وحرية الارادة » والقذض_اء والقدر » 
ومعئى التكلرف ؛ ومسائل أخرى تتعلق نحققة كلام . الله : هل هو 
حادث ام قديم ؟ وهل القرآن قديم ام مخاوق ؟ومسائل تتعلق بصفات 
الله تعاللى » وبما مختلف فيه عن صفات الانسان ؛ وهل هي عين ذات 
البارىء ام غير داته ؟. 

ولكن الآراء في هذه المسائل لم تكن متفقة » بل كانت» متباينة 
إلى أقصى حدود السائ . فنشأ من ذلك عدة فرق ؛ أشبرها المعتزلة 
والاساعرة والمرحئة . وقد تفرعت كل فرقة منما الى عدة فرق ؛ 
حتى أصبحت كل مها تشمل فروعاً كثيرة متفقة بالأصول العامة متاينة 
في تفريعاتها . 

وهمنا أن نذكر في هذا الص_دد »> أن المعتزلة كانوا في عصر 
ابن سمئنا قد قوبت شو كتهم من حديد »© بعد الاضط_اد الذي اقوه 
أيام المتوكل . وقد برزت صولة العتزلة في ذلك العصر » في شخص 
اوزير الأديب » الصاجب بن عباد » الذي كان معتزلياً متطرفاً في عقيدته. 
كا قوبت فرق الشيعة » وأخذت تنشط بعد أن ظبرت على مسرح 
الحموادث السماسة دويلات سمعمة » مثّل دولة اللو.ممين » ودولة الحمدانيين» 
0 لة الفاطسين الخ ... 
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وف عصر أبن سينا » نبغت حماعة اخوان الصفاء »> وهي حماعة 
ذدئ بالتعالم الناطنية » وبرى | كثر الدارسين انها فرقة امماعملية . 

ب - التماد الصو فى : وما قلناه عن علم الكلام يصحم عن التصوف 
أيضأ . فالتصوف لم يككن ابن عصر ابن سينا » بل يرجع بمولده الى 
عصور سابقة » حاول يعض الدارسين أن برتد بها الى عصر. الني ذاته . 
ولكنه نما وترعرع في هذا العصر ونا نوأ فلسفياً » شأنه في ذلك شأن 
علم الكلام داته 

نما مذهب الصوفية وتكامل في شرق المملكة الاسلامية » ولاسما 
في بغداد . كان التصوف منذ بدئه اعراضاً عن الدنا وزهدا في 
أمورها ولكين ه ذه النزءة أخذت تتطور مع الزمن في اتجحاهين 
مترابطين : اتجاه نحو زيبادة الاعراض عن الدنما والزه_د في أمورها » 
وآخر نحو فلفة النزعة الصوفية وريطبا عبد! اول هو الله » وتثستها 
على قواعد سلوكية معينة . وكانت يداد اكير مركز للءتصوفين ء 
والبصرة ١‏ كير مر كز للزهاد . 

وكان المتصوفة غير ممالين بامجتمع . وقد امتد عدم مبالاتهم هذا 
الى الشريعة نفسها » حتى أن بعض الصوفية قال : مأن من عرف 
الله سقطتث عنه الشرائع » . وقد زاد بعضهم > فقال : « واتصل الله 
تعالى » ١١‏ . ويشكو ابن حزم في كتايه «الفصل » أن طائفة من 
الصوفية ادعت « أن في أولاء الله تعالى من هو أفضل من حمسع الافبياء 
والرسل » وقالوا : من بلغ الغاية القصوى من الولاية » سقطت عنه 
الشرائع كلها من العسلاة والصيام والزكاة وغير ذلك © وحلت له 


)١(‏ آدم مدر : تأر بخ الحضارة في القرن الرادع الهجر ي ٠ج‏ 7 2ص 4ه" 
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المحرمات كلبا من الزئى واغّْر وغير ذلك . واستباحوا بذلك ناء 
غيرهم » وقالوا : اننا نرى الله ونكلمه » وكل ماقذف في نفوسنا 
فبو حت » ١"‏ . 

وقد تأئر اللمتصوفة بالمعتزلة » واخذوا عنم المسائل والمناهج . 
فتأمل مدلا قول ابي على بن الكاتب الصوفي سنة نيف واربعين ( عه ): 
وان المعتزلة نزهوا الله من حدث العقل > فاخظأوا » والصوفية نزهوه 
من حيث العم © فاصابوا» . ثم ان الصوفية جءاوا مسألة القدر - وهي 
أم شيء عند المعتزلة - نقطة اساسية في مذهبهم » فقالوا بالجير على نحو 
لااضطراب فيه ؛ ولكنهم صغوا هذا الفكرة بصغة ديشة »© فوصلوا 
الى فكرة التوكل » التي مالبثوا أن رسخوها في الاذهان يكلام,م 
البلبغ ا 

وكان للديئ فعله القري في بعض النفورس >» م كان للزندقة فعل 
مثله » في بعض النفوس الأخرى . 

ومن أمثلة ما حكى عن فعل الدين في النفوس © أن جعفر بن 
حرب (المتوفي عام وم ه ) » كان يتقلد كب ار الاحمال للسلطان ؛ 
وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة » فاجتاز يوماً راكداً في مر كب 
عظيم له » ونعمته على غَابة الوفور والال “فسمع رجلاً يقرأ قوله قعالى : 
2 م بأن. للدئ اموا أن تخشع قأووم لذ كر الله » وما نزل منالمى» 
( سورة الحديد » آبة ١+‏ )»6 فصاح «٠:‏ اللهم يلى » . و كررها دفعات 
ويكى . ثم نزل عن دابته » ونزع ثيابه » ودخل دجلة > واستيربالماء» 
ول مخرج منه ٠‏ حتى فرءق كل ماله في المظالم التي كانت عليه » وردهاء 

(؟) المصدر للذ كور ٠ص‏ 8م باس 
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وتصدق الباق . فاجتاز رجل » فرآه في الماء قائماً ؛ ومع مخيره : 
فوهب له تميصاً ومثزراً ؛ فاستير ببهما وخرج ؛ وانقطضسع الى العلم 
والعمادة حتى مات 3١‏ , 

وهناك قصصص أخرى شدية ,هذه القصة » تدل على هدى نفوذ 
تعالم الدين الى النفوس © وتغلغها فيا تغلغلا خفياً » لا تليث حادثة 
بسسطة » أو عابرة » أو آبة قرادة > أن تجعلها تبرز فحأة على سطح 
النفوس »© وتبدل من ساوك أصحابها كل شيء. 

ولكن » كانت الى جانب ذلك فئة الزنادقة > الذئ لا يؤمنون 
بتعالم الدن » بل دستسنحون الفرص لتحقير كل ما هو دلني علانية » 
بحرأة لم يسيبق لها نظير في عصر من العصور . وقد بلغت هذه النزعة 
مداها عند المعرى'") 


ولكن هذا اذا صم على بعص الفئات »© فبو لا يصم على عامة 
الشعب . اذ أن العامة كانوا أميل الى البساطة في عقائدههم » والثبات 
علها . ولكن يعضهم كان لديه استعداد قوي لاتباع كل خارج عن 
الدين > وللتنازع في ذلك"'" 

(؛) معاصرو ابن سيئا . ع اصر ابن سينا جملة من المفكرين 
والشعراء والادباء والعاماء واامؤرخين . ولكننا لن نعنى هنا يغير أولئك 
الذئ نيغوا في العلوم الفاسفية » وسنقتصر على أسْبر هم : 

أ أخوان الصفاء : وهم جماءة سيرية نشأت في البصرة التي اتخذت 
منها مر كزها الرئيسي » وأمست لما مرا كز فرعية في أنحاء العالم الإسلامي» 


١١59 المصدر المذ كور » ج ؟ أعءص‎ )١( 
١5 الأصدر المذ كور ؛ ج 7 يأص‎ ) ( 
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حمنذاك . كانت غايتها ساسية ودشة في وقت واحد معأ > ولكنا 
اتخذت من الثقافة ومسلة لتحقيق غابتها . وكثيراً ما كانت ترسل الدعاة 
الى أنحاء المملكة الإسلامة » لمبشروا بمادئها » وبحدوا عن أعضاءجدد. 

وكأن دعاتها بددعون الئاس الى مادثها » وفقاأ لممد نين : 

أما المبدأ الاول فهو توجمه الدعوة الى الفتيان . 

وأما المبدأ الثاني فبو الحرص على ان يكون هؤلاء الفتبان من 
المنتمين الى الطبقات ذات التأثير القري في المماة الاجتاعية . 

وكانت لحم خط ة مملية لتحقيق هصذين المدثين » تقوم على 
ر كنين أسامسين : 

أمّا الركن الاول فيتعلق بنشر الدعوة . وكان الاخوان ييثون 
عونم-م بين الفت.ان »© ليروا من تتوافر فيم-م الشروط التي بريدونها . 
وعندئذ » يتصلون المرسحين ويدعوتهم الى مبادلهم » باطلاعيم ل رسائل 
لا يقطع فيا برأي > بل تحيل الى رسائل أخرى . وفي هذه الاثناء 
يتصل الدعاة بالمر كز الرئيسي » ويطلع_ونه على ما صادفوه من أمر 
هؤلاء الفتيان » فتأتهم التوحيهات الملائمة . 

وأما الر كن الثاني فيتعلق بتسلابم الى النفوذة » عن طريق ابصاء 
الاعضاء القدماء بالاعضاء الخدد “وتقريهم من ذوي المال والسلطان . واذا 
كان لاحدهم تفوذ » عملوا جهدهم لتوسيع هذا النفوذ وتثسته . 

وأعضاء جماعة اخوان الصفاء » مخضعون لنظام المراتب»والمراتبتكون 
وفقاً للسن . وهناك أرسع مراتب :مرتبةالفتيان الذينبينخامة عششرةوالثلاثين» 
ومرتمة الفتمانالذين ببنالثلاثين والاريعين » ومرتية الاعضاءالذىن بين الاردعين 
والخسس »ومرئمة الاعضاء الذين تاوزوا الخمسين . وكان لكل أعضاءمر ئةاشراف 
على أعضاء المرتبة التي تصغرهم سنا . وكان لحم >-الس لا نحضرها إلا 
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وضع اخوان الصفاء تعاليميم في واحدة وثلاثين رسالة » عدا 
الرسالة الجامعة . هذه ار “اث أسْبه ما تكرن ددائرة معارف لعلوم 
داك العصر ؛ وهي له ضمن الانحاث ك العقاء.ة المنظمة حمةأ 6 والقصص 
والاساطير حنناً آخر . 4 الرسالة الجامعة فبي خاصتهم ©» وتتضمن 
قد يمساءل المرء عن ف ف هله الرسابل . ولكنه حمنا يدقق 
النظر في أسلوبها » يحد أنه 55 واحداً '. وقدياً قال أبو حمان 
التوحدي عنهم »؛ حمما سأله رزير صمصام الدولة عن زيد بن رفاعة » 
ما يلى : وقد 3 باللصرة زماناً طويلاً » وصادف با حماعة لاصناف 
العلم “و انواع الصناعة »© مهم أبو سلمان ث للك بن مسر البسي 6 
ويعرف با أقدسي 6 وابو امسن علي دنْ هارون لوث الي 6 وأنو د 
لمر جاني » والعوفي » وعيرثم : فصح.وم ود مهم '"1. وهؤلاء أربعة وريد 
أبن رفاعة حأ مسهم والذدي دح تخلصه من كلام أبي حمان » هو ا م 
الذين وضعوا المذهب وصنفوا الرسائل . يقول : د فوضعوا بهم مذهباً 
بلى :« وصنفوا خمسين رسالة في جميع أحزاء الفلسفة » عامبها وتملهاء 
وافردوا لحا فبرساً ومموها :رسائل اخوان الصفاء ؛ وكتموا فا 
اسماءهم » وبثوها في الوراقين > ووهوها الئاس '؟') . 
(1) راجع تحاضر اتنا في الفلسفة الاسلامية القي القيت على الظلابالجامعة اللببية ببنغاز ي 
في العام الجامعي 5 4ه ١‏ »5 ١و‏ كذلك اضر اتناني كلية|لآداب جامعة دمشق 15957-1956. 
(؟) أدو حمات التو حمدي المقاسات ؛ ص 90 5 -1 ع ) المكتية التحارية الكبرى 
بحصر 62 ١9158‏ 
(») المصدر المذ كور 2 ص 5؛ 
(:) المصدر المذ كور ؛» ص 65 
3 غ - ابن سينا 


وعليه » فيكون البستي والزئجحاني والمبرجاني والعوثي وزيد بن رفاعه» 
مم مؤلفو الرسائل . وهذا ما رجحه أكثر الدارسين . ولكن الد كتور 
حسن ابراه-يم حسن يذكر - نقلا عن المستشسرق براون - أنابن ممنا 
كان من بمنهم' 3 1 

يقسم اخوان الصفاء العلوم الى ثلاثئة رسسمة » هي : علم الشر بعة » 
وعلم الصناعة » وعلم المملكة . أما علم الشريعة فلتصفية التفس ؛ وأما 
علم المملكة فلسياسة الخاصة والعامة ؛ على حين أن عل الصناعة بنظر في 
صلاح اأنفس والبدن » ويعمل على استدامته . 

وهمن بذع سر بر الماك لا دل له من هذه العلوم الكلائة » لسكون 
تسسأ حك.مأ 6 بعر ف اق م وبعر ف الآخرون اق عن طريقه "١‏ . 
أنه تعر ف ان أيه هو الواحد الحق القدير المنزه عن 13 نقص »© وان 
صفأنه هي عن داه , والله عددءه مبدع العام ؛ وقد فاص عن حوذه © 
وهو الذي يمسكه في الوجود . وأول ما فاض عن الله العقل الكلى . 
فالنفس الكلية » فال ولى الأولى والصورة » فالطبيعة التى تؤدي الى تولد 
الكائنات من حموان وات . 

هذا هو العا الكمير 6 وي مة_أيبله دقف الانسان هذا العالح 
الصمغير » الذى كمه النفس الناطقة » وفقاً لتأثير النفس الكلية 9 . 
ولكن الانسان مع المتناقضات » مخضع لمأنوية مطلقة ؛ فبو نفس وحسد ؛ 
ومئنوية النفس والمسد » تنشأ عنها مثنوية الحماة والموت »© والنوم 
)١(‏ حسن البراهيم حدن : تريخ الاسلام » ج مياص 98مم - #سمم 
)١(‏ الرسالة الجامعية » ج ١‏ ٠ص‏ 559 سبب» ؛ منشور أت المجمع العفي العر بي 

ند مق ©6)م ١95:4‏ 
م ) المصدر المذ كور )اص 5”8 1ع" 
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والمقظة ل والعم وأعأمالة ل والفدور والوفة 4 والالم والاده 6( الخ 9 
وهده الصفات المتناقضة لا تمسدب الى 8 عفر ده ولا الى النفس عفر دهأ» 
بل الى الانسانالدي هو حماتهما .. 


اما النفس فكانت في سط-م الفلك الحيط » ثم اهيطت الى 
مركز الأرض - لذنب اقترقته ‏ لتح.ل في المسد . ولكن النفس 
القدسة تنزل بالروح من أمر ربا » على منتاب واناب منا » لتنقذها من عالم 
الامبات الذي اتحدت به . ولكن لم أهبطت انفس الى الجسد ؛ ان 
الجسد بالاضافة الى النفس دار عم وتحجربة ورياضة ©» يساعدها -. اذا 
استكملت صورتها - أن ترقى الى الملا الاعلى » وتدخل في زمرة 
الملائكة »2 وإلا"عهزت عن النهوض ؛ واغاق دونما اللا الأعلى . أما 
الاحساد فتعود ألى عالم الامبات التي نشأت منه! وتتردد علها الصور 
امحتلفة » فتتحد ها النفوس اللائمة لأفعالها "2 . 

ولاخوان الصفاء آراء في سا ة النفس والأهل والأصحاب » 
لاتتعد عن الآراء المنتشرة بين العامة . ولذلك نضرب صفحأ عنها . 

ب مسكويه : هو احمد بن محمد بن يعقوب الملقب مسكويه”". 
وقد ثر الخلاف حول اسم مسكوربه هل هو لقه هو بالذات أم لقب 
حده ؛ وتعاً لذلك » هل يكتب ابن مسكويه أو مسكويه فقط ؟ 


0ع 


ويرجح مرجليوث أنه لقبه 
)١(‏ انظر محاضراتنا في الفدفة الاسلامية في الجامعة الليبية 6 عام الجاءعمي ١93+‏ 
«.ور : و كذلك حاضرات «حامعة دمشق . 
(؟) عند أل حمن بدوي ؛ الملكمة الخالرة لمسكوية » ااتم_دير ص ١4‏ , مكيمية النيضة 
امصرية ؟'هوا. 
(>) المصدر المذ كور )عض ١٠‏ ؛ وادطأ عد العزيز عرزت » «ابن ع م تكويه 
صم ١م‏ ء مكتبة مصطفى البابي الخلي يدر . 
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وبروي لنا باقوت “أن مسكويه كان يحوسماً وأسم 4 . ولكن 
الدكتور عبد الرحمن بدوي ينككر ذلك قائلَا : ولوصم هذا © فكيف 
نفسر نسه وهو : ابن حمد ؟ وللاجاية عن هذا السؤال. بفترض الد كتور 
بدوي فرضين : أن يكون مسكويه قد غنير نسبه يعد أسلامه » او 
أن يكون ابوه هو الذي كان محوسماً و سم ؛ وهو تيعد الفرض 
الأول > وبرجم الفرض الثاني "" . 

واذا حاولنا ان نعرف السنة التي ولد فها مسكويه » وجدنا 
الأمر غامظاً » اذ اننا لانعثر مطلقاً عند الكتاى القدماء او المحدثين 
من العرب او الفرنحة © على مادعين لنا سنة 07( يليه 
أنه ولد سنة .عم ه »© ولككن الدكتور عبد العزيز عزت يرجم ان 
يكون مبلاد مسكويه قبل ذلك مخمس سنئوات »> اي سنة ووس ه '" . 

عد له الدكترر عد الرحمن بدوي »© في تصديره لكتاب الحكمة 
الخالدة » مان ة عشر كتاياً في الأدب والتاريخ والفلسفة والاخلاق 
والطب . ولكن اشبر كته هي : تمذيب الاذلاق في فلسفة النفس 
والاخلاق » والفوز الأصغر في الفلفة » ونحارب الأمم في التاررثم'*' 

برى مسكويه أن الله هو مبدع العالم » وان الءالم صدر عنه. 
وأول ما صدر عن الله “هو العقل الفعال دون توسط سيء؛ ثم صدرت 
النفس عنه بتوسط العقل الفعال ؛ ثم ص در الفلكعنه بتوسط الافس . 


(1) المصدر المذ كور ءص و١‏ 

٠١ ص٠ المصدر المذ كور‎ )١( 

(*) عبد العزيز عرزت ؛ « أبن » ماكونه .ص ولا 0١م‏ 
(؛) في تصديره لكتاب الحكمة الالدة لمسكوية )ص 18١‏ ؛١‏ 
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ولكن معر فة أيه لمث مى السهولة ابي نظن ؛ ذبو لي وعامص 
في وقت واحد معاً . أما أنه حلى فلأنه حق »2 والحق أبلجج ؛ وأما 
أنه غامض » فذلك راجع الينا ؛ فعقولنا ضعيفة قد غشتها المحب 
المولانية . 

والله هو الصاذ.ع المبدع ؛ ا بالسلب لا الايحاب ؛ وكل ما 
يصدف عله من الصفات » أنه وأسود ازلى لمس دسم ٠‏ وووده بالدات ع 
ووححمود الاسماء بالعسرض . أنه هرو الذي أبدعما 6 وقد أبدعبا من لا 
سي . وابداعه لها مسثمر لا بنقطع ؟ اذ لو انقطصع وى كل سىء 
الى العدم . 

أقد درت اسع الموحودات بالتساسل أضاأ 4 3 صدر العقل 
والنفس والفلك 5 واللمكمة تسراىي قُْ م الموحودات / من أعلاها 
الى أدناها . والانسان لس متعزلاً عن بقنة الخماوقات » بل برتيط يأعلاها 
3 برتيط بأدناها . وارتماطه بأعلاها. ساء_ده عل الترق ؛ حتى باع 
أفق الملا نكة ل و تدسممك ممأ مزيداً من الال . 

ومأ دام الانسان يتصل بالموحودات العلما 6 ودسممك ممأ > له ؛ 
فالنبوة م ذعلى أمرأ غرساً 6 والوحي صمح 01 ! ولكن الانسان 
العادي يترقى أيضاً - اذا أدام نظره في الموجودات - حتى ببلغ حقائقها. 
وعند لد اع سكم فمل-وفاً : 

ودقفرى مكو به بين القبلسورف والني ؟ وذفر بقه قا نم على أساس 
من قوة المس الى قوة التخمل الى قوة التفكير ؛ على حين أن النى 
يتلقى فيض العقل © الذي يؤثر في تفكيره »ثم في مخيلته ثم في حسه. 


عه 


النانة . واذا يحئنا عن سيب هذه المفاضلة . وحدنا .أن مستكويبه رى 
أن الحقائق » حمنا هط من اأوحودات العاما الى الموحودات الدننا 6 
تتلس صوراً ه.ولانية ؛ على حين انها حما تسمو من الموجودات الدنيا 
الى الموجودات الملميا » فانها تنساخ عن صورها الحولانة . 

ولكن رأي الفيلدوف لا نالف رأي النبي »© ولا رأي النبي 
خالف ر أي الفنلسرف ؛ فكلاههما يعبر 9 عن وم 5 ا 

ترتبط فلسفة مسكويه الاخلاقة بفلفة لحا نزءتها الخاضة في فهم 
طسسعة النفس المشسربة » وأمر العام اجمع » وأمر اصل الوجود.والموحودات . 
فمسكويه يرى أن الاخلاق وسيلة وها يتحقق الانسجام بين. عناص 
النفس امحتلفة » وان هذا الانسجام يحدد بالضبط مر كز الانسان بين 
سائر ال_كائات الاخرى الستى براهلا تتساسل فُْ نوتسب تصاعدي من 
اسفل الى اعلى » فهو وسط بين الكائتات السيسة والسكائنات اللطيفة . 
وكل كائن من كائنات العالم السفلى مثل قوة فاعلة تسمى صورة » وقرة 
سالبة تسمى مادة . أما في العالم العلوي » فان عنصر المحدولى مخف , 
ويطغى علمه عنهر الدورة 3 

للنفس المشرية ثلاثة أحزاء : القرة العاقة ©» والقوة الغاضة » 
والقوة الشبوائية . أما القوة العاقة فوضعبا الرأس »© وفضملتها التفكير 
والحكمة ؛ واما القروة الغاضبة موضعبها الصدر » وفضيلتها الشجاءة , 
واما القوة الشهوانة #وضعبا البطن وفضسلتها العفة '" . 

وفض لة ال مكمة هي تميز الامور بعضما من بعض » والعلم 
الموجودات كلبا من حيث هي موجودة ؛ وان شْئت فقل : أن تعلم 
)١( 0‏ مسكويه ؛ الفوز الاصفر > مظرءة السعادة »هدصر ه565١‏ ه 


) 
( ؟ ) عبد العزيز عزت : « اين » مسكويه ؛“س 26١‏ 
(») المصدر المذ كور ٠ص +١‏ 


الامور الالهية والاءور الاتسائية » وان تكون غرة هذا العم نا من 
المعقولات يجب ان يفعل » واها يحب أن يغفل 0" . 

وفضة الشحاعة هي استعمال مايوحبه الرأي في الأمور الحا ة » 
أعنى ان لامخاف من الامور المفزعة , اذا كان فعلبا جملا » والصبر 
علييا #وداً ''"' . ولكن هذه الفضملة مرتمطة بالنفس العاقة وخاضعة لها" . 

وفض.لة العفة هي الس الشهواني . وهذه الفذيلة مرتبطة بفضيلة الحكمءة 
وخاضعة لاقوة العاقاة » يحسث يؤدي ظمورها في الانسان الى أن صرف 
شبواته بحسب الرأي »> أي أن يوافق التمميز الصحيم » فلا ينقاد الى 
سُهوواته » ولتحرر من ربقتها '؟' . 

واذا كانت هذه فضائل قوة قوة من قرى اللفس © فان هناك 
فضملة رابعة لها » محدث من اجمّاع هذه الفضائل الثلاث » ودلك عند 
مسالمة بعص هذه القوى لعض » واءستسلامبا! للقوة المميزة » حتى 
لاتتغالل » ولا تتحرك لنحو مطلوباتمبا » على سوم طبائعها » ونحدث 
للانسان ما ممة مختار ما ابدأ الانصاف من نفسه على نفسه اولاً » ثم 
الانصاف والانتصاف من غيره وله" . 

وعلى الرغم من كون النفس ذات قوى مختلفة >2 فبي جوهر 
سيط لس يحسم ولآاجزء من جسم ©» لأا تقيل صور الاسياء كلما 
على اختلافبا » من المحسوسات على اليّام والكمال من غير مفارقة للأولى 
ولا معاقة » خلافاً للحسم الذي اذا كانت له صورة ما » فانه ليس 
بقل صورة اخرى من جنس صدورته الاولى » الا بعد مفارقته الصورة 
)١(‏ مسكويه : تهذيب الاخلاق ؛ص ورء مكتبة صبيح واولاده ؛ مصر وه5١‏ 


( ؟ )المصدر المذ كور ٠ع‏ ص م١‏ 

( ؟ )المصدر المذ كور م١‏ 

(4 ) المصدر المذ كور عض م١‏ 
(ه ) المصدر المذ كور ض 1١8‏ ها 


الأولى مفارقة تامة )١'‏ . وطباع النفس وخوهرها من غير طباع الم 
وجوهره > فبي اكرم جوهراً » وأفضل طباعاً » من كل مافي هذا العام 
من الامور السمانية . وذلك لأن ها معرفة عقلية أولية ليست الحواس 
مصدرها ع لأا تستطيع أن تيز بين ماتأتي يبه الحواس » وتعرف 
كاذه من صادقه )2 . 


واخّاق حال للنفس »© وهذه الخال تقسم الى قسمين : هنها ما 
يكون طبيعياً من أصل مزاج » كالغضب والحزن والضحك لآدنى 
سب © وملها ماستفاد بالعادة والتدرب » وربيما كان مندوه بالروية 
والفكر ؛ ثم يستمر عليه أولاً فأولاً » حتى بصير ملكة وخلقاً " . 
والناس «:فاوتون في تقل الصفات الخلقمة » ولكن اهمال الطباع ؛ وعدم 
رياضتها بال_أديب والتقويم » بؤديان الى ان ينشأ كل انسان على سوم 
طباعه » وأن يقى على ماكان عله في طفولته ©' 


والثسر بعة هى الضى تغبر من طباع الفناس »© فمعودهم الافعال 
المرضية » وتعد نفوسهم لقبول الحكمة » وطلب الفضائل » وباوغ ااسعادة 
الإنسلة » بالفكر الصحيح » والقياس المستقيم . وعلى الوالدين بيقع 
عبءه القمام 5 تأمر ده الشمر بعة برهو امت كهال العقل ف أينا نهم 4 
وهو الكال لاص بالانان *) : ولكن مس سكاو به برى كال الانسان 
يلين : »الا تتص به القوة العالمة » و»الاً تختص به القوة العام 2 , 

١ 686 4 وسكوبه: تهذب الاخلاق » ص 5 ؛ مكتية صييح وأو لآده مر ؛‎ )١( 

(؟) اللمصدر المذ كور ٠‏ ص 0ا-م 

ا رد 

(غ) ر المذ كور ) ص غم وم 

)0( لع اسان لماه 46 

)3 المصدر المذ كور صص. .ع6 
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وهذأ ما يجعل الفاسفة قسمين :قسماً نظرياً وقسماً عمليأء وبلوغ 
السعادة يكون في كال المرء هذئ القسمين “١‏ . ولكن مسكويه 
يفرق بين السعادة والخير » ويذهب - كا ذهب ارسطو ‏ الى ان 
أحدّير هو المقصور من الكل » وهو الغابة الأخيرة » في حين ان 
السعادة هي خير بالاضافة الى صاحبها » وهي كال له ؛ فالسعادة اذن 
خير ما . أما الخير الذي يقصده: الكل فبو شير الناس كافة » في حين 
أن السعادة هي حير واحد فرد» ولذلك فبي #تلف بين الافراد ' . 

ولكن » ها السعادة ؟ للاجابة عن ذلك » يذ كرنا مسكويه بأن 
الانسان ذو فضيلة روحانية » يئاسب بم ا الارواح الطببة التي تسمى 
ملائكة © ودو فض لة جممانية بناسب بها الأنعام ا" ومادام الانسان 
اا » فلاتمم له السعادة الا بتحصيل الطالين معنا » ولس نحصلان 
على الام الا بالاشياء النافعة في الوصول الى الحتكمة الأبدية 9» . 

والسعيد يكون في احدي مرتيتين : اما في مرت-ة الاسساء 
الجسمانية » وهو مع ذلك بطالع الأمور الشريفة » واما في مرتبة 
الاشياء الروحانية » وهو مع ذلك يطالع الأمور البدنية *' . واذا 
كان السعمد لاعحالة في احدى المرتبتين » فان أحدهما لابد له من أن 
يكون ناقصاً مقصراً عن الآخر © عرضة للآلام والحسرات ©» لأجل 
خدائع الطبيعة » والزخارف المسية . المتعلقة بالامور اليدنية 20 . اما 


١ (‏ ) المصدر المذ كور ءص 4.٠‏ 
( ؟ )المصدر المذ كور »ص با“ 
( » )المصدر المذ كور ءص 6ه -همم 
( ؛ )المصدر المذ كور ءص هم 
(ه) الصدر المذ كور » ص 9م- 5م 
(1) المصدر المذ كور 2 ص 5م-0م 


6647 


السعيد الثام السعادة » فبو الذي تواقر حظه من التكمة » وظل مقيماً 
بروحانيته بين اللا الأعلى ؛ يسثمد هنهم لطائف المحكمة » ويستئير بالنور 
الالمى > ويستزيد من فضائل » محسب عنايته بها » وقّلة عوائقه عنها . 
ولهذا يكون دائماً خاليا من الآلام والحسرات ١‏ . وهذه مرتبة من 
وصل الى آخر السعادات وأقصاها »© فلا الى بفراق الاحباب من أهل 
الدنيا » ولا يتحسر على مايفوته من التنعم فها ''' . 

هذا » كان الخوف من الموت لايعرض الا ان لاددري حمقة 
المورت »© ولمن يار الى أن تصير لفنينة 40074 بظن ان اليدن اذا 
امحل ويطل تركسيه ©» فقد انحلت ذاته وبطلت ذفسه ؛ واد العام 
5 موتعودا حينا لايكون له وجود » الخ ... ولكن الموت ليس 
اكثر من ترك النفس استعبال آلاتها » وهي الاعضاء التى سمى #موعبا 
بدناً » دون أن فى هي ذاتها » لأنها جوهر غير سباق » وليسست 
ل" 

تلكم هي فلسفة مسكويه ‏ معاصر اين سينا في خطوطها 
العريضة . لخحسناها هنا » عاها تساعد على فبم الحاة العقلية للعصر الذي 
عل رد ناا 

ح - المعري : يذكر الشخطيب البغدادي » عن اسان التنوخي » 
أنه قال له عن الى العلاء : هو أحمد بن عد الله بن سلمان بن جمد 
ابن سلمان بن أحمد بن سلمان بن داود بن المطبر بن زياد بن ربيعة 
ادن الخارث بن ردمعة دن أنور دن أسيهم دن أرقم ٠‏ بن النعمان بن عدى 


1١‏ 0 المذ كور ؛ صض ام 
(؟) المصد ر المذ كور »؛ ص ام 
(») ) المصدر 0 
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ابن عبد غطفان بن خمرو بن بريحم بن جدذي بن تم له بن أسد بن 
ويره5 دن تغلاب سن دلوان دن جمران دن الحاف دن قضاعة ,2)١‏ 

ويمكئنا أن نلاحظ على نسسه ملاحظتين : أولاهما انه عرلىي 
صهم » ينتهى نسسه الى قضاعة » وثاياتها أنه من بدت عريق بعئى 
بنسبه كل العناية ٠‏ 

أما مملاده فقد كان في م»” ربيع الأول سئة مسوم ه . و.هذا 
الصدد بقول الخطمرب اللنغدادي 6 عن لي الطاب الع_لاء من حرم 
الأندلسى » أنه قال له : ذكر لى ابو العلاء المحرى © أنه ولد في 
يوم المء_ة » لثلاث بقين من سبر رببع الأول سة ثلاث وستين 
وثلائمئة ع (؟) 5 

وقد كان مملاده بمعرة النعمان التى ينتسب اليها ٠‏ ويظبر أنمها 
كانت ملديئة عامرة في عصر أي العلاة . ومدا الصدد يقول تأصر حسرؤ » 
الرحالة الفارسي : «... وسرنا سة.ة فراسخ أخرى © فكانت معرة 
النعميان 6 وها سول ححر ي 6 وهي مدردة ممكءظة بالسكان 6ه ورأدت 
أسواق.ا كثيرة معموره ٠‏ .. والقمم | كثر عادو المعرة 4 واسحار التبن 
والزيتون والفتق والعنب كثيرة وفيرة '"'» .. ويقول ابن حمير » 
الرحالة الاندأسى : و وشصل الغفاف يساتمنها 6 وانتظام قرأه_ا مسار 0 
يومين . وهي من أخصب لاد الله واكثرها ارزاق] » ووراءها جبل 
لئان (ع) « 

)١(‏ تاريخ بغدآد ٠ص‏ .]© - وع" ؛ نقلا عن :كتاب تعر نه القدماء بأبي العلاء 

ص 6 ؛ الدار القو ممة للطباعة والاشر »2 القاهرة م4106 | 
(؟) تعردف القدهماء » ص ؟٠‏ 
) ع ) سقر نامه ؛) ص ء قلا عن تعرش القدماء .ص ١مه‏ -؟بمه 


(؛:) دحلة ادن حبير ؛ س ١٠4‏ هوه5 2 طبع لمدث سنة ٠‏ .9و١‏ ؛نقلا عن 
تعر بف القدماء )مه 3 
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ولى يتم ابو العلاء الثالثة من عمره » حتى اصابه الجدري » فذهب 
بيسرى عينيه » وغذشي يناهما بياض » فكف بصره وهو طفل . وكان 
يقول : «لاأعرف من الالوان إلا الاحمر » لأفي البست في الجدريء 
ويا مصوغا بالعصفر » ''' . 

لقنه ابوه النحو واللغة في حداثته » ثم قرأ على حماعة من أهل 
بلده . ولما ادرك العشرين من عمره » جمد الى سائر علوم اللغة وآداما » 
فاكتسيها بالمطالمه والاحتهاد. وكان يقي اناساً يقرأون له كتيها واسعار 
العرب واخبارهم 7 

كان ابو العلاء نادرة زمائه . قال الثعالي : «١‏ وكان حدثني ابو 
الحسن الدلفي المصصي الشاعر - وهو ممن لقى:ه قدياً وحديثاً في مدة 
ثلاثين سنة ‏ قال : لقيت معرة النعان عدأ من العحب : رأيت 
اعمى شاعراً ظريف] » يلعب بالشطرنج والنرد » ويدخل في كل فن 
من اد والهزل » يكنى بأبي الء_لاء » وممعته يقول : انا أحمد الله 
على العمى » يا تحمده غيري على البصر » فقد صنع لى » وأحدن بيء 
إذ كفانى رؤية الثقلاء البغضاء " » . 

وقد رحل في طلب العلم »؛ فأتى طراباس الشام » وكانت بها 
غزائن كتب قد وقفبا ذوو المسار من اهلبا ©» فاحتاز باللاذقة » 
ونزل 0 الفاروس » .و كان به رأهب يشدو د من علوم الاوال » 
فسمع منه ابو العلاء كلاماً من اواثل أقرال الفلاسفة » حصل له به 


. "١٠0 جرحي زيدات : تاريع إداب الاغة العربية ؛ 4 * )ص0‎ )١( 
ظ‎ . 8٠١ (؟) المصدر المذ كور ءص‎ 
عدص ه ؛ تقلا عن تعر يف القدماء » ص م‎ ١ التعالمي : تتمة البتيمة ؛ جِ‎ 0 
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مكو [ك ل كن عنده مابدفعبا به »© فعلق خاطره ماحصل مه بعص 
الانحخلال » وضاق عطنه عن كتان مانحمله من ذلك > حتى فاه به في 
قُْ ول مره 04 فأوقععة اهارأ له » 1 ارعوى ورجع 3 واستغفر 
واءتدر 6 ووحه لأقواله وحوها. احتمابا التأويل )١(‏ 5 

وكان ابو العلاء متزهداً » لايأكل اللحم » ويلس خُثشن الثاب *"2 , 
وحكي عنه اه كان برهمياً » وانه وأصف للمريض فروج © فقال 
استضءفوك فوصفوك ! '" ودقول ابن الهوزي : وبقي سا واريعين 
سنة لايأكل الاحم ولا البيض ولا الابن ؛ ويحرم إيلام الخموان » 
ويقتصر على ماتنبت الارض ... ويظبر دوام الصوم (4) 

وقول عمهة السمعالي كأن حسن الشّعر 4 حزل الكلام 6 
فص مم الللسات ؛ غَزِير الادب » عا با للغة 4 بحافظ .] فيان شن 
التصانيف الكبار » واملاها من حفظه ؛ منها تصانشف في اللغة '“" . 
وعارض سوراً من القرآن ؛ يحيه عنسه حكانات مختلفة في اعتقاده » 
حدى رماه دعص الناى بالالحاده ١‏ 

ولكنه لم يكن من ذوي الاحوال في الدئيا ؛ واما لف له 
وقفف بشار ذه فه غبره من ؤومه . وكانت له نفس تدرف عن نحمل 

)١(‏ القفطي : إناه الرواة على أنباه النحاة » ج؛ فص 4١‏ ب با 6أكقلا عن تعر نف 
القدماء » ص ٠7‏ 


(؟) البغدادي : تار بغداد » نقلا عن تءريف القدماء ص ٠١‏ 
(*) أبن الانباري : نزهة الالباءص «ه* 6‏ »مغ ؛القاهرة غ5١١‏ ؛ نقلا عن 
تعر يف القدماء ) ص ١5‏ 
(؛)اين الجوزي : المنتظم : ج م » ص 86 -١‏ م ١‏ ؛ نقلا عن تعر يف القدماء؛س ؟ ١‏ 
(ه) السمعاني ؛ الانساب » ورقة ١١١‏ » طيعة ليدن سئة ١51١5‏ ؛ تقلا عن تعريف 
القداهاة رس + 
(1) الغدادي : تاريخ بغداد ؛ تقلا عن تعريف القدماء ؛ ص ٠‏ 
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المنن ؛ فشى عاله على قدر الموحود ؛ فاقتضى ذلك خشن الملبوس 
والملأكل » والزه_د فى ملاذ الدنئتا . وكان الذي يحصل له في السنة 
مقدار ثلاثين ديناراً » قدار منها لمن مخدمه النصف »© وأيقى النصف 
الآخر لؤونته . فكان اكله العدس إذا أكل مطبوخاً » وحلاوته التين ع 
ولماسه خثن الشاب من القطن ©» وفرشه من لساد في الثتاء » وحصيره 
من البردي في الصف » وترك ماسوى ذلك . 
ولما عورض في الوقف اذ كور » بيد دعض نواب حلب » سافر 
الى العراق شاكيآ ذلك »© في سنة تسع وتسعين وثلائمئة "٠١‏ . واقام 
بها سنة وسبعة أشبر ؛ ثم عاد الى وطنه © فازم منزله » وممى نفسه 
ورهين المحسين » لذلك » ولذهاب يصره '"' . ولكنه جعل ه ذه 
المحاس ثلاثة في شعره » حييا قال : 
أراني في الثلاثة من سحوفي فلا تسأل عن اير النبيث_ 
لفقدي ناظري وازوم لبتي ف كووث النفس في الجسم الميث "" 
وقد توفي - يا يقول البغدادي ‏ في يوم امعة الثالك عشر من 


سهر ريمع الأول ©» سنة ومع واربعين واردعمئة '؟) . 


ذا 
١)دأيه‏ في الناس : لم يكن المعري حسن الرأي في الناس » 
بل كان يعتقد انهم 6'هراءون اشرار . وفي ذلك يقول : 


)١(‏ القفطي : إنباه الرواة » تقلا عن تعررف القدماء .ص سام 
(؟) ابن الجوزي : المتنظم » ج م » نقلا عن تعر دف القدماء » ص ه 
(») اللزوميات » ج 1١‏ )ص و:؟ عدار صادر ودار ديروت »ء بيروت ١5و١.‏ 


(؛غ) المغدادي : تأر دخ بغدأد ؛ نقاار عن تعر دفف القدماء »؛ ص ل 
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اراك وفامغفر لى الله رادق د_داك ؛ ودن اله_المين رياء 


وقد مخلف الانسان ظن عشيره ؛ وإن راق منه منظر ورواء 

إذا قومنا م يعيدوأ ابه وحمده بنصم » فإنا منهم بر "١‏ 
وهذأ ماجعله بزهد قُِ معاشرة الناس . دقول : 

وزهدني في الخلق معرفتي بهم وعامىي أن العالمين هياء '') 


ولكن زهده في الناس لم يقف عند حد ؛ لأن الناس لامكن 
اصلاحهم . يقول : 
فلا تأمل من الدنيا صلاحاً فذاك هو الذي لايستطاعة " 
وبرى المعرتي أن الناس مها اختلفوا في اخلاقهم » فهم في سوء 
الطبع متائلون . بقول : 
ان مازت الناس أخلاق بعاش ممأ فانهم عند سوء الطسع أسواء' '©) 
ولكن هذا الفساد ليس راحعاً الى ماحنته أبدينا » ويل هو 
مركب في طباعنا » يقول : 
وما فسدت اخلاقنا باختشارنا 2 ولكن » بأمر سببته المقادر” 6١‏ 
؟) وأيه في النسل : واذا كان هذا رأيه في الناس وفي الحاة 
من الطبيعي أن يعمل على محنب الانسال » وقطع دابر الخحياة. يقول : 
على الولد يحنى والد ولو أنهم ولاة على امصارهم » خطباء '١'‏ 
وان الشقاء في هذه الدنيا ليس تصب الأبناء وحدهم > بل 


١ لد‎ 


)٠ه‎ ص2١ اللروميات )ج‎ )١( 
65 (؟) االزوميات ؛ج يدص‎ 
١١ه اللزوميات ؛ح ؟ ؛ص‎ )»( 
اللزوميات ؛ . ج١ ص م6‎ ):( 
"41١ (ه ) اللروميات » . ج١ ؛ ص‎ 
١ ج ١1؛ ص‎ ٠ اللروميات‎ )1( 


7 


يتعداهم الى ابائوم » الذي تتوله عقولهم حسسرة علهم . يقول : 
يشقى الولمد ويشقى والداه به وفاز من لم يوله عقله ولد )١'‏ 
وعندئذ > كمف بيرغب الانسان باتحاب الأبناء » وهو يتذ كر 
ماال اليه أمر أحداده !|؟ بقول المعر ي : 
وحالة الباى لاأبائه كحالة الباكى على ولده 
ما رغمة لحي باينائبه عما حمى الموت على حده 5 
-) دأبه قْ الحماة والموت : وادا كأآن الاهر كذلك 6 55 
قممة المساة ؟ الاتستوي هى والموت !؟ هذا رأي المعري ؛ وي 
دلكك بقول : 


شي عرث الس 0د بن إحرى ارقو 1 أل نه 
تعب كلها الح.اة ؛)فا أع تحب الا هن راغب ف ازدماد 
ان حزناً في ساعة الموت اضعا ف سرور في ساعلة الم لاد 
ضحعة الموت رفده بسار دح ا حسم فمأ والعش مل الضان 2 


وعند لذ » ألا يصبح كل شيء سائراً الى الزوال !؟ وألا 
تكون المرء مغتراً 
كل بيت للدم ماتيتنى الور قاء والسيد الرفيسمع العسماد 
واللبب الابسب هن لس بغثر دكورن مص _يره للفساد '؟' . 
بل ألانكون لنا الدهر بالمرصاد » هازئاً بنا ؛ فاذا وعد أخلفء 


هله الماة |؟ هدا راق مدر ي 4 وؤ.ه يقول : 


واذا أوعد أتلف .! ؟ وببذا الصدد يقول المعري : 


)١(‏ اللووميات ؛ ج١21‏ ص م؟"م 
(؟) سقط اأزرند ؛ ص 5" 

() سقط الرند » ص ما - م 
(:) سقط الزند ؛» ص *ا 
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بأدهر بامنحز أبعاكةه وممخاف المأمول من وعده 
أي حديد لك ل تله وأي أقرانك ل براده ل 
وليت الأمر يقف عند هذا الحد !!.. فالئفس بغتانها أفضل 
مافها ؛ وسبب حياتها قد يكون سبب موتها . يقول : 


افضل مافي الندفس تاها فنسشعمك الله مون عد م 
وآفة الء_اشق من طرة عه وآفة الصارم من حدم 


1 صاين عن قسلكَ حناه “سلطات الارص على حده 
ورب ظم أن الى مورد والموت - لويعلم - فيورده "ا 
وعد لذ » ألا يحق لامعري أن بتساءم الى أقصى هدود التشاوم !؟ 
فترى اين واقعا لامفر مذ!انله »6 والير وهأ طارئف] لايقم !| ! 


اسمعه بقول : 
الى الله اشكو اننى كل آملة اذا نمت لم أعدم طوارق أوهامي 
فان كان شرأ» شبو لايد واقع وان كانخيراً»فبو اضغاث احلاه”» 


؛) وأيه في الجير : واذا كان هذا شأن المياة » فبل باستطاعته 
تغييرها » والتحم مصيره !؛ ان المعري لابرى ذللك »© فبو حبري 
بر د" 11 محاولة عيثاأ ١:‏ دقول : 


ماباختاري ميلادي ولا هرهمي ولا حماني فهبل لي بعد حير 
ولااقامة إلا* عن بدي قدر ولا مسمير اذا لم “بقض تسمير”4' 


06 سقط اارذد ) ص‎ )١( 
(؟) ممقط الرذد اص ”ا‎ 
”41١ ر») مقط الزند » ص‎ 


(5) اللؤميات » ج اعص و”سة 


6 © هه أب س: ا 


ولدلك لمكن لأمرء 9 بعالب من الدنئا ا 6 لان المقادير 
عدموءة / ولكن الملاحعظ ممأ أنه حوس عأ صد الخلق 1 قرول . 


أرى فلك مازال بالخلق دائراً له خير عنسا يبصان وخناً” 
فلا تطلب الدنيا وان كنت ناشئاً فاني عنها بالاخلاء أرياً 
وها لوب الايام إلا" كتائب قث سر أيا 6 أو وض تع )١١‏ 


ه) الحياة بعد الموت : واذا كان عاك جبرية تضع لها 
اغتحاوقات ؛ فان هذه اليرية سائرة نحو فد_اء الانسان » ولككن الانسان 
بذحك سفاهة غير مبال بصيره . يقول : 

ضحكنا و كان الضحك منا سفاهة وحق لسكان المرية ان يكوا 
'حطمنا ريب الزمان » كأننا زجاج» ولكن لايعاد له سبك'"" 


ولكن الاننان اذا فكر في مصيره»فان العقل سخيره بأن 
جميع الأهم سارت في طريق وأحد» وهو طريق الملاك . بقول : 
3 حل حمث تبنى احمي* من أمم مانقضواء» وسسلاواحدآ سلكوا 
إن تسأل العقل لابو جد كمن خير عن الأوائل » إلا أنهم هلك |" 
وهناك يقين بأن الأجدام مآها الى الثراب » ولكن الأرواح تظل 
تحبولة المصير . يقول : 
أما الح وم فلاتراب مأها وعدت بالأرواح أنى تسلك ©) 


بل ان كل معرفة للروح هي نوع من الرجم بالغبب ؛ فالله قد 
طوى العلم بالأرواح عن الئاس دقول : 
)١ (‏ اللزوميات»؛ ج ١ءصس‏ ها 2 
(0) اللزوميات » ج ؟ 2 ص ١١؟‏ 
() اللزوميات » ج + ءعص و١"‏ 
() اللزوميات » ج ؟ ؛ ص 65 ١”‏ 
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دفناهمو في الأرض دفن تسقن ولا عم بالأرواح غير ظنون 
وروم الفتى ماقد طوى الله عامه بعد" حنوناً أو ع عدون لذ 
ولكن البعث بعد الموت ضلال أي ضلال ! يقول : 
ضل" الذي قال البلاد قدهة الطبع كانت والأنام كتبجهبا 
وأمامنا دوم تقوم هحجوده من بعد ابلاء العظام ورفتها (5) 
بل إن الانسان كاثن من العدم وإلى العدم يعود . دقول : 
لقد أسفت”وماذا رد" لى أسفي لا تفكرت" في الأيام والقدم 
في العدم كنا وحم الله أوحدنا ثم اتفقنا على تانر من العدم 
سيان عام ويوم في ذهابم) كأن مادام ثم انبت لّ يدم "" 
٠‏ ) حقمقة الدين : واذا أنكر المعري البعث » فما موقفئه من 
الدن ؟ أن هناك ارتباطاً وئقاً بين الدين وكل معتقد من معتقداته . 
ولذلك كان المعري مئاسكأ منطقماً حيئا أنكر الدن . يقول : 
دءئ” و كفر” ؟ وأناء تقص وذر قان ينص » وتوراة وانخسل” 
في كل جيل أباطيل *يدات” با فيل تفرد يوماً بالهدى جيل '4' 
والذي يؤدي الى اطيرة الديندة أبظال الاديان بعضما لبعض ؛ 


دقول : 
دعا موهى فزال 6 وقام كسمدى وح اء بن دصلاه ان 
وقيل يحيء دبن غير هصهدا فأودى الا سبين غد كن 


)١(‏ اللزرميات ؛ ج ٠١‏ ٠6ص‏ 407ه 
(؟) سقط الرند ؛ص .سم 

(؟) اللزوميات »ج ؟ )ص 6٠١‏ 
(:) اللزوميات ؛ ج ٠‏ :ص م0" 
(ه) اللزوميات ؛ ج ؟ ٠)عص‏ «هه-وده 
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ولدلك » فبو لايفرق لان دن ودئ ؛ ويطلب أن دعامله الآخرنو 
عمل معاملته م : دقول : 
أتَعبث ضوء الصبح ناظر مدلج أم نحن أجمع في ظلام سرمد "١١‏ 
ولكن هناك فئة من الئاس ء اتخذت من الدين وسيلة مع حطام 
الدنيا » وهم اللؤماء . يقول محذراً الناس : 
أفمقو |6 افو ااغواة فاء؛غا ديانتكم مكر من القدماء 
ارادوا مها جمع الخطام »فأدر كوا 6 وبادوا» ودامثسةة اللؤماء (؟) 
ز ‏ الاعان بالعقل : ولكن المعري » اذا لم يؤمن بالأديان » فهو 
يؤمن بالعقل ؛ فالعقل عنده هو المكى الأخير الذي يمكن اللجوء 
اليه . يقول : 
دل العقل هو الني . بقول * 
اها الغر إن خصصت بعقفل فاسألته ؛ فكلل عقل نبية (4) 
ولكن العقل لايتفق مع الدين ؛ فها على طرفي نقيض . يقول : 
هفت اللمشفة » والنصارىمااهتدت» وسموة حارت 6 و اومن مضللة 
اثنان أهل الأرض : ذو عقل بلا دين » وآخر ديّن لاعقل له *5) 
٠‏ )ايان العقل : ولكن العقل يدل على أن البشر لم بنحدروا 
من أر واحد »؛ بل من آناء يختلةين ؛ يقول : 
600 اللزوه.ات » ج أعص سوس 
(؟) اللزوممات ؛ ج ١اءص‏ 8ه 
(») اللزوممات ؛ج 21ص 05 


+4” اللزوهميات » ج ؟ ءص‎ ):١( 
م.١ (ه) الازوميات؛ ج ؟ )ص‎ 


ا 


قُُ صمععة والمساء ارد 
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وما آدم في مدهب العقل وأحد ولكنه عذ_د القماى اواده” ( 
سد أنه يدل أيضاً » على أن هناك خالقاً قدياً . يقول : 
خالق” لايشك فيه قديم وزمان على الانام تقادم *"" 
ولكنه بشت هذا اللالق » وينفي عن نفسه تهمة الالحاد » دقول : 
أثست 8 خالقفآ حكيما ولست من ٠عشر‏ نفاة "ا 
ولا يكتفي بذلك » بل ينفي عن خالقه التشبيه والتجسم . يقول : 
لست أنفي عن قدرة الله اشيا ح ضياء بغير لمم ولا دم47) 
م ) الناس والاخلاق : يشك المعري كثيراً في اخ لاق الئاس ؛ 
وينفي عنهم التقى والفلاح . بقول : 
تديئّن مغربي باتحال وعارض بلتنحل مشرقيه 
فصمتأ إرف اردم أو مقالاً 7 ف هده الدعا تقى )0١‏ 
ولكن الناس لامخاون من خناس يوسوس في ضائرهم ؛ وعلى المرء 
أن تعد عنهم لأمنم . لآن الشر طبع قد جباوا عليه جميعهم . يقول : 


والخنتس المس مالو فتى ودع من مارد في مير الصدر خناسٍ 


عداوة الى أعفى من صداقتهم 6 فأدعد عن الناس »تأمن شر ةالناسٍ 
قد آنسوفي باتحاشى اذا يعدوا » وأوحدوني في قرب بانساس 
والشر طبع » قد بثت غريزته » مقسومة بين أنواع واحناير 5 


مو٠.صء؛؟“ج‎ 2 اللزوميات‎ )١( 
(؟) الازوميات؛ج؟؛)ص688‎ 
؟؟5صء١ج اللزوميات؛‎ )©( 

(4) الازوميات »عج”؟؛ءص 588 

(ه) الازوهءات »)جا!ءص٠‏ 54 
6 اللرووممات ج73 2ص 4 5 


> 


واذا كان الناس » قد جبلوا على الغش والديعة والكر » فا المثل 
الاخلاقية التي يؤمن المعري بها ؟ ان التقى مثال أعلى من مثله العليا . 
يقول فمه : 
أعد" أسنى الريم فعل الثقى فلا كن وى هن الخاسرين 3 
وفعل اميل حبيب الى نفسه ©» وهو بريد أن يفعل لأنه خير ء 
لالثوان بر حمه . يقول : 


فلتفعل النفس اميل لأنه خير وأحسن ١١‏ لأحل ثوامها 0 
وبقول في المعثى نفسه : 
توخي جملا وافعله لمسنه 22 ولا تحكمى ان الملبك به يحزي " 


ه) المعري بقأمه 6 مكن لامرء أن سا ف صوره لمر ي من 
آثاره م ولكن ذلك معااب صعس 6 ولح_دا هون علمةا الأمر ل فصور 
نفسه قْ هذه المقطوعة القصير ة » فأرانا نقفسه مثل الشر الآخر ن © 
لا حتاف عمم ٠‏ بقول 5 


ليك مسن" شاب 4 ثم أجلدهة معاشر” » لا قيل أشب أجل 
اذا سألوا عن مذهى »2 فبويّن؛ وهل انا إلا مثل غيري أبل” ! ؟ 
خلقت من الدنما»و عشت كأهلبا أحد » يا حدواء وأفهو» كا هرا 
وأمْبد أنى بالقضاء حلاتمها ؛ وأرحل عنها خائفاً أتال* 
وما النفس بالفعل امل مدلة ؛ ولكن عقلى من حذار مدال ١؟١‏ 


» 27 اللزوميات؛م؟ ؛ص‎ )١( 
١7١١ (؟)اللزو ميات » ج 1 )ص‎ 
)ص 8؟ه‎ 1١ الزوميات » ج‎ )( 
؟و١‎ 2 + اللزوميات 2 ج‎ ):( 


٠‏ با 


الخلى !؛ ولكن » اين صورته القردية ؟ يذغي لنا ان تعايشه مدة 
طوية »© لنتمكن من احلائها ؛ وحسينا أننا قدمنا صورة #طبطية عن 
تفكيره . وهذه الصورة تين لنا أنه قليل الثقة بالناس > مؤمن 34 
المنزه عن كل تشبيه ؛ والير في رأيه هو الذي مخضع له كل شيء؛ 
والماة ه 
الاديان باطلة » والدئ الصحسح هو دىئ العقل ؛ ال فاسدو الاخلاق 
في حماتهم الواقعية >» ولكن هناك مثلا اخلاقية تغري الاخيار . 


ى هده الى نحماها 7 من دعث بعد الموت ؛ وغهذا . فجمم مع 


حاولنا أن نحال عصر ابن سينا من النواحي السياسية والاجتاعة 
والثقافة . وقد رأسًا أن الدئن كان يدخل في هذه النواحي جميعاً ( 
ويصغبها بصخته » وان كانت الصيغة تكرأوم بين النقضين > سب الأفراد 
ويحسب الماعات . 

والمقيقة » ان العالم الاسلامي © في عصر ابن سينا » كان عااً 
مضطرباً الى حد يعيد » حتى اثنا نامس فيه النقائض كلها » لمتحختمسع 
تجمعاً معبئاً » وتتفاعل تفاعلا خاصاً : فهناك الانقسام السيامي» وفوضى 
36 » والثورات والفتن ؟؛ عالم فسب_م مضطرب بال كان عن كل 
حنس ولون »> وكل دين وملة ؛ عالم اضطريت ف-ه المحاة الاقتصادية » 
فاسيء توزيع الثروة » واسبئت طرائق كسا واطفاظ علها © تمسط 
على الانسان فحأة » وتزول عنه بلحظة ؛ عالم عاش فيه التقى والزهد 
الى جانب الزندقة والكفر » ووصل الناس يكل ذلك الى حد الخلو ؛ 
عام عات فيه الأخغلاق الماحة في القصور واوائيت »© إلى جاف 
الأخلاق الفاضلة في المساجد وبجالس الوعظ والعلم ؛ عالم متناقض إلى 
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أقصى حدود التناقض »© وكان لايد لمن يعيش فيه »> ان محما في نفسه 
هذا التناقض حيناً من الزمن > يطول أو يقصر يحسب الأفراد ؛ 
وإذا حاول بعضهم رذ.ع هذا الاناقض » كان لابد" له من قرة 
عظيمة في بحال العقل والأخلاق » وأين هذه القوة؛؟ 

لقد عاش ابن سنا في هذا العصر » وعاصر من عاصر من ادباله 
وسُعرائه » وفقبائه ومحدثيه » وفلاسفته وعامائه » ما الأثر الذي تركه 
في حياته أولاً » وفي فلسفته ثاناً ؛ هذا ما نريد أن نراه في فصول 
الكتاب القادمة . 


فى 


ا 


هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن اسن بن على بن سينا » المعروف 
بالشخ الرئيس . أما لقب « الرئمس » فقسد كان اسارة الى استخ_اله 
بالساسة » وتقلده الوزارة » في حين أن لقب «١‏ الشيخ » كان دلالة على 
امنتغاله بالعلم والفاسفة ؛ فاللقب الأول سيامى » واللقب الثاني 
ع0 ١‏ 

ليس هناك اتفاق على تاريخ مميلاد « ابن سينا» بين الرواة 
والماحثين . فقد ذكر من أرخوا له تواريخ مختافة لمبلاده تتراوح بين عام 
عدم ه وعام هبام ه . 

ومها كن من أمر » فإن ابن سينا ولد في قربة خرميئن '"' 
من والد بدعى عند الله من أهالى بخ 6 ووالدة تدعى سعارهة من 


أهالى أفشنه . 


١وهم دار المعارف بصر‎ . ١١ احمد قاد الاهواني : ادن سينا ص‎ )١( 
.» (؟) ذكر عضوم أنه ولدفي « آفشنة‎ 
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كان والد أبن سينا من العال الكفاة » انتقل من باخ 
إلى يخارى حيث تولى العمل في خرميثن . في ه_ذه القرية رزقه الله 
ولدئ » أحدهي| الحسين الذي رخ له » والذدي استهر فيا بعد يكندته 
ابن سينا '؟' 
وحفظ ابن سيئا القرآن © ودرس الأدب على أحد المعامين حتى 
بام العاشرة ؛ ولكنه حينا باغ هذه السن »كان قد أتم دراسته اللغة 
والأدب على رجل لم تذكره الرواية المعروفة .ومحتمل أن يكون ه ذا 
الرجل هو أبو بكر أحم_د بن #مد البرقي اللوارزمي "' 
وكان والد ابن سيئا من الامماعيليين » فتح لحم أبواب داره » وكان 
كثير ا مأ يتحدث معبهم قُْ النفس والعة _لى ©» حتى أن أخا ابن سينا 
استحاب لدعوتهم »© وأصيم امماعيلاً مثلم م . ولكن فيالسوفنا كان 
يسمعهم ©» وبي.درك ها يقولونه » دوت ألث تقبله نفسه . وفي 
هذا بقول '' : 
«ووكان أي عن أحاب داعي المصريين » ويعد من الامسماعيلة » 
وقد ممع منهم ذكر النفس والعقل » على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم به ؛ وكذلك أخي . وكانوا ربما تذا كروا برنهم > وأنا أسمعهم » 
وادرك ها بقولونه » ولا تقلله نفسي أ 6 . 
ولكن الأهر ل يقف عند هذا المد » بل اه تفكيرهم الى 
دعوة الفيلسوف الصغير الى مذههم"'. وكان من حراء ذلك » أن أخذ 
أبوه بوحبه الى أحدم ليتعلم منه حساب الحند . وفي ذلك بقول : 
(؟) دائرة المعارف الاسلاممة ؛ تعليقالدكتور محمد ثابت الفندي على ترجة ادن سينا. 
(+) روى ذلك تاءيذه « ابوعميد الجو زحاني » بلسانه . 
(:) ابن اني أصييعة ؛ عيدوت الاناء ؛ ج ” اص " 'المطيعة الوهبية مم .١‏ 
(ه )دائرة المعارف الاسلامية : انظر « ابن سينا » . 
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وه وأتدأوا ددعونني أيضاً اله ؛ وروت على الوني كن 
الفلسفة والهندسة وحساب الحاد ؛ وأخذ ( ألي ) يوجينى الى رجل كان 
يبيع البصل » ويقوم بحساب الحند » حتى أتعامه منه ''" » . 
ولكن ابن سينا لم يقتصر في تعاءه على بائع البصل هذا ؛ بل 
ما لنث أن تعبده رجل آخر » قدم الى يخارى © وكان بدعى 
ابا عبد الله الناتلى المعروف بالتفاسف . يقول أبن سينا نصدده : 
ا / حاء إلى نخارى أو عبد الله الناتلى » وكأن يدعى المتفلسف . 
وأنزله أبي دارنا » رجاء تعامي منه '" » . 
ولككن ابن سينا كان قد مر بتحربة أخرى » غير تحربة تعلم 
حساب الحند » حينا وفد علهم الناتلى ٠.‏ كان قد أخذ يشتغل بالفقه » 
ويسلك سسل المتصوفة . اممءه يقول : 
و... وقيل قدومه » كنت استغل بالفقه » والتردة فيه الى امماعيل 
الزاهد . و كنت أحود السالكين ؛ وقد ألغت طرق المطالة » ووحوه 
الاعتراض على المجبب » على الوحه الذي جرت فيه عادة القوم به ؟», 
ثم أخذ الفيلدوف الدغير يقرا على أبي عبد الله الناتلىي كتاب 
ايساغوجي في المنطق لفورفوريوس الصوري » و كتاب الأصول في الهندسة 
المستوية لإقليدس » وكتاب المجسطي في عل الحيئة لبطليموس . بيد أن 
ذكاء التاسذ كان أقوى من ذكاء المعلم » ففاقه في هذه العلوم كلا 
أضعافاً كثيرة . ثم ما لبث الوضع ان اثقلب رأسأ على عقب » فأصيح 
)١(‏ ابن ادي اصيبعة : عيوث الانباء » ج ؟ ءعص "” . 
( ؟) ابن أني أصديعة: عيوت الانباء»ج *» ص ؟ 


(+)! ينابي أصييعة: عيوت الانباء » ج؟ » ص؟ -» ؛وأيضا القفطي : اخبار الحكاء ؛ 
ص "هة9؟. 


- 


التاميذ معاداً واللعم تاذ ؛ وإذا بابن سينا يوضح للناتلىي من هذه 
العلوم رموزآً / يكن يدري لا تأوبلا » ويفهمه اشكالات لا يدري لها 
وجبأ '". وفي ذلك يقول : 

و ثم ابتدأت يكتاب ايساغوجي على الناتلى . ولما ذكر لي حد 
الجنس «١‏ أنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع » في جواب ما هو » ؛ 
فأخذت في تقق هذا الحد با لم يسمع بثك «تعجحب مني كل العجب» 
وحذر والدي من سُغْلى بغير العلم . وكان أي مسألة الها لى» اتصورها 
خيراً منه » حتى قرأت ظواهر المنطق عليه 4 وأما دقائقه ٠‏ فلم يكن 
عنده منها خبرة . ثم اخذت اقرأ الكتب على نفسي » واطالع الشروح» 
حتى احتكمت عل اأنطق » وكذلك كتاب اقليدس »2 فقرأت من أوله 
خمسة أشكال أو ستة عليه » ثم توليت بنفسي حل بقمة الكتاب بأمره. 
ثم انتقلت الى المجسطي » ولما فرغت من مقدماته > وانتهبت الى 
الاسكال الهندسمة » شال لى الناتلي : « تول" قرأءتها وحلما نفسك » م 
اعرضها على » لأبّن لك صوايها من خطئها ». وما كان الرجل يقوم 
بالكتاى »6 وأخذت احل ذلك الكتاب 4 سكم من سكل مشكل ماعرفه 
الى وقت هماعرضته عليه ©» وفهمته ايام ('! » . 

وكان مع ذلك »© لا يزال مختلف في الفقه الى امماعيل الزاهد » 
يقرأ » ويبحث » ويناظر . 

وعندما غادر الناتلي #خارى © وتوحه 42و خوارزم » جعل 
ابن سينا يشتغل بتحصيل العلوم الطبيعية والإلحية وغيرها » وشرع ينظر 


(؟) ادن أبي أصبيعة : عيون الانباء » ص ” » ج ؟ 1 


الى 


في النصوص والشروح» حتى فتم الله عليه أبواب العلوم .ثم ما لبث أن 
ا مر ضى دون طمع في كسب )١'‏ 1 وتدذهب البرحمة المعر وفة إلى أنه درس 
الاب عفر ده : ولكن روابة أخرى تذهب إلى أنه تلقاه على أببي سبل المسسب 
والي منصور الحسين بن نوح القمري ''. بيد أنه لم يقف عند هذا الحد 
منه » بل حعل بعلمه للناس » حدى تفوف فمه على الأوائل والأواخر 
5 مدة وحيزه ل وأصسح فيه وم القرئ 6 فقمد المثسل 1 وطبقت سهبر نه 
الآفاق ؛ وما عتم أر: أخذ فضلاء هذا الفن و كبراوٌه يقرأون عليه 

أنواعه 6 ويأخذون عله المعالحات المقئيسة من التحر بة 4 ضيه د ذلك 
و فت عسر 5 3 وفيذلك يقول : 

م 9 رغمت في علم الطب ؛) وصرت أقراً الكتب المصنفة قمه 6 
وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة » فلاجرم افي برزت فيه في أقل 
مدة ؛ حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون على عل الطب » وتعبدت المرضى 
مع ذلك اختلف إلى الفقه » واناظر فيه © وأنا في هذا الوقت » من 
إنتافضت عشبيراةاسلة 157 وبر 

بيد أن هذه الدرحة العالية التي بلغها ابن سينا »لم يكن 
يام_كانه رغم ذكاله المسكر أن سلمها » لولا هذه الخبود المتواصلة » 
الي كان يبذلها في سبيل العلل . لقد كان لا يفرق بين سواد اللبل 

(١)ابن‏ خلكات : وفيات الاعيان ؛ج ١4ءعص 4١9‏ . 

6 دائرة المعارف الامعلامة ؛تعليق الد كتور حمد ثارت الفندي ٠‏ 
() أبن خلكان : وقبات الاعبات؛ج١“ءص 6١‏ 

(4؟) أدن أي أمميعة عو 3 الابناء يج )ص م : 


يذ 


ويماض الهار » بل حعل معاً شاهديئن ع_-دلين على ما كان سذله من 
وقت وعناء » ف المطالعة الماتواصلة » والدراسة الدامة . أمجوه دقول : 

د ثم توفرت على الع والقراءة » سئة ونصفاً » فأعدت قراءة 
المنطق © وجميع أحزاء الفلسفة . وفي هذه المدة » ما نحت لمة واحدة 
بطوها ل ولا لجرت 0 ف الهار بعبره » وجمعحت سن ددي ظبورآ © فكل 
ححة كنت انظر فها» لفت مقدمات قماسة 6 ورشتها ف تلك 
الظبور . 9 نظارت فما عساها تنتج » وراعيت شروط مقدماته » حتى 
تحققت لى حقيقة تلك المسألة . وكلما كنت أتحمير في مسألة » أو مأ كن 
أظفر بالحد الأوسط في قياس » ترددت إلى الجامع » وصليت “وابتهات 
إلى مبدع الكل » حتى فم لى المتغلق » وتيسر المتعسر و كنت 
ارجع بالليل الى داري » وأضع 'اسراج بين يدي »© واسْتغ_ل بالقراءة 
'والكتابة » شهها غلبنى النوم » أو سعرت بضءف »© عدلت إلى شرب 
قدح من الشراب 6 رما تعود ل ذولي 5 3 ارجسع إلى القراءة 6 
ومها أخذني أدنى نوم ( أحم تلك المسائل بأعمانما »؛ حتى أن كثيراً 
من المساثل اتضح 8 وحوهها ف المنام 9 و( م ازل ) كذلك 6 حدى 
استحكم معدي جممع العلوم ؛ وووفت علا سب الاه_كان الانساني 6 
و كل ما علهته في ذلك الوقت © فهو "ا عامته الآن »> لم أزدد فه إلى 
اليوم » حندى احمكمت علم المنطق والطبمعي والرياضي اكع ٠‏ 

بيد أن عائقاً طارثاً ما ليث أن عكر على أبن سيئا صفاء حماته 
الثقافية » اذ أنه ها كاد ينشقل إلى الإلمات »؛ حتى وحد نفسه إزاء 
موصوع عسير الفهم » لا لنفع فمه اليد : فبدأ كات م دعد الطميعة 
)١(‏ اسن أبي اصميعة عموت الانناء احلاص" 


ق8ى, 


تدأ ؛ درا بعقله وذ كانه 6 سميج مع قراه وححبوده 6 عله شال ممه 
منالاً 6 ولكنه يرجع خاناً مدسهور] 6 إلى أن ماحم له صدذة سانحة » 
لا يدري من أن أتقت ؛ فاذا بالمغلق فتسم » وإذا بالهزالم المتتادعة 
تنقلب إلى انتصار م ني وي هنا الصدد »© نصمف لنا حالة دان الأس 
فين ٠‏ بقول : 
20 عد أت إلى ( ( العم ) ) الاللهي 6 وقرأ 1 عق "كتانب مأ دع_ى 

55 6 5 كنت أفهم م قمه 6 وااتدمس علي عر ض واضعه 6 حدى 
أء لفت قراءته أربعين مره 6 وصار 8 عفروظ حدا 2 وأنا م دلك 
لا أفبعمه ولا ُ) افهم ) المقصود 3 4 وندست من دفسمي 4 وقلت 

هذا كتاب لا سبيل إلى فبمه . وإذا أنا في يوم من الأيام » 
حضرت وقت العصر في الوراقين 2 ويد دلال مجالد يئادي عليه » 
فعرضه على" » فرددته رد متبر م معتقد أن لا فائدة قٍ هذا ال 
فقال لى : اشتر منى هذا »© فإنه رخيص »© أنيعكته” بثلاثة دراهم » 
وصاحبه محتاج الى ثمنه . فاشترءته » فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي 
2 اغر اص 9 م بعك الطيعة ٠‏ ور موعت ألى اي 6 وامر عت 
قراءته » فانفتم على في الوقت أغراض ذلك الكتاب © بسبب 
انه كان لى محفوظاأً عن ظبر القلب » وفرحت بذلك © وتصدقت في 
ثالي يومه »© دشيء كثير على الفقراء » سكراً لله تعالى )١(‏ 64 

وقد يكت هذه القراءة في خطته الفل-فية » ذلك لأن أنظ_ ‏ 
الفارابي في المنطق والالحمات التى برجع أصلبها الى شروح فلاسف 
الافلاطوئ.ة اجديدة وتعليقاتهم على كتب ارسطو» هي التي حددت 
وحمة تفكيره الفاسفي 7 
)١(‏ ابن أبِي اصبيعة : عمو ةالاناء ٠‏ ج7 )ص "- ع . 
(؟) دائرة المعارف الاسلاممة » تعليق الد كتور محمد ثابت الفندي على ترجة أبن سينا 
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وعلى الرغم من ذلك » فقد كانت سُبرته - ولاسها في الطب قد أخذت 
تطبق الآفاق » وجعلته على كل شفة ولسان . وذكر في أحد الأيام 
مرض من الأمراض » فأرسل الأمير في طلله »> واستدعاه اله لمعالته » 
فعالحه حتى برىء من مرضه (''. ومئذ ذلك اللين أصيم طبيية . د .ل 
ان العلاقة نه م تقف عند هذا الحد > فاستمر أبن سينا على الاتصال 
بالامير » واس ستمر الامير على تقرسه مذه . 

وكان للأمير دار للكتب عديمة النظل ير » استهوى ابن سينا 
الدخول اها » والاطلاع على نفائسها » فاستأذن الامير في سأن الدخرل 
الها 6 فأذن له 1 والمكُ ما قاله بصدده| : 

د فسألته 0 الاذن لي في دخول دار كته » ومطالعتهاء 
وقراءة ما ذا من 3 ب الطب » فأذن 8 ٠‏ فدحملت دارا ذأت دوت 
معو ادا ويا و 
منها كتب العربية والشعر ©» وفي آخر الفقه » و كذ! ‏ ك ف كل بيت 
علم مفرد . فطالعت رسي دلب الأوائل 6 وطليت ما احتحت اليه 
منها 4 ورأيت هن االكتب ما لم بقع أممه الى كثير مى لل مت 
رأءته من شل 6 ولاراته ايضأ من بعد . فقَرأأت تلك الكتب » 
وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجحل في عامه . فاما بلغت ماني 
عضر ه َك من حمر ي 6 فرعت من هل م العلوم كلها 5 واقنك اد ذالك 
العم أحفظ » ولكنه اليوم معي أنضج ' وإلافالعم واحد لم بتحدد 


ِلى بعده سىء 9" ع . 


.47١ أبن خلكات : وفبات الاعيات»ج١) ص‎ )١( 
٠. (؟) ادن ابي أصيبعة : عدوت الاذياء » ج ؟ يعص ع‎ 


٠‏ إلى 


واتفق ان احترقت تلك الخزائن بما فهامهمن كتب فمأ بعد. 
وكان « أبو على » قد تفرد با حصل منها من العاوم » فحامت الشبهة 
حوله ؛ وكان يقال : ان « أباعلى » توصل الى احراق,-ا » لنفرد 
بما عتصله هتها » ويذسيه الى ثفسه ١‏ 

وبعد أربع سنوات من ذلك » توفي والده » وله من العمر 
اثنثان وعشرون سنة © فكان لذلك ابعد الاثر في حماته » فاضطريبت 
أحواله غاب الاضطراب > وكثر ذا المد والابر» يا كثر فيا الاخفاق''' 
ومن هذا نستنتئج ان والده كان برحجبه وبرعاه © وأنه لم ي.ل الى ما 
وصل المه » إلا بفضل هذا الأب لمكي . ولا أدل على ذلك »هن 
اسشترا كه مع أببه في العمل في خدمة الدولة ؛ فد كان هو وواالد. 
تصرفان في الأموال ؛ وبتقلدان لاسلطان الأعمال " . 

ولما اضطريت أمور الدولة السامانية » وسقةط عرش الساماننين بين 
بدي أمير غزنة السلطان ع# ود بن سكتكين » خرج أبن سيدا 
من ي_ارى الى كر كانج - وهي قصبة خوارزم سنة بوم ه27'. 
وف هذه الاثناء » اختلف الى خوارزم الشاه على بن مأمون بن 
جمد . وكان ابن سينا على زي الفقباء :© ويلبس الطياسان» فقرد 
له الشاه في كل سبر مايقوم به "'. 

ولكنه ماليث أن حرج من كر كانج إلى حرحان عام م.غ ه. 

6٠٠١ ص‎ ١ ابن حلكاث : وقيات الاءيات : ج‎ )١( 

(؟)دائرة المعارف الاسلاممءة : ابن سينا 

(») ادن خاكات ؛ وفيات الاعيات » ج ١ص‏ “*؛ 

(4) دائرةالمعار فالاسلامية:تذييل الاستاذ الفندي على ترجمة«اينسيئا ». 


(ه)ابن خلكت : وفيات الاعياث » ج ١‏ ؛ص .“ع ٠.‏ 


و سمل أن كرون قصة لقاده يبي سعيك بن الي اكير 6 0 متصرفة 
ذلك العصرء التى ذكرها فريد الدين العطار » قد وقعت له في هذا العام 
زفهب-ه ١)‏ 1 

3 انتق ل الى عن و أبوار'د و طوس وغيرهه ا من 
اليلاد : وكان قصد حصر 5 الأمير تون الممالىي فأبورس دن وم كير 
في اثناء ذلك . فما أخللى قابوس » وحبس في بعض الة لاع حتى 
همات © دهب أبن سينا الى دهستان 6 ومرص هئ اك مرضاً 
صعاً ١‏ ولكزه ما ل ان عاد الى حرهح ان 4 وصنف هناك 
الكتاب الاوسط 6 الذي عرف بأسم 2 الاوسط الحر حافى » (") 5 

ول بلبث في جرجان »> بل انتقل هنا الى الري عام 
5 ه ثم انتقل الى همذان حيث ولى الوزراة مرد ين (' »6 واتصل 
بالدولة ؛ ومنها رحسل الى قزوين »© ثم الى ممذان »> وتقلد الوزارة 
لشمس الدولة . وفيى اثناء ذلك تشوش العسكر عله »> واغاروا على 
داره ونجموها : 3 قنضوا عله 6 وسألوا تمس الدولة قله . ولكن 
تبي الدولة ل يوافق على وله 6 وأمر باأطلاف سراح_ع4ه 6 فتوارى 
دن سدمنا عن الانظار 6 وكاآن سد حفى عيك أصدقائه طلبأ للأمان 4 
حتى هدأت الفتنة . 

بد أن تمس الدولة أصمب بالقول.م !4 » فارسل في طل_ه 6( 
شين فك على مدأواته 1 ذلا وضر اله 6 اعة_لمر ميك *» واعادم الى 
منصمه © فَتَقَلد الوزارة ا 

)١(‏ داثرة المعارف الاسلاممة تعليق الد كنور كد ثادت الفندي 
(؟) ابن خلكان ؛وفياتالاعيان» ج١ءص‏ .+ع 
0 دائرة المعار ف 'لا سلا همة : تذ لس لالد كتور مد ثارت الفندي 
(غ) قرحة المعدة. 
(ه)أدن خلكات : وفياتالاعيات؛ج١‏ ؛ص . * ع 
"م 


ثم توجهممس الدولة الى طلارم » هرب الأمير بها » ومالبث 
أن عاوده المرض قرب ذلك الموضع ؛ واسْتد عليه » وانضاف الى ذلك 
امراض أخر جلما سوء تدبيره » وقلة قبوله لارشادات الشيخ » فخاف 
المسكر وفاتله » ورجعوا به طالين همذان وهو في مبده © فوفي في 
الطريق في المبد "١‏ . 

ثم بوبع تاج الملك » ابن شمس الدولة » وتولى الملك بعد أبيه. 
ببد انه لى يستوزر ابن سينا ا فعل أبوه 7 . بل اخذ في اضطباده " . 
نما كان من ابن سينا إلا أن أخذ بكاتب علاء الدولة في اصفمان سراً ؛ 
يطلب خدمته والمسير اليه » والانضام الى جواتبه . بيد انه كان حذرا 
كل الحذر هذه المرة » فتوارى في دار صديق له © هو ابو غالب 
العطار . وخلال تواريه » طلب منه تاممذه أبو عسد الموزحاني سام 
كتاب الشفاء » الذي كان قد بدأه. فأخذ يكتب منه كل بوم حمساين 
ورقة »> حتى اتى على جميسع الطيعيات والإلهيات » ما خلا كتابي 
الحسوان والنيات » وابتّداً بالمنطق » وكتب منه جزءاً (4 . 

ثم اتهمه تاج الملك مكاتبة علاء الدولة » وانكر عليه ذلك » وحث 
في طلبه ؛ فدل عليه يعض أعدإنه ؛ فقيص عليه الحند » وأودعوه في 
قلعة مزدحان . وقد انثأ في ذلك قصيدة قال فها : 

دخولى باليقين م تراه وكلالشك في أمر اروم (*» 


)١(‏ ابن أبي|صيبعة: عيو نالانباء؛ج؟؛ص.. 

(؟) المصدراادذ كور ؛“ج؟ ؛ ص٠0‏ 

اع دائرةالمعار فالاسلامية» تعليق الل كتور تمد ثاءت الفندي . 
(؛) ابنأبي اسببعة:عيوتالانباء؛س »ج) 

(٠)المصدرالمذ‏ كور . 


م 


وبقي ابن سينا في سحنه أربعة ابر » صنف فيا رسالة حي بن 
بقظان » و كتاب الحدايات » و كاب القولنج . 

ثم اتحه علاء الدولة الى همذان وأخذها . وللا رجع علاء الدولة 
عن #ذان ؛ عاد الها تاج الملك . وكان ابن سينا قد اصبح حرا 
طليقاً » يدبر وس-لة لاخروج من ههذان . وفي عام ؛١غ‏ ه >4 ولى 
وحهبه فعلا سطر اصفهان ل ضارياً بوعود قاب الملك عرص الخائط . 

وحنا قدم الى أصفبان » |اكرم علاء الدولة وفادد_ه © وأحسن 
ال_ه )١١‏ 5 

ولكنه ل بورع وه دو قي اصفهان ؛ من الاسترااك قِ بعص 
المؤامرات السماسسة » التى كانت تحاك ضد امراء غزنة . وربما كان 
دأؤعه لى د|__ك مأوقع مهم اذاك من اضطاد لافلاسفة والنحوممين 
والمعتزلة . وقد ظل طوال المدة التي قضاها في اصفبان ندا لآميرها 
علاء الدولة » حتى ان هذا الأخير اتهم بالزندقة » لملازهة ابن 
سينا له (؟2, 

ولقد اتصل دكثير من عاماء عه ه 6 لمسكو نه 6 وابي الرضحان 
البيروني » والي القاسم الكرماني » والطبيب الي الفرج بن الطيب بن 
الجائليق » وألي نصر العرناق »> واي الخير بن الخار > وغيرهم . 
وذكر السمرقندي من تلاميذه : الجوزجاني » واباالحسن بممنار بن 
المرزبان الاذرسحافيى » وابا منصور بن زبلا ( زي له ؟) »2 والامير أبا 
كالتجار » وسليان الدمشقى. ويضيف البهقي ابا عبد الله المعصومي . 
وكان دقول امن سممأ عنه : و هو هي ملز له ارسطو من افلاطون د . 
60 ابن خشلكات: وفات الاع.اثنءجدا؛سصس ماع . 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية ؛ تذسمل الاستاذ الفندي على ترجة أبن مميئنا . ٠‏ 
() دائرة المعارف الاسلامية؛ تذيبل الاستاذ الفندي على ترجة ابن سبمبا. 

1 


وظل ابن سينا ملازماً علاء الدولة حتى وافته منيته في غمذآن . 
والبك رواية وفاته يا ذ كرها ابن خلكان : 

كان ابو على قوي المزاج » تغلب عليه قوة اماع » حتى انبكته , 
فلازمته واضعفته ؛ ول يكن بداوي مزاجه . وفي يوم من الايام » 
عرض له قولدم © فحقن ثفه ماني هرات في ذات اليوم ؛ فتقرحت 
بعض امعائه ©» وظبر له سسحج 7" . واتفق أن خرج ع_لاء الدولة الى 
السفر في ذلك اين » فخرج معه ابن سينا رغم مرضه ؛ هما كان منه 
إلا أن اصيب بالصرع الذي يحدث عقيب الاصابة بالقولنج ؛ فأمر 
باتخاذ دانقين «') من كر فس (") في حملة ما نحقن به . بيد أن بعض 
غاهانه كانوا قد خانوه في شىء » وخافوا عاقبة أمرهم عند برئه ؛ فطر<وا 
له في بعض ادويته » شيئاً كثيراً من الافون » رجاء التخلص منه . 
يضاف الى ذلك » انه على الرغم من طبه » لم يكن يتبع القواءد 
الطبيه ؛ فكان مذ حصل له الالى » يتحامل على نفه » ويحاس مرة 
بعد هرة © ولا يحتمي عن الطعام > ولا متنع عن حامعة النساء ٠.‏ 


فتناويه ال مر ص والشفاء 1 كان عر ص اسوعاً 6 ويصلح اوعا . 


9 قصد علاء الدولة الى »لمان » خارحاً من اصفبان ؛ ورافةه 
اين سينا في هذا الخروج . بيد أنه ما كاد يصل الى همذان » حتى 
أخذ الذعف منه كل مأخذ ؛ وأشرفت قواه على السقوط . وعندئذ » 
ادرك أن لاشيء يمحديه نفعاً ؛ فأهمل المداواة » وقال : «المدير الذي 
ف بدلي قد عحر عن التد بير 6 شلا تنفعى المعالحة 6) .ء 


. تقشر ندعو الى المكة‎ )١( 
, (؟) مد سن الدرهم‎ 
9 بقلة كو كل‎ )»( 


6م 


م اغتسل »؛ وتاب الى الله تغالىى ؛ وتضدق يما مغخه على الفقراء ؛ 
ورد المظالم على كل من عرفه ؛ وأعتتى مالكه ؛ واكب على قراءة 
القرآن ؛ فكان يتم في كل ثلائة ايام ختمة » حتى صعدت روحه الى 
بارتها . 

وكانت وفاته في يوم جمعة من أيام رمضان © سنة م”٠؛ع‏ هحرية. 
ودفن فى همذان ''! , 


5*5 ا؛ص‎ ١ ابن خدكات : وفيات الاعيان » ج‎ )١( 


1م 


اذا كانت حماة أبن سينا قد قدمت لنا صورة واضح ة بعص 
الوضوح عن سخصيته » فبي ل تقدمبا لنا واضحة كل الوضوح . وهذا 
ما يدفعنا الى محاولة تاسم عات هذه الشخصية » عن طريق رسم صورتما 
النفسية » متمدين العون من عل الطباع الحديث . 

سد أننا لن نستغنى عن سيرته » بل ستأخذ من حوادثها ما نحده 
فاخلالا فل كسة وظنة + لضن + مانا تكرنز د كا ا 
عدنا الى سيرته »6 فاستخر هنا منها مان سخصصته ؟ ألا تكون شخصته 
موازية في هذه الخال لسيرته !9 

لملاحظ القارىه اول » إننا سردنا اأوادث النارزة من حماته . 
ولكننا لم نقف عند تفاصيلها » والتفاصل ذات خطورة كي يرة في 
معرفة حقيقة سشخصة من الشخصصات ؛ وربا كانت ١‏ كثر خطورة من 
السرات العامة » التي تنطبق على زمرة كبيرة من الشخصيات . ولكن 
هل يعني هذا » أننا ستأخذ التفاصل » ونغرب بالسمات العامة عرض 
الحائط ؟ طبعاً لا ؛ فالتفاصيل » وان كانت من اللطورة بمكان © فهبي 


/م 


نظل مدادة ميعثرة » وربما غير ذات معنى » اذا فصلناها عن السماث 
العامة التى هي عثابة أطر لحا . 

ولهذا » لن تستغنى عن السمات العامة . 

أما أن التفاصصل للحا خطورتا » فبذا ما يعرفه كل من اختص في 
التحليل النفسي » وبخاصة من يعنون يفن القصة او الرواءة . واللقيفة» 
ان كلمة عايرة يتفوه بها الانسان ©» او حركة عفوية يأتي .ا © أو بيتاً 
من الشعر يكون قد نظمه أو استشهد به »أو تصرفاً معنناً قام به في 
موقف من المواقف » انما يدل كل ذلك على حقدقة ذاته » مثل الاعمال 
التي يقوم بها كل يوم © والقيم التي لايفتأ ينادي بها ؛ بل ربما كانت 
الاولى اكثر دلالة من الثانية . وهذا يعني 4 آنا سنت ةبع كلماته وأسعاره 
وأعماله » ااخ . . . اكى نتمكن من تحديد شخصيته » ومعرفة طبعه . 

وليلاحظ القارىء ثنياً » أن سير العظماءه » كثيراً ماتخرج 
من نطاق التاريخ » لتدخل نطاق الاسطورة . فالئاس مولءون بالمبالغة 
بذكاء الاذ كياء » وسّحاءة الشجعان ©» وتقى الاتقياء » وقوة الاقوياء الخ. 
وهم .نا يفعلون ذلك » مخرجون بالشخصية التي حو كون حوها أخبارهم؛ 
بل أساطيره » من التاريخ الى الاسطورة ؛ وكلما بعد العبد مم-ذه 
الشخصة » حيكت حوها الأساطير الجديدة » حتى لحار المرء فها يسمع! 

وسُخصية ابن سينا من هذا النوع © في رأينا . بل لقد حاول 
الدكتور سبمل أنور » أن برسم دا الصورة الاسطورية لابن سينا في 
الشعيبساء ( ح عل الآداب الشعبة ) الايرانة » التي انتقلت أيضأ - عن 
طريق الاساطير الحا كة حوله ‏ الى تر كما بعد ترحتها الى اللغةالئر 5 ة'''. 

(1) انظر الكتاب الذهي هبر <ان الالفي لذكرى ابن سينا » ص م9 من الخصوص 
الاجتبية » جامعة الدول العربية » عام ؟ ونا 
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وهذا ما حغلنا نتساءل : أصحيح ما روأه ابن الي أصبعة» وابن خلكان؛ 
والقفطي »© والبهقي » وكل من ثقل عنهم > عن ابن سينا؟ اننا لانحد 
في رولاتهم عنه ما نحده في الاساطير التي حا كبا الابرانيون حول 
شخصته » والتى قص علينا الد كتور سبمل أنرر بعضها . ولكن ه_ل هي 
خالية تام من كل مالغة ؟ أمر يستحق الفحص ؛ فا عامنا اذا قمئا به »على 
ضوء التحليل الموضوعي أشخصية أبن سينا وطبعه ؟ 


ففعاليتهو مستاز مأتمأ 

)١(‏ فعالمته : من أولى الصفات الى تسترعي الانتياه » وتساتوقف 
النظر 6 بالاضافة الى كل مين سدرس سابر 0 ادن سينأ »؛ ه_ده الفعالمة 
الدائية الى لا تنقطع ٠‏ وهى تتتدى نا ديات ختلفة » وتعمر لا 
عن جوانب سْتَى من سشخصيته . 

ولكن » مادا يعى بالفعالة ؟ِ بل فعمى أصح مادأ يقفيه ببدم 
الطباع الحمدرث مك8 الركلمة ؟ 

لايد" لما من أ شير ميلك ل المداية 6 9 9 الفعالية د تقصدها ) 
ترى أنه من الضرورة بمكان ©» 1 اهايو الى أن المرء بقوم ا على 
نحو ئ حتلفن : 

)١‏ نحو انفعالى لا علاقة له بالفعالة المقيقة 

؟) ونحو الف له كل االفة 6" هو حم 6 لله “عن الافعال العفوبة 
المماشرة 6 الى قوم مم ا مرء لا سشىء سوق القيام بفعل من الافعال» 
يساعده على تفريغ الشحنة المركية التي لديه . 


15 


ولعل أحدنا يتخدع بين الااتين ‏ لاول وهل - ويعتقد ابم 
صادرتان عن الفعالية الخالصة . بيد أننا نستطيع أن ذقيم تميزاً حاسماً 
بينها ؛ فالمرء حرنا يقوم بأفعاله » ولادافع لقيامه بأفعاله هذه غير 
الظروف الأارحصة » انما يتصرف تصرفأ انفعالاً » وتغلب عله صفة 
الشخص الانفعالى ٠‏ أما حدنا بقوم بأفعاله » ودافعه الى ذلك استعداداته 
الخاصة الصادرة عن ذاته » فهو انما يتصرف تصرفاً فعالاً » وتغلب 
عله صفة الشخص الفعال . وبٌعنى آخر » ان الشخص الفعال 2 هو 
الذي تدفعه الضرورة الى القمام بالأفعال » دون أن تكون هذه الضرورة 
سما غير حاجته الفطرية الى القيام بالأفعال . ويمكننا ان نضيف الى ذلك : 
ليس الانسان الفعال من تشط العوائق من عزائمه » وتثئنه عنقصده؛ 
بل هو ذلك الذي تزيده العوائق تصممماً على تصمم » واندفاعاً نحو 
بذل الجبوه "١‏ . 

وسنحاول فما يلى » أن تكشف في حساة ابن سينا » عن تلك 
الموادث التي :ظهر نا فعاليته اظباراً سافراً . ان هذه الفعالية تتيدى 
لذا تنديات عنتلفة ؛ نذكر منا : 

1 تحصمله العم : تندو لنا هذه الفعالية أول ما تبدو » في تلك 
الهود المتواصلة » التي صرفها في سبيل تحصيل العلم . لقد كأن لايفرق 
بين سواد اللبل وبياض النهار » بل لقد حعلم) ساهدين عدئين على ما كان 
سذله من حبود لا تتكل » في مواصة المطالعة » والدأب على الدراسة . 
وللهُ تلك الفعالة التي بذلا » وهو يحفظ كتاب ما بعه الطبيعة 
لارسطو !! لقد قرأه أربعين هرة !! وهو بعد لابفهم منه سيئاً !!. 


118106 )ريئيه لومسين 5626 ع.آ مصع1 : المعاولفي عللم الطباع‎ ١( 
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نم لننظر الله » وهو يدخل مكتة الأير نوح بن منضور صاب 
خراسان »© وتنتأمك يتصفم فبارسها » ثم ينثني الى كدبها يقايها بينيديه» 
حتى أني على هم مافها من علوم »> وعمره لا يتجاوز الثامنة عشرة !! 

ب أعماله الموهمة : وتبدو انا فعالته بالاضافة الى ذلك »2 في 
تناوب اوقاته بين العمل في خدمة الامير ©» وبين تدرسه تلاميذهء 
وبين عمله في التأليف . لقد كانت أوقاته منشغة بالعمل انشغالاً مستمراً» 
وقاما كان يتخللبا الفراغ » بل حين كان يسنم هذا الفراغ » كان ابن 
سينا يسرع الى استغلاله في حمل من الاعمال . 


وتبدو لنا هذه الفعالية خاصة » في أنه لم يكن برجىء عملا الى غير 
حينه ؛ بل أنه كاث سارع اليه لينجزه »م فعل حينا وردته أسئلة عاماء 
شيراز » تستوضحه يعض الشمّه الواردة في كتابه الختصر الاصغر في 
المنطق . وإلمك القصة » يما رواها تاسذه أيو عبيد الموزجاني . قال : 


6 


و... وكان الشيخ قد صنف بجرحان » الخاصر الأصغر ف 
المنطتى » وهو الذي وضعه بعد ذلك © في أول النحاة ٠‏ ووقعت نسخة 
منه إلى شيراز » فنظر فيا جماعة من أهل العللهناك ؛ فوقعت لحم الشبه 
في مسائل منها» فكتبوها على جزء . وكان القاضي بشيراز » من حملة القوم ؛ 
فأنفذ المزء إلى ألى القاسم الكر ماني . .٠.‏ وأضاف المه كايا الى الشخ 
ألي القاسم » وانفذهما على بدي ركابي قاصد » وساأله عرض الزء على 
الشيخ » واستيحاز أجوبته فيه . وإذا الشيخ أبو القاسم دخل علىالشيخ؛ 
عند اصفرار الشمس » في يوم صائف » وعرض عليه الكتاب واطزء » فقرأ 
الكتاب» ورده عليه» وترك الأزء بين يديه » وهو ينظر فيه » والناس 
يتحدثون . ثم خرج أبو القاسم » وأمرفي الشيخ باحضار البياض » وقطيع 
أجزاء منه » فشددت خخة أجزاء » كل واحد منها عسرة أوراق بالربع 


1١ 


الفرعوفي . وصليئا العشاء ؛ وق دام الشمع ؛ فأمر باحضار الشيران » 
75 أجاسني وأخاه » وأمرنا بتناول الشراب ؛ واتدأ هو يراب تلك 
المسائل . وكان يكتب ويشرب الى نصف الليل » <تى غليني وأخاه 
النوم 1 فأمرنا بالانصراف . فعئد الصياح قرع الباب »© فاذا رسول الشمخ 
ستحضر في » فحضرته وهو على المصلى » وبين ,ديه الاجزاء المسة . فقال: 
خذها وصر بها الى الشيخ أي القاسم الكرماني » وقل له : استعحلت 
في الأجوية عنها » لكلا يتعوق الركالىي . فها حملته اله ©» تعحب كل 
العحب » وصرف اليم 2١‏ » وأعامهم .هذه الطالة ؛ وصار هذا الحديث 
تاريتاً بين الناض 57ج 

ح ‏ مؤلفائه وآثاده : وتبدو لنا فعاليته أيضا » في الكيفية التى 
كان يضع بها مؤلفاته . وهذه الفعالية تبدو لنا وافحة حينا اليف 
كتاب الثفاء. قال تهمذه أبو عسد الأوزساني : 

وثم سألته أن يشرح كتب ارسطوطاليس » فذ كر أنه لا فراغ 
له الى ذلك »> فى ذلك الوقت . ولكن في بتصنيف كتاب 
أورد فيه ما صم عندي من هذه العلوم » بلا مناظرة مع اغخالفين 5 
والاشتغال بالرد عايهم » فعلت ذلك . فرضيت به 4 فابتدأ بالطبيعيات 
من كتاب ممماه كتاب الشفاء ؛ وكان قد صنف الكة:_اب الاول من 
القاثرن . وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم ؛ وكنت أقرأ من 
الشفاء نوبة وكان يقرىء غيري من القانون نوية ؛ فاذا فرغنا » حضر 
المغذون على اختلاف طبقا م » وهيء مجلس الشراب بآلاته ؛وكنا 
تشتغل به ؛ وكان التدريس بالليل » لعدم الفر اغ بالنمار » خدمة الأمير (" 
) الي : لطم أو الرسول اي بسحي على رجليء 
(؟) ابن 0 ي أصيبعة : عيوت الانباء » ج؟ ص م 
قط ١‏ العدر اله لون + عن + 


كه 


ويتابسع أدو عممك الحوزحانى روايته 6 فقول : 9 

١‏ . . وطلبت رمه امام كاب الشفاء » واس تحضصر ابا عَاأت وطلب 
الكاغعد اليه > لسرن . و5 نب الشيخ في قريب من 0 

على لثمن 6 خطه 4 روّوس 6 6 و دقي مه يومين 6 حمى 5-1 

من حفظه » وعن ظيرن قله . م 4 الشسخ تلك الاحزاء بن بير 0 
وأخذ الاغد ©» فكان بنظر في كل مسألة » ويكتب ششيرحها ؛ فكان 
يكتب كل يوم حميسين ورقة !') 2 . 

وما أثيتناه من كلام الي عبيد الجوزجافي » للاحظ اجماع خ 
الامير مع التدريس والتألئف » في فارة من وتران حماة أبن سمنا ٠‏ سد أنه ا 
دل لما دن الانشاه الى ان دلك كآن ف الوقت الذي لم يكن لد.ه الوقت 
الكافي شرح ارسطو ومنافشده | !. م ذلك 0 وقد ألف قسما 
كيرا هن الشفاء »© وكان يكتب كل بوم حمسين ورقة ! 0 

إن هذء الحادثة تدل على مدى الفعالية التي كان بتمتع بها ابن 
سمأ . بيد أن هده الشواهد لست ت كل سيء ؛ بل ان فعالته ‏ في 
انصرافها الى التأليف ‏ ل تتوان عن هدا الانصراف ) «ضدى ولو كان 
3 لبن + لدعن بال 

واطققة د ندا ع من أحاديث الرواة ل أن ابن سمنا ل وان 
عن التأليف » حم حمس في قلعة فردجان ؛ بل انصرف اليد بكليته » 
وكآان من حصاد هذا الانهراف رسالة حي بن يقظان 6 و كتابالحدافات» 

وعلى الرغم من ان اللانسارت قُْ مل هله المراقف © يشعلءمصيره 
ع كل سّيء » ولا سها في تلك العبود ذات السلطة المظلقة » فان 

(1 )أبن أبي أصسيعة : عبوت الانباء » جم ؛ صسص ح" 


ف 


ابن سينا انصرف الى التأليف . ووددلاً من أن يسيطر الانفعال على 
امع نفسه ‏ وابن سينا انفعالي ما سئرى - مثاما يحدث لدىالعاطفيين 
والعصبيين الذين تهيط الفعالية لدهم الى ما دون اد المتوسط ؛ فقد 
أتت فعاليته » لتكبم من جماح انفعاليته » وتوجهها الوجمة العملية » فتتحقق 
في كتابة الرسائل والكتب ؛ بيد أن هذا النوع من التصرف لا يمكن 
تفسيره بالفعالية وحدها » بل بسمة الترجيع القريب أيضاً © التي ستأتي على 
ذ كرها» فما بعد . 

وإذا أضفنا الى ذلك » ان كثيراً من رسائك » الفبا وهو على سفر» 
كان ذلك دليلا آخر على هذه الفعالمة . 

ونشحة ذلك كله » أن ابن سمنا كان فعالاً » وان فاعلته كانت 
على درحة عالية جداً » مما جعله في جل متصل » وجهود لا تم#دأ . واذا 
كان ما قلناه حتى الأرنف » يؤ كد كل التأكيد هذه الفعالة » فإن 
مسةلزماتها التي سنتكلم عنها » لا بد لها من أن تزيد هذا التأ كيد تأ كيداً. 

(؟) مستازمات فعاليته : ومادامت ممة الفعالية ترتبط ارتباطأً 
وشقاً سعض الصفات » فانه نحسن يبنا أن نرى الى أي حد تصدق هذه 
الصفات على ابن سينا . أما الصفات التي سنتوقف عندها فبي : استقلال 
سخصته » وححمه لاحقيقة » ودقة ملاحظته ©» وحضور ذهله . 

1 استقلال شخصيته : تتبدى لنانزعة ابن سسئنا الاستقلالة » 
حمنا نطلع على سيرته. » وهو بعد في من الصصا . ولعل موقفه من استاذه 
الناتلي دليل على هذا الاستقلال . لقد كان يقرأ الكتب بنفسه » ويطالع 
الشروح » ونحل المسائل » دون استعانة بأحد . وهذا لعمري» وان 
دل* على ذكاء نادر »© أُمًا يدل على شخصية قوية © لا تعرف الاعماد 
إلا على ذاتها . 
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رد على ذلك » أنه سل الرغم من تردده على امماعيل الزاهد » و كونه 
اجود السالكين ؛ لم يعرف عنه »أنه نحا منحى الصوفية . 

بيد أن هذا الاستقلال » كان مقيداً بض التقسد » في الوق تالذي 
كان فيه والده على قيد المماة. وييدو أن رقابة الوالد على ابنه كانت 
شديدة »> لا تتبسح له التصرف في الماة يج دشتبي > ولا تئر كه بسلك 
وفق هواه . ولا أدل” على دلك ما حدث له عقب وفأة أده » من 
اضطراب الأحوال » واختلاط الد باللبو » وكثرة الاخفاق. 

وقد لفتت شخصته ابن سينا واستقلالها » نظر أحد المستشسرقين 
الدين درسدوه © فال عنه > 2 وكان مى الاستقلال وقوه الشخصة 6 تحمث 
جم ؛ يا أنه لم مخضع لاستاذ من أساتذته الذين أخذ عنم 2١‏ . 

وإذا تذ كرنا كف قضى ابن سينا الشطر الا كبر من حماته » 
متنقلا بين الللاد » متصلا بالامراء واحدا بعد واحدء أدر كنا ان الشطر 
دلالة كميرة على استقلال سخصيده ؛ وهى أنه ضرب بوعود أبن فعس 
الدولة عرض اطائط » وهرب من هم نان موليمأ وحبه سّطر اصفهان . 

أما الشطر الثاني من كلام هذا المستشرق © فلا أدل عليه ما 
ذ كرناه قبلا . ولكننا نضف المه ما هو أعظم دلالة . فقد قال عنه 
ادن حلدون اله وأوءب من الف ف ذلك امن سمة] قُْ 
النحاة 6 وي كتاب الاسّارات ؛ وكأله الف أوسطو في الكثير من 
مسما ثلهأ 3 ودقول برأيه ؤيها (؟ا ) ٠.‏ 
(١)دي‏ دور : تأر ديح الفلسفة في الاسلام ؛ ص ه١١‏ نة التأايف والترجة والنثر 5 

القاهرة . 
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واذن » فبو لم يستقل عن الناتلى واسماءيل الزاهد فحسب »2 بل نحا 
هذا المنحى تجاه المعلم الأول أيضاً . و.هذا الصدد يقول : م . . . ثمقايلنا 
جمعذاك » بالندط من العم الذي يسميه اليونانيون المنطق ‏ ولا يبعد أن . 
يكون له عند المسرقيين اسم غيره ‏ حرفأ حرفا على ما تة_ابل 4 وعلى ما 
عصى »© وطليئنا لكل سيء وحبته » فحق ما <ق » وزاف ما زاف .)2١'‏ 

ولا يكتفى مدأ القول / ل بردفه بالقول التالى : ٠. ٠.٠.٠ «١‏ وكا 
كان المشتغلون بالعلم سديدي الاعتزاء الى المشانين من المونانءين » كرهنا 
سّْق العصا» وتخالفة التمبور ؛ فانحزنا الهم » وتعصينا لامشائين » اذ 
كانوا أولى فر فهم بالتعصب حم ؛ وأ كملنا م أرادوه 4 وقصروأ فمه “وم 
ونحن ردحاته ساعر ون ل وعلى ظله واقفون : فإن حاهرنا وخالفممْم في 
اللسشمىء الدي ل مكن الصير عله ؛ وهنا الكثير فقد غطيناه بأغطة 
التغافل ''' » . 

ببد أنه كان واعاً تام الوعي لهذا الاستقلال. وفي ذلك يقرل : 
إفي » وأن بان عنى من بليت +د-ه » في عه كمه في أذنه حب” 
يك من بني الدنييا بيذتي 4 أقلما في" ليس الى والعظم”. 
بأي مأثرة بثقاس في أحص_ل ؟ بأي مكرمة نحكيني الأمم” 7 

ويقول في ذلك أيضا : 
أخالطم-م و «فسهي قِ عه كان من العلاء عهم ف .هاب 
والسيك من باط هه خ_لامل”* متّى أغبرات انأث عن تراب 7؟ . 
) ابن سينا ؛ منطق المشرقيين » ص م 
) أدن سينا ؛ م:طق المشر قيين » ص بم 
١‏ 
( 


١ 


ب - دقة ملاحظته : كان ابن سينا دقيق الملاحظضة . ولاسْك 
أن دقة ملاحظته هذه » هي التي جعلته من أ كبر الاطباء في القروتف 
الوسطى © إن ْم يكن أكبرهم دون منازع . وقد كات الطب لديه 
قائمأ على التحرية . ومتى عرفنا أن من شروط التحرية أن تسسيقبا 
الملاحظة » عرفنا أن ابن سه منا كان قوي الملاحظة . وفي هذا الصدديقول : 

٠...‏ وتعيدت ا مرضي » فا نفتح على من أنوان المعاحات المقنسة 
من التحربة مالا بوصف 'ا...ع 

وقد اعترف له هذه اأصفة كل من درس طبه . فقد كان حراحاً 
مأهراً . ومدا الصدد بيقول أحد دأرسسه : 

« كان عدد من نظريات ابن سينا العالم الكبير والطبيب المسلم- 
فوق مستوى معارف عصره »© سواء أكان ذلك في الطب أم فيالجراحة؛ 
وقد حعات منه هذه النظرياث ساطة من مم السلطات في العلم الجر احي 4 
فهو ل نكن ملاحظأ قوي الانداه فهسس »© بل كان حدد حقيقء أ قُِ 
بعض آرائه ونطرياته » التى تمت الى حقل التحرية (" . . . » 

م لا يلبث أن يضيف -- بعد أسطر - ما بلي : 

وان ابن سينا في كل بحلد من المجهادات السة التي يحوي 
علها كتابه الشبير القانون في الطب - يتطرق حيئا يكون يصده أي 
مرض من الأمراض » الى وصف العضو المصاب م ذا المرض »2 وصفاً 
تشريحاً وفيزيواوجماً ؛ ويدلى بمعلومات متعددة عن التم-اب ذات اللنب؛ 
وتقبم عُشاء الحنب » وأمراض الأمعاء 92 لا يدث أن يضف الما 
ملاحظاته الخراحمة » في كل مرة.١».‏ 

(؟) الدكتور كاظم اسماعيل غورقات: الجر احةعند ابنسيناني الكتاب الذهيي المبر.جان 
الالفي لذكرى ابن سينا » بحث كتب باللغة الفرتسية . 
() المصدر المذ كور . 


/اية / - أبن سينا 


وآلى مثشل هذا » يذهب الدكتور عمر فروخ حينا يقول : 

و...وكانت قممة «قانون اين سيئا» ‏ ذوق أنه كتاب طب 
جامع - في أنه منستى »> وان فيه ملاحظات ميتكرة . فقد عرف 
ابن سينا أن يفرق بين داء الجذب وبين التهاب الحواب الهاجز ؛وعرف 
خصائص العدوى في السل الرئوي ؛ وعرف انتة_ال الأمراض بطريقي 
الماء والتراب . وكذلك »؛ أحسن وصف الامراض اللدية والأمراض 
التناسلة 3 . . ٠.‏ ع 

9 الصدد » نقراً في دائرة المعارف البريطانة ما يلى : 

.. ورغم أن هذا الكتاب ( القاثرن في الطب ) يعرض مذهب 
5 و ادققراط مع رلا بآراء ارسطو ... ذقد كان ستطيع أن 
تكسف تير الرازي » الذي كان - فيا 5 بملاحظاته الا كلشيكية ‏ 
واحداً من أعظم أطب.اء المسامين أصالة » لما يز كتابه من منهج رانع 
ومن معاطة لعل الطب والطب العامي » على حد سواء "2 ... ) 

د حضود ذهنه : كان ابن سينا حاة_ر الذهن » قوي 
الذا كرة . وتتدى لنا هذه الصدفة عنده »2 عندما نتذ كر الكدفية التى 
ألف فيا الشفاء ؛ فقد كتب روؤوس المسائل خلال يومين » بلا كتاب 
يحشره » ولا أصل برجع اليه » يل من حفظه » وعن ظبر قله ... 
وكان بنظر في كل مسألة » ويكتب شرحها . وهذا مافع_لى أنضاً ؛ 
حنا وصلته أسئة حماعة عاماء شيراز ؛ فقد أجاب عنها في لله واحدةء 
خوفاً من تعوق الركابي ١‏ 

ولعل من الأمور التي تدل على حضور ذهد-ه »© أنه على الرغم 


العربية ددمشق هغعو. 
(؟) دائرة ا معارف البرءطانية » مادة ابن سمتا . 
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من اصابته بالصرع »6 الذي يعقب الاصابة بالقولنج © استطاع أن يصف 
لنفسه الع_لاج .ث ومن ددري فأعلله كان سدفي من هر ضصه ل لولا 
خمانة غامائه !! . 
"؟' ‏ انفعالته ومسةلزماتم| 

)١(‏ انفعاليته : ان السمة الثانية من ممات شخصية ابن سينا 
التكوينية 6 في اتفعالته 5 ولكن ماذأ لعنى بالانفعال_ة من وحم-ة 
نظر علم الطباع ؟ 

ان الانفعالة فى 
نَأ بر فكرة أذ ادراك ب يضطرب من الناحرتين النفس.ة والعضوبة 6 
اضطراباً يتلف في مدى قوته . وعندئذ » فإن مقداراً معيئاً من 
الطاقة الخزونة في الجسم » ينطلق عخافاً وراءه إما تغيرات <شوية »؛ 


شل ه الخاصة الني عل لع الافراد 38 نحت 


ختلف ف حدتها وي مدتها 0 ونودي الى زادة الشّعور بالاتفعال 4 وأما 
ردود أفعال تواحه الى العا الخارحى , والاتفعالدون 3 الدئ تكون 
اضطر اباتهم وافعالهم حادة وسديدة )١‏ . 

أما الأعراض الألوفة لهذه الانفعالية » فانها تتلخص في عدم 
التناسب بين خطورة حادث من الحوادث من الناحءة الموضوع.ة »> ودين 
الذورة الداتمة الى يقوم ها الشخص الانفعاللى » في رد فعله على ه_دذا 
من أمر لا يشير عادة أي خورف »> أو أن نتصر ف تصرفا عشيفاً لكال_ة 
بسطة قيلت » أو فعل لاخطر له أي به » الخ ... 9" 


)١(‏ وينيه لوسين : المطول في عل الطباع » ص > *غ» 
6 ردشمة لوممين : المحأول في عل الطباع ؛ ص > 
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وبعد » لابد لنا ‏ وقد عرفنا المقصود بالانفعالة ‏ من أن ننظر 
انى اي حد كان ابن سينا انفعالياً » وما المظاهر التي تبدت علهيا 
اتفعاليته . 

1 تحصيله العلم : لم تكن الفعالة وحدها ترافق ابن سينا في 
صمل الهم ؛ بل كانت الانفعالية الى حانها » ترفدها وتشد من 
أزرها . ولا أدل على هذا » من ذلك الموقف الذي كان يتخذه ابن 
سينا » حمنا كان بتحير في مسألة من المسائل » أو يقف عاحزاً تجاه 
احدى المعضلات . فحِما كانت تنتصب العوائق في وحه فعاليته » كان 
بترك لانفعاليته العنان » لتسيطر على مجامع نفسه . وفي ذلك يقول : 

و... وطا.ما كنت أتحير في مسألة » أو لم اكن اظفر باد 
الاوسط في قئاس »© ترددت الى الجامع » وصاءت »© وابتهلت الى مبدع 
الكل » حتى فتح لي المنغلق » وتيسر لى المتعسر 62١١‏ . 

صورة بسطة حِدأ » ولكنها ذات دلالة كديرة !! .. في هذه 
الصورة » نامس انفعالك.ة ابن سينا امسأ واضحا ؛ انه يضخم مسألة 
بسيطة » مثل حيرته في ايحاد حل اسآلة من المسائل » أو مثل امتناع 
الحمد الاوسط في قباس عليه 4 وبرى انما لاحل الا بمدد من الله يقول 
بعضهم : ولكنها العاطفة الدينية هي التي كانت تدفعه الى ذلك ؛ كلام 
صحيم ؛ ولكن العاطفة الدينية دلالة من دلالات السمة الانفعالية » 
سارى . 

ولعل ماحدث له بالاضافة الى كتاب مابعد الطيعة كبير الدلالة 
في هذا الصدد ؛ فبناك كتاب يعرض عليه في هذا الموضوع > وهو 
يدفعه دفع متبرم ؛ ولكنه لايلبث أن يشتريه » ويسرع قراءته » 
و١٠٠١‏ 


وينتكشف له المنغلق » فيتصدق في اليوم الثاني على الفقراء . أن في هذه 
الحادئة البسطة دلا نل كثيرة على انفعاامة أبن سينأ 31 أنه معابرم أو لا 
يكل ماله صلة بمأ دعد الطسعة 58 وهنا 6 لايد تأ من وضع أسارة 
الالخاح عل كلمة ( منبرم ) : ان الاز.ان لا يتعرم هن سي 2 87 
خاناً ؛ أنه يكرك ف هذه اطال لعواطفه العنان © لتدفع عنه ما كان 
قْ بوم هن الأيام 6 ا ف أبلامه وابذائه ٠‏ وه_ده كانت حال ادن 
سدنا . دمك أن موصو حب ا أرء 3-3 وان كأن قد اذاه واله 3 
فانه لآرليثت أن بعال مهن جد رد بالآمال 6 وفتنطلق العوراطاف المضادة » 
قر سه وعلل أبعاده 4 ولتحد ده دعد دؤعه 5 وه_لدأ ماقام د43 أبن يما 
بالفعمل ©» حممًا استرى الكتاب 6 ههلك دلك برحخص ثنه . ولكائه 
لاقف عند هذا اطد »> فاذا ده يفرح فرحا كيرا لانكشاف المنغلاق ل 
وبعنير عن هودا الفرح بالتصدف على الفقراء , ولعل القارىء »؛ قد لعن 
عدم التناسب بين الاسياب والنتائج » بين عدم الفهم ودين الل والتأذي؛ 
بين الفهم والفرح العظيم الذي تتبعه الصدقة . 

واذا كانت هذه الطادثة دل_لا اكمداً على انفعالية ابن سينا » 
فإن تحصيله العلم لم يكن ولد فعاليته التي أششرنا الما فحسب ؛ يل 
ولمد هده الاتفعالية أيضاً . واطق.قة » أن هده الا نفعاامة هي اللي دؤدت 
فعالمته هدأ الدفع » وجعاتما تبلغ قُْ دأءها هذا الخد . 

انني أتضو و ملم وقد تفص دده مون مدأوأة الأمير بوح بن منصور س 
جرع المه » لمستأذنه قْ دحول دار كنيه د 3 أتصوره أنضاً 6 وقد 
دحل هله الدار 6 وأن يقاب ف,أرسما دين بك 4 6 3 اع بطات 
الكتاب اثر الكتاب » يتصفح منه مايتصفح ©» ويقرأ منه مايقرأ » 


٠١١ 


وئفسه فرسة لهذا الانفعال الذي يشعر به محبو العم ؛ حيما يظفرونْ 
يكتاب من الكتب . 

ب - حماته ومرضه : تدو لنا انفعالة ابن سينا في حماته » 
في قصته مع الجبائي العالم اللغري » في حضرة علاء الدولة . 

وخلاصة ذلك »6 ان ابن سينا كان بحضر ذات يوم مجلس علاء 
الدولة » فتطرق به الحديث الى مسألة من مسائل اللغة » وكان ابو 
منصور البائي حاضراً هذا المجلس > فالتفت الى ابن سينا وقال له : 
وانلك فيلوف وحكيم ؛ ولكن » لم تقرأ من اللغة مايرضي 
كلامك فها» . 

أثر كلام الجبائي في نفس ابن سينا تأثيراً ميقا » دقصه الى 
دراسة الاغة » وقراءة كتبها » حتى بالغ فها مماغاً قاما يتفق لانسان . 

وحكي لنا تاميذه ابو عبيد الموزجاني » أن ابن سينا أراد 
الانتقام لنفسه من الي منصور الجبائي » قصنف ثلاثة كتب في اللغة ؛ 
احدها على طريقة ابن العميد » والآخر على طريقة الصابلىي » والثالك 
على طريقة الصاحب ين عباد . ثم أوعز الى الأمير أن يءعرض كته 
هذه على الى ماصور » مدعياً أنه ظفر ممأ في الصحراء وفت الصدد . 
نظر ابو منصور في هذه الكتب »© واسّكل عليه كثير مماورد فيها . 
فقال له أبن سينا : « أن مانحبله من ه_ذا الكتاب فهو مذْ كور في 
الموضع الفلانى من كتب اللغة ». وذكر له كثيراً من الكتى المعروفة 
في اللغة » كان ابن شيئا قد حفظ تلك الالفاظ منها . ففطن ابو 
منصور »© أن تلك الرسائل من تصشف ابن سينا » فتنصل واء:ة_-ذر 
اله (١)ى,ى‏ 


“ ابن ابي اصيبعة : عيون الانياء » ج؟ : ص‎ )١( 
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ان هده الحادثة ©» لذات دلالة كميرة على انفعالة أبن عن 
ان حملة تقال له» يتبمه صاحها بها أنه لم يقرأ كتب الاغة » تجعل 
يكف على دراسة اللغة » والوصول فها الى درحة عالية » دون أن 
يتحلى عن فكرة الانتقام 6 ولو دود مله طويلة . أن السب ف هده 
الحادثة لايتناسب مع النتبحة ؛ بل ان هذا الخادثة وأمثالها » كثيراً 
ماتحدث لافراد غير ابن سينا » فلا تترك في نفوسهم أثراً ؛ واذا 
ترركت مثل هذا الاثر » فائه لايللث الا م_دة وجيزة ©» ولا يؤدي 
الى ما أدى اليه لدى ابن سينا . 

بدد أن حادئة مر ضه بالقولاج ُ) قرحة المعدة ) » لدليل قوى آخر 
على هذه الانفعالية . لقد اثبت الدراسات النفسسة الحديئة » ولا سما 
دراسات الطب السكوسوماتى » ان أسيباب الاصابة م ذا المرض »© 
ترجسع الى الاضطرابات النفسية » وأهمها التوترات الانفعالية 2١‏ . ومعنى 
هذا » ان ابن سينا كان نمأ للتوترات الانفعالية طوال حماته » وأن 
هذه التوترات » هى الى أدت الى اصايته بالقولنيج » وانتهت ده الى 

ح ‏ ا ثاره : وفضلا عن ه_دا وذاك 4 ان اتفعالية ابن سيأ 
تظبر واضحة في آثاره ايضاً . وأول مابلفقت انشاهنا » أن ابن سينا 
كان شاعراً » بل شاعراً متازاً » فضلا عن انه كان فملسوفاً وطيساً . 
وما اثنا سنفرد فقرة خاصة لشاعريته »© فائنا نكتفى هنا بالاسارة الى 
ذلك اشارة عابرة . دقول في شكوى الزمان : 


اسكو الى الله الزمان ل قصرفه أبلى حك لد قواي و3 وهو جديد ٠‏ 
تح الى" توحبت » فكاننى قدصر تمغناطس وهى حديد!"). 


)١(‏ الد كثور مصفي زيور : فصول في الطب اليكو سوماق » في بحنة علم النفس » العدد 
الاول من السنة الاوى » دونيو ( حزيرات ) ٠عو١‏ 
)١(‏ ذكرهما ابن ابي أصييعة في عدون الانباء ؛ ص ١١‏ 
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في هدن اليثين ناس انفعالة صادقة . ولكننا الى جانب هذه 
الانفعالية » تلاحظ ان صاحها يباغ منها حداً بعيداً ؛ فمها تكن الظاروف 
التىي احاطت به » ودعته الى قول ماقال »6 فإن الاسباب لاب د أن 
تكون أقل بكثير مما يصوره لنا . انه يصور لنا محن الزمان © وقد 
توحمت الله من كل حدب وصوب » فكأنا هو أداة حجذب لامصائب ! . 
ولاسّك أن انفعاليته هذه » هى التى جعلته يتصور نفسه على هذه الصورة . 
وهذا مائاسه أيضاً في البتين التالبين : 


اكاد أحن فما ول أى..؛ 4 فلم 7 ماأرى إس وحن 1 
"هيت من الخطوب بمصممات 7 توافذ » لا يقوم با حدة 0 


بد أن هذه الانفعالءة 6 تمدو نا أيضأ 6 ف صوص من مو لفاته 
الفلسفية » حرث د العاطفة اللخماشة تعائق العقل المآزن » لتتخر ج لا 
آثاراً 6ش مكن أن تعد من عدون الأدب العامي . ودكفي أن رأاج-ع 
الأخص الدي استهل” ره رسالة الطير ؛ وى لشعر 2 الانفعالية الدفاقة 
بين السطور » ول#ل أنفسنا ف 5-3 سوه ونحن ردد ٠‏ 

9 ويلكم اخوان المققة ِ يادو ! وتضاموا ل وامكشفن كلواحد 
منكم لأخيه الحجب »© عن خالصة لبه ؛ ليطالم بعضكم بعضاً » 
وس ةكمل بعضكم لبعص ٠.‏ 

ويلككم إخران القيقة !! تقبعوا "أ يتقبع القنافذن » فأعلك_وا 
بواطنم » وابطنوا ظواهر ؟ » ذالله » أن الجبى لباطتكم » وإن 
اُفي لظاهر م 1 

ويلكم اخران القيقة !! انساخوا عن جاودى انسلاخ الية »ودبوا 
ديدبت الديدان » وكونوا عقارب أساحتما قْ ادنامها »ء فانئن الشطان ل 


١ 6 رواآها اف أ أصميعة ف عيو نت الابناء ؛ ص‎ )١( 
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راوغ الانسان إلا من وراثه . وتّرعوا الذعاف تعيشوا » واستحوأ 
المات حرطو | » وطيروا ولا تتخذوا و كرأ تنقابون المه » فان مصصدة 
الطيور اوكارها . وان صدى عوز المناح » ذخير الطلائع ما قوي على 
الطيران . كونوا نعاماً تبتلع النادل الحماة » وافاعي” تسترط العظام 
الصلبة » وممادل تغشى الضرام على ثقة » وخفافيش لا تبرز نماراً ؛ 
فخير الطرور خفافيشا . 

وبلككم اخوان الحقيقة !! أغيى ناس هن يحترىء على غغخده ؟؛ 
وأفشلبم من قصّر عن أماده . 0 مخوان الطلقيقة !! ار 
اجتنب ملاك سوءاً » وارتكبت بهممة قبيحاً » بل العحب من الشير إذا 
استعصى على الشبوات » وقد صم على استئثارها صورته » أو ,ذل لها 
الطاعة وقد نور بالعقل حياته » ولعءمر الله بذ الملاك بشر” عند زيال 
الشبوة » فلم تزل" قدمه عن موطئه فيه » وقصر عن الببيمسة انسي لم 
تف قوآأه بدرء سبوة تستدعيه 2١(‏ , 

ان السورة الانفعالة بادية في هذا النص بوضوح . وليس ه.ذا 
فصب »© بل انه يرينا في ابن سينا داعية إلى من هم على شاكلته “لينكونوا 
جماعة مغلقة على ذاتها » تشعر بأن من محسطون بها » اعداء بريدون هلاكباء 
ولس لما سوى أن تتضام وتتكتل » لتحمي نفسها . ولكنم ا تريد 
أيضا »أن تداث* العراطف »© وأن بإكشف الو احد منا للآخر الححب 
عن خالصة لبه » فيخم جو من ألود والوئام » هذا الو الذي طالما 
حن اليه الانفعاليون لانشقاقهم عن الناس » واصطدامبم بالعالم . 

؟ - هسةازمات انفعالمته : هناك مستلزمات كثيرة ترقمط بالا نفعالة . 
)١( 0‏ ابن سينا : رسالة الطير , ضمن مقالات فلسفية قدية لبعض مشاهير المرب ؛ 


المطمعة الكاثو لمكية سيروت سنة 5١م ٠.‏ و كذاك في مموع ‏ جامع البداثع ؛ 
مطبعة السعادة بمصر سنة ١١1و6ام‏ . 
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ومكننا أن نذكر بعضها مما برز واضحا لدى ابن سينا : 

1 الل والثر حال : ترط ممة الانفعالية بصفة الانقل من مكان 
إلى مكان © وتغيير من هم موضع الوه من الاسخ_اص . فكأن الشخص 
تحر كه الآمال الْمالية تحت تأثير انفعالاته » فيقصد بلدا من البلدان » 
اف ,ها من الاسشخاص » وهو بعلل نفسه بالراحة بعد التعب» 
والتقدير بعد النكران ؛ سد أنه سرعان ما نمب » اذ أن هذه الآمال 
لكونها وليدة الانفعالات ‏ لانت إلى الواقع بصلة » بل لا يقنعها الواقع 
بأية حال . ولا شك أن النتيحة المنطقية لهذا الوضع © أن تتناوب 
صاحيه الآمال والسسات »© فيدل الاُخاص » ويبدل البلدان . وه_ذا 
كأآن واقع ابن سينا . 

فبا هو ذا يغادر يخارى إلى كر كانج في زي اافقراء . ثم .كرك 


هده الى نا وأسوراد وطوس » ولا يكاد رس فأبوس 2 > 
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دى 


القلاع ويموت » حتى بتحه إلى دهستان » ومنها إلى جرجان » ثم لايابث 
أن يشتقل إلى الري وقزويئ وهمذان . 

وها هوذا يدخل بلاط الأمير نوح بن منصور السامافي » ثم يتصل في 
خوارزم باأشاه على بن جمد » فحري له في كل شُهر مأ يقوم به . 

ثم انظر اله وآماله تحمله الى قاوس »> دون أن تتيح له الظروف 
لقاءه والاتصال به » فنتقل من بلد إلى بلد » حتى تحط بيه عصا 
الترحال عند شُمس الدولة فنتقلد له الوزارة » ولا يلبث أن يختفي عن 
عيونه » لعود الله ثانية وهو يعقد عليه كار الآمال ؛ وليرافقه الى 
طارم وهو يستعد لاحرب »2 ثم ليعود معه الى همذان وهو يداويه من 
مرض القولنج . 


وها هوذا مرج أخيراً من همذان »2 قاصداً اصفبان © والآفاق 
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المترأمة تتوالى أمامه على أمتداذة نصره » وأحلامه تداعب مأ وراء هذَه 
الآفاق ©» وعخاوفه تحذره من عيون تاج الملك وأرصاده . 

ثم رافقه مخرج مريضاً مع علاء الدولة في سفره > حيث توافيه 
ملدته 6 فشقضى نحبة . 

صور متعددة لانقل ابن سمنا ©» وهي ان دلت على سيء » 
فائما تدل على هذه الانفعالية العارمة » التي تقتلع السدود » ونحتازا لحدود. 

ب الكمت والاست رسال : ومن مستازمات هذه الانفعالة » ما 
آاث اليه حاله 5 وفاة أده . لقد اضطربت أحو اله غابة الاخطراب» 
وكثر ذا الحد واللبو » يا كثر فيا الاخفاق .)''١'‏ 

ومعنى ذلك » أن عواطفه وأهواءه . كانت مكبوتة حتى ذاك 
الحين » فاذا .ها تحد لحا متنفساً في وفاة الأب . ولكنها لشدتها جعلت 
حياة الفبلسوف اضطراباً في اضطراب ؛ بل لقد جعلته مخلط بين الجد 
واللبو » وبسير فيها على عمابة كثيراً ما انتهت به إلى الاخفاق . فكأن 
الفعالية الني نححت حتى ذلك اين » في ححب انفاعليته و كيتها » 
كانت تستمد العون من رقابة الوالد ؛ حتى اذا ذهيت تاك الرقاية » 
انطلقت الاتفعالية ثائرة «تفجرة ٠٠01!‏ 

ح ‏ الحرادة الديئية : ومن مستلزمات الانفعالة أيضاً » الحرارة 
الدينية التي ترافق الشخص الانفعالي . وقد رأينا ابن سينا في مناسيات 
عدة » يتردد الى الجامع » ويصلى ميتملا الى الله . بل لقد رأيناه أيضأء 
لا يقطمع وقتأ من أوقات الصلاة » سواء أكان ذلك قبل الشراب أو 
بعده » حتى أن تاميذه أبا عبيد الموزجاني وجده على المصلى » حلت 


. دائرة الممارف الاسلامية : إبن سينا‎ )١( 
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أخذ منه الأجزاء التي أجاب بها على أسئلة حماعة عاماء شيراز . 
+ 


ومن كل ذلك نلتخلص »> أن ابن سنئا كان انفعالس] » الى 
حانب كونه فعالاً ؛ بل ان هاتين السمتين تعاونتا معا » فوجبتا صاحهها 
نحو أهدافه » فكان لا يتهاون في تحقيقها ؛ والوصول الها . بيد أن 
هذه الأهداف كانت أهدافاً قريبة » وهذا يرجع - م سترى ‏ إلى أن 
ابن سمنا كان يتسم بسمة الثر جيسع القريب . ولو ان ممة الئر جع 
البعيد كانت هي الغاللة عليه > لرأينا أهدافه أكثر بعدا » وطبعه 
أكثر ثاتاً . 

'' ل ترجيعه القريب ومس:لزماته 

)١(‏ ترجيعه القويب : ان السمة الثالكة التي يتسم بها طبع ابن 
سينا هي ممة الترجيع القريب . ولكن ماذا يعني عم الطباع بكلمة 
ترجمع أولاً ؛ وماذا يعني بكلمتي الترجيع القريب ثانياً ؛ 

إن الانسان مخضع في كل لمظة من لظات حياته > اضروب 
من الانطباعات الختلفة والمتبدلة » التي لا تلبث حتى تنزلق مسع الزمان» 
وتصبم ذكريات بعيدة أو قريبة . بيد أن انزلاق بعضها ممع الزمان» 
يعني تحدد بعضها الآخر » وحلوله حل الانطباعات السابقة . وفي هذا 
الفنض المستمر من الانطباعات » يعيش المرء تبأ للآثار التي تخلفها ؛ 
وهذه الآثار - سواء أ كانت قت إلى الماضي أم الى الحاضر - هي ما 
نسميه بالترجبع . أما آثار الانطباعات الحاضرة فبي ما نسميه بالترجوع 


٠6 


القريب ؛ في حين أن آثار الانطباعات الماضية هي ما نسميه بالترجي-م 
النععد ١١‏ 

وهنا » لا بد" لنا من الاشارة» الى أننا نحد هذن النوعين من 
التر جع 6( القريب مها واليعمد » لدى 11 فرد . بد أناحدهها شغلب على 
الآخر ؛) عند هدأ الفرد أو ذاك . فادا أدر |ك المرء ادرا كأ أدي الى 6 
الادرا كات الماضمة » كانت ممة الترجبع القر دب هي الغالءة علمه . اما 
اذا تغليت الآثار المتبقمة من الادرا كات السابقة » على الادراكات الخاضرة» 
فأن المرء كون عند ند دا ترجب-ع بعيك ٠‏ وهن ه_دارى ل ان دوي 
الترج..ع العمد » مستون هذا الحاضر © با يعكسونه على <-_وأدثه من 
انطياعات ماضة © تؤثر فمه تأثيرات عختلفة 27 . 

واذا حاولنا أن نحدد نوع ترحيسع أبن س_مما » فا<أتنا قصدّه بصدد 
كتاب ما يعد الطبيعة لآر سطو . لقد حضر عصر ذات يوم في الوراقين» 
وبمك دلال علد ينادي عليه 5 فأد| بالدلال دعر ص علمه الكتاب 6 فبرده 
رد ميرم » ولكنه لا يلنث أن بشارده |.. صورة صادفة لادطراع الماضي 
وذكرياته » مع الحاضر وواقعه . بيد أن اللاضي مالبث أن اندحر 
أمام الحاضر . 


)١(‏ لكي تضم انا ذلك » نستمير الال التالي هن الاستاذ « ريئيه لوسين » . المفرض 
ان أحد الاساتذة كان يخاضر طلابه في موضوع من الموضوعات » حيئا وم نصره 
على ساعة الجدار في القاعة . إت ادراكه للوفت يترك في نفسه أنطباعا من الانطباعات ؛فربو 
يفكر با تبقى لدبه من الوقت » ويعدل كلامه وفقا له . ان الأثار القي خلفها ادر اكالوقت 
في تلك اللحظة » هي ما نميه بالك رجيع القريب . بمد أن هذه الآثار لا :#تصر على اللحفلة 
الماشرة » بل تتعداها الى اللدظات المستقيله . اذ أتهذا الادراك لا بليث أن دنتقل منساحة 
الشعور » الى ما تحت الشءور » وبظل موجبأ دلوك هذا الاستاذ في المستقيل » حمنا يجعل 
حاضر اته أقصر ثما كانت عليه من قبل » مستهاما في ذلك تر ننه الماضمة . ان هذه الأثار القي 
يخلفها الادر اك بعد تخليه عن ساحة الشعور الواضح » هي ما نسميهبالترجيم اابعيد (المطول 
في عل الطباع ؛ ص ١م‏ --وه). 

ا يي ال 


١ 


وهناك حادثة اخرى » تدلنا على ممة الترج.ع القريب » في طبع 
ادن سمأ ؛ وذلك حمنا تقلد الوزارة لثمس الدولة » فتشوش العسكر عليه » 
وأردوا قتلك . استخفى ابن سما في ذلك الين ؛ وظل كذلك الى أن 
أصيب شعس الدولة بالقولنج » فعاد اليه بداويه » ويتقلد له الوزارة 2١‏ . 
فكأن حادثة العسكر ل تحدث ؛ و كأن تحربة الماضي ١‏ ترك في نفسه 
أثراً !! ٠‏ ان الأحظة الحاضرة تغليت على تصورات الماضي و كيحتها . وهذا 
لعمري ما يحدث لدى من كان ذا ترجيع قريب ! . 

ومكننا ان نذ كر هذا الصدد ايضا » حادثة اعمامه كتاب الشفاء وهو 
متوار ا في دار أبيغاب العطار لقد نسي الخطر الذي كان يتهدده » واذا بطلب 
تأمذه الي عبد الجوزجانى » نحل ساحة نفسه »> ويدفعه الى التأليف ''' . انا 
هنا أيضاً » نامس سيطرة اللحظة الحاضرة » على تحارب الماضي ٠‏ 

وإذا ضحم مارواه الاستاذ خحمد ثابت الفندي » من أن ابن سينا 
ارك في اصفهان في بعض المؤامرات السياسية التي كانت تحاك ضد امراء 
غزنة » وان دافعه الى ذلك » هو ما وقع منهم من اضطباد للفلاسفة 
والنجوه_ين والمعتزلة "١‏ كان لا د_د” لنا من أن نتساءل : لاذا امُتراك 
ابن سينا في هذه المؤامرات » يعد هذه المادثة بالذات » مع انه كان 
بكر هوم مند القديم ؟أما كان كدر ده أن حر"ك هذه المؤامرات هو نفسه ©» 
وهو الدي فقد ثروته على يديهم |؟.. ولكن ابن سنا ما كان يمكن له أن 
بفعل ذلك » سبب من ترجيعه القريب» فبو قد نسي آل غزنة حينا تراك 
يخارى » وأصبم في من ان ) وني همذان حنه) اصبسم في اصفبان . 
ولكن حادثة اضطباد الفلاسفة والنحومين وامعتزلة نحدث »2 فتسطر ه-_ده 
(١)ابن‏ خلكات : وفيات الاعيات ٠ج‏ ١ع‏ ص . ؛ 


)0( أبن ابي اصيبعة : عبو ن الانياء ا ا 
١‏ م إدائر ةالمعار فلاسلا ممة ؛ التَدْدمل على ترجة | بن سينا 
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الحادثة الخحاضرة على مجامع نفسه » وتدفعه الىالاشتراك فيا كان محاك من 
مؤامرات »ضد هؤلاء الذدئ نسي 0 1 

9 كيف تفسر أنه لى يكحن - وهو الطبيب - يحتمي عن الطعام » 
ولا متنع عن مجامعة النساءء اثناء 5 الس معنى هذا 4 أن الاحظ-ة 
الحاضرة كانت تسيطر عليه ؛ وتنسمه أسط القواعد الطسة » ألا وهي الجمة 1 

(؟) مستازمات ترحيهه القريب : ترتيط بسمة الترجيع القريب 
عدة مات أخرى © هي نتبحة لما » ودليل علها . ويمكننا أن نامس 
منها لدى ابن سينا السمات التالمة : 

1 التنقل وعدم الاستقرار : اذا كانت ة التنقل وعدم 
الاستقرار » مرتيطة بسمة الانفعالة ا رأينا » فإلها مرتتبطة ايضا 
بسمة الترجبع القريب . ولعل احجتاع هاتين السمتين ‏ الانفعالية 
والترجسع القريب ‏ لدى ابن سينا هو الذي جعل عدم الاستقرار 
عنده ©» بلغ هده الدرحة القصة . 

والمقيقة » ان عدم استقراره هذاء يبدو لنا على نحوين متلفين : 
انتقاله بين العلوم المختلفة ؛ وانتقاله بين اليلاد واليلاطات 

أما فها يتعلق بانتقاله بين العلوم ؛ فقد كان بنتقل من أحدها الى 
الآخر » دون أن يتخذ له وحبة معمنة فها . فبو طوراً يتعلم حساب 
المند من أحد بائعي البقل » وطوراً آخر يتردد على اسماعيل الزاهد » 
لسكون أحجود السالكين ؛ وهو تارة يتلقى المنطق والهندسة والئة على 
ابي عرد الله الناتلى » وتارة آخر ى بتحه الى دراس-ة الطب »> لمحصل 
منه مال حصله اه ٠‏ ولو أن اسْتغاله بعلم من العلوم ؛ صرفه عن 
العم الذي سبق اشتغاله به » لعزونا ذلك الى تطوره النفسي والعقلي ؛ 


) ١)ادن‏ خلكات؛وفبات الاعيات؛ج١:‏ ص>” ع 
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بمد أنه . ظل :طوال <ماته: ينتقل بين هذه العلوم ». حتى حينا نفض بده 
من تحصيل العلم > من حيث هو تحصيل للعلم . 

أما فما يتعلق بانتقاله بين البلاد » وبين بلاطات ذوي السلطان » 
فمكفينا ان نذ كر القارىء بأسفاره المتتابعة » وعمكه في خدمة الامراء. 
واذا كان من مستازمات ه ذا الطبع » الخضوع للأهواء والنزوات » 
وتغيير الاشخاص الذين يوضعون موضع التعاطف » فإن ابن سسينا 
كثيراً ما كان مخضع انزواته وأهوائه » ومخلع بعض الأمراء عن عرش 
قابه » لشخصب ردلاً مهم أمراء آخرئ تربعون عليه . كان له ولع 
كير في ربط عرى الصداقة بيئه وبين الآخر.ن » دون أن يكون له 
هذا الولع في المحافظة على العرى ااتي ربطها . كان يستطيع أن يبدل 
اصدقاءه - حتى ولو كانوا من أولى النعمة عليه ا ببدل ثيابه . 
ولعل” الرغبة في التبديل ‏ لاسوء الطوية .. هي التى كانت تدفعه الى 
ذلك . ومن هنا نشأ هذا التناقض في سلوكه » الذي تؤدي الله 
سمة الترجبع القريب . 

ب - الحرص على الملذات : بيد أن من مستازمات ممة الترجسع 
القريب أيضاً » هذا الحرص الشديد على ملذات الطعام والشراب » وااتع 
الجنسية . وهذا ما وجدنا ابن سينا حريصاً عليه كل الحرص . وهنا 
لابد” (نا من التذْ كير عاقاله تاسذه . ابو عسيد الوزجانى .هذا الصدد . 
قال : 

« وكان يجتمع .كل ليلة في داره طلبة العم ؛ وكنت أقرأ من 
الثفاء نوبة » وكان يقرىء غيري من القانرن نوبة . فاذا فرغنا » حضر 
المغنرن على اختلاف طيقاتهم » وهيء بحاس الشراب بآلاته ؛ وكنا 
نشتغل بيه '١'‏ ... » 


١١ ؟‎ 


وهذا ماحدث له أيضاً » حينا وصلته أسئة بعض أهالي شيراز 
من طلبة العلم »؛ حول سه قدور حول كتابه المنطق الأصغر » وأراد 
الاحجاية عنها قال. تأمسده قي وصف ذلك : 
و... وأمرني الشخ بإحضار البياض . . وصلينا العشاء ؛ وقدام 
الشمع ؛ فأمر باحضار الشراب . واجلسنى وأخغخاه »2 وأمرنا يتناول 
الشراب »2 وابتدأ هو بحواب تلك المسائل ؛ وكان يكتب ويشرب الى 
نصف الليل » حتى غلينى واخاه الثوم "© ...ع 
بل ان اقماله على مالس الشران © ل يكن يحرد روأية رواها 
تاسذه ابو عسد الموزجافنى عنده فقط » وانما كانت له اسْعار في اطخرة 
تدل على ذلك دلالة واضحة . وال_ك هدىن اليثين اللذن دف مما 
تعاطى الّرة » يقول : 
عا فى الكانى هرقب لت نبببنه البرات 
ظنبا في الكأسى ناراً فطفاهها بلمزام "١‏ 
سد أنه لامكتفى يذلك » بل بقدسها أمًا تقديس » ومعل 
اللاهوت نحل في ناسوتما فصب كلسي الدي اد وه الأى والابن 
والروح القدس . اسمعه يقول : 
تزل اللاه2وت ف ناسوتم ا 
كنزول الشمس في أبراج يوح, 
قال فها بعص من هام مهيا 
مثها قال النصارى في المسييح. 
هي والكأس وما مازحها 
كأب معد وابن ودوح )0 


)١(‏ ابن ابي اصببعه : عيون الانباء ‏ ج ؟ » س م 
(؟) رواه ابن ابي اصيبعة في عيوث الانباء » ج » 2ص ١٠١‏ 
(») المصدر المذ كور »2 ج ١‏ ؛ ص ه١١‏ 


١‏ - أبن سينا 


اما أصبحت عن لمل التصابي ؟ وقد اصبحت عن ليل الشباب ! 
تنفس في عذارك صم سيب وعسعس لله »؛ 5 النصالى ! 
سابك كان شيطاناً مر يدا فرجم من مشيك بالشواب ا" 
وقد ظلت هده حاله » حتى ف الوقفتث الدي كان فده مكتواقاً 
على المورت . وهدا ماتشير المه الروابة التالية » اسارة وأضهمة ٠‏ 

«... نضاف الى ذلك » أنه رعم طنسه 5 ا يكن يتبسع 
القواعد الطسة ؛ فكان منف حصل له الألم » يتحامل على تفده » 
ويحلس مره بعد مرة © ولامحتمي عن الطعام » ولا بشع عن المجامعة » 
كال عر ص أسموعا 6 وبصلم اسوعا ١‏ هوه 6 

ح - ااتمذبر ا وفضلا عن دك 6 إن صفة التتذير هي من 
معان الي رجيسع القر سب ٠‏ وهده الصفة كانت ملازم-ة تن سدم 6 3 
تشبد بذلك هذه الرواية التى رواها لنا تاسذه الموزجاني ؛ قال : 

«... كان برجان رحٍل يقال له ابو جمد الش_يرازي © حب 
هله العلوم 4 وقد استرى الشمسخ داراً قُْ حواره 6 وأنا له مهأ م وان 
اختلف اليه في كل يوم » اقرأ المخسطي » واستملى الماطق "2 . 

ان هذه الرواية تدل على أن ابن سينا » حا وفد على جرجان 
كان فة-يراً » حاحة الى سّخص مثل الى محمد الشيرازي »> لمشيري له 
دارا 6 وننزله فمأ ٠‏ مك أنه شل ذلك » كأآن قل أصبح طبيب الامير 
خدمة الدولة ؟' . فأبن ذهيت الأموال التي انعم بها عليه ؟ وأبن 
)١(‏ المصدر المذ كور »ءج » 2ص ١١‏ 
(؟) ابن خلكات:وفيات الأءيات,ج١؛س؟‏ ع 


(» )أبن ابي أصبيهة :عيو تالأثياء جاص ع - ه 
(4 )ابن خلكات: وفياتالاعيات :س١‏ ؛س ٠١‏ ع 
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راحت كر أبة الي كانت نخرى له . أقد انفقها كلما 6 و لسمدمق ممأ 
إد أن أسماياً أخرى مجكن ان تأني على تروته » وتدهب بها »كاضطراب 
هوق الدولة وسقوطبا دين بدي الساطان تمود دن سكتكين ل 
فإن اعتراف ابن سينا نفسه » لا ترك عالاً للشك في أمر تبذيره دقول : 


ما ان افيش أبا وجمم يعيرني بأن' لست البخلا ؛ 
بقول : « ميدر» » أمغص مني ؛ بعسلة علو ذي كرم سفولا ا 
متى وسعت لقصدى الارص)»حدى أبر”ز 6 أو أنيل 4 حز بلا ١‏ 
بقول : هبه انخر اق الك ف جد ا 6ن و خرف رقعت به مئيلا ١"!‏ 


ومعى ودا 6 أن الناس كانو | تعيرو نه 2 وبائراق كفه 6 
في الحين الذي كان هو يعد ذلك كرما واحساا . يبد أن للكرم 
حدوداً م نعرف »© فاذا تجاوزها » أصبم تتبذيراً . وقد تحاوز الكرم 
حس_ذى على ادن صدمأ 6 حدى احماج الى سخص مدل أ بي ل الشيرازي 
شري لَه دارأ 6 ويتزله فها , 

3 
وأن هذه السمة كانت بارزة لديه »© الىى حد بعمد . 
؛ ‏ شخصيته المكونة 
لطبع ابن سينا » يمكننا أن ننتقل الى تحديد طبعه المكوةن من هذه 


() رواها ابن ابي أصبيءه في « عيون الانباء » » ج » 2)ص ؛١‏ 
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السهات ٠‏ رأينا انه عفعال واتفعالي وذو ترجيع قريب 2 وهذا مايعرف 
ف عل الطباع بزمرة الغذوب . أن التحاملات الطيعمة السادقة : التي تمن مها 
حتى الآن ©» قد ساعدتنا على تامح بعض صفات هذه الشخصة ؛ بيد 
أنها لاتستطيمع أن تدعي أن ه ذه الصفات هي كل الصفات التي كان 
يتصف بها ابن سينا . ومع ذلك » فقد أفدنا منها افادة كبيرة » يم 
سئرى ؛ اذ أنما عرة ديك طرسع الشخص » نس تطمسع أن نعود الى 
علم الطباع » نستمد منه العون ©» في تمحديد بعض الصفات الأخرى » 
الملازمة لاطسع نفسه . 

وهداأ ما مسرم سكم لنا » أن ننتقل من صفات سخصية أبن سينا » 
الى العوامل الداخلية التي كانت تسيره وتدفعه . وعند؛_ذ »> ريما 
استطعنا أن نرجع على اعقايئا » لنلقي نظرة جديدة على حباته » لعلها 
ترينا اياها رؤية أصدق واتم . 

(؟) صفات (افضوب : هناك بعض: الصفات الطبعية التي يتصف با 
الغضرب » والتي يبلغ بها الحد الأقصى ».أو ما يقرب من الخد الاقصى » 
بين الطباع جمعاً ' 

من هذه الصفات اطركة الدائمة » والانصراف الدائم الى العمل ؛ 
والانهماك فيه » ومباحمة الآخرين »© والاندفاع في التصرف . 

ومنها أيضأ العنف وسبولة الاثارة » وتبديل من هم موضع الود » 
وححبة التغيير .| 0 

بيد أن من صفات الغضوب البارزة أيضاً » الحبور والانتسراح » 
وامكان المصاحة فور »© والثقة بالآجرئ. . 

دضاف الى ذلك »6 أظبار الود » والثرثرة » والكدذب بالمالغة » 
والرغية في القادة . 


1١15 


وآلى جائب هذه الصفات الآنفة الذكر » يمكتنا أن نضيف الامماه 

العملى » الذي يتبددى في الحذق » وحضور الذهن » والابتكار . 
ْ بيد أن الغضوب فضلاً عن ذلك » تم بالسماسة ؛ ولكنه لاحب 

الثنات على اتحاه من الاتحاهات فيا » بل 3 التنقل بين هذه الاتماهات 

اما من ناحيية الاقبال على ملذات الدنيا » فهو ميال الى اسباع 
حاجاته الحموية » مثل ملذات الطعام والشراب » والترويح عن النفس . 

اما في الحماة الاجتاعة » فهو برأف بالآخرين ونحب مد يد 
المعونة الهم ؛ ولكنه طما ح الى مراتب الشرف »© والتمتع بالساطة . 
وهو أن تكلم » ذا كثر مابتكلم عن الاشخاص وعن نفه » وقاها يتكلم 
عن الأشاء : 

ان هذه المجموعة من الصفات التي يتصف بها الغضوب » تتيم لنا 
أن تتام القسات المميزة له » وتقدم لنا الخطوط الاساسية لصورته . 
وجميسع هذه القسمات تتآزر معاً » لتعطينا هذه الصورة التي هي المحصاة 
المميزة لصدفات الغضوب . ان ترجدهه القريب هله يعيش في الحاضر ؛ 
في حين أن انفعالته » لاتبقى اذفعالية تأثرية » بل تتحقق بفضل الفعاللة » 
في العمل . ان الانفعال-ة التى تستثير الغضوب ليست انفعال.-ة تثنيا 
العوائق » فترتد على صاحها وتجمعل محتم خمنياً على عطالته © بل هي 
انفعالية منطلقة » يتلقاها صاحما و كأنها دعرة متوقعة ومعةود علما الرحاء. 
ومن هنا كان الغضوب انساناً ستقيل الحاة يكل قليه ٠١‏ 


تكو جوج ةع لبي ان سس دحج مدو عمسب سس مج تبج ه21 مجع سو سفت 1 مود حفس نا سسب جة حسمو صف سوتجب المج لامع 


)١(‏ رينيه لوسين : امعاول في علم الطباع ؛ ص ...م -53. م 
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تعرضنا في الفصل الأول لسيرة ابن سنا ما عرفها الرواة» وما نقاوها 
الينا . ثم انصرفنا في الفصل الثاني » الى استخراح السهات المكوئة لشخصيته » 
معتمدن في ذلك على علم الطباع ااديث ٠‏ بد أننا ما كدنا نتوصل الى ي_ديد 
طبع ابن سينا »حتىهدانا هذا التحديد الى خصائص ملازمةهذا الطبع » ما كان 
بالامكان أن تتدو لنا على شكل أعمال . ولعل ذلك يرج-ع إلى أنما 
مثابة المحركات الداخلية التي تكمن وراء هذه الاه_ال ؛ بل إذا سنت 
فقل : انها الاسباب اشفية التي كانت كل هذه الاعمال مسببة عنا . 

ولكن »2 ماذا تفيدنا هذه الخصائص الخديدة »2 اللملازمة لطبيع ابن 
سينا ؟ يمكننا أن نقول : أنها تكمل لنا الصورة النفسية لهذا الفباسوف. 
وعلديد » مكننا أن ندتّعين ما لالقاء نور حديد على حماته » يكون 
هادياً لنا في تعليل ما يحتاج من حوادثها الى التعليل » وتصحي_م ما 
ما محتاج هنما إلى التصحبم ١١‏ : 

)١(‏ قد يءترض عليئنا بعضبم » ويتبمنا بالوقوع في الدور ؛ فذحن من ناحمة استخدمنا 

حياة أبن سينا في تصوير شخصيته » ثم عدنا من ناحيه أخر ى الى هذه الدشخصمة» امستهد مما 
في تعليل دءض حوادث حياته أو تصحيحبا . 


ونمن تجيب عن هذا الاعتراض. من وجبين : 5 


حول 


استخدمئاه في العلل كان تعللنا قائماً على أساس لا ريب ففيه. 


ا الحواف اللي تحتاج الى أصمعحمح 
إذا أعدنا النظر مرة اخرى » ق.ثيت الصفات المميزة لطبسع الغضورن» 
استوقفتنا الصفات التالية : ثرئرته » و كذبه بالمبالغة » وممله الى التكلم عن 


الاسخاص وعن نفسه ©» وطموحه الى مراتب الشر ف : 


اولاً ‏ اننا ساككنا المللك الذي يسلكه علا الاحماء وعلاء الآئار. ان عالم الاحماء 
اذا عثر على ججمة -يوانأو فكهءسةطيم -. عن طريق عل الاحياء ‏ أذيءرف شكل 
عظامه الأخرى ظ وأن يخدد هن بعد شكل هر كله العظامي : و كز لك عالح الآثار » اذا عثر 
على أَثر حزوء من اثار حطارة من الضار ات 5 ستطمع - عن طر دق علمه يذه الحضارة أن 
يحدد أث كال أ<ز اثه المفقودة ؛ وأن يعمد من بعد ؛ إلى تحديد الأثر كاملا كما كان 

ومتى فعل كل منه) ذلك ؛ أستطاع ان ستخدم الصفات العامة للكل ؛ في تفسير الصفات 
الخاصة بالجزء . ان عالم الاحياء يستطيم أن ستخدم الصفات العامةللحيوان الذي توص الى 
استنتاجه في 'فسير الصقات الخاصة للجمجمة أو الفك .و كذلك عالم الآثار يستطيم أن سةخدم 
الصذات العامة للأثر كلا »في تفير الصفات الخاصة بالجزء الذي عثر عليه . 

ثانا -. أت استخر امات الطبسع من سير © صاحب ه_ذ| الطبع 14 َ تفسخر ح<وآادث 
هذهاليرة عن طربق الطبع » لا بهد دورا . وذلك لأنهايسهناك اسمابفي العلومالانسانة؛ 
بل عو امل ؛ والعامل يختلف عن السب في أنه يؤدى الىوضم لا الى نتيجة والوضم خلافا 
للنتيجة * من الممكن أن برتد على العامل ويؤثر فبه . ان.<ياةالفرد تؤثر في شخصيته؛ بيد أن 
شخصيته تود فتؤثر فيحوادث حياته , وهذا معناه تبادل الآثر والتأثير فيالاهور الانساشنة. 
مثل | انبج الذي اتبعناه . 

وهذاأ ٠‏ يبحق لنا: أن نعد منبحنأ عابياً 0 وأن نمد .التفاعل وال سيرة أبن سمناأ و هسم » 
مسوغاً كافياً لاتباع هذا اأنبج . 


|" 


لام دكت 


01 الك في ووايته لتوصيية الذاتية : وددا مأ يحعلنا تتساءل : 
الا حق لنا أن نشك في بعض حوادث حياته ؛ ولا سما تلك التي 
رواها بنفسه على تلميذه الموزحاني » الذي دوانها وأعاد لنا روايتها !!.. 
ان صفة « الكذب بالمالغة » وحدها كافدة لاثرة الشك في نفوسنا ؛ 
فكيف إذا اقترنت بالثرئرة » وبالميل الى التكلم عن الذات » وبالطموح الى 
مراتب الشرف ؟ ! . 

أما أنابن سينا كان ممالاً الىاتكلام عن ذاته »فبذا مات ؤكده لنا روابتة 
لسيرة حد-اته بلسانه ؛ في حبن أن طموه-ه الى مراتب الشرف »> ب._دو لنا في 
صفات التعظم التى أسبغها على نفسه في كل مناسبة . وهذا وذاك يو كدانازوم 
صفة الكذب بالمالغة على ابن سدنا ؛ إذ أن هذه الصفة صنو لمما » عدا كونما 
ملازمة لما تحسب :122 3 علم الطباع ذ 

1 - قصة النفس والعقل : وأول ما يستوقفنا من مبالغات ابن سنا 
تلك القصة التى رواها عن أسسه وعن أخمه » حرا كانايتكلمان فيالنفس والعقل 
مع دعاة الامماعماءة ؛ وهو يستمع الهم 6 وبدرك ما بقولونه »؛ دون أنتتقبله 
نفسه7١“.‏ واذا تساءلنا عن عمر الفيا.وف في ذلك المين , لم نس:تظع, أن نحدده 
على وجبه الصح.ح . ولكئنا ندرك مع ذلك » أنه كان دون العاشرة » بل 
دونما سنتين أو أ كثر ء: وما يشفع لنا بهذا التقدير » هو أن ابن سينا لم يكن 
د تعلم شا من العلوم بعد ؛ فقد كأن هذا » قبل اتصاله بباسع الاصل الذي 
عامه حساب الحند » وقيل تردده على امماعيل الزاهد » وقبل قراءته ايساغوجي 


)١(‏ ابن أبي اصيبعة : عيوث الاناء » ج ؟ 2 ص ؟ 
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والاصول والجسطي على ألي عبد الله الناتلى » وقبل اق_اله على دراسة الطب . 
بيد أن ابن سيئايقول لنا : أنه أصبءحطبيباً انفتحت له اصناف المعالجات » وأخذ 
فضلاء الطب و كبراؤهيقر أونعله أنواعه »وسنه اذ ذاك نحو ستعشرةسنة 237 , 
فكم هى المدةالني استغرقتها دراسة حسابالهندوايساغوجيوالاصولوالحسطي 
واافة-ه والطب ! ؟ بل لا بد ل:-ا أن نضف الى ذلك أيذ_] الةرآن واللغة 
والأدب!! ... أنقدرها بان أو تسع أو عشر سنوات ؟ اننا إذا قنعنا بذلك 
ولا سك اننا لن نقنع يكون معناه »أن اين سما كان فياثامنةمن عمره»على 
أبعد تقدير » حا ممع كلاماً في النفس والعقل » وادرك معانيه » و قله 
نفه ! !1.. وهذاادعاء لا تشقمله عاقل . 

وما يبدل على تهافت هده الدعوى أن صاحما نقيه »© يعرف بأنه بعد 
أن احكم المنطق والطبيعيات والرياضيات » ويعدأن ابح مقصد فضلاءالطب 
وحكبرائه » عدل الى العلم الالمي » وقرأ كاب ما بعد الطبيءة لارسطو 
اربعين مرة » دون أن يفبم المقصود به "2 !! . . ألا نحق لذا أن نعجحب من 
أمر طفل #فهم مايقال في النفس والعقل وهو في حوالي الثامنة لم يتعلم ممكا ؛ 
ثم لا يفبم المقصود من كتاب ما بعد الطسيعة » وقد تاوز السادسة عشرة » 
واحتكم المنطق والطبيعيات والرياض-ات » واصٍ_م مقص_دأ لكوراء الطب 
وفضلاته !؟ 

ولعد” من يستطيع - وهو في مثل هذه السن - أن يتخاص من تأثير 
الدرئة التي تحبط به » ولاسما اذا كان أفرادها من يتكلمون في النفس والعقل» 
ويتخدون هم فيا مذهاً ؟ 

لكل هذا » لا نستطيع ‏ ونحن نقرأ هذه الرواية ‏ الا 


: ١١ص؛١ج ابن خلكاث:وفباتالاعيات؛‎ )١( 
(؟) أبنابي أصميعة :عبوة الاشاءءج؟؛صم‎ 
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لا ندعي أن ابن سينا قد اختلق هذه الحادثة اختلاقا . انه ,الم 
ولا مختلق » وإذا كان لنا أن نسح »فاك الا ان نصحم تارم _اء 
فتؤحره إلى مأ بعد ذلك لع سر سموات ات » على أقل تقد بر ٠‏ ولغل تضارب 
الروابات في تاريخ مملاده » يفسم امامنا لمجال لذلك !! 

وشدو لنا هدح المالغة ف بره حماته 5 بعض امل العارضة 
الي وساها غا. من دلك قوله « وكلت أحود السا لكين » حينا تطرق 
إلى الكلام عن اسماعيل الزاهد » وتردده عليه . 

ىب - قصته مم الناتبي ؛ وإذا التقلنا الى قصته مع الناتلى » وحدناها 
كر اغر ابا » وأكثر م.الغة ؛ فبو قد احلل دقرأ الكتب على ثفسه © 
ويطالع الشروح » وحل كتاب اقلدس بنفسه © بعد أن قرأ منه 
خّسة اشكال أو ستة » وكذلك فعل امس طي 7 و كتف يذلك» 
بل كان يشرح كل ذلك لاستاذه الذي لم يكن يفقه منها شيئا » الا 
بعد أن أفبمه ايام ١‏ !!. 

وما بدانا على ممااغات ابن سينأ ف هله الرواية »© هرىح العئارات 
الى إن دلت على سيء 4فائا تدل على ولع كير في تمحلد الذات . بقول : 

و... ولما ذكر لى حد الجنس » أنه المقول على كثيرين مختافين 
بالنوع » في جراب ماهو ؛ فاخذت في تقيق هذا اد عا لم يسمع عثله؛ 
تعحب كل العجحب » وحذد والدي من شغلى بغير العم ٠‏ وكان أي 
مسألة قالها لى » أتصورها خيراً مله )...ع2 4 


(1) ابن ابي أصيبعه : عيوث الانباء » ج ؟ 2 ص »م 
(؟) المصدر المذ كور . 


ف 


ويتابع كلامه قائلا : 

و...ثم انتقلت الى المحسطي ؛ ولما فرغت من مقدماته » 
وأنتبيت الى الاسكال الهندسمة » قال لي الناتلي : «دتول قراءتها ». 
وحلها. بنفسك » ثم اعرضها على » لأبّن لك صوابها من خطثها »؛ 
وما كان الر حل يقوم.بالكتاب ؛وأخذت أحل ذلك الكتاب ؛ فككم من 
شكل مشكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 2 وفهمته إناه( , . 

هنا لا بد لنا أيضأ » من الاستنجاد باسّارات الاستفم-ام وعلامات 
التعجب ؛ ولعلنا نحتاج منها الى الكثير !! ولكننا لا ندعي مع ذلك» 
ان كلام ابن سينا لا أصل له من الصحة ؛ فقد تكون هناك أشُكال 
اشكلت عليه ؛ وهذا نحدث الكثيرن من المعلمين . ولكن هذا لا يستدعي 
القرل « وما كان الرجل يقوم بالكتاب » أو ف من شكل مشكل ما 
عرفه الى وقت ما عرضته علمه » وفبمته الأه ». 

ح - قصة تعامه الطب : ولعل روانته لتعلمه الطب » لا تقل مسالغ-ة 
ما أسلفنا ؛ فهو قد تَعَلم الطب على نفه » وبرز فبسه في أقل مدة » 
وتردد عليه فضلاء الطب يقرأون عليه » وتعهد المرضى فانفتسم عليه من 
أبواب المعالجات المقتبسة من التحربة ما لا يوصف . ولبته كان مدفرغاً 
لذلك » بل كان يدرس الفقه الى جانبه » ويناظر فيه . وكل ذلك قبل اتام 
السادسة عشرة 0" ! !.,. 

وإذا استطعنا أن صرف انظارنا عن حم_ع ما في هذه الرواية 
من مبالغات » لم نستطمع أن نصرفها عن عباره « فائفتم على من أدبو اب 
العالجات المقئسة من التحربة مالا يوصف ». فكم كآان ع_دد هذه 


)١(‏ ابن أبى أصيبعة : المصدر المذ كور 
(؟) ابن أبي اصميعة : المصدر المذ كور 
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التحارب التى قام عا » وهو بعد من أبناء ست عشرة ؟ وهل يقر علم 
النفس اتفاق الانصراف الى التجرية مسع طبيعة ابناء هذه السن ؟ واذا 
ضرينا صفح عن كل ذلك » كان لا بد" لنا من الاشارة الى ما تستغرقه 
النتائج القائمة على التجربة من وقت وجبد ؛ فبي تحتاج الى استقراءات 
واسعة » والى صور متعددة لاحادثة الواحدة » ليمتكن استخراج القوانين 
منها ٠.‏ ومع ذلك » يقول لنا اين سينا : انه كان من أباه ست 
عشرة سنة ! ! 

ولككن » هل يعنى هذا أن ابن سمنا كاذب فهما يقول ؟ يمكننا 
أن ننجيب ب دائعم » و ولا » في وقت واحد . فاذا كأن المقصوه بالكذب 
هو الاختلاق » فاجواب «لاء هو الصحيم ؛ اما إذا كان المقصود به المبالغة: 
فالجراب « نعم » هو المحيم . وهنا أيضا» لا بد لنا من احلال هذه 
الحادثة في زمانها المناسس : سيرة فملسوفنا ٠‏ ونعتقد » اننا نحسن 
صنعاً » اذا أخترناها عشر سئوات » »ا فعلئا فى الحادثة السايقة . 

بيد أنه لا يد لنا» قبل الانصراف عن هذه الرواية » من لفت 
انتباه القارىء » الى اللبحة التي يروها لنا بها صاحها . يقول : 

00 وعم الطب ليس من العلوم الصعبة ؛ فلا جرم أني برزت فمه 
في أقل مدة ( لاحظ أنه لم يقل « مدة قلملة » بل قال:« فياقل مدة» )» 
حتى بدأ فضلاء الطب بقرأو مك على على الطب ؛ وتعبدت المرضى »“فانفتح 
على من أبواب المعالحات المقتسة من التحربة ما لاا يوصف ١)..ع‏ 


د -. قصة تحصيله العام : ولعل المالغة قدو نا مشسكلها الصارخ 6 حمما 
)1( أبن ابى أصبيعة : المصدر امن كور 
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عايهة يحسب الاهكان الانساني » وكل ما عامته في ذلك الوقت » فبو ما عاءته 
الآن( !!! ) “)اندم فيه الى اليوم(!!!) » حتى احتكم تعر المنطق والطبيعي 
والرياضي '") 

أن هذا 5 لا ينسجم ممع اطقائق النفسية يحال من الأحوال/ 
فالعلم -. وان كان محرد تذ كر - لا يمكمن ان بظل على حاله ؛ فالذا كرة 
حماة يم يقرل لنا عاماء الفس »> والماة تفتم وثدد . . . ان الذا كرة 
الني يتكلم عنا أبن سما لبت ذا كرة بشيرية » بل ذاكرة حامدة » مثل 
ذاكرة اسطوانات الاي » التي لم يعرفما ابن سينا » ولم يعرفا عصره . 
ولكن » هي الممالغفة جعلته يركب مرااكب الشطط » وينقل قدمسه في 
في مواطىء الزلل . 

ه - قصتهمع كتاب الفارابي: وقد يبدو لنا لأول وهلة ؛أنقصته مع 
كاب أغراض ما بعد الطبيعة لأبي نصر الفارابي » لا ةثل سوى اللقيقة 
الخالصة » وأنها تكفي وحدها لترد النا برد البقين فيا رواه ابن سينا . 
فالرجل صادق هنا » وهو يعترف لصاحب الفضل بفضلء !! 

ولكننا نفهم هذه القصة على نحو مخالف تّاماً . فكأن ابن سينا » 
بعد كل المبالغات التي أتينا على ذ كرها » تفر“س في وج ده تلاميذه 
الشاخصين اليه بأبصارهم ‏ ونحن نعرف أن هذه السيرة كانت تسردعاهم - 
وسّعر بأنه تحاوز في مبالغاته كل حد » فانكفا على ذاته يكف من غاوابها» 
لثلا يهم بالغرور» بعد أن كسف الاوائل والاواخر ! ! 

أما ان ابن سينا قد استرى 5ة__اب أبلىي نصر الفارابي في أغراض 
كات ما بعد الطبمعة » وأن هذا الكئاب ساعده في فيم ه_ذا العام ؛ 


)١(‏ أبن ابي أصيبعة : الصدر [أأذ كو 


١|755 


فهذا طعي لايمكننا أن نشك فيه . ولكننا مع ذلك » نشك في القصةيم 
رواها ابن سينا وهى قصة ذات عقدة "م يبدو وعقدتم-ا ليست 
سوى ازمة نفسية تدور حول موضوع ما بعد الطبيعة » حتى اذا بلغت أوجبا 
كا هو الشأن فيالمسر حا تالدرسائية ( > التي درجت الاجمالءلىدرا-تها) - 
بدأت تاحل شيئاً فثيئاً » فاذا الاستغلاق والتيرم » والضضق والأس » 
تثقاب جمعاً الى انفتاح وفرح » وصلاة وتصدق على الفقراء .ان مايعد 
الطبيعة لم يعد أحاجي والغازاً » بل أصبم معاني ودلالات! !... لقد 
أدت القصة وظيفتها » فقد أسبغت على أقوال ابن سمنا صفة الصدق!!.. 

وهنا » لا بد" لنا أيضأ » من أن نستميم القارىء عذراً » اذارممنا 
بعض اشسارات الاستفهام » وعلامات التعحم . 

(؟) علاقة ترجمته الذاتية بتاريخ ميلاده : أشرنا في مطاع الفصل 
الآول » الى أن الباحثين والرواة » ليسوا على اتهاق في تحديد تاريخ 
ميلاد ابن سيئا ؛ وأشرنا في ختام الفصل اللالي الى أن الثرئرة والبالغة 
والطموح الى مراتب الشرف والميل الى التكلم عن الذات » كلبا صفات 
ملازمة لطبع الغضوب . وهنا نحد أنفسنا مدفوعين الى التساؤل : هل هناك 
علاقة ببن طبع انسان له هذه الصفات ؛ وبين تضارب الآراء في تحديد 
تأريسخع مملاده ؟؟. 

في رأينا هناك علاقة ؛ وهي علاقة صميمية حا كتها طبيعة ابنسينا 
النفسة . وما يؤكد قوائا » أن ابن سينا كان طماحاً الى مراتب الشرف» 
وأن طموحه هذا انصرف الى بعض الحاولات لباوغ الساطة » يحكم 
فعاليته التي رأينا انها كانت فعالءة قوية الى حد بعد . ولكنه أخفق 
في هذه اللحاولات - كأ سنين ذلك تسانأ مفصلا فما بعد فاتكفات 
هذه الفعالية الى نفه ؛ ول تحد لها وقد سدت أمامها المنافذ "غير 
منفد وأحد »© هو منفد الكلام » بل المالغة ف الكلام , 


١7 1/ 


واذا عامناء أن ترحمة حماته أنما نقلت لنا عن طريق تاسذه أبىي 
عسد الموزجافي » وأن ته._ذه هذا دوانها مقطأ اباها من فم داحها ؛ 
أدر كنا أن الموقف كان ساعد كثيراً على هذه المالغة ؛ بل بعنى آخر» 
إنه كان موقف ترثرة أكثر منه موقف تاريخ . هناك فئة من المعحبين 
بالشبخ الرئيس » وهو قد انتصب بيهم عملاقاً بين أقزام ؛ انه يتكلم 
وهم بلتقطون اكلام من فده » و كأنها الدرر الغالية التي لا تتا للحم 
في كل حين !!.. 

وفي مثل هذه المواقف » كان ابن سينا يبالغ ويثرثر » متكلماعن 
نفسه » ساعياً وراء مراتب الشرف التي لم يستطع تحقيقها في الواقم!!.. 
و طبيعي حينذاك » ان يوازن بين ما حصنه من علوم - وقد سدت في 
وجبه سسل السلطة - وبين الزمن الذي حصل ا في غضونه . ولعل 
ابن سينا لم يكن محتاج الى انعام نظر طويل » حتى يدرك أن صفة 
التمجيد تزداد بالإضافة اليه » كلما بالغ في العلوم التي حصابا » وكلما قسلل 
من المدة التي استغرقها في هذا التحصيل . وعندئذ » ساقته هذه الآلية 
النفسة الى تصغير سنه » وتقردب تاريخ ملاده . 

ولكن. > قد يعارض. يعقوم علي يان البيد» المرزببان + الذي 
دوأن لنا سيرة حيانه » لم دكتب شيأ صريحاً عن مولده ؛ ما يدل على 
أن ابن سيئا لم يذ كر هذا التاريخ » وهو ينص على تلاميذه سيرة حماته. 
وهذا بدل على أن الشسخ ل تكذب في بد مملاده . 

وهنا نحد أنفسنا مضطرئن الى الوقرف عند هذه النقطة بالذان : 
اذا لم يذكر الشيخ تاريخ مسلاده ؟ أكان بريد أن يصرف أذهان 
تلاميذه عن حقيقة سنه » لتأخذ مبالغاته الصورة المؤثرة الني كان بريدها ؛؟ 


١ "4 


دمل أن هناك اعتراضاً قوياً ‏ وقد بدو مَدهدا لأآول وهة ب 
يمكن أن بساق ضدنا » وهو ها ذكره الاسداذ الطباطبائي في محاضرته 
عنسلاد ابن سينا » يقول : 

ولى يكتب الحوزجافي سيئا صرحا عن مولد الشي خء في تلك 
الرسالة »التي استهرت باسم سيرة ابن سينا ؛ ولكن ورد فها كلام عن 
عام وفاته ومدة عمره . وهذا هو نص عبارته : وكان عمره مالي وحمسين 
سنة » .وكان موته في سنة ثمان وعشرين واردعمئة . وقد ورد هذا في 
نسخةمن وإلسيرة»» ذكر في آخرهاد نقلت عن نسخة يخط ألي عبد او زجاني» 
ورد فها أيضاأ كلام على النحو الاني » وهو : يقول أبو عبيد عن حم رالشيخ 
في المقدمة التي كا لكتاب الثفاء : فيممته وهو يمحر حان » وسنهقريب 
من ائنتين .وثلاثين سنة . 

وينقل عن الشيخ في السيرة قوله : وكان قص-_دي الامير قابوس. 
فاتفق في أثناء ذلك » أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك. 
وقد وقعت هذه الحادثة سئة خ«.غ#. ومن تلك العمارة نتحصل على قرينة 
عن تاريخ مولد الشيخ فق مع مأ ورد في والسيرة » عن وفاة الشيخ وهمدة 
جمره. ويقول الشيخ لأبي عبد في والسيرة» : وكان في جواري رجل 
بقال له أبو الحسين العروضى © سسألنى أن اصئف له كتاياً حامعاً في 
هلأ العلم » فصنفت له ال مجموع وسمته باممه ٠‏ فلى اذذاك احهدى 
وعشرون سنة . ونرى في آخر نسخة هلها الكتاب » وهي +طوطة في 
مكتبة أو بسالا » أن العام الذي ثم فيه تألفه » كتب على هذا النحو: 
دوصنف هذا الكتاب الرئيسي سنة احدى وتسعين وثلافئة . وهذا نفسه 
قرينة ثالئة تشير الى أن ولادة الشيخ كانت سنة .بإرره 7" . 


. ١5م١ في الكتاب الذهبي للمبر جاث الالفي لذ كرى ابن مسنا )و ص‎ )١( 


١‏ ه - ابن سينا 


ونحن د ورد وده الاستدلالاات الني يلي هأ الاستاد الطماطيا ني » 
لا سعنا الا أن عرف بصحت_أ عأ هى استدلالات » وبصهة طر بقة 
استخلاسها . ولكد_ا في الوقت نفسه ؛ لا نستطيع الا أن نشير الى 
مقدمات هذه الاستدلالات ,) ونتساءل من أن أت ١‏ ومن كان مصدرها ؟ 
وعندئذ » ستحد انفسنا تجاه شخصين لا ثالث الها » احدهما ابن سمنا نفسة» 
والثافي تاسذه الجوزجاني . ومتى عرفنا أن الموزجافي لم يكن مصدراً أول؛ 
بل كان ابن سينا نفسه هذا المصدر » جاز لنسا أن نتساءل : ألم تكن هناك 
مصلحة لابن سمأ ف وبر تأرييش مملاده ؟ 

ولكن » قد يقال لنا : ان أبا عسد الموزحاني قد قال : فيممته 
وهو يجحرجان » وسئه قريب من اثئنتثين وثلاثين سئة » وهذا دلبل على 
أنه كان مص_دراً أول في ايراد هذه الحقيقة » ولم يكن آخذاً عن 
أبن سينا . 

وهنا ©“ لا دل نا من ان سير الى حققة معروفة م وهي أن 
كثيرين من الاميغخاص » لا يدون قْ مدمهم الحقق.-ة ؛ ولا تسم عاك ان 
يكون ابن سمئأ واحدا مهم . وفضلا عن دلك »6 ان بعص الاسخاص 
ثرون تأثيراً كبيراً في من يحيطون بهم > فيصبح هؤلاءمتلقين عنهم» 
ناقلين ا بروون دون نقد أو خعصص , وما يلد دلك ©» أن تلاميذ أبن 
سينا -- على وفرتهم - ل ينس وأحد دنهم © وكانوا جميعاً مرددين لا قاله 
الاستاد . 

لكل هذا » نرأنا أميل الى الرأي القائل : أن م _لاد ابن سممأ 
كان قل سنة .نمه بعدة سنوات . وهذا ما يمعلنا نحذ الآخذ برأي 
ماعة طبر أن 6 الدبئ أورد نا الامنتاد الطناطياني رأهم في محاضر ته «مملاد 
ادن ممأ 6 ٠‏ يقول : 


دومنذ ثائين عاماً» أمر جماعة من فضلاء اران في طم_ران » بأن 
يكتنوا كتاباً مفصلاً في ترحمة احوال رجال الاسلام . وقد ألفوا كتاباً 
أسمه ( نامه دانثوران ( أى يي أأر يسم العلماء » طببيع منه ستة أحزاء» ولا 
تزال بقبة اجزائه مخطوطة » وهي بحفرظ ة في مكتبة ملى ملك في 
طبران . واختاروا في ترحمة ابن سسنا النى كتبت بالتفصيل في الجلالاول 
رواية« حسمب السير »» وفرضو ا فروضاً كثيرة لتأبيدها ؛ منها أنه لم لمس هن 
الطبيحي أن يون الامير 40 بن منصور قد طلبه معالجته »> وهو في 
سن الثالثة عشيرة ( اذا فرضنا أن الشيخ ولد بس ه) ؛ وكثرة مؤلفات 
الشبخ وهو في مخارى لا تتفق مع صغر سنه أيضاً . وفي اهاية » 
كتيوا في تأيبد هذه الرواية » انه في قسم من مصادر الفضلاء في مادة 
التاريخ المذ كور 5 » أن كلمة سْسع ١١‏ يعنى س0 - بدلت بكامة شج_ع - 
يعني باس .- ونقلوا كلاماً لو رجعذ.ا الى المتن الاصلى لاسيرة © التي لدينا 
منها ‏ ط سن الحظ ‏ نسخ قدعة » ووازنا ما ورد فها بآثار الشيع الأخرى» 
و كلام ابي عبسد ومعاصري بي علي » فلا تكون فى حاحة الى مدل 
هذه التوجهات » لترج.ح رواية لا أساس لحا . ووصف أبلى الرنحان 
أ بي عيمك بأنه الفتى الفاضل » في أثناء ما حجرى بسئه وبين أبي عبيك هن 
ماحثه ومئاظرة» في حقيقة الور الطرارة » وذلك في كتاب الآثار 
الناقية » الذي كته أبو الريحان باسم سمس الْعالى الامير قابوس ؛ هذا 
الوصف يؤدد أن أنا عبيد ل خطىء في الروابة عن الشبخ. » وتغمير سنة 
سنه وقت لقائبما "' », 

وتلاحظ من هذا الكلام » ان جماعة طم ران رون أن ملاد 


)١(‏ كانوا ستخدهون الأحرف للدلالة على التواريخ 
(؟) الكتاب الذهي للمور جان الالفي لذ كرى أبن سينا ءص م58١1 .١54-‏ 


ما 


ابن سينا كان سنة «جس ه » للأسباب التي أورد الاستاذ الطباطبائي بعضها 
في النص المثبت قبل . ولكن مورد هذا النص لم يقبل بهذا الرأي » 
وحاول تفنيده . وهو يسدند في ذلك الى الجمتين التاليتين : 

أولاً - رجوعه الى نسخ قدية من المتن الأصلى الذيء اعتمدته جماعة 
طبر ان . 

ثانا - شبادة ألي الرحان البيروني لتاسذ ابن سمنا الذي روى لنا 
سيرته © بأنه الفتى الفاضل . 

أما الححة الاولى فلا قيمة لحا » بعد أن بِّنا أن جمبيع هذه 
التواريخ لها مصدران هما اين سينا نفسبه وتامذه ابو عد الموزجاني . 
ولحذا > فبي ترتد الى الحمة الثانة وهي سْبادة ألي الريحان بأن اباعبيد 
هو الفتى الفاضل . ولكن » ماذا نفبم من عبارة «الفتى الفاضل »2؟ الا 
يجوز أن يكون أبو الرحان قصد الى امتداح اخلاق الي عبيد ؛ وعندئذ 
مكننا أن نعده صادقاً » ولا يمكن أن يكذب عليئا في روايته لتاريخ 
لاد أستاذه . 

الحقبقة » أن هذا معنى معقول لتفسير عبارة « الفتى الفاضل » . 
ولكن » الانعرف أن الانسان قد يكون صادقاً » وينقل الخطأ مع 
دلك ؟ ومادا بنع أن يكون أبو عمد صادقاً فاضلا » 9 بقل للا 
أخطاء » لنقص في تفكيره النقدي ؟ 

بد أن بعضهم قد يعترض قائلا : ولكن هذه العبارة امتداح 
لتفكيره ايضأ » بدليل أن ابا الريحان امتدحه بعد مناظرة جرت 
بينهها حول حقيقة النور والحرارة . وهذا يعني أن ابا عبيد ليس غرأ 
يؤخذ .بالأضاليل . 


يضر 


ونحن » اذ نسلَّم بسلامة هذا المنطق » لابسعنا الا أن ننه على 
حقيقة نفنسة ©) وهي أن موقف الي عيد من ابن سيئا » كان موقف 
الناممد ؛ في حين أن مؤقةه من الى الرمحان » كان موقف المناظر . 
أنه في الموقف الأول قد وطن نفسه على الأخذ والتاقى » ولكنه في 
الموقف الثاني » قد اتخذ لنفسه موقف المعارض والمناظر . ولاسْك أن 
الآللة النفسية لكل من هذين الموقفين » تختلف عن الأخرى اختلافاً 
كبيراً.ونضلا عن ذلك » أن التاسذ قديهاً » كان مختار بنفسه استاذه » 
ولامختاره الا اذا اعحب به . ويكفي أن نذكر أن عقل المعاحب 
شل فى حغرة من هو معسصب بره »2 حتى ندرك كرف كانت حال 
اموز ساني نحاه استاذه . ؤاذا سْيبنا أبن سينا دأفلاطون ©» كان لايد لنا 
من أن نتضور اطوزحاني ارسطو حديداً يمحص اقوال استاذه . ولكن 
الموزحاني - م هو واضم - لم يكن ذلك الشخص الذي يستطيع 
التحرر من سلطة استاده . 

ومن كل ذلك تلص » الى أن ميلاد ابن سينا يصبح معقولاً » 
اذا حغلناه سنة سدم ه » يا جعه جحماعة طبران » دون أن يكون 
ذلك مطعناً في ذكائه المكر © ولا في عقريته الفذة . وعندئذ » 
مسكننا أن عل تاريخ تعامه الطب ونشوغه فيه ©» حيمهما بلغ الع لثة 
والعشرن ؛ وأتمانه على العلوم » دعد دخوله دار 5-3 الأمير وح بن 
فنصور »© حمنا محخاوز اعخامسة والغدشرين . 

أما مارواه بصدد مماعه طديث الامماعيامين مع أده وأخمه حول 
النفس والعقل » فنعن أمنل الى جعله في الزمان الذي كان يتتامذ فيه 
على الناتلي ؛ وبءلى أن قطمع سُوطأ لابأس به في المنطق والرياضمات 


والهمئة والفقه ؛ اي بء د أن تكون فكره النقدي ؛ في حين أن 


فيل 


نه مع الناتلى نفسه » لاتخلو من أساس من القيقة ترتكر الي»ء أذ 
أن الناتلى شّخص عادي ْ يذ كره التاريخ الا لصلته بابن سينا ؛ ولكن 
مبالغات ابن سينا ضخمت هذا الاساس »© وجعلته على الشككل الذي 
عرفئاه . 

أما قصة تاب مابعد الطبيعة » فقد ذ كرنا. سالفاً » أنمها 
كانت اولة ناجحة لتخطية المبالغات السابقة » بعد أن سُعر صاحها » 
بأنه نمحاوز فا حدود الاغراب . 


؟" الجوانب التي تحتاج الى ميل 

ان من بقرأ سيرة ابن سينا » وبنعم فم-ا النظر » لابد أن 
تستوقفه بعض حوادثا » فيرسم امامها ع.لامات الاستفبام . فاذا كان 
بعض هذه الحوادث ما لم يبت ف-ه يتأ قاطعا » حى له ان تساءل : 
أحى هذا الاتهام الذي يرجه اليه ؟ وما الدافع الذي دفعه الى ذلك ؟ 
اما اذا كان بعضها الآخر مما لاسبمل الى انكاره» ١‏ كتفى بالتساؤل عن 
الدافع الى القيام به . في كلتا الالتين » لابد” لهذا القارىء من 
التساؤل عن الدوافع »© ليرجح ويعلل . وهذا ما ستفعلك فيايلى . 

ولكن »© ماسسسلنا الى الترجيح والتعليل ؛؟ هنا ء. لايد لا 
أيضاً ؛ من اللجرء الى بعض عفاته النفسية » لنجعلها السك في الترجييح 
والتعليل '١'‏ . ولحهذا » سكون اعتقادنا بالنتايج التي سنصل الما » 
اعتقادا أدبا اكثر منه اعتقاداً عاساً 0 
() تقول « الترجيح » » لأننا تعتقد » أننا لانستطيم أن نصل الى حك قاطء » في 
حال الأعمال القي تند الى دوافم نفسية ؛ ولكننا في حالتي الاثات أو النفي » نكون 
أميل الى هذا أو ذاك . وعلى كل حال» ان عملنا محاولة لفبم هذه العيقرية » في صدورها 
عن تفاعل شخصية صاحببا » مم ظروف حياته وحوادثرا ٠‏ 


١ 


وعلى كل حال »© فتحن ستْعرض بعض الحوادث اللنى ارقيطث 
أبن سينا » وذدي رأينا فيها © بالاستناد الى طبعه والمائيه النفسمة . 
فلمتابعنا القارىء . 
(3 احتراق داد كتب الأمير نوح : ان أول ما يفحجا] نظر 
الدارس » حادث ا<تراق دار الكتب التى حصّل فها ابن سينا كثيراً 
من العلوم » التي لم يقع مثلبا لغيره » وانهامه بانه هو الفاعل . انه 
لابتالك نفسه من التساؤل : أصحيم ه_ذا الاتهام ؛ وهل كان ابن 
سينا حقاً هو الفاعل ؟ واذا كان هو الفاعل » فا الدافع الذي دفعه 
الى ذلك ؟ 
لكي نجيب عن هذه الأسئة » لابد” :ا من استدعاء بعض 
الخصائص النفدية » التى يمكن اعّادها في نفي الحادث او اثياته . ونحن 
اذا رجعنا الى تو 53 الخصائص» لم شد فها ما يساعدنا على دفع هذه 
اتهمة عن من الصقت به ؛ بل اثنا خلافاً لذاك , نحد مموعة مهنا تسل 
ينا إلى الصاف التهمته ده . 
ان ابن سينا يمت الى زمرة الغضوبين » التي يتصف اصحابها 
بالصفات التالية : مملهم آلى مهام ة الآخرين © وخضوعبم لاتصرفات 
الاندفاعية »؛ وطوؤهم الى أعمال العنف »© وامكان اثارتهم بسهولة © 
وطموحبم الى مراتب الشرف »2 وميليم الى العمل والحذق فيه . 
وما رأينما من قبل » ان الطموح الى هراتب الشرف هو الذى 
دفعه الى الممالغات الكثيرة ؛ نرى هنا أيضاً » أن هذه العاطفة بالذات » 
كانت المحور الذي ارتبطت به الصفات النفسسة الأخرى © فأدت جميعاً 
الى ما أدت المه 


هو | 


ومذأ الصدد > أر ى ازاماً على أن أصارح القذارىء » أنني نفس 
هذه الطادثة عن ابن سينا لأول وهلة > وأمت.عدت استمعاداً كميراً 6 
أن يقدم فيلسوف محب للعلم ؛ على أحراق دار لالكتب أسعده الحظ 
بالاطلاع على كنوزها . بيد أن تأملي لسيرته في ججبلة حوادئها » دفعني 
آلى استحلاء حق.قة سخصته . وماكدت أفعل » حتى وحدت الننا 2ج 
الي وصلت الها » تناقضنى أشد المناقضة ؛ فأذعنت لاط التحليل » 
وملت الى الاعتقاد ما كنت قد أنكرته . 

أما الحادئة فقد تبدت لى على الصورة التالية : 

كان أبن سينا طماحاً الى مرائب الشرف » وقد دفعه هذا 
الطموح ‏ أول ما دفعه وبحم تربيته - الى التبريز في العم والفا-فة ؛ 
ودفعه ألى استّكدان الأمير زوم بن منصور ف دخول دار كه » أول 
اتصاله به . وحر.نا تم له مااراد » انصب على هذه الكتب يقرؤها » 
وحفظ الكثير ما فيها عن ظبر قلب . ولح يتوقف به الآهدر عند هذا 
الحد » يبلى كان طموحه الى مراتب الشدرف بالذات »؛ يدفعه الى 
التشدق بعامه » بل رما الى نسمة مافي هذه الكتب الى نفسه »© علا 
منه بأن هذه الكتب 4 لم تقع لأحد غيره » م اءترف هو بنفسه . 

واذا انضاف الى هذا» أن ابن سينا سأن حميع الغضوبين - 
ككآن ممالا الى مماحم_ة الآخر ن 6 ل يعدم أن يكون قد تعرض الى 
مباحمة الأوائل والأواخر من العاماء والفلاسفة - وهذا مانامس آثاره 
في بعض "تبه فانبرى له أحد المتعصبين لحم © واتهمه بأنه ينقل 
عب » ثم نكر فضلبم > ونواه له دار كتب الأآمير التي حصل 


ممأ المحارف . 


هنل 


فيظبر أن خسم ابن سينا استطاع اثارته - ومن صفات الْْضُوب 
كوئه سبل الاثارة - فسنت في نفسه طريقة للتخلص من دار الكتب » 
التي تشبد على نقد عن الآخرين » ثم النهجم علهم . 

واذا عرذنا أن من صفات الغضوب ان يتصرف تصرفاً اندفاعاً » 
وان بلع أ الى العنف في أحماله ؛ سبل علينا تصوره وهو يقدم على 
احراق دار كتب الأمير » ليتفرد ا خصله مما من علوم © وينسة 
الى نفسه »> دون أن بنازعه فيه منازع . 

ولعل هيله الى الناحمة العملة وحذقه فها ©» أدى الى نحاحه فما 
أقدم عليه » دون أن بتمكن أحد من اثيات الفعءلة عليه 6 والصاقها 
به . ومع ذلك »© فقد حامت الشيهة نوه » وبقيت محرد سببة !!... 

بيد أن النظر في خصائصه الطبعية » وتصور حركائيته النفسية » 
على النحو الذي وصفنا » يجعلاننا أميل الى الاعتقاد أن ابن سينا 
كان صاحب هذه الفعلة . 

 رظنلا السعي الى باوغ الساطة : ومن الأمور اللي تدتوقف‎ )١( 
تنقل ابن سيئا بين بلاطات الامراء وذوي السلطان . فهل كان هذا‎ 
التنقل بحرد حب في التنقل » ام سعياً وراء أمر مبيت في نفس صاحبه ؟‎ 

برى بعض الدارسين » أن ابن سينا كان يطمح الى السلطة » وأن 
تنقله بين بلاطات الأمراء كان يرمي الى بلوغبسا . يقول الدكتور 
الاهوانلي : 

وضع ابن سينا بين الحكم والحمكمة مند ماده 4؛ فبو بروي 
أنه حين كان سخارى قد « تقلد سما من اعمال السلطان » © ثم ترك 
يخارى »> وذهب الى الأمير على بن مأمرن. > وكان في زي الفقباء ؟ 


رض 


فعرفت مكانته من العم »؛ ؤرتيت له مشاهرة تلمق مله » ولكن اقامته 
لم تطل » لآن السلطان يود الغزنوي ارسل في طاب ااعماء الموجودين 
في ذلك ابلاط » ولم تكن لابن سينا رغبة لاحاق به © اما لشيعته 
وكا نالسلطان مود معادياً للشيعة والمعتزلة - » واما ‏ وه_ذاعندنا هو 
الأرجح - لأآن الش.خ كان يطمع في السلطة » التي يستطيع الظفر بها 
عند ضعاف الحكام فاته الى جرجان «تخفياً»يقصد الامير قابوس ('غ . 

والى مثل هذا الرأي » يلتمم الد كتور صليبا » وان كان لايصرح 
تصربح الد كور الاهوانلي . يقول : 

و... ثم اضطر الى ترك مخارى » وانتقل منها الى كركانج ؛ 
وكان أبو الحسين السهلي ها وزيراً » فقدمه الى أمير كركانج على بن 
اللأمون . وكان ابن سينا على زي الفقباء » فقرروا له مشاهرة تقرم ده. 
و ترق له هذه الخال زماناً طويلا » فأخذ تقل من بلد الى آخر »؛ 
حتى استّقر في مدينة حرحان . وربما كأن تنقلل هذا ناما عن طموحه 
ومغامراته » وحده واغفاقه . وقد كان قصده من هذا الانتقال » 
الاتصال بالأمير قاوس '' ع . 

وهذا مايمكن لنا ان نشم رائحته » من كلام المستششرق دي بور» 
حمنا تكلم عن استقلال ابن سينا وقرة سُخصتكه . يقول : 

ه وكان من الاستقلال وقوة الشخصصته » محسث كانت طبيعده 
تأبى عله أن يطأطىء رأسه لأمير من الامراء الذين اتصل .هم ؛ يي 
أنه لم مخضع لاستاذ من اساتذته الذين اخذ العلم عنهم '" ١‏ . 

)١(‏ احمد فواد الأهواني : أبن سينا » ص وم 
(؟) جميل صايبا : ابن سينا » توطائة عاهة » ص «اش » ؛ مكتب النشر العربي بدمشق 

عام بام و١‏ 
(؟) دي ٠ور:‏ تأر يم الفلسفة في ألا سملا م اص ١58‏ دن الترججة العر دمة حول عمد الحادي 
او ريدة : مطعة طنة التأليف والترجة والنشر » ح,+وام. 


57 


وحن لانستطيع أن تفهعم من ذلك ع إلا أن اين سننا كن 
بشعر بأنه اعظم من هؤلاء الأمراء ؛ وأنه أحق منهم بالسلطة . 

والحقيقة » ان الطموخ الى مراتب الشرف ليست الضفة الوحيدة 
اللي تدل على السخي الى السلطة لدى الغضويين . بل ان حب باوغ الساطة 
والتمتع .ها ضفة هلازمة لهم : يا أن الافتام بأمور السياس-ة » دون 
الثبات فذها على اناه معين 4 هن صفاتهم . 

وهذا بعنى »2 أن ابن سينا وهو الغضرت - كان سغى الى 
السلطة » ”ا 0 بذلك الد كتور الاهرانيى » وما لمم اليه الد كتور 
مل * 


واستناداً الى ذلك يمكتنا أن نذهب »الى أن قصده الى الأمير 
قابوس بن ومسُمكير - وهو فى الايد الفعيف الذي أخذ في ذلك المين 
وحبس حمّى مات -- كأن دستهودف باوغ السلطة . 

وما بؤيد هرا الرأي » أنه مالنث أن ' توه الى همدان » واتصل 
فها بشمس الدولة » الذي تقلد له الوزارة . دلكن العسكر تشوموا 
عله » واغاروا على داره » وقضوا عليه » وسألوا شمس الدولة قتلك . 
وهنا لابد” لنا من ااتساؤل : لاذا كان ذلك ؟أما المؤرخون ضشقواؤون : 
لشدته علهم ؛ وهدا مايعني بالنسمة المنا » أنه انفرد في اصدار أوامره 
الهم » تاف ذا لرغياتة . ومهما تكن حقيقة هذه الرغبات » ذ.ان 
ابن سينا كان يشعر بأنه قد قبِض على اللطة » وبأنه ممارسها فعلا . 
ومن ددري ؟ فقد تكون صفتا الاندفاع والءنف في التصرف © هما 
اللتان أح.طتا م لى ؛ ولو أنه كان اكثر أناة وألين معامة » لكان 
حقق ما أراد » ونّت له السلطة بعد خلم شُمس الدولة !!. 


مر 


ولكن 6 كف نفسر عودته الى منضمه لدي سمس الدولة ؛ لكي 
لجسب عن ذلك » لايد 5 من تذكر أن عودة.ه كانت بعد أصادة عبيون 
الدولة بالقولنجم » وانه حي.ن) ارسل في طلبه » لم يكن ه_ذا الارسال 
ف طليه 6 إلا ف سمل اشر افه على مداواته 8 أما أعادثه الى منصيه © 
ذبي تعني أنه ل يكن هناك أدلة ضده ؛ بل قد تعني ايضأ أن حر كة 
ابن سينا لم تكن حركة انقلابية . بيد أن هذا لاينفي أن يكون 
ابن سينا قد سعر ينشوة السلطة »© وانه يدأ السير في طريق الاستثثار 
ها ؛ وانة لولا تشوش العسكر عليه » لانتهى نه الأمر الى انتزاعبا . 

ولعل تاج الملك» اين شُمس الدولة »كانأيعد نظراً من أبنه » حنم 
لم يسةتوزر أبن سمأ 6 ولعلله كان برتاب ف أمره ٠‏ دل أن اهامه 
بمكائمة علاء الدولة 0 ودمت العدون والارصاد دو له مش كان دلملا اكمداً 


أما قصة اسُتراكه في بعض المؤامرات السياسة » ضيه أمراء 
غزنة ») وهو ف بلاط علاء الدولة ؛ فلسست القصة الوحمدة على مأسدو ع 
اذ أن التقلبات السابقة التى هريما » دل_لل أكد على أنه كان كثيراً 
مابلا الى حوك المؤمرات »© بغية الوصول الى الساطة . 

(م) هل كان ابن سينا زندقياً ؛ هذا السؤال لابد له من أن 
تادر الى اذهاننا » حا نقرأ أن علاء الدولة اجهم بالزندقة للازمة ابن 
سينا له . فلولم يكن ابن سينا زنديقاً » لا انهم ملازمه بالزندقة . 

لكي نثيت او تنفى هذه التهمة » لايد لنا من أن نتذاكر » 
أن الخشوع الدنفي ؛ والقنام بالغنادات » كانا ظاهرئ في سلوك ابن 
سينا ؛ بل انه كثيراً ماكان بلحا الى المسحد في كل صغيرة وكيرة 


م 


كر به . ولكن »© لاذا الصقت به هذه ااتهمة ؟ 

نعتقد ان اتهامه بالزندقة » يرجع الى الرأي الشائع في ذلك 
الزماك 6 عن كل هن يشدهل بالفاسفة ٠‏ ةد كانت الفلسفة رسيا من 
عمل الشطان في رأي العامة » وكان لابه" لكل من يشتغل بها من 
علاء الذولة زنديقاً مثه » للازمته اياه . هذا اذا ضريئا صفح عن ان 
علاء الدولة اغتصب السلطة من أس_اده ©» وخلق لنفسه حساداً من 
انصارهم . 

أضف الى هذا » أن من صفات « الغضذوب »© تناقض سلوكه . 
وهذا التناقض في السلوك » تد_دى لدى ابن سينا في الممل الى القمسام 
بالعيادات والادتهال ل ى ألله من حبة 34 وي الاغراف قي المتسع البدن_ة 
مثل مجامعةالنساءوتعاطي الشرابمن جبة اخرى.ولامكن لمن كان هذا سأنه 

ولكن كل هذا »2 لايجعلنا نصم ابن سينا بالزندقة . ان تناقص 
ساو كه » لس تتمحة لسوء عقيدته 6 دل لطبعه الذي ركب فبسه 1 
ولاسّك أنه لاحية له في هذا الطبع . 


١‏ أصول فلسفته العامة 


ان من يطلع على فاأسفة اد سممًا 6 لادظ أنه محاولة للدتو فق دير الدمانة 
الاسلاءمة والفلسفة المونانة . وإذا مْكنا الدقة في التعبير » كانلا بد"لنا من أن 
نتساءل : واحكن 5 6 أي م_ دهت دهن مدذاهب الؤاسفة المونان.ة 3 وصع أي 
مدهب من مداه الديانة الاسعلام.ة ؟ 

والطقيقة» إننا إذا قوجمناباؤال الأول الى ابن سينا بالذات »كان 
جوابه أنه يستبلمءذهب ارسطو . ولكنئا ممع ذلك » لا نستطيع أرث نقنع 
بهذا الجواب » لآثنا عند انام النظر في فلسفته » ستحد أن أثر الاذ. لاطونية 
اد يئة ظاهر فأ 1 وى أره لصضعب علمما اككاره : ولكن ما مدو ظاهراً 
بالاضافة الينا » لم يكن ظاهر ا بالاضافة الى ابن سينا نفسه ؟ لأن فلسفة أرسطو 
لم تصل خاادة اليه » بل ممتزحة بتعالم الافلاطونيةالمديئة » اأتي أضافها تلاميذ 
افاوطين الى مؤلفات أرسطو » في شرو حهم علها وهو لودرى ذلك علأدرك 
أنه يستهلم ارسطو وشر"!-ه من الافلاطونيين الحدثين . 


١ 6‏ وإسابن سينا 


وعلى ذلك » فان الفلسفة الونانية التى حاول ابن سينا أنيوفق بهاو بين 
الدين الاسلامي » هي فلسفة أرسطية وافلاطونة حديئثة . 

وبهذا الصدد » يقول دي بور : « وتحد في شرح ابنسية ا لإلميات 
أرسطو ٠‏ . الى جانب العناصر ااستمدة من الافلاطونيةاطديئة »عاولة ترمي 
الى التوفيق بمنها وبين العقلءة الاسلاسة 2١‏ . 

أما اذا انتقك_ا الى السؤال الثاني » وتوجبنا به الى ابن سمنا هذه امرة 
أيضاً » أحابنا انه يستهلم الديانة الاسلامية . ولككننا نعلم من تاردخ حماته »أن” 
والده وأخاه استحابا لدعاة الدولة الفاطمية الاسماعيليين ٠‏ وانه هو نفه ممع 
كلامهم في العقل والنفس ؛ ول تقبله نفسه . ولككن المستشرق الفر نسى هنري 
كوربان » استطاع ان تكشف فييءض نظرباته عن أثر النظر يات الامماعيلة *'؛ 
في حين أن دارماً من ااة رن الط-ادي عشير الححري » وهو على دن فذا الله 
اللاي القوني الزاهدي »> برى أن الشخع الردئس بنتمى الى الامام.ة الاثنى 
عشرية 29 وعرٍ هذا النحر » از تفق الاثنان على أنه اس انان 3 ان كانا قد 
اختلفا في ديد الفرفة الشمعية الي ينمي الها . 

بد انه سيق لنا أن رأينا » انه من المستيعد أن يكون ابن سنا قدنجا 
من أثر المذهب الاسماعيلى في تفحكيره . ومع ذلك » نستطيمع أن نتحاوز 
هده النقطة الان ظ فَآث اقرر أن فاسفته قك-_ونت من أر دعةعت_اصر هي 
الديانة الاسلامية »والمذهب الشمعي الا.امي »والفلسفة الارسطية » والفلة ‏ 
الافلاطونئةالخديثئة . 

وهنا يمكننا أن نتساءل : هل استطاع ابن سينا ان يصهر هذه العناصر 


)١(‏ دائرة المغارف الاسلامية 
(؟ هنئري كوربات ردخ الفلسفة الاسلامية 
4 , فتعة2 , 12810 1للوغ) , عتان 1 تطقأة! عتطم1050لطم ها ع0 6:زه)ذ15!] 
(0) توفيق التطبيق في اثات أن الشيغ الرئيس من الامامية الاثئي عثرية ؛ تحقيق 
الد كتور محمد مصطفي -حلمي عدار احماء الكتب العردية » وهوا 
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جميعا فيبوتقة تفكيره» لخرج لنا منهامذهباً متاسكاأ متكاملا ؛إن:ا لا نعتقد 
ذلك ؛ فبناك جوانب من فلسفته ظلت ارسطية الى حد بعسيد ؛ ودوائب 
اخرى ظلت افلاطونءة حديثة في قاما وقالها ؛ وجوانب غير هذه وغير 
تلك » ظات اسلامية خالصة حيئاً » واسلامة سْيعمةإمامية حيناأ آخر . 


؟ هنبج الدرامة 

ولكن كما انبج الذي ينبغى انا أن نتعه في عرض فلسفة ابنسينا؟ 
لعلنا لا نتوانب الى » إذا اتبعنا البح الذي اتبعه ابن س:_ا بالذات ؛ 
فبذلك نكون أقرب الى روح تفكيره . ولككن منهج ابن سينا لم يكن 
واحدأ في جمبيع ما كتب . ففي مطليع حياته الفلسفية » كان يعد"| 
الإلمي » الفلفة الأولى الني تستمد جميع الءوم الفلدفية الاخرى » 
ممادئها ما . ولككنه في آخر أيامه ‏ وفي منطق المشرقمين بالذات ‏ عدل 
عن هذا التصنيف » وعد العم الآلحي نفسه عام لاحقأ يستمد مبادثه من عل 
آخر أعم منه “اطلق عليه اسم العلم اللكلي . 

ولحذا » كان لا يد لنا - لكي نكون أه:اء على روح فلسفة 
ابن سينا - من أن تدخل في حسياننا المنحى الأخير الذي اتخذهتفكيره. 

وفضلا عن ذلك » فقد كان العلم الرياضي بهد قسماً من أقسام 
الفلسفة في عصر ابن سينا ؛ ولكنه لم بعد كذلك في أيامنا الحاضرة ؛ 
ولحذا كان لا بد لنا من أن نضرب صفحاً عله . 

ومن ناحية اخرى » كان عم النفس داخلا في العم الطبيعي عند 
ابن سينا » شأنه في ذلك شأن أرسطو . ولكن ااتصندف المدرسافي فصل 
علم الدفس عن العلم الطبيعي »؛ وحعله محثأ قائماً بوامنة . وقد دفعنا 
هذا إلى يحارانه فما ذهب اله ؛ ذفصانا عل النفس عن العم 
الطبدعي » خلافاً لما نحده في كتب ابن سمنا . 
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أما تفصل ذلك » فسنسيئه فما بعد. ولكى نتمكن من ذلك» 
لا بد لنا من أن تقرف - مع ابن سينا 5 نان توعان من المعرفة . 

١؛هعرفة‏ عابرة وغير دائمة » ولا محري احكامها مدى الده ركله؛ 
وفى إن صدوؤتثت »فاعا صدق ف زمان دونزمان»6 وفيحالاتدونحالات 1 
ثم يسقط صدقها فيا بعد. ان هذا النوع من المعرفة لا يستحق أن 
دسهى عاماً بالمعذى الصرح»م للكلمة 1 

؟) معرفة تأده ودالمة » وأحكامما حر ي 0 الدهر كله . ان 
هله الاح .كام متساودة السب الى سم أحزاء الزمان م وصادقة قُْ 
11 حالة من الخاللات 6 ان هذا الذوع هن ال مدر 4_9 هو الذي يصدق 
عليه أسم العلم 21 »6 بالمعنى الصحيح للكلمة '" . 

ده نوعاأ العلم الحقيقي 

وعا أن النوع الآول لا يصدق عليه امم العلمى » فة د ذرب ابن 
سينا صفحاً عنه . أما الذرع الثاني » فقد قسمه الى ق-مين عختدفين > أ<دهما 
آلة للآخر . 

» لة؛ اامُطق : ان الغاية من تحصيل هذا العلل‎ ١ العم الذي هو‎ )١( 
في أن تصير آله لعقل من حصله ل فمس ةد مها َ فيا رع_لدل في صمل‎ 
العلوم الأخرى » الى تتنطر ف الى درا.ء.ة الامور الموحودة ف العام ؛‎ 


وبما أن كل معرفة هي اقتداص المجبول عن طريق اللمعلوم » فقد 


الحكمةى ؛ و لكنهيستخدم كلمة «عل» في منطق اأشر قيين. 


(؟) ابن سينا : متدق المشرةمين »)ص ه. 
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كان اأنطق هو العلم المننه على الاصول » الي بغي الاعتّاك عاما ف 
هذا الاقتناص . بيد أن الانمحاء والجهبات التي 
يستعمل فيا الذهن المعلوم في سبل اقتناص المجهول » ليست انحاءوجهات 
ات قدة واحدة . أن يعضبا «ؤدي بالدهن الى >حة الصواب » فيحين 
أن بعضها الآخر بدي به الى مواطن الزلل . ول_ذا » كان المنطق هو 
الآلة التي اذا استخدمها الذهن » امتطاع أن يفرق بين هذه السيل التلفة, 
وأن للك منا ما بؤدى به الى الحقيقة 2١١‏ . 

) العلوم ااتي هي غاية : أما العلوم الأخرى التى هي غاية فيذاتهاء 
والتي نستخدم المنطق في سبيل ##صيلها » فبي علوم أمور العالم وما قبله» 
وهي : العلم الطبمعي > العم الرياضي» العلم الإهي » العلم الكلي » علم 
الاخلاق » على 5د بير الأؤل » علم تدبير المدينة » علم الني '"' . 
ان هذه العلوم هي جماع الحكمة ؛ وعن طرسق خصملبها ظ تباغ الزفس 
الانسانة »مها الى » وعلى قدر طاوتم.ا» حين تكون ها تصورات 
عن الأمون عق عبيةا »وين ترم الل ادق بطل نالو لالظ 
والعملة من حبة اخرى '"' الها اذ تفعل ذلك ؛ تتمكن من انشاءصورة 
جما عليه الوجود كله في نفسه أولا ؛ وتما عليه الواحب ماشيغي أنيكس.ه 
فعل » لتشرف بذلك نفه » وتستكمل » وتصير عالماً معقولاً مضاهيا للالم 
الموحود » وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة '4'. 


)١(‏ ابن سينا : منطق المشرفيين » ص ه ‏ ه 

| ؟) أبن سمنا: منطق المشر قيين ؛ د - بن ؛ الطمعيات من عبوث الحكية 2)ص” ؛ 
اقسام العلوم العقلية » ص ٠١6‏ ددر ( وهاتاتث الرسااتات الاخيرتان متدورتات 
في يموع « تسم رسائل في التكمة والطيعيات » ) . 

() ابن سينا : الطيعيات من عدون الحكمة ») ص بم 

(ع) إبن سينا : رسالة في اقسام العلوم العقاءة غء ص -١١8‏ ه8١٠‏ 
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1 العلم النظري والعُم العملي 

بسد أن هذه العلوم الؤانية » التي تتفرع الها علوم اه_ور العالم وما 
قبله » يمكن تصنسفها في زمرتين : علوم نظرية © وعلوم جملية . 

١(‏ ) العلوم النظوية : أما العلوم النظرية » فبي التي تتكون الغاية منها 
الوصول الى اعتقاد دقينى بصدد الاصول التى تكون عليا الموحجودات ©» 
والتى لا يتعلق وجودها يفعل الانسان »بل يكون المقصود منها حصول رأي 
'فقط ''' ؛ وبذلك » يتمكن المرء من تذ كية نفسه » عن طريق انطباع 
صورةالمعلوم فأ » دون ان يتحاور العلم الى العمل 0 . وهدله العاوم أريعة : 

5 - العم لاطبيعي : وبطلق عليه اينسينا اسم « العل الاسفل » أيضاً » وهو 
سحث في امور حدودها ووحودها متعلقات بلمادة الحسمانمة والر كة » 
مثل اجرام الفلك والعناصر الأربعة » وما يتتكون مهنا » وما يوجد من 
الاصول خاصاً بها » كالحركة والسكون » والتغير والاسّحالة » والكورن 
والفساد » والنشور والبلى 6 والقرى والكيفيات 6 الي تص_در مها هله 
الأصول 6 وسائر م دش مههأ 7 

وللعام الطبيعي أقسام كثيرة 6 بعضما دقوم مقام الاصل ل وبعضما 
الآخر يقوم مقام الفرع . أما عدد الاقسام الاصلة فيبلغ الثانية » في حين 
أن عدد الاقسام الفرعمة لا يتداوز السعة '؟) . 

ب .- العلم الرياضي : ويسمه ابن سينا ايسا العلم الأوسط '" ؛ 

١ ٠١# أبن سمئا : أقسام اأءلوم العقلية ؛) ص‎ )١( 
» (؟) ادن سينا : منطق'المشرقيين )ص‎ 
١ ._"58- 5١. أبن سينا : اق-_ام العلوم الءقلية ؛) ص ه‎ )»( 
(؛) من أراد معرفة هذه العلوم بالتفصمل ؛ دمكنه مر احعة « أقسام العلوم العقلية » في‎ 
١١١ ١٠١8م نسم رسائل في الحكمة والطبيعيات »ص‎ « 

(ه) ابن سينا : أقسام العلوم الفعقلية؛ ص ٠١٠‏ 
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وهو بتطرق الى دراسة الاهور البى دتعلى وحودها بالماده واطفركة #ذون 
أن تتعلق حدودها بهم ؛ مثل التربيع والتدوير » مثل الكرابة والخحروطمة» 
مثل العدد وخواصه . وقد كانت هذه الامور متعلقة بالمادة والحركة » لأن 
فك مر بعاً او مننذورا الخ ده ولآن صعدي الربيسع والتدوير توق 
لى| وحود إلا في الاجرام الواقعة ىق الور حكة , بمد أن هله الامور 
ذانها ‏ اذا صرفنا النظر عن محققبا في الوجود -ونظرنا فيها من حمث 
فى ودود حرا دة 6 اصحت غير مدعاقة بالمادة أو ار كة 6 د أنالمرء 
يفبم الكرة من غير ان محتاج في تفبمها » الى فهم انها من خشب أو 
ذهب أو فضة . 

العلم الرياضي . إن الموضوعات الاولى مقرونة داثمأ بالمادة والحر كة » 
في حين أن الموضوعات الثانية ليست مقرونة .هما . واطقيقة » انالانسان 
استطرسع أن يفوم الكرة » دون أذ تكورف «هقرونة بيعمادي 
كالذهب أو الفضة ؟؛ غير أنه لا يستطيع ان يفهم الانسان إلا” اذا فهم 
والفطوسة 2١١‏ . وإذا كانت المادة عرضة لاككون والفساد » أي قابة للتغير 
من حال إلى حال » كان معنى هذا» أن الملى الطبيعي يتطرق الى 
درأسة هأ قُْ الحر كة والتغير » من دومث هو ف الحر 5ه والتغير ؛ وأن 
العلم الرياضي بتناول ما في الحركة والتغير » ثم يحرده من هذا التغير » 
وإن كان وحوده مخالطأ للتغير © . 


هه 


00( ابن سينا : منطق المشر قيين2ء ص " أقسام العلوم العقلية » ص 5م ١‏ 
( ؟) أبن سيدا : الطبدعيات من عيوت الحمكمة ءص سم 
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وللعلم الرياضي أقسام أردعة هي : علم العدد ؛وعلم الغهذ_دسة » وعلم 
الحمئة » وعلم الموسيقا ؛ ولكل منها فروع يتفرع الها » تختلف في ء_ددها 
بين علم وعلم ا 

جح - العلم الإغي : ويطلق عليه ابن سمنا أيضاً ؛ اسم العلم الاعلى0", 
وهو يتطرق الى دراسة الأمور الى لا تفتقر في وجودها » ولا فيحدودها» 
الى المادة وار كة كي أن ا الأهوق ممادنة امادة أصلا » فلا تصاءح 
لأن تختلط بلمادة » لا من حمث الوجود »2 ولا من حيث التصور العقلي؛ 
مثل الخالق الأول » ومثل ملائكته على اختلاف ضروبهها”؟). 

ويقسم ابن سيئا هذا القسم الى ثلاثة أقسام'* » هي إثيات اق الأول 
وتوحيده » اثبات الجواهر الأ*وآل الروحائية » تسخير اللواهر المسمانية 
لتلك الجواهر الروحانية ؛ واللى فرعين > هما : الوحي وما يتعلق به » 
والمعاد وما برتط ره"'. ١‏ 


د العلم الكبي : بطاق امن سيدا على هذا العم 6 أسم والؤاسفة 


(١)أبنسينا‏ : العلوم العقاية . ص ١١١ -151١١‏ 

(؟) ابن سينا : اقام العلوم العقليةء ص ١٠١5‏ 

(+)انن سيئا: ا اصدر المذ كورءص ٠١١‏ 

(:) أدن س نا: منطق المثر قين ٠ص‏ > 

(ه) ات هذا التقسيم لا «نسجم مع ما ورد في « أقسام العلوم العقلية » عاذ أن |بنسينا 
يقسم العلل الاهي فأ الى خسة أقسام . والكن اللا حظ »؛ أنه لم يكن بعد قد فرق 
بدن « العل الاغي » و « العل الكلي » 2 دك نجد ذلك عنده في « منطق امش ر قمسن» 
الذي عثل آخر تطوره الفكري » والذي ذكره في متقدمته « انه ما جمعه إلا 
لثفسه » أو من قوم مقام نفسه » . ولهحذأ »؛فقد عدلنا هذا التق.م 2) بحسب 
ما أراده في « منطق المشر قيين» » واستيقينا القسمين الآخرين » لتعدهما قسمي 

« العم الكلىي » الذي أضافه في آخر حياتهء الى العلوم الثلاثة السايقة . 

)1 من أراد تفصمل ذلك »6 دمكنه مر اجدعة « أقسام العلوم العقاية » ص9 |١51١‏ 
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الاولى 2 .» ويمعل موضوع دراءته © اموراً ومعافي قد #الط المادة 
وقد لا تخالطها » ذتكون في حمة ما مخالط وفي حمة ما لا غ#.الط ء» 
مثل الوحدة والكثرة » االكلي واز ني » العة والمعلول (''. وه ده 
ا ر يستغني وحودها عن مخالطة التغير أصلا ؛ واذا خالطها كانت مخااطته 
بالعرص ؛ لآن ذاتها مفتقرة في #حقيق الوحود اليه '" . 

ومعنى هذا » أنموضوعات هذا العم » هي معان عقلية ردة» 
لا مخالطها التغير ما دامت كذلك ؛ وهذه حقئقتها الجرهرية. سد أنه 
من الممكن ها أن تخااط المادة » حممنا تتحقق في بعض الموج ودات . 
وعندئذ © تتحقق في الوجود » وتصبم خاضعة للاخير » ثأنها في ذلك 
أن كل وجود متحقق . وه-_ذه أعراض تطرأ علها ؛ دون أن تغير 
من طبيعتها الجوهرية ؟ إذ أن طبيعتها أن تبقى معاني بحردة؛ وهي ب 
هي كذلك ثيتة لا تتغير . 


ويمكانا أن نقسم هذا العلمى الى قس.ين 47" : 


١)قسم‏ تعلق النظر فى معرفة المعالى العامة ممع الموحودات » 
) قسم ‏ بي ممعدر ع وار 


ليا للها ا ل احضممضياه سخ د سسا + + لوادتت سداق لالاوتاست ٠‏ سسسب جد سسوحسب 


(١1)ابن‏ سينا : الطبيعيات من عيوت الكمة » ص م 

(؟) أى مسينا : منطق المشر فيين ؛ ص ب 

(») أدن سما : الطدهمات من عدوت ال كمة ؛ ص م 

(غ) هذاالتقفك.. نتيجة استنتاج قنابه يبعه المواز نةببر رأئ انؤسيتاق «أقسام العلوم العقلية» 
«والطبيعيات من عبوت الكمة» من جبة أولى؛ ور أبدفي «منطق المشرقيين »من حبةاخرى؛ 
إن ابن سينا يجعل العلوم انظرية ثلاثة في الرسااتين الاوليين » ويعلبا أربعة في ؟.تايه 
الاخير . وما دام التداخل متعلةا بالعلم الإلحي والعام الكلي ؛ ففد لجأنا إلى تو زيم الاقسام 
الخمسة الملحةة بالعلم الإلهي » والواردة في « أقسام العلوم العقلية » ٠‏ بين العلم الكلى والعلم 
الإلحي 5 فبمبا ادن سينا في «منطق المشر قبين» ؛ فكانت النتيحة م اثيتنا . 


١ فت‎ 


مثل الحوئة والوحدة والكثرة » مثل الوفاق واكلاف والتضاد» مثل 
القوه والفعل » مثل العلة والمعلول . 

) قم يتعلق بالنظر في الأصول والم_ادىء» مثل عل الطبيعيين 
والرياضضين وعلم المنطق » ومئاقضة الآراء الفاسدة فسا )١١‏ . 

بيد أن أسمرة هذا العلل » لا تقتصر على ماذ كرناه » بل تتجاوزه 
الى جانب هو من الأهمة بمكان أما هذا الجانب الهام» فبو الذي 

يمعل العلم الكلي أو الفلسفة الآولى » عامأ تقوم عليه العلوم الجزئية » 
وتسشمد قوتها منه . إنه هذه النظرة اا يصبسح الأساس الذي لا يمكنها 
أن تستغنى عنه » لأنما تمتود. أضوها وسادثها منه 

وبذا الصدد يقول ابن سنا : « كل واحد من العلوم الزئية 
-وعي الماعاقةببءض من الأمورو اموجودات-يفتقر المتعلم فيه إلى ان بدَعلم اسولاً 
ومبادىء تتبرهن في غير عله » مستعملة على سبيل الأمور الموضوعة ؟؛ 
والطبيعي عم جزئي » وله اصول موضوعة »© فئعدها عداً » ونبرهنعلها 
في الحكمة الاولى )2 


(؟) العلوم العملية : اذا كانت الغاية من العلوم اانظرية هي 
حصول الاعتقاد الدقيني يحال الموجودات » في سبيل حصول رأي بسددها 
فحسب »© فإن الغابة من العلوم العملبية لا تتوقف عند هذا الحد » بل 
تتحاوزه الى استخدام هذا الرأي في عمل من الأحمال يتصف بصفة الخير. 
ان الغاية في العلوم -النظربة هي | كتساب الحق » في حين أن الغغاية في 
العلوم العمل ة هي تحصيل الخير١'.‏ إن المرء في العلوم النظرية لا 


انحوي 


. ١١“ أبن سينا : أقام العلوم العقلية » ص‎ )١( 
ابن سينا : الطبيعيات من عيون الحكمة ص م - ؛‎ )»( 
٠١ ابن سينا: أقسامالعلومالعقلية؛ سه‎ 9 


4 


يتحاوز العلم الى العمل » في حين أنه لا بد” له في العلوم العملية » من 
وكا قسم ابن سينا العاوم النظرية إلى أريعة علوم » قسسّم العلوم 
العملية إلى أربعة علوم أيضأ ؛ وهذه العلوم هي الدالية : 

أ عل الاخلاق . وهو العم الذي يعلم المرء عن طريقه » كيف 
يحب أن يكون هو نفسه و كيف يحب أن تكون أح_واله التى تخصه » 
حتى يكون سميداً في الدنيا والآخرة ١١‏ ؛ اذ أن من فوائد هذا العل 
أنه يعم أمبات الفضائل » ويدل على السبل التي ينبغي أن تسل لاقتنائهاء 
تز كو النفس بها 4 م أنه يعلام الرذائل > ويدل على مسالكم_ا التي 
بغي توقمها والابتعاد عنها » حتى تظل النفس طاهرة ثقية "١‏ . 

ب - عم تديير المأزل : وهو الء-لم الدي يعرف منه الانسان » 
كيف لنبعي أن يكون زد ديره أنزله » المشثر[ك لدمه وبين زوحه وولده 
ا حى تكون حاله منتظمة م و ديه الى التنمكن من لشت 
السعادة ” . وفائدة هذا العلم أنه يبن وجوه المثار كة التي ينغي أن 
تكرن بين أهل مزل وأاحد ؛ حى تنتظم المصلحة المنزلمة دنهم 60 

بيد أن هذا العلٍ » وإن كان يبين كيف يحب أن تجري وجوه 
المشار كة دن المرء وروحه وولده ومملو كه » فانه لا تغرف تمع وجوه 
المشار كة ؛إذ أن المشار كة التي يستغرقها هي مشار كة حزئية » تفتصر على 
المنؤل الواحد » حتى يكون على نظام فاضل (*)2 . 

“ أبن سينا : منطق |أشرقيين » ص‎ )١( 
+ (؟) أدن سينا : الطسعيات من عبيون المحكمة » ص‎ 
١ ٠ (؟)ابن ممأ : : أقسام العاوم العامة ؛) ص لا‎ 
أبن مممئأ : الطمعءات من عدون الحكية ٠ص بم‎ 63 


(ه ) ابن سينا : منطق المشرقءين » ص 0. 


١66 


ل عام تدبير المدينة ؛ أدا كان علم دير المنؤزل تطرق إلىمءرفة 
كيف ينيغى أن تكون وجوه المثاركة اطزئ.ة في الأزل الواح_د ؛ 
فإن هناك علاً آخر غيره » «تطرق الى معرفة كدف شغي أن تكون 
وحوه المشاركة لكلة 4 ل ف ملمزل وأاحد 1 بل في المدنة يأمسرها ١١)؛‏ 
وهدا العلم هو علم ود دير المديزة : أما القابدة من هود| العلم ل فبى معرفه 
كيف يحب أن تكون ,وه المشاركة التي تقشع بين أسُخاص الناس 
على احتلافهم ل لمتعاونوا على مصاطم-م أفراداً 6 وتآزروا ف سممل بقاء 
يع (؟) 

و بم ٠‏ 

وه ذا ما يدفعهم الى معرفة أصنئاف السساسات والرئاسات 
والاحتاعات » سواء أكان ذلك في المدبنة الفاضلة أم في المدينة الرديئة؛ 
وإلى معرفة أسيات نشوء 11 دوع وعلل زواله 1 والمراحل الي عر 5 
منذ نشوثه حتى زواله » والصور التى يتخذها اثناء انتقاله "١‏ . 

ولا كلمن علم تدبير المدينة تدافا عن عل تدبير المنزل » لاختلاف 
وجوه المشار كة في المديئة عن وجوههما في المنزل ؛ كان لا بد أن تتم 
13 كار كة دقانون مدر وا ل وعتول لدلك القائنون المشر وع 6 برأعمه » 
طهفظ ما'قئّن في الأمرن حيعاً ؛ اذ لا وز أن >تولى تدبير المديئة » بل 
لا بد من أن يكون لامدينة مدير » ولكل منزل مدير (* . 


ه علمالني : وفوق هذه اله_لوم العملية الثلاثئة © ند 


٠“ ابن ممينا : منطق المشر قبين » ص‎ )١( 

(؟) ابن سينا : الطبيعيات من عيوث الحكمة »ص + 
(») ابن سينا : أ ام العلوم العقلية » ص م١٠‏ 
١(؛)ابن‏ سينا : منطق المثر قيين » ص “ 


١05 


على الني » الذي تستمد مله أصولها ؛ إذ أن مبداً هذه العلوم 
الثلاثة » مستفاد من حة السربعة الإه.ة » وكالات وحودها تستين بها ٠‏ بد 
أن ذلك لا مكونمن دون القوة النظرنه الي يتمتع مهأ الرششر ٠‏ إن هده 
القوة هي اتي تتصرف في هذه العلوم » على ضوء الشريع ة الإهة ؛ 
فتتناول القوانين التي عرفتها » والنىي هي كلية » فتستعملها في الجرئيسات 
التي تعرض الحا هذه العلوم ١‏ . ولهدا > فانه ليس من الحكمة في شيء) 
أن بفرد التقنين للفرد » والتقئين المنزل © والتقنين المديئة » كل على حدة؛ 
بل الأحسن ان يكون المقنن 1لا يحب أن براعى في كل من العلوم 


الملا يه سشخص وأحد هو النبي 0 , 


وهنا اهس فارقاً أساسياً دين ال:_دبير والتقنين . ان 5دبير المنزل 
وتدبير المدينة » بنبغي ان دكرن كل منهما على حدة» ولكن التقنينواحد 
فها » بل وفي عم الاخلاق معبما . ولهذا » كان الأحسن أن يفردالعم 
بالاخلاق » والعلم يتدبير المتزل » والعلم تديير المدينة » كل على حدة؛ 
وأن تحعل الصناعة الشارءة » وما بنخى ان تكون علمه » أمر أمفردأ" » 
في هذه العلوم الثلائة . 

وعن طريق هذا العلم عد دا ما ذ كرا يعرف وحود النوة » 
وحاحة النوع الانسافي في وحوده وبقائه ومنقده الى الشرائع التي 
يأي بها الأنباء ؛ يا يعرف من جبة الخرى »© دءض الحكمة في الحدود 
الكاءة المشكر كة في الثسرا نع » والنىي تخص شعريعة شريع ة ©» #سب قوم 
)١(‏ أبن سينا : ااطبيعيات من عيوث الحكمة »)ص م 
(؟) ابن سينا : منطق الأشر قمين » ص ٠“‏ 


(») ابن سينا : هطق الث قمسن 2 ص ا - م 


١ > / 


الباطلة كلبا 2١١‏ . 

وهكىع_ ذا يكرن علم الني أساس ] تقوم عليه العلوم العملية 
الثلائة » كا كان الع-لم الكلي أساساً تقوم عليه العلوم النظرية الثلاثة . 
ولكن » هل هذا يعني أن أساس العلوم العملية غير أساس العلومالنظرية؟ 
الواقع لا »2 إذ أن علم النبي لا يعرف للا" بالوحي' ؛ 
والوحي فرع من فروع العم الإغحي فد والعلم الإلهي حر ء من الفلسفة 
الاويى (؟). ومعنى هدا »6 أرت العلوم العمامة دشابيا سأن العلوم 
النظرية -. تقوم على أساس من الفلسفة الاولى . 


)١( <<‏ أبن مثا ؛ اقسام العلوم العقلية . ص م١١‏ 
0 ؟) أبن سينا : أقام العلوم العقلية ءص م١١‏ 

(»)أين سينأ : أقام الملوم العقلمة ٠ص ١١4‏ 

(4) أبن سينا : الطيمبات من عموث الحكمة » ص م 


١64 


إذا كانت العلوم النظردة والعلوم العملية 3:تند في ابة الامر الى 
العلى الكلي في نظر ابن سينا » فانه لابد لنا من تبيان صورة هذا 
الاستناد . وبما ان هناك اسواطأً تقطعبا هذه العلوم قبل استنادها الى 
الفلسفة الاولى » كان لايد نا من متابعتها في مسيرها من نقطة انطلاقبا 
حتى ياوغ غَايتها . 

اما نقطة انطلاقها فقد رأينا انما تيدأ من المعرفة بمعناها الواسع» اي 
قبل ان تصبح عاماً دقيقاً . وعلى هذا سئبدأ من سديم المعرفة » حيث 
تشير[ك العلوم 5 بعءض الأقاط » وتختلف في دعض النقاط الأخرى ش 


تتفرع الى علوم مختلفة » بعضها يقترب من بءضء وبعضما يبتعد عن بعص 
وبعنى آخر > ان ببن عم وعم تشابا في الموضوع من ناحية > واختلافاً 


١ 4 


فيه من ناحية أخرى . وكلما زادت نقاط ااتشابه وقلت نقاط الاختلاف» 
كاد العامان يتوحدان قْ موضوعبها 6 ف حان انه اذا حصل العسكس ل 
سار العامان حو الافتراق . 


(١)اختلاف‏ العاوم المنفقة في ا مود.. ع : إن العلوء المتفقة في موضوع 
واحد 6 نظل ع>دافة فم 5-85 والا أصدت عاماً اعد : أما مدا 
الاختلاف فسكون دعن وحبن : 
المشترك بينها نظرة مطلقة » في حين بنظر فه العلم الآخر من احدى 
جباته فقط ."١‏ إن نظرة العم الأول نظرة كاءة » في حين أن نظرة 
العلم الآخر نظرة حز 3 

ولتوضيحم ذلك »© يمكننا أن نقول : ان الاناإن قد ينظر فيه 
عامان أحدهها درج نحت الآخر ؛ كأن بنظر ذه العلم الطيعي من 
ناحبة » وعلم الطب من ناحمة أخر ى . ان العلم اطريعي بظر فيه » من 
حيث هو كاش حي ؛ له طبيعة معملة 6 وصفات ددم »© في حين أن 
علم الطب بنظر فده » من حمث هو عرضة لاصحة والمرض ".وما أن 
الصحة والمرض أمران دلحقان -- بين أمور أخرى .- الانسان » فقد كان 
علم الاب دعر ص أدحض احوال الانسان الي بعر ص له العلر الطبيعي 5 
ويذلك يكون الل الطبيعي أعم من علم الطب » وأ كثر اطلاقاً . 

ب -. الو حه الثاني : ويكرن ذلك ٠.‏ حم «نظر كل واحد من العامين» 


١١84 أبن سينا الدرهات من الشفاء » ص‎ )١( 


١ 


في «وضوع واحد » من جبة مخالفته لاجبة التي ينظر فيه العم الآخر”" 
وفي هذه الخال » يمكين أنيكرن اعد العاءين أعم من العم الآخر 
+ : ولعل المثال التالى يوضم. ها نريده ابن سينا من اختلاف هذين 
العامين » رغم اشتراكها في موضوع واحد . ان جسم العالم يمكن ان 
يصبح موضوع دراسة في العم الطبيعي من ناجية أولى » وفي عل الحيئة 
/من ناحية أخرى . بيد أن الحلمى الطبيعي يتطرق الى دراسة جسم العالمء 
من حبث أن له كما . ان هذين العادين في دراستها لجسم العالم »يشت ركان 
في البحث عن كرية فلكه ؛ وهذا يكون موضوع الدراسة واحداً . 
ولكن علم الهيئة يجعل نظرته موحبة الى ناحمة ا » والى الأحوال 
التي تلحق اللكم ؛ في حين أن عل الطبيعة يجعل نظرته موجبة الى ما 
هو ذو طبيعة بسيطة » نحيسث تكون هذه الطبيعة البسطة هي مبدأ 
حر كته وسكونه » على نحو يتفق معهيئته بالذات . وعندئذ »لا يرز أن 
تكون ههئته الى يسكن علها السكون القابل لافساد والاستحالة » هيئة 
حتافة بين مد احزاته ؛ نحدث تصدق احدى الصفات على أحد 
هذه الاحزاء ولا تصدق على اطزء الآخر ؛ كأن يكون لأحد الاجزاء 
زأوية » ولا تكون طخرء آخر مثل هذه الزاوية ؛ لأن القوة الواحدة» 
اغا تفعل في مادة واحدة » فعلا واحداً وهئة متشامة ١‏ . 

وخلاصة القول : ان عالم الطبيءة بنظر في موضوعه -- وهو جسم 
العام من جبة القوى الكامنة فيه © والتى تنقله من حال الى حال في 
حين أن عالم الحيئة ينظر في الموضوع نفسه » من جبة أنه خاضع سبع 

١١و أبن سيئا : البرهان من لشفاء » س‎ )١( 

(؟) أبن سمنا : البرهان من الثفاء؛ ص لل لك 


أ)5أا ١‏ - أمن سيئا 


عامة » وللاهوال الب : :طارأ َك لحم اهن حمث هو كسام 5 
حاصة 3١‏ 1 

وما دام العلمان يتطرقان 5ظ » فلس عحسياً فقا في 
بعض المسائل أحيانا » وان ظلا تلفين في ا كثر الاحيان ) 

(؟ ) جوانب اشتراك العلوم فيا بينها : واذا صرفنا النظر عن 
جواف الاختلاف بين العلوم » وحصرنا انتباهنا في جوانب الامتراك فيا 
بنها » وجدنا أن” هذا الاشتراك اما ان يكون في الممادىء »> واما أن 
يكون في الموضوعات » وأما أن تكون في المسائل . 

اشثراك العلوم في الممادىء : ويكون استراك العلوم في الممادىء 

على وجبين ؛ فهو أما يكون اسْتراكا في المبادىء العامة التي تستند 
الها كل العلوم اطلاقاً » واما يكرن اشسّْيرا كا في مبادىء أقل عحمومية » 
تستند اليها طائفة معينة من العلوم » لاكل العلوم أما الاستراك في 
الماديء العامة » فليس هو المقصود في هذا المقام » بل الاشتراك في 
المبادىء الاقل عحمومسة . 

وفي هذه الال الأخيرة » يمكننا ان نضرب العلوم الرياضية مثلا 
على ذلك ؛ اذ أنها حميعأ تقوم على اساس من البدية القائلة : ان 
المقادير المساوية لمقدار واحد » متاوية فما بنها. ان هذا البدأ يشترك 
فبه الحساب والحهندسة والمناظر والموسدقى . 

بيد أن الاشتراك في المبادىء > بين هذه العلوم » له رتبتان : 

)١‏ فقد بكون الاستراك على رتسة واحدة ؛ مثل استراك 


(١)ابين‏ سينا : البرهات ) ص ١١٠‏ 
(؟) ابن سيئا : البرهات » مى ١١١‏ 


١ 


الحساب والحندسة في مبد] « المقادير الماساوية2'0 . ان هذيئ.العاين يعتمدان 
على هذا اميد » دون أن يكون أحدثما اقرب اله من الآخر . 

؟ ) وقد يكون الاستراك على رتيتين ؛ مثلى اسيراك الحساب 
والموسقى من <بة أولى » واشْتراك الحهندمة والمناظر من حبة أخرى . 
ان الحساب والموسيقي يشتركان معا في هبد! « المقادير المتساوية » . بيد 
أن هذا المدأ هو للحساب أولاً ؛ وللموس.قى ثانياً . وهذا يعني » أرنف 
هذا المدأ هو حجر الزاوية في الحساب ؛ في حين أنه ليس لعل الموسيقى 
إلا من حيث اعيتاده على عم الحساب » الذي يعتمد بدوره على مببد| 
و المقادير المتساوية ». وما قلناه يصدد عم المساب وعم ا مو-.قى » يمكن 
أن نقوله أيضأ : بصدد الحندسة وعرٍ المناظر ("', 

هذا إذا كان اشتراك العامين معاً في المادىء . غير أن العامين قد 
يشتركان بحيث يكون ما هو م.دأ في علم » مسألة في على ايل" 
وعندئذ يقودنا البحث الى الكلام في امتراك العلوم في الموضوعات . 

ب اشتراك العلوم في الموضوعات : قد يشترك عامان في موضوع 
واحد ؛ ولكنها على الرغم من الاسّتراك . بظلان ينطويان على نوع من 
الاختلاف . أما هذا الاختلاف الذي بنطويان عله » فيمكن أن شدى 
نا على شكلي . 

 دحاو قد ختلف هذان العامان  وهما مشتركان في موضوع‎ ) ١ 
من حدث العموم والخصوص . في هذه الحال . قد يبين أمر من الأمور‎ 
في احد العلوم ؛ ثم لايابث هذا الأمر أن بوْحذْ مبدأ في الل الذي‎ 

١٠٠١ ابن سينا : البرهان ».ص‎ )١( 


١)‏ المصدر السابق 
(») المصدر السابق 


١ 


نحنه » حيث يسلم به في هذا ا اليره ينأن. غليه ي الم 
الأعلى ال ظ 
بان لنا أمر في علم الطسعة » سلمنا به-في على الطب ء ون كنا البوهنة 
؟ ) وقد يشترك عامان في موضوع اك .دون أن كونا #تلفن 
في العموم والخصرص »2 مثل عل الهندسة وعم الحسماب (؛. أن هذن 
العامين يشتركان في دراستها لموضوع المقدار ؛ بيد أنها م#تلفان > من 
عي أن المقدار في أود أهها علم الحساب- كم بحرد هو الاعداد » 
وأنه ف الثاني : علم الحندسة ‏ كم مشحص هو الخط__وروط والسطوح 
واللححوم . ومسم دلك » أن مسابل أحد ها هي ممادىء مسابل الآخر ؛ 
إذ أن الكثير من المادىء الهندسة ©» نمت 0 الحققة العددية » وكان 
قد سبق البرهان علها © في علم الحساب 7" . وبمعثى آخر » ان الخطوط 
والسطوح والحجوم مقادير مشخصة » يطبق عايا علم الحساب كمه المجره40) . 
5 أن هذا لا يمكن أن محصل بن عمين » إلا إذا كان مما 

اشتراك في موضوع > أو في جنس موضوع"'. 
)١(‏ المصدر السابق . -لا بدلثامنالاشارة الى أن ه_ذا ما هدانا المه تفكيرة ؛ بعد 
موازنةها ورد في هذا الموضع ؛ بمجموع النص ؛ وذلك لقموض العبارة ممذا الصدد . 

0( ادن ممأ : البرهات ؛ ص 1١١‏ : 

(+) أبن سينا ع ا 

: ( أننا نادس هنأ الاساس النظا نغار ي الذي قامث عله ألغُندمة التحلمامة “لقي ذعر ى عادة 
إلى « دي كارت » ٠‏ واذا كات « ددرت » ققد طبق. الجبر على أهندسة 2 فات هذا لا 
دل من القيقة شيئا ؛ لان الجبر امس الا شكلا من أشكال المساب »؛ تجردت الاعداد 
فيه » فأصبحت رموزآ جبرية أكثر حمومية . 
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. اشتواك العلوم في المسائل : ان 0_6 تشترك في مسائلباء 
إذ أن الاشتراك في المسائل يفترض الاشتراك في الموض_وم » ولا يمكن 
ان يكون الاشتراك الا كذلك . 

وما دأم الاشتر الك قُْ المسائيل ؛ هر وحه من وحوه الاشتر الك 
في الموضوعات ؛ فان الاشْتراك في امسائل يمكن أن يلخص مع 
وجوه الاشتراك بين العلوم . واطقيقة » إن الشركة الأولية الاصامة 
بين الحلوم » هي شر كة مسب المائل »> وهي شر كة في الموضوء"١1.‏ 
لأن الشركة هنا » هي أن يكون المطارى فى هذه العلوم عملا أوضوع 
ات انعدمت الشر كة'"'. وعند,ن » تنحل وحوه الاسّتراك 

لذ كورة كلها الى ثلاثة : 

١‏ )إما أن يكون أحد الموضوعين أعم 2 والموضوع الآخرأخص 
مئل علم الطبيعة وعلم الطب من جبة » ومثل علم لئندسة وعلى اقروطات 
من حبة اخري » ومثل كل عامين آخرين لما نفس هذه العلاقة . 

؟ ) وإما أن يكون أحد الموضوعين يشارك الآخر في شي ء معين » 
وخالفه في سي و أخرخاض به ؛مثل عل الطب وعاٍ الأخلاق ؛ انجهادشة شت ركان من 
حمث أن موضوعها كلها هو الانسان » ولكنها تله عا تمن .تان 
الأول يتطرق الى تقريم البدن» في حين أن الآخغر يتطرق الى 
تقويم الأخلاق : 

) وإما أن يكون الموضوع في العلمين واحدأ » ولكن زاوية 
النظر مختاف بين هذا وذاك ؛ ومن هذا الاختلاف في النظر ينشأ عامان 
مختلقان .. ومثال ذلك »© :هو ما رأيناه من أن حسم العالم » يمكن أن 
تكون موضوعاً لعل الحمثة » وموضوعاً لاعلم الطبيعي 7 . 


١١١ ابن سمنا . البرهات ؛ ص‎ )١( 
. (ع) المصدر السابق‎ 
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م حب ا وفلون” 

وايفًا أن اشترااك العلوم قد يكون في الموضوعات © أو ف 
الممادىء» » أو في المسائل . ثم رأنا ان الادتراك باا-اثل لس إلاوحماً 
من وحوه الاسبرالكء ف الموضوعات . وأادن » 1 دسى لديا ألا توعان 
من الاشتراك » اشتراك الممادىء واشتراك بالموضوعات . بيد أن نوعي 
الاستراك هذين ©» يمكن رد أورهّما الى الآخر . وعلد نك ؛ مكن رد 
الاستراك في الموضوعات الى اسّتراك في المادىء اله في تتسلسل فيا بانها : 

ويناء عليه » لا بد" لنا من الكلام عن الاستراك اللأقمقي بينالعلوم» 
وعن بهابة تسلسل هده العلوم ' ظ 

» الاشتراك الحقمةي دكن العلوم : أن تراك العلوم فما بدنها‎ )١( 
يؤدي إلى تعاون أحدها مع الآخر » واعتاد بعضها على بء_ض . وفي‎ 
هذه الال » يمكن أن روْحْذدْ ما هو مسألة في علم » مقدمة في علم آخر ؛‎ 
. ١١ فيككوتك العلم الذي فيه المألة » معنئاً للعلم الذي فيه القدمة‎ 
التى ذكرناها » يمكين أن ترتد إلى وحوه اشتراك في المادىء. وإذا‎ 
كانت ووه الاشتراك الأولى ثلاثة » فان وحوه الادتراك الدائية لابد‎ 
من أن تكون ثلاثة أيضاً . وعندئذ > يمككننا ردها الى الاسكال التالية:‎ 

١ ..‏ ) احدهاأنيبكون أحدالعمين تحت الآخر»فيستفيد العلى السافل مبادثه 
من العم العالى 4 محا فد علم الموسمقي ماد نه 5-9 الجساب 6 أو عل 
الطب ممأذ نه من العم . الطبيعي ؟. دل مثها تسمه قد العلوم كلها همه ادثبا من 
الفافة الاولى "١‏ على اارغم من اختلافها فما يمنها. 
)١(‏ أبن سينا : النحاة » ص م٠‏ 
0( أبن سينا : النصحاة ) ص 7١4‏ 
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؟ ) والئثافي » أن يكون العدان. متشار كين في الموضموع » مثل علم 
الطبيعة وعل. الئة ؛ فانها يشتركان في دحراسة جرم الكل . إن اخدهها 
ينظر في جوهر الموضوع » وهذا هو العلم الطبيعي 4؛ وثائهما ينظر في 
عرارض الموضوع © وهذا هو العلم النحومي ٠‏ بيد أن الم الذي بنظر 
ف جوهر الموضوع »هو الذى يمد" مبادثه العم الذي بنظر في عوارض 
الموضوع . ولهذا كان المحم يستفيد من الء_الم الطبيعي »© المدأ الذي 
برتكز عله عامه » وهو أن الحر كة الطبيعسة نحب أن تكون حر كة 
تدم 110 ؛ 

م( والثالث أن يكون العامان متشار كين. ذي الجنس ؛ يلد أن احدهها 
ينظر في نوع بسدط »© وثانها ينظر في نوع أكثر بر كسا . 

وعندئد عفان هد ن العاين بد أحد ث-_ا الآخر ماد نة 4 والدي 
يقيد الآخر بمادئه هو الابسط دائماً . ويمكننا أن نذكر بهذا الصدد؛ 
على الحساب وعلم المندسة ؛ أن عل الحساب أبسط من عل الهندسة ؛ 
ولهذا كان علم المندسة يستفيد من عل اهساب » بما يستعيره منمبادته'"'. 

؟ ) نجادة لتسلسل العلوم : و:شحة ذلك » أن الأخص ستند 
مبادثه الى الأعم » وأن العارض يستئد ما الى الجوهري » وأن المر كب 
يستند ما الى الأبسط . وهذا يعنى » أن هناك انتكفاء من الأخص 
الى الخاص » ومن الخاص الى العام » ومن العام الى الأعم » حتى بصل 
الى امد النهائي في العمومية التي ليس وراءها سمومية أعم هنا . وما قلناه 
عن الأخص والأعم يصدى على المر كب والبسمط »؛ م يصدق على العارض 
واأرهري ٠‏ أما العمومية التى ليس وراءها عجمومية أعم منما » واشوهرية 


(؟)ابن سينا : النجاة » ص غ٠‏ 


١ 11 


لني ليس وراءها جوهرية* أكثر جوهرية منها: » والبساطة التي ليسهناك 
بساطة أبسط مهنا » فاها ترتد ينا الى المدادىء الأولى » التي علا الفلسفة 
الأولى حورا لدرا-تما '''. ويهذا الصدد يقول ابن : 
.عل » انه إذا كان موضوع عل ما » أعم من موضوع 5 

آخر ؛ 5 على وحه التحقق » وهو أن يككون احدهما وهو الأعم - 
جنساً الآخر ؛ وإما ايكون الموضوع فياحدهما-وهو الاعم_قدأخذ مطلقاً » 
وفي الآخر مقمداً يحالة خاصة ؛ فإن العادة حزت »6بأن سمى الأخص 
موضوعاًتحت الأعم ؛ مثال الأول : عم المجسماتتحت الهندسة ؛ ومثال 
الثافي :عام الا كر المتحر كة تحت عل الأ كر . وقد تمع الوحبان في واحد » 
فسككون اولى بأسم الموضوع نحت » مثل علم المناظار نحت علم الهند سة . 

« وربما كان موضوع عام ما ؛ مانن مرضوع عام آخر ؛ لكاه 
بنظر فنه من حيث أعراض خاصة لموضوع ذلك الحم ؛ فيكون ابضساً 
موضوعاً نتحته » مدل الموسيقى 0 عم الحساب 

د وأكثر الأصول الموضرعة في ف الجرئي الموضوع نحت غيره » 
إغا تدم في العلم الكلي المورضوع ذوق ؛ على أنه كثيراً ما تصع مبادىء 
العلم اي الفوقافي » في العلمى الجزئي السفلاني . 

د وربما كان علم فوق عل ء 0 علم ٠‏ ويلمي الى العلم الدى 
موضوعه الموجود من حيث هو موجود ©» وسحث عن لواحقه الذائة ؛ 
وهو العلل المسمى بالفلسفة الاولى "١‏ / 


(+) لعل من اللفيد أن نلاحظ مبذا المدد » أن هذه المبادىء الثلائة : الأعئ والا كثر 
جوهرية والاسط ؛ مكن ردها جمعا الى مبدإ واحد ؛فالاعم لا بد له من اث نكون 
الاسط والا كثر حوهرية. 

(؟) أبن سمنا : الاشارات والنذءسبات لجس عاص وكرو لجعو هن تحقيق الاستاذ 
سلمات دنا ؛ ومنشورات دار الممارف صر سئة كول . 
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وإذا انعمنا النظر قليلا في حقيقة العلوم » وجدنا أنها اما جز لية» 
وإما كلبة ؛ وان العلم المز ني إِئا هو جزني لآنه لعز ض موضوعاً من 
الموضوعات » ويبحث عما يعرض له » من جبة ما هو هو" ذلك الموضوع. 
لزنه ل ينمل ذلك > يكين العا الإزثي يزيا » بل دصل الرعز 
: كل عم ؛ وصار النظر ليس ف مو ضوع مخصوص © بل في الوجود 
المطلق . وعندنلد لصد عع العلم الخز , ني عاماً كلما ظ ولا تعود هناك علوم 
متمايئنة فها ينها » تفصل الحدود أحدها عن الآخر ٠‏ . ومعنى ذلك » أن 
جميع العاوم جِزشة » ماعدا الفلسفة الآولى لني تشمل جمبع هذه العاو 
المتداخلة فما با » والنى تنظر في مطلق الوحجود . 

١‏ 5 ممأديء المعرفة 

واذا كانت المعرفة العلمية تتبسع تسلسلا معيناً 
؛ يحيث يشل الضيق الأضيق » والواسع الضيق » والأوسع الواسع ؛ 
فان هذا يعني » أن هناك تسلسلا موازياً لهذا التسلسل ©» وهو خاص 
بالمبادىء التى تستند الها هذه العلوم . بيد أن تسلسل المبادىء لايتوقف 
عند حّد الفلسفة الأولى » سل يتتابع ابضاً في قلب الفلفة الأولى 
داها ٠‏ وهدا يعني » ان اديه العلوم ختاف ف رئة تقديم بعضها 
علىى يعض »2 وفي أن بعضها أجدر بتصدير التعالم به من بعض "١‏ . 

وما يصدق على مرادىء العلوم والفلسفة الأولى » يصدق على كل 
معرفة اخرى »> هها كان نوعبا » ومم ما كانت مرتيتها من اليقين ٠‏ 
ومعنى هذا » أن اي نوع من التفكير © لايد له من حل نهاني 
ينرقف عنده ©» حيث ينتهي كل تسلسل . وبقدر ماتكون متانةيقين 
هذا. امد - » تكون متانة بقين المعرفة القائمة عليه . 


(0) ابن : البرهات من الشفاء » ص . م 
اه : الدرهات » ص م١‏ 


"76 


أما هذه الميادىء الني تعتمد علها كل معرفة ‏ سواء أكانت 
عية أم غير عاسة. - فبي لدى ابن سينا اريءعة عشر صنفاً ©» هي : 
الات ؛المحسوسات ؛الحرابات ؛ المتواترات ؛ الأول ات؟اأقده_ات القطرية 
القناسات ؛ الوهصات ؛ المثبورات المطاقة ؛ المثبورات الحدودة ؛ 
المساعات ؛ المشبهات ؛ المقبولات ؛ المشبورات في بادى الرأي غير 
المنعقب ؟ المظنونات ظنا 23١‏ . 

57 المنادىء أسمهحى صو لا موضوعة ومصادرات 1 وشى الى 
بكلف المعلم المتعلم التسلم بها ووضعها »6 ليتنى له أن بسني عليها 
أموراً اخرى » تترتب عليا ''' . سد أنها ليست كابا في درحة واحدة 
من اليقئ ؛ عند تدقق النظر فها . أن بعضبا استند الى اساس من 
الأوليات العقلة ؛ او المقدمات الفطرية القماسات »© او المحسوسات» أو 
يستند الى التخحسلات »© أو المتوترات » أو المشبورات © أو المسليات »؛ 
أو الكيات » أو الو همات » أو المظئونات » أو ال مقتولاات ؛ وه_ده 
نخظطى ردرحة أقل من المقين م6 و.هدا الصدد »© ول ابن سدةأ : 

د... فان استعال المقبولات والمشبورات وأمثالم-ا » في طلب 
القن » مغالطة أو غلط وبلاهة ؛ اذ يمكن أن تكون كاذبة . اما 
الصادقات » فاذا ل تكن مناسبة لاحنس الذي ف ه النظر ©» وكانت 
خار<مة غرسة © لاتيين مسأ من الط_ة التي مثلها بقع الرقين العامي » 
وان كان بيقع بم ا بيقنّينَ ما ؛ لأنها لاتدل على علل ما »2 اذ العلل 
المناس_ة للشيء اما تعطي صدفى النتيحة فقط © لاضرورة صدق,ا 3 
(١)أسن‏ سينا : البرهان ») ص ١١‏ 
(؟)ابن سبنا : البرهات » ص ١١‏ 
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ولاكئية صدق ا . وليس كل حتى مناسيا » وخصوصاً اذا لم يكن 
ضروريا 1٠١‏ ... ) 

وعلى هذا » يكوك لدشا نوعان من المعرفة : معرفة علاية قابمة 
على أساس متين .من اللقين » لأن مقدمتها الاخيرة يقمنية ؛ ومعرفة يدع 
عاسة أق ل يقيناً » ولكنها القين تتفاوت أيذا فما برنا » في درجات . 


)١(‏ امن سنا : البرهاتن ٠‏ ص هه 


ا١ا/ا‎ 


سس العروالموجود 

ومعنى هذا ان كل علم فهو علم با هو موجود . وهذا » كانت 
العلوم على اختلاف ا تدور حول الموجودات وأحوالها » ولواحقها 
وماذئيا ١‏ 

ببد ان هذه العلوم التى تدور حول الموجودات ولواحقبا » وأحواها 
ومبادئها » هي علوم جزئة . وهناك علم آخر » ببحث في أمر الموجود 
المطئق واحواله ولواحةه وميادئه . وهذا العلم هو العلم الكلي 9 . 
ان هذا العام ببحث عن الموحوذ المطلق »> وينتهي في التفصيل إلى حدث 

)١ )‏ أبن سينا : الئصاة مون ش 

)١(‏ بطلق ابن سيا على هذا العلل » إسم العل الالحي » في كتاب « النجاة » 2» جريا 
مع عادته في تصئيف العلرم في م«طلم حياته الفلفية . ولكننا رأيتا أنه يعدل عن 
هذا التصنيدف في تابه « منطق المشر قبعن ©» الذي وضمه في أخريات أيامه ؛ وتمل 
العم الالفهي نفسه 2 يستمد ميادثه من الم الخلي . ونحن 2 حرعاً هم أ<تمادنا السابق 


لايد لنا هن أن نعد هذا العم غير الل الانمى ٠‏ حبر عن آخر تطور لرأي ابن 
سمنا في هذ! الصدد . . 


رفن 


تتدىء منه سائر العلوم »© ففكرن في هذا العلم » بان ميادىء جممع 
العارم الجمرشة ١١‏ . 

وما دام الأمر كذلك » فا الموجود ؟برى ابن سيدا ؛ أنه من 
العبث تحاولة ايحاد تعريف له ؛ اذ أن الموجود لايمكن أن يشرم بير 
الاسم ؟ لأنه مدأ اول لكل شرح 6 ولا مكن أن يكون له أي شرح» 
بل يكفي أن يذ كر اممه » حتى ترتسم. صورته واضحة كل الوضوح في 
النفس »© دون ترسط شي من الاسياه ''' , 


١‏ الموجود والموجودات 


)١(‏ اقسام الموجود : يرى ابن سينا ء ان الموجود بنةسم نحواً من 
القسمة » الى جوهر وعرض . ا الجوهر ؟ وما العرض ؛ يحببنا ابن سينا 
عن ذلك قائلا : « وكل ذات لم تكن في موضوع 24 فهو جوهر » 
وكل ذات قوامبا في موظضوع # فيو عرض ""هرى. بولا ون لنيا :مخ 
تفيم معنى. ذلك . 

15 الجواهر وانواعها : اذا كان الجوهر ذاتاً لا في موضوع » 
فا معنى أن تكون الذات لافي موضوع ؛ لكي نفهم ذلك »© لا بد 
بن كيم مدان “اللاخرشيق, انقلا إن متي انه الكلانة > لتر 
معنى كلمة ححل . فلا بد نا اولاً من فبم هاتين الكاتين مما » 

لنعود الى تفهم تعريف الجوهر ”ا البتناه . 


٠ ١9م8 ابن سمنا : النجاة » ص‎ )١( 
٠٠. ١ (؟) ابن سينا : الئجاة ؛ ص‎ 


ا بي 


(ع) أبن سينا : النجاة » س ٠.١‏ 


1 


لدينا ذاتين احتمعتا معأ ؛ فاما ان تكون كل ذات مما #امعة للذات 
الاخرى بأسرها ؛ مثل الحولى والصورة ؛ وإه-ا أن لا تكون ذات 
كل منهما مجامعة الأخرى بأسرها © مثل الخائط والوتد . 


فاذا كانت كل ذات ممما شائعة جميع ذاتها في الذات الاخرى ؟ 
ثم كانت احداهها ثارئة على حالما مع مفارقة الاخرى لها ؛ وكانت 
احداهها ذات معنى ممخاعه على الأخرى 6 قمصرم هي واأها موصرفتين 
به 6 مع بقاء احداهما مغمدة والاخرى مستفيدة ‏ فان الذات الثايتة 
والمس:فيدة لذلك المعنى » تسمى محلا » في حين تسمى الأخرى حالة 
فها . وفي الحال التى يستغنى فيها امحل في قوامه عن الال فسه ء 
فإنه يدعى موضوءا 27 . وعليه » يكون الموضوع هو الحل 4؛ ولكن 
في حال تقوتمه بذاته » واستفتائه في ذلك عن اال" فيه . 

١‏ ) حقيقة الجوهر : وما سلف »© يمكئنا ان نقول : ان الجوهر 
موجود لا في موضوع ؛ واأموج_ود لا في موضوع لا يقثرن وج_وده 
بوخود امحل الذي يكون فنمه » وان كان هذا الحل قائماً بنفسه بالفعل 
مقوما لحا . ولكن » هذا لامع أن يكون الجوهر في بحل > دون أن 
يقوام هذا امحل الا به بالفغل ؛ فليس كونه في محل »> يعني أنه في 
موضوع '" ؛ مادام الموضوع حلا متقوما لما يحل فيه © والمحل غير 
متقوم بذاته » بل بما حل فّه (" . 

وعليه » فان الجوهر هو الموجود لا في موضوع » لأنه متقوم 


١)آبن‏ سينا : النحاة »ءص "٠٠١‏ . 


) 
6 أنن سمنأ : رصالة قُ الحدود ؛ هس 88 


اا 


بداته , ولا حاحة به الى مقو”م يقومه مثلٍ الموضوع ؛ ولكنه سخطيع 
أن يقوم امحل الذي يحل فيه . ظ 

ومعنى هذا » ان الشىء قد يكون في بحل » دون أن يمنعه 
ذلك من أن يكون جوهرا » اعنى لا في موضوعء بيد أن ذلك انما 
بكون اذا كان الحل القريب الذي هو فيه متقوماً به » لا متقرم] 
بذاته ؛ ثم يكون مع هذا مقوماً له . وعندئذ » تطابتى عليه امم 
المورة )١١‏ , 

فاذا انضاف الى ذلك » أن هذا الحل المتقوم بالصورة » لايمكن 
أن يستغنى في قوامه عنها » اطلقنا عليه اسم الصورة المادبة ") 
ومعنى هذا ؛ ان الفارق بين الصورة والصورة المادية » برة_ د الى 
امسكان , استغناء امحل في قوامه عن الصورة » او عهم امكان 
استغنائه عنما . 

والحقيقة » ان كل جوهر لبس في موضوع » فهو إما أن لا 
يكون في محل أصلا ».وإما أن يكون في محل . وقد اطلقنا عله 
امم الصورة المادية » في الخالة التي يكون فها في محل © ويككتون فيا 
ذلك المحل غير مستّغن في قوامه عنه . 

اما في الخالة التي لا يكون الوهر فها في محل اصلا > فهو إما 
أن نكون له الحل من نفسه » وإما ان يكون له الكل من غيره ؛ 
في الخالة الاولى 4 لا بد له من ان يكورن هو ولمحل شيئاً واحداً 
بيطأ » بحيث لا بكون فيه أي تركيب ؛ وعندئذ نطلدقى عليه اسم 


سس سوس مسويو مس سيسب ووس ووه سود بو مسو .هج سور سه و سبي جروج سب سمو ون و ب و ل وي ا لل 


- لاو 


الحمولى المظلقة . وفي المالة الثائية ؛ لا بد له من ان يكؤون شيئاً 
مغايراً لامحل الذي هو فيه ؛ وعندئذ » قد يكون مر كناً وقد يكون 
غير مركب . في الالة التي يكون فها مر كثباً » يكون حسما 
مركياً هن مادة وصورة جدمة » كا هو لأن أجسامنا . أما في 
الحالة التي لا يكون فها مركا ؛ فانه يكون جوهراً مفارقاً مثل 
النفس والعقل ؛ ونحن نطلق عليه حينذاك اسم الصورة المفارقة ('. 

ب - الاعراض وانواعها : وتقترن بالجواهر أعراضها ٠‏ ويختلف 
العرض عن اطجوهر بأنه ما كان قوام ذات.ه في موضوع . واذا كان 
الجوهر متقوماً بذاته وليس في موضوع ؛ فعنى هذا > ان كل ماليس 
بيجوهر فبو عرض . ومن هنا تنشأ عدة معان أخرى لكاية عرض من 
ناحية اولى ؛ ما يمن تصنيف هذه الأعراض في زمر »© هي المقولات » 
من ناحة أخرى . 

١‏ ) معانفي العرضصض : يعراف لنا أبن سينا العحرض دعدة 
تعريفات . يبدؤها بقوله : « العرض امم مشترك » ؛ وهو يعني 
بذلك »6 انه لا يطلق على ثميء بعينه » بل على جملة اشسياء تشترك فيا 
بينها بصفة من الصفات . ثم لا يليث أن يسره علينا ه_ذه التعريفات 
امحتافة » وهى : 

اولا - يقال عرض لحكل مرحود في ل > مثل وجود 
الصمورة في امحل » ومثل حركة الارض الى اسفل > أو الى اعلى . 

ثانيأً .- يقال عرض لكل موجود في هوضوع © مثل حركة 
الارض الى أسفل » أو الى أعلى . 

ثاله_] - يقال عرض لمعني المفرد الكلىي » المحمول على كثيرين 


.م.١‎ - ٠٠.٠.١ ابن سينا ؛ النساة. ص‎ )١( 


با ١‏ أبن سينا 


حلا غير «قوتم 2» وهو العرضي ؛ مثل الابيض الذي يحمل 
على النفس والتدج 1 وممل حراكة الارص الى اسفل 6 أو حر كتها 
الى أعلى . 

رابعا حم .قال عر ص لكل دعى مو-«ل_وة لللىء 1 حارج 
عدن طبعه مل حراكة الاارض الى فوق 6 وحراكة الةاعس سد ف 
السفينة . 

خامساً ‏ يقال عرض لكل معنى حمل على الشيء » لأجل وجوده 
في آخر بقارنه » مثل حركة الارض الى فوق . 

سادساً - يقال عرض لكل معنى > وحوده في أول الأمر 
لا مكو ن 4 ممل حراكة الااوض الى فوف ٠‏ وحر كة القاءءعبد ف 
اقح )١١‏ : 

وهذه المعاني جميعبها » تشترك فما بينها » بأن العرض يء طارىء 
بطر أ على شيء آخر ©» وبإمكانه أن لا بطراً عليه . اما الثنيء الآخر 
الذي يطرأ عليه » فبو الجوهر . 

؟ ) تصنمف الاعراض : اذا كان العرض اسماً مشتر كأ بطلق 
على أمأماء كثيرة »2 همعنى هذا > ان هناك زمرأ تضم ه_ذه الاشياء . 
وهذه الزمر في مقولاات ارسطو 0 الي يقتسما أبن سنا كأ في : 

وهده المقولاات عضر » اى_دأها مقولة الحوهر والتسع الماقية 
متعاقة بالاعراض ؛ وهي : 

اول ام مثل الطول والقصر » مثل الصغر والكير . 

انبأ 5 الكيف ؛ ممل اللون والش كل . 


)١[‏ أبن سينا : رسالة في الحدود 2 ص 8م- وم. 


١ >7/ 


ثلا - الاضافة ©» مكل ابن واب 4 ممل نصف ورمع 5 

رابعاً ‏ الاءبن 6 ممل البدت والسوق . 

خامساً ‏ التى »> مثل الأمس والغد . 

سادساً حت الوضع 6 مدل حالس ووائقف . 

ثآمنا ‏ الفعل »6 مثل الكداية والقراءة : 

فاذا عددنا « الانسان » جوهراً » كارث عرضة لطروء هذه 
الاعراض عليه ٠‏ قبو من تاحمة الع يلثمو 4 ومن ناحمة الكيف بزداد 
ممرة أو يتغير شكله ؟؛ ومن ناحمة الاضافه له أب وقد يصبح له 
ادن ؟ ومن تاحدسة الن كان ف (دمة أو حانوةه ؛ ومن ناحة الى 
اللاس » ومن ناحية الفعل بقرأ أو مكدب 3 ومن ناحمة الانفع_ال 
مضروب أو ملطوم . 
يظارك عله .. 

/ ؟) تر الي : وبعد ه__ذا »> بممكمننا ان ئتساءل : 

(1) ذكر أبن سينا هذه الأقولات في طيعمات « النساة » ) محمد كلامه عن 
الحر كة عء ص ١٠٠.5‏ - ا.١‏ . ولكئه لخص المقو لتين الاخيرتين في مقولة 


واحدة 28 أت يفمل "١‏ 


١7/6 


سلم الرجود ؟ هل جميسع المواهر في مرئقة واحدة ؟؛ وهل جميسع 
الأعراض في مرتة واحدة اخرى ؟ 

لنلاحظ بأدىه دي دلىء م( أن مر ثمة الكراهر ف الوحود امعى من 
المواهر قائمة بذاتها . ولنلاحظ ايضأ » ان ادنى جوهر في مرمة 
الوجود يظل اعلى مرتبة من اعلى عرض في سلم الأعراض ١‏ . 
الجواهر » نرى لزاماً عامنا أن شير الى أن الهو أهر على توع ين ؛ 
جواهر في أجسام » وجواهر ليست بأجسام . واطواهر التي ليست 
بأجسام » أولى بالوجود من الجواهر التي هي أجسام » ماعدا الحمولى 
الى تأتي في مرقة أذنى من مرششية الجسم ''' . وعلمه ») تككون مراتب 
المواهر 3 2 8 

١‏ ) الجراهر المفادقة : يمكننا أن نضع اواهر المفارقة في قمة 
الورجوده ؛ فبى ‏ يس برى ابن سينا أول الموجودات في استحقاق 
الرحود فر 5 

وهذه الجواهر المفارقة ليست أجساماً ولا اجزاء في أجسام . ومع 
ذلك » فلا بد من وجودهها ؛ فالأجسام واجزاؤها معاولة ؛) وكل 
معلول لا بد له من علة . وحهدا فائه لا بد للأجسام وأحزائها هن 
أن تنتبي في أسباب وجودها » الى علل غير مقارنة ؛ وه ذه العلل 


جواهر مفارقة 4 . 


1( اتن صيثا : الاحاة » ص ١8‏ . 
6 ابن سينا : النئحاة » ص م١”؟»‏ . 
ا ا ١‏ لي ا ل لاد 
(:) أبن سينا ؛ النحاة ع ص م١٠‏ . 


يل 


بيد أن الجواهر المفارقة اذا كانت فى ف قمة الوحود » فبهدا لأيعني 
أنها جيعا في مرتبة واحدة ؛ بل ان بعضها أعلى مرتبة من بعض » 
في سللم الوجود ''' . ولهذا» كانت العقول المفارقة في مراتب متفاوتة 
في الوجود وكان يعضها علة لبعض . 

١‏ الصود ؛ أما الصور 1 فتألى ف المرتمة المائءة بعد الخواهر 
المفارقة "' . وهي أعلى مرتية من الجسم ؛ لأنها علة وجود الجسم » 
ووجودها فيه ليس وجود جزء من أجزاله » ولكن وجود المقوم الذي 
يقومه » فلا بيصم وجوده دونما © على أي نمحر كان *'" . 

ما أن الجواهر المفارقة ليست كلها في مرتة واجدة ؛ كذلك 
الصور »2 فانما لسست في مرتة وأحدة » بل أن بعضها أعلى مرضة هن 
بعض في سلكم الوجود”؟' . 

م ) الأحسام : وتأتي الاجسام في المرتية الثالثة » بعد الجواعر 
المفارقة والصور ؛ وهي في ذلك سابقة على الحيولى . واللقيقلة -» أن 
الميولى لا توجد الا في اسلسم » فهو الذي بها الوجود . وليس هذا 
فحسب : بل أن اسم حظى بوحود الصدورة نه : والصورة أ تمل 
, 

والأجسام سُبية بالجواهر المفارقة والصور » من حيث أنها ليست 
)١(‏ ابن سينا : التحاة )ص م١"‏ . 
انه ب : النئحاة ء ص م١٠“‏ . 
(>) ابن سينا : رسالة في الحدود ٠‏ ص م«م . 

0 ب سين يتأ : النجاةي » 487 ش 
(ه) ابن 


: الاحاة ) ص لم١٠"‏ . 


١4١ 


خميماً في مرتة واحدة من الوجود ؛ بل هي مثلها » ذعضها اعلى مرتية 
من يعض 2.53١‏ 000 ظ 

ع ) المحمولى : أما الفمولى فتأنى في المرتية الرابعة » بعد الجواهر 
المفارقة والصور والأجسام . وهي 2 وان كانت سب لاحسم © فالما في 
الحقيقة ليست سبباً له يعطيه الوجود *'' ؛ فبذا السبب يعزى الى الصورة » 
عند التحقيق . أما المولى فايست الا محلا اشيل الوجود'" ؛ ووجودها 
بالفعل انما حصل لقبول الصورة الجسمية ؛ وذلك لقوة فمها قابة لتلقي 
الصور . اما هي في ذاتها » فليس لحا صورة تخصها الا معنى القوة”4). 

والحمولى على أنواع ؛ وانواعها ‏ مثل الحواهر المة_ارقة والصدور 
والاجسام ‏ ليست حمعاً في مرتية واحدة من الو<ود.؛ بل ان بعضها 
أعلى مرتة من بعض *"'. 

ب - هراتب الاعواضص : واذا هبطئا من عام الجواهر الى عالم 
الأعراض » وجدنا انفسئا وجمآ لوحه أمام العالم الطررعءي . والطقيقة » 
أن الأعراض اما تطرأ على الأجسام المتحمّزة والصور غير المفارقة من 
المرجودات ©» فتغير من أحوالها لما وكسقاً ». أيئاأ ووضعاً » فع-_لا 
وانفعالاً 29 » الخ . 


. “٠١م ابن سينا : النجاة » ص‎ )١( 

(؟) أبن سينا : النجاة 2) ص م0“ . 

زع أبن سمئا : التحاة 2 ص م.؟ . 

(6) ابن سينا : رسال في الحدود 2 ص بمزم- :م . 
(ه) أبن سينا : النجاة؛ ص م١٠‏ . 

)5 أبن سنا : النحاة » ص 5١8٠‏ . 


"ما 


ويمكئنا أن نقسم هذه الاعراض » هن حيث مراتب الوجودء الى 
قسمين » أحدها أعلى مرتبة في لم الوجود من الآخ-_ر . فالاعراض 
اما قاركة واما غير قار“ة ؛ والقار"ة منبا أعلى مرتة في الوحود من غير 
القارثة مثبا ؛ ؛ اذ أن غير القار انما يتمد وحوده من القارة وبتومسطه . 
واذا كان الزمان والتى ما في اصل كل ماهو غير قار" » فان مانطرآن 
عاء.ه ؛ لافد له من أن ن يكون في أقهى مراتب الوجود وأخسيا ؛ 
ولا يمكحن له أن يكون سببا لشىء من الاشياء البتة 2 »© فالز.ان 
ليس الى ههئة عارضة 2 ٠‏ والنسمة اله ليست الا عارضاً ؛ اذ هن 
أن الزمان أن مكو ن ف موضوع ©2 مع أمكان مفارقة ا ملوضوع لهت 
وامتناع وجوده بهذه المفارقة " 

وما قل اه عن الزمان من حيث أنه عرض لا وجود له الا 
موضوعه » يمكننا أن نقوله أيضاً عن الاضافات والاوضاع » والفعل 
والانفعال » والجدة والكون في المكان . هبي حميعاً أعراض ؛ اذ 
من مأنها أن تكون في موضوع ؛ حتى اذا فارقها الموضوع © امتضع 
عليها الوجود '؟' 

ومع ذلك » انما يقع الذك في مقواتي الس والكىى (0) 


(1) اين سنا : التجاة » ص م.ع - و 156. 
(0) ابن سينا : النجاة » ص و١٠‏ . 

(») ابن سينا : التجاة 2 ص و8.9. 

(:) ابن سينا ؛: التحاة 2) ص و.م . 

(ه) ابن سينا : النجاة » ص و١٠"‏ . 


ما 


6 العلل والمعلولأت 


حمتّا تكلمنا عن الجواهر والأعراض »2 وحدنا مفهومي العلة والمعلول 
ضروريين لفبم التغيرات الطارئة على الموجودات . سد أنةا لم نسط 
القول في ذلك »2 وائما نوهنا به يقدر مايسمم به المقام . ولهذاء لايد 
لنا من العودة ثانئمة الى هذيئ المفبومين » [:حدد أهمرتي| في فلسفة 
ادك امنينا : 

( ) العلل وعددها : يري ابن سينا ان العلل أربع ٠‏ بد أنه 
يكتفي في « منطق النحاة » يذكر هذه العلل الأريم ١‏ > في حين 
انه في « إلمات النحاة » بفر'ع منها عليين أخريين ©» فيصم جموع,-ا 
جميعاً متأ ١؟) ٠‏ غير أنه من الأعممة مكان » أن نشير الى أن هاتن العلئين 
المضافتين ليسا علتين اساسيتين ©» بل علاين فرعتين فقط “(١‏ . 

ِ العلل الادبع : أما العلل الاربع » ما وردت في «منطق 


ادر 


4 
م 


النمداة » » فبي الات 
١‏ ) العلة الفاعلة : وهي ااعلة التي يكون ما الفاعل فاعلًا ومبدأ 
حركة ؛ مثل كوث النحار علة لاتكرمى »© والأب علة لابه . 
؟ ) العلة المادية : وهي العلة التى بابسا الما الفاعل لدكى يكون 
ذاءلا »؛ ودوما لا مكن للشيء أن أن يكون » ولا أن يقل الماهسة الني 
يعطيه الفاعل إياها ؛ مثل الخشى في صناعة 9 سي »© ودم الطمث في 


ب الأناء ٠‏ 
١)‏ 9 سمنا : النحاة )» ص "م - 6م . 
(؟) أبن سينا : النحاة ء ص ٠١١‏ - ؟٠١"م‏ . 
(ع) 9 سمئا : النحاة ء ص "١+‏ . 


ا 


نم ) أأهلة الصو د رة : ويقال عله لاصورة با هي سيء مكران. * 
اذ أن اقتران الصورة بلمادة » هو علة تكوان الشيه : واطقمقة ؛ أن 
صورة الكرسي في ذهن النجار » هي التى #ققت أثناء الفعل في الشبء 
فائذ صورة الكرسي بالفعل . 

: ) العلة الغائية : ان الغاية من الشىء علة ايضاً ؛ ها لأجل 
يكون الشيء » لابد له من أن يكون علة في إعط-اء الشيء صورة 
معمئة . والطحقيقة » ان الغاية من الكرسي هي الطللوس له ؛ وهذه 
الغاية هي التى جعلت الفاعل يصنعه » ثم يصنعه على هذا الشتكل او ذاك ؛ 
كذلك البيت »© فالكن هي الغاية منه “2 . 

ب - العلل الست : أما هذه العلل الاربع »6 فانها تصبح في 
و إهمات الئحاة » ستأ . يقول أبن سينا 

و فتكون العلل ١‏ - ههولى لامر كب » و*# - صورة لامركب » 
و م - موضوعاً للعرض » و ؛ - صورة للبولى » و ه - فاعلا , 
و4 اغاية 19 ل . 

ثم بردف ذلك بقوله : 

هد ويشترك الميولى لامر كب والموضوع للعرض » بأنما الشىء الذي 
فيه قوة وجود الشيء . وتشترك الصورة لامر كب والصورة للبمولى » بأنه 
مأ به يكون المعلول موجودا بالفعل ؛ وهو غير ماءن يج 

وه العلل الى أدبع : ومعنى هذا » انه بالاهكان ره 

(:) ابن" سينا : النجاة »ء ص مم . 
(؟) أبن سينا : النساة »ء ص »١١‏ --. ؟١«”‏ . 
(*) أبن سينا : النجاة » ص »١+‏ 


©م/| 


هذه العلل الست الى الار بسع الاولى . وهذا ما فعلء ام _اذنا الد كتور 
حميل صلمبا في كتايه « دراسة في فلسفة ابن سيئا الممتافيزيقية ١‏ ». يقول : 
د ودكلمة موحزة » مكننا أن نحد لدى ابن سنا متة انواع من 
العلل » 9١‏ العنصر © ونعسنفي ده الحمولى لامر كب » +* - الصورة 
لهر كب » سم - الموضوع للعرض »© ؛ . الصورة للبمولى » ه - الفاعل » 
- الغاية . بيد ان الهيولى للمركب تشترك مع الموضوع لاحرض ؟ 
لما 5 علان بالقوة للشيء الذي محدة:ن ه . كذلك »2 فان صورة 
الجسم المر كب تشكرك مع الصورة للببولى © لانها معاً علتان بالفعل . 
ومكئنا أن ناخص ماسيق بالقائمة التالة : 
١‏ - العلة المادية » وتشمل : 
5 الحيولى امركب 4 ب 2 الموضوع للعرض . 
*» - العلة الصورية » وتشهلل : 
1 الصورة لمر كب 4+ ب - الصورة للبمولى . 
العلة الؤاعلة . 
- العلة الغائة )2 ع . 
زب) علاقة العلة بالمعلول : العلة مبدأ ؛ والمدأ كل مايكون قد 
استتم له وجود في نفسه » أما عن ذاته » وأما عن غيره ؛ ثم حصل 
عنه وجود سِيء آخر »2 ويتقوم به © . وهذا الذي نحصل عنه ويتقوم 
ن » هو ماندعوه معلولاً له . ومعنى هذا » ان هناك علاقة معرئة بين 


() معوومء دعا . عسمعوتحة ' 0 عديوتةترطمواةغ54 و1 "دنه عل0ناك 
4 قم , ععضعظ 016 قع176251811ملا 


(؟) الدكتور جيل صلييا : دراسة في فلسفة أبن سينا المتافيزيقية ص هلا - 75ا. 
(©) ابن سينا : النجاة ) ص 5١١‏ . 


مدل 


الع والمغلول ؛ وهذه العلاقة لاتتخذ ها سكلا واحداً » بل اشعلا 


واما ان لاتكون حزءأ فقن 2١7‏ 2 


1 .. حمنا تكون العلة خزءا من المعلول » يكون المغلول اما 
بالقوة وإما بالفعل . في الحالة الأولى » تكون العلاقة بين العلةٌ واأعلول » 
علاقة الحمولى بالمر كب ؛ وفي اال الثانية » علاقة الصورة بالمركب . 

)١‏ حينا يكرن المعلول بالقرة » تكرن علاقة انعلة بالمملول 
علاقة الحمولى بار كب ؛ وعندئذ »© فان العلة تكون بالفعل جزءاً من 
المعاول ؛ ولكين » دون أن يؤدي وجودها الى وحود المعاول بالفعل » 
والذي هو هر كب . ظ 

في هذه الخال » يكون العنصر علة » ودكون الشيء لمر كيت 
مئه معلولاً . لكن ودود العنصر لايؤدي حما الى صدور الشيء المركب 
منه » ؟كصدور المعلول عن علته . ويمكنتنا أن نضرب الُشب للسرير 
مثالا" على ذلك . فانه قد بود الخكشب » دون أن يؤدي وحوده الى 
عضول السرس + 

وبذلك نرى »2 أن المعلول يكون بالقوة » حينا تكون العلية بين 
الميولى والمر كب . 

؟) حينا يكئرن المعارل بالفعل » تكون علاقة العلة بالمعلول 
علاقة الصورة بالمركب ؛ وعندئذ »> فان العة تكون بالفعل حزءاً من 
المعاول ؛ ثم لايليث أن يؤدي وجودها بالفعل » الى وجود معلوفها 
بالفعل © والذي هو مركب أيضاً . 


1 أدن مدمئأ ا النداة ؛ ص ١١ا"”‏ . 


/ام | 


معاد لآ 1 وعندنلى ل لايد لو حود المورة من أن بؤدي وجا الى أن 
يصب المر كب معلولاً لها . ويمكننا أن نضرب الشكل والتأليف للسرير 
مثلا على ذلك . فانه كفي أن وح لك صورة السسرير ») على بحصل 
السرير بالذرورة )0 ٠‏ 

وبذلك رى ©» أن المعلول يكون بالفعل حرا تكرن العلمة بين 

ب ل حمنا لا تكون العلة حزءا هن المعارل » بوي اما أ 
تتكون ملاققه لذات المعاول » واما أن تكون ممانة لها . 

)١‏ فاذا كانت العلة ملاقمة لذات المعلرل » فاما أن تكون 
الأهغمة لاعلة » ويئعت المعلول .ها ؛ واما أن تكون لامعاول » 
ولمعت العلة ره 

فادأ 05 المعاول بالعلة 4 تكون علاقة العا بالمءلول ملاقاة ران 
ولكن » لايد هن حصول المعلول عند ملاهاة العلة 5 ومكننا أن صرب 
ملاقاة الحشب لصورة الكرمى »© والححر لصورة ارسطو » مثالين على 
دلك ا إن عحرد ملاقاة صورة الكرمى لاخشب 6 أو المحر لصدورة ارسطو 6 
لابد” لها من أن تؤدي الى وجود الكرسي »؛ أو تمّال ارسطو . وب 
أن الغلبة للصورة ( للعلة ) هنا ء» فاننا تنعت الحسولى ( المعلول ) .ما . 


. 8١١ أبن سينا : النجاة 2 ص‎ )١( 


(؟) أدبن سمنا : النجاة 2) ص "١١‏ . 


١6م‎ 


ويذلك ترى » أن المعلول ينعت بالعلة » حمنا تكون العلية ملاقاة 
بين الصورة والم.ولى . 

فاذا نعتت العلَ بالمعلول » تكون علاقة الءلة بالمعلول ملاقاة دين 
الموضوع وأحد الأعراض )١‏ . وهنا لاتكون العلة أيضاأ حزءاً من 
المعلول ؛ ولكن » لادد من حصول المعلول عند ملاقاة العلة » مع عت 
العلة بالمعاول . ويمكننا أن نغرب ملاقاة اللون الابيض لاخشب » مثالا 
على ذلك . في هذه الخال » يمكننا أن ننعت الحشب بالابيض . 

ودذلك نرى » أن الع تنعت بالمءاول » حمنا تكون العلية ملاقاة 
بين الموضوع والعرض ٠‏ 

؟) واذا كانت ااعلة مبايئة لذات المعلول » فبي أما أن تكون 
علة فاعة » واما أن تكون علة غائة '' . 

أما العلة الفاعله فتكون ممابتة لمعلولها » وتسيقه في الزمان . انما 
ليست الغاية التي من أجلبا يوجد المعلول » بل هي همابنتج عنه المعاول . 
وابن سينا حمما يقول : أن العلة الفاعلة مبايئة لمعلوفها » فهو اغا بريد 
أن دقول : انما خارحة عنه . فالفاعل والقايبل ( قد ) بتقدمان المعاول 
بالزمان : والقايل دان أخس من المركب »© في حين أن الفاعل 
مفمد لا مستفرد ا" 


وأما العلة الغائة فتكون ماايئة لمعلولحا » وتتأخر عنه في حصول 


. 8١١ ابن سينا : النحاة » ص‎ )١(: 
. ”١١ النحاة » ص‎ ٠ أدن مممئا‎ 00 
ابن سسميئا . النجاة » ص ؛ وانضا ؛ جيل صلسا : درأصة؛ ص 6لا.‎ 0 
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ألو حود 3 والغابة 595 يمأ هي مي عي ةدم سار العلل 6 وهفي علة 
العلل في أنها علل . سد أنها ‏ ا هي موجودة في الاعيان ‏ قد 
تتأخر . واذا لم تكن العلة الفاعلة هي بعينا العلة الغائية » كان الفاعل 
متأخراً في الشيثية عن الغابة . وذلك » لآن سائر العلل اما تصير عللا 
بالفعل » لاحل الغاءة ؛ وليست هي لاحل سمي ء آخر ٠‏ وهي توح لل 
أولاً نوعاً من الوجود » فتصير العلل عللاً بالفعل . واذا أنعمئا النظر 
قدلا » وجدنا أن الغاية هي الفاعل الاول والحرك الاول في كل شيء؛ 
فالطيب بفعل والبرء هو الغاية الحركة لإرادته » بل ان صورة البرء هي 
الغابة من صناعة الطب اتى في النفس 7" . 

ملاحظة و تعقمسب : تكامنا عن علاقة العلة بالمعلول م وحن 
تتصولر العلل ست . بيد أننا رأينا أن هذه العلل يمكن ردها! الى أر بع > 
ذي 9 الع المادبة 4 والعلة الصورية 4 والعلة الفأعلة 6 والعلة الغانة . م 
أنه ينغي لنا هنا أيضاً » أن نرى كيف مكن تصور هذه العلاقات ©» 

)١‏ حمسا تككون العلة مادية » فان علاقة العلة بالمءلول اما ان 
تكون عادوة حزء يكل » وآاما علاقة كل يكل : 

1آ) حمنا تكون العلاقة علاقة جزء يكل ©» تكون العلاقة بين 


)١(‏ لكي نفبم ما يقصده ابن سينا بكفمتي شيء وشيثية 2 لابد لنا من أن 
نضم نصب أعمننا عباراته التالية . « ومن البين أن الثيثية غير الوجود في الاعيان , 
فان المعنى له وجود في الاءيان » ووحود في النفس » وأمر مثترك فذاك المشترك 
هو الشيشية ‏ النصاة »)» ص ؟١؟‏ © . 


(؟) ابن سيئا : التجاةء ص *١؟‏ ء وايضا » جيل صليبا : درأسة وص :لا . 


مدا 


الحمولى والمر كب . ويسكوث المعاول بالقوة ؛ مثل اعطقشب والسرير . 

ب ) حمنا تككون العلاقة علاقة كل يكل ©» تكون العلاقة بين 
الموضوع والعرض » وتنعت الع بالمعاول ؛ مثل الأشب واللون الابيص . 

؟) حينا تكون العلة صودية » فان علاقة العءلة بالمعاول تكون 
أيضاً اما علاقة جزء بكل », واما علاقة كل يكل ؛ ولكن , على نو 
مخالف ©» من حمث القوة والنعت ٠.‏ 

1) حينا تكون العلاقة علاقة جزء بكل ©» تكون العلاقة بين 
الصورة وام ركب» ويكون المعلول بالفعل » مع ملاقاة العلة لذات المعلول » 
مثل الشكل والتأليف لاسرير . 

ب ) حينا تككون العلاقة علاقة كل يكل ؛ تكون العلاقة بين الصورة 
والمهيولىي » وبنعت المعلول بالعلة ؛ مع ملاقاة العلة لذات المعلول مثل 
الكرمي والحشب . 

(م) حمنا تكون العلة فاعلة »> فان علاقة الءلة بالمعلول » تكدون 
ببن الفاعل وما ينتج عن فعله » وبحكون اءعاول بالفعل » مع مباينة 
العلة للمعاول » مثل اليناء والبيت . 

(:) حمنا تكون العلة غائمة » فان علاقة العلة بالمءلول » تكون 
بين الغاية وتحقيق هذه الغاية بالفعل » ويكون امعلول بالفعل » مع 
مايئة العلة للمعلول » مثل البيت والكن . 

(+) هراتب العلل : بسد أن العلل تختاف في مراتما ايض » 
من حرث قرها من معاولاتها وبعدها عنما »أي من حمث قريها وبعدها 
من الاجسام الطبيعية . 

ويرى ابن سينا » أن اللحيولى والصورة هما أقرب علتين من 

الأجسام الطبيعية . 


5١ 


أما العلة الفاعلة فتأتى فيا بعد من حيث مرتبتها » اذ أن اافاغل 
اما أن يكون علة للصورة وحدها » واما ان يكون علة لاصورة والمادة 
معأ . وفي هذه الخال » لا يد له ايضاً » من ان يصير علة للهر كب 
«نها - علة لاحسم الطبيعي ‏ بتوسط كونه علة لما معاً. 

واما العلة الغائية » فتأتى في المرتبة الاخيرة . والهقيةتة » ان 
الغلة انما تكون قبل كل شيء 4 ع لكون الفاعل فاعلًا . ثم تنتقل 
يفعل الفاعل ‏ لكى تكون علة اما فلصورة وحدها »2 وأما للصورة 
والمادة معأ » ومن ف لامر كب ينا 130 


القوة والفعل 


حمنا تكلمنا عن العلل والمعاولات » وحدنا أن يعض المعاولات 
تكون بالقوة » وبعضها الآخر يكون بالفعل . ا وحدنا أن العلل 
المادية والصورية والفاعة انما تخرج الى الفعل من أجل الغاية التي ه 
علة العلل . وهذا مايجعلنا نرى 1لفبومي القوة ا أهمية كبيرة 
فاسفة أبن سينا » وأن كان يتابع في ذلك مذهب المعلم الأول . 


:)نه٠‎ *6© 


(5) هعنما القروة عاهة : برى ابن سينا أن لفظ القوة مدع_اة 
تصدن موى القوة الفعلية 6 وهمعى تضهن معدى القرة الانفعالة ّ 

1 هعنى القرة الفعلية : أما المعنى الأول فيعنى القرة على 
الفمل "2 ؛ أي أن القوة تكون بعنى القدرة والاستطاعة ؛ مثل قوة 


. م0٠١١ أبن سينا : النداة » ص‎ )١( 
. »"“١6© (؟) أبن سينا : النحاة ء ص‎ 
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الانسان على تسلقى امال ©» أي مقدرته على هذا التسلى. . 

معنى القوة الانفعالمة : أما المعنى الثاني فبعني بالقوه غير 
ما بعشيه المعنى الاول . انه يعنى القوة المقابة لما بالفعمل )١١‏ » أي 
ما يمكن محققه قبل محققه ز الامكان ) »؛ مل وحود الشحرة في الثرة 
قبل صيرورتها سحرة . أن الشحرة تكون في الذرة بالقوة » حتى اذا 
القت 5 أرض صالطة »؛ ونسّت وعغت »6 أصدت شحر « بالفعل . 


التفويق بين المعليين : ويمكننا أن نحد فروقاً ثلاثة 


٠ المعشين‎ 


» اما الفارق الاول » فيتطرق الى معنى الترافق في الوجود‎ )١ 
أو عدم الترافق فيه . ان القوة الفعلية تبقى مرجودة أثناء الفمل 0( ؛‎ 
فالانسان عند تسلق المال » بظل محتفظأ بقوته على تسلقها » ولا يفقد‎ 
هذه القوة بمحرد القمام بالفعل . في حين أن القرة الانفعالية لا تكون‎ 
موحودة الا مع عدم الذي هو بالفعل '! ؛ حتى اذا تحققت ققت ل تعد‎ 
موجودة وجود قوة بل وود فعل . ان الذرة بمحره نحوها الى سحرة‎ 
. بالفحل » لم تعد سحرة بالقوة‎ 


؟ ) الفارق الثاني يتعلق بالموصرف الذي نصفه بالقرة . ان القوة 
هنا بمعناها الفعلي - تستخدم في وصف البدأ الغحر5ك ؛2 » فتكون 


. «١4 أبن سينا : النحاة ٠ح ص‎ )١( 
. "١ (©؟) ابن سينا : النحاة )» ص‎ 
. "١6 (ع) أبن سينا : النحاة » ص‎ 


(4:) أبن سينا : النجاة »ص «ه١»‏ . 


ل ٠‏ - أبن سينا 


في أصل اطركة . مثل قذفي لاككرة بقرة ساعدي ؛ ان قرة ساعدي هي 
المبدأ الحرك الذي قذف بالكرة . في حين أن القوة ها بعناها 
الانفعالى ‏ انما تستخدم في وصف المنفعل ١‏ » فتكون في أصل انفعاله 
حا ينتقل الى الفعل . مثل قوة الطفل على القراءة والكتابة » قبل تعلم 
القراءة والكتابة ؛ فان القوة لا تصبم بالفعل إلا بطريق الانفعال » 
وهو التعلم هنا . 

م ) ثم أن الفارق الثالث بين المعنيين يدور حول النسية والكمال . 
ان القوة بعناها الفعلى ‏ في هذا الصدده ‏ انما يكون فعلبا نسسة معمئة 
الى مدأ لا ينفعل » سواء أكان هذا الفعل استحالة او كوناً او حركة . 
والحقمقة » ان القرة التى ابذها في قذف الكرة تظل نسرة معيئة من 
مبدأ الرة الذي لا ينفعل يقوتي . وقل الشيء ذاته بالنسبة الى الكون 
والاستحالة . في حين أن القرة ممعناها الانفعاللى ‏ في هذا الصدد ‏ اما 
يوصف فعلم! بكمال الوجود » بل باكمل تو من الوجود الماصل ؛ وان 
كان انفعالا او حالا 7 . والحقمقة » ان القوة الني في البررة ححمنا 
تتسقق » تحمل في فعلم-ا اكمل نحو من الوحود » لي حصل عنه 
الشجرة » وتصل الى غاية غمائها . 

(0) القوة والفعل والانفعال : اذا كانت البذرة تصبم سحرة 
بانتقالها من القوة الى الفعل ©» لنمنى ذلك أن القوة تحمل في ذاتها معني 
التغير . واطلأققة » أن القوة تقال مدأ التغير في آخر »؛ من حرث هو 


. 5"١ه ابن سينا : النجاة » ص‎ )١( 
. "١8 (؟) ابن سسنا : النجاة )ص‎ 
. 5١١8 ابن سمنا : المجاة ص‎ )»( 


514ا 


آخر ؛ ومبدأ التغير يكون على نحوين » فهو إما يككون في التفعل » 
وإما يككدون في الفاعل ١١‏ . وسنتكلم عن كل حو من هذين النحوين : 
1 القوة الانفعالمة : تدعى قرة المافعل قوة انفعالية أيضاً . 
وهي قوة قد تكون محدودة نحو شيه واحد © او نحو شسيئين معأ » 
او نحو جمسع الاشياء » أو نحو الضد وضده . 
١‏ ) وتكون قوة الشيء يحدودة نحو 5-2 واحد » مدل فوة الماء 
على قبول سكل الإناء الذي يوضع فيه ؛ فكما يكون شككل الاناء » 
يكون شككل الماء الموضوع فيه . بيد أن الماء اذا كانت له قوة قبول 
الشكل » فلست له قوة حفظه با هو ماء '" 
؟ ) وخلافاً لذلك » نجد ان الشمع له قوة قبول الشكل وقرة 
حفظه 9 . اذ أنزنا اذا أهزنا قطعة من الشمع » ووضعناها في قالب 
له صورة الحصات » فانها تتقل هذه الصورة . ولكنها فضلا عن ذلك 
تحتفظ ما أيضاً . 
١ 5‏ بيد أن المولى فا قوة لتقبل 0 الامور ؛ ولكن » 
بتوسط سيء دون سيء”؟' فلولى هي كل سي أنه أن يقمل 
كلا ما » وأمراً ليس فيه » فيكون بالقياس الى 0 فيه هرولىى » 
وبالقداس إلى مافيه موضوع *“ . فاطسم الطبيعي قد بقبل صورة الانسان 
وصورة الحموان » وصورة الندسات » وصوراً كثيرة اخرى لاتحصى ؛ 
ولكنه حيئا يقبل احداها تنعدم الاخرى حميعاً . 
(١)ابن‏ سينا : النحجاة ٠.‏ ص 5”١+‏ . 
(0) ابن سينا : النجاة » ص »”١4‏ . 
(©) أبن سينا : اللحأة ء ص ١١6‏ . 
(؛) أبن سينا : النجاة » ص 8١8‏ . 
(ه) ابن سينا : رسالة الحدود » ص 4م 


6خ 


؛ ) زد على هذا وذاك » أن الشيء قد تكون فيه قَوة انفعالية 
لول الضدن ؛ فالشمع فمه فوة لان لتسخن ولأن يتبرد '١'‏ . 

ب -. القوة الفعلمة : تدعى قوة الفاعل قوة فعلة أيضأ ؛ وفي 
قد تكون محدودة نحو سيء وأحد » أو نحو أسْماء كثيرة ؛ وقد تكون 
على كل شيء 4 وقد تككون على الضدين : 

١‏ ) تكون القرة الفعلة محدودة نحو سيء واس_د ء. مثل قوة 
النار على الاحراق فقط ١‏ ؛ اذ أن فعاها الاساسي هر الاحراق . 

١‏ ( وقد تككون القوة الفعلية ليست عحدودة و سيء واد 
فقط » بل تتعداه الى اسماء كثيرة اخرى . وذلك مثل قوة الاسشخاص 
امحتارين على الاختيار لأمور كثيرة مختلفة 7" . ان الواحد منهم يستطيع 
أن مختار العمل والطعام والكلام الخ ... 

+ ) وقد يكون في بعض الاشياء قوة على كل سيء ؛ ولكمن 
بتوسط شيء دون شيء 47) . وذلك مشل قوة الانسان على النمو 
والتغذي والحركة والنطق الخ . . . بتوسط الافس النياتية أو الخيوانية 
أو الانسائية . 

0 وقد تكون القوة الفعلية على الضدين حميعاً » كقوة الاشخاص 
الممتارن أنضّ 0 ؛ فان الواحد منهم يستطبمع أن «فعل الخير والشر » 
الحسن والقبيح » الصدق والكذب » الخ ... 


. 7١6 أبن سينا : النحاة ء ص‎ )١( 
. ”١4 (؟) ابن سينا : النحاة 2 ص‎ 
. 8١06 (م) ابن سينا : النجاة » ص‎ 
. "١: ص‎ ٠ أبن سينا : التجاة‎ )( 
. »١© (ه) امن مسئا : التحاة 2 ص‎ 


اليل 


رس القوة وائيانها : كل جسم يصدر عنه فعل من لافعال ؛ 
إما أن يصدر عنه بقوة ذاتئة فيه » وإما أن بصدر عله قسراً بقوة 
ليست فه “١‏ فان كان الفعل صادراً عنه بقرة فيه » فقد ثبتث له القوة . 
وان كان الفعل صادراً عنه بقوة جسم آخر » فإما أن تكون لهذا قرة 
صدر عنها الفعل أو لا تكون ؛ حتى نصل الى جسم صدر عنه الفعل 
لقرة فمه . ومعنى ذلك » أن صدور فعل من الافعال » لا بد" له من 
أن ينهي الى قوة صادرة عن جسم من الاحسام . 

وما كانت الاجسام التي تصدر عنما الافعال لا بالجرض ولا بالقسر » 
اما تصدر عنا بالارادة والاخشار واما بغير الارادة والاختبار 2 , 
معنى ذلك » انه لايد لنا من إثبات القوة التي بصدر عنما الفعل » من 
هذا الجسم أو ذاك . 

1 - صدور افعل دون إرادة واخشماد : أذ!ا صدر الفعل عن 
اسم دون إرادة واختيار » فبو أما بصدر عن اسم ذاته » أو عن 
جسم آخر » أو عن شُيء آخر مفارق . 

ولكن » لا يمكن أن يصدر عن جسم آخر ؛ لان صدوره حينذاك 
سيكون بالقسر أو بالعرض ؛ وهذا يتنافى مع افتراضنا يأنه ليس بالقسر 
ولا بالعرض . لهذا بسقط هذا الاءمراض © وسقى لديئا الافتراضان 
الاول والثالث . 

١‏ ) اذا كان صدور الفعل عن الجسم ذاته ‏ وكان هذا اسم 
يشارك الاجسام الاخرى في المسمية » ومخالفب!ا في صدور هذا الفعل 


. 58١9 ابن سينا : النجاة )ا ص‎ )١( 


(») أبن سينا : النحاة 6ح ص 5١٠9‏ . 


10 ا 


غلة ل شعمى ذلك » أن الفعل م بصدر عنه لسهندة 1 وإلا أسكان لايد 
له ايضأ 4 هن المصدور عن م الاسام الاخرى الى تشار كه في هذه 
الكسمءة . وهذا بعنى ؛ أن 4 مدا ميزه هن الاجسام الاخرى > هو 
فك | صدور الفعل عنمه © وأن هىا المدأ زائد قره عن اطسمية © وهو 
مانطلق عليه أسم القدة )!١(‏ . 

؟ ) وأما اذا كان صدور الفعل بتأثير شيء مفارق للحسم » لا عن 
الجسم ذاته ؛ فان قبول اسم لهذا التأثير » إما أن يكون 1 هو جسم » 

بمد أنه لاعكن أن يكون ذلك التأثير 1 هو جسم ؛ لان ذلك 
دعي افك كل عم يشاركه في تأثيره » في حين أنه ليس كل حسم 
شار كه قُِ تأثيره , 

ولكن » من الممكن أن يكون ذلك التأثير لقوة في الجسم دأتّه . 
وعند بد 6 تكون تلك القوة مدأ صدور داك الفعل عه © :_أثير من 
الشىء المفارف . وفي هذه اطال ايضأ ل بدت ان الجسم فوة هى مدأ 
صدور الفعل عمهة »© وان دلك هده المرة 14 يتأ ثير مسي مفارف 5 

أما اذا كان صدور هذا الفعل عن الجسم لقرة في ذلك الشيه 
المفارق ؛ فإما أن تكون تلك القوة نفسها توجب ذلك »2 أو لا بد من 
اختصاص إرادة لذاك الوجوب . فان كانت القوة نفسها هي التي توحب 
ذلك ؛ قعيديد لايد من أن كون ذلك الايحاب من ذلك الم دعمئه » 
ما رأينا منذ البداية ؛ واما أن يكون على سبل الارادة من ذلك المذارى . 


)1 ادن مممةأ : الحاة )» ص م »١‏ : 


١5/4 


بيد أن إرادة ذلك المفارق , اما أن تميز هذا اسم يخاصية #تص با من 
سائر الاجسام » وعنها يصدر الفعل » واما أن تكون حزافا. وللكن 
لامكن أن تكون حزافاً » لان هذا معناه الأروج عن النظام الابدي 
الغاللب » ونمن نعلم أن الطبيعة تتبع النظام غالبا » ان لم نقل دائم) . 

واذن »6 فلٍ يبق لدينا إلا أن ذلك الفعل يصدر عن الجسم » 
بتأثير الشىء المفارق »© لخاصمة فيه » صفتها الذاتية اركف يصدر عنها ذلك 
الفعل . 3 كانت هذه الخاصية لا يصدر عنها الفعل © إلا لما توحجمه ؛ 
معنى ذلك »2 ان تدك الخاصية لا بد لها من أن تكون موجمة > واللاصية 
المرجبة هي القوة ذابمها 9 . 

وبذلك نرى » أن اللديء المفارق اذا أثر في الجسم نفعل » فان 
فعله يكون ا لادسم من قو . وهذا بنتهي الى اثات القوة . 

ب - صدهود الفعل بالادادة والاختياد : أما اثبات القوة في 
الأفعال الصادرة عن الارادة والاختمار » فأمر ظاهر في هذه الافعال . 


ويكفي أن بر جع أحدنا الى دفسه © ويلاحظ نفسه حمنًا تار فعلا من 
الاأفعال 4 م يقدم ص تنفمده بارادته 6 حى دست وحودود القوة الي 


تستحيل فيا بعد الى فعل . 
اذا كان البحث في الموحجود والموحودات © قد -س-_رنا الى الكلام 


1 ابن سمنا : إأنحاة )» ص ©٠١؟‏ - 5١١5‏ . 
(؟) ابن سبنا : الاهاة ) ص 5٠١٠١‏ . 


وا 


في دعض أحوال الموجوه » مثل العلل والمعاولات © والقرة والفمل ؛ 
فان الكلام في القددم والحدوث ©» :طرف أنضأً الى دعضص الأحوال 
الأخرى التي تطرأ على الموجود ؛ بل ان العلاقة بين العلة ومعلوها من 
جبة » وبين القوة والفعمل من حبة أخرى » تتضمن أيضاً معنى القدم 
وا_دوث . 

)١(‏ معنا القدم والاحداث : ف لل أن نتكل في علاقة القديم 
إلمحدت »© وما يتضمنانه هن علمة وزمان » لا يد لما من أن نسدأ 
بتحديد هدين المفبومين : 

1 معنى الإحداث : يقال الإحداث على وحبين » زه_الى 
وغير زماني : 

١‏ ) ومعئى الإحداث الزماني » ايحاد سّيء بعد مالم يكن له 
وحود في زمان ساتى (') » مثل صنع كرسي من الخحشب . أن هذا 
الكرسي كانت هناك فترة من الزمن لم يكن موجوداً فيا » ثم أتت 
فترة أخرى من الزمن وجد فها ؛ واذن ©» فوجوده مسبوق بزمان لم 
يكن 4ف وبدره . 

> ) أما الإحداث غير الزمافي » #عناه افادة الشيء وح-ودأ » 
ولس له في ذاته ذلك الوحود » لا يحسى زمان دون زمان »> بل في 
كل زمان'''. مثل وجود العالمى عن ذات الباري . واطقيقة ان إحداث 
العالى عن ذات الباري » لا يعني أن هناك زماناً انقفى لم يكن فيه 
العالح ؛ لأن الزمان قدر حركة المتحرك الذي هو العالى » والزمان 


.١١« أبن سينا : رسالة في الحدود » ص‎ )١( 
. ١٠١* (؟) ابن سمنا : رسالة في الحدود 2و ص‎ 


ُّ 


وخد مع ايحاد العالم . ولكن ااباري متقدم على العالم بالذات » كتقدم 
العلة على المعلول . 

ب - معنى القدم : ان مغنى القدم هو المعنى المقايل لمعنى 
الإحداثك . وهو بعناه المقصود هئا » يقال على وحبين أيضاً » سك 
الزمان ويحسب الذات : 

(١‏ أما القدم يحسب الزمان » فهو الشيء الذي وجد في زمان. 
ماص غير متناه 2١١‏ ؛ مثل وجود العالم » فبو قد وجد في زمان ماض 
لانابة له ؛ وان كان هذا لا ينع كونه مخاوقاً لله . 

؟ ) وأما القدم بحسب الذات »© فهو الشيء الذي ليس لوجود 
ذاته ميدأ به وحب . وهذا المعنى » يكون الله .قدياً بحسب الذات » 
وهدا يعني أنه ليس له مبدأ بتعلق به » وهو الواحد الى 29 , 

(؟) الوجود والزمان : وما سيق » نستطيع أن نستخلص + 
أن هناك نوعين من الوجود » ودود حادث في اازمان » ووجود حادث 
خارج الزمان . فلنتكلم عن كل منها : 

1 الوحود الحادث في الزمان : ان الوحود الحادث في الزمان 
هو كل وجود ازمانه ابتداء » وقد كان وقت لم يكن فمه موحوداً » 
وكانت قبدة كان فيها معدوما » وقد بطلت تلك القبلية . 

ومعئى ذلك كله »© أنه 5 زمان كان فمه معدوماً . وذلك 
لأن كل هوحود في الزهان »© لزمان وحوده بدابة زمانية © هي غير 


ف 


ددابته الابد'عة 1 وكل ما له ددأبة زمانسة لايد" من أن نكون قد 


0 أدن سينا : رسالة الحدود ص 00 
066 أدن سمئا : رسالة الحدود ص * ٠ ١ ٠.‏ 


حليق 


سلة زنأن. قن وسوذه + وسقت عاد انها ع لأنه كان معدوها 
لامحالة (') . 

ب الوجود الحادث خادج الزمان : اذا كان الوجود المحدث 
بحسب الزمان مسموقاً بزمان كان فمه معدوماً ؛ فان هثاك وحودآ محدثاً 
يحسب الذات » وحدوثة خارج عن الزم'ن ؛ لأن حدوثه ليس في آن 
من آنات الزمان » بل في جيع الزمان والدهر ‏ . 

والحقيقة » أن الشسييء اما ان يجب له في ذاته الوجود > واما 
ان لايح له في ذاته الوجود . وهذا الاخير » اذا نظرنا المه باعتبار 
ذاته وحدها » وصرفتا النظر عن علتها » لا يمكن له ان يوجد . ولكنه : 
وحد عدا ذلك بعلته . 

ولا سّك ان الذي له بذاته الوجود»ء مقدم على الذي ليس له بذاته 
الوجود ؛ إذ أن الذي ليس له من ذاته الوجود » ألما يأتيه وحرده عن 
عل » فسكون بذلك محدثاً » اي مستفيدأ لاوجود من غيره » دعد ما له 
في ذاته ان لا ينكون موحوداً . وهذا يعنى » ان كل معلول فهو في 
ذاته عحدث . | 

بد ان كونه حدثاً لا دعنى أنه محدث في الزمان . فقد يكرن 
موحودآ قْ يبع الزمان ©» سيدا لو موده عن مرجد ©> وهو مع 
ذلك تحدث » دون ان يسيقه زمان يكون فيه معدوماً ؛ بل الما تسقه 
الذات التي أوحدته © والتي توجده في مع الزمان والدهر ©" . 

(خ) الوحود الحادث والمادة : وسواء أكان الوحود المهدث ف 
الزمان ام خارج الزمان » فانه مسبوق بلمادة لا محالة . 
(؟) ابن س.نا : النئجاة 2 ص ». 

. أبن سبنا : النحاة ص #؟8‎ )١( 


إلى 


ا الحادث قُ الزمان والمادة : والمقيقة »انه اذا كان الوكوه 
الحادثك معدوماً في وقت من الأوقات : 3 وحد في الوقتث الذي يليه » 
فعنى هذا أنه كأن م.وقاً بأمكاك وحوده ٠‏ ولما كان امكان الوحود انما 
دكون بالاضافة الى ما هو امكان وحود له > فقد كان لايد له من أن 
يكون معني قائماً في موضوع » وعارضاً لوضوع . واذا كان امنكان 
الوحود هو قوة الوحود ؛ وكانت المادة هي الحامة لقوة الوحود ؛ فقد 
6 أن كل حادث تتقدمه المادة لا محالة 2١‏ . 

ب - الحادث خارم الزهان والمادة : و كذلك اطادث خارخ 
الزمان ©» فهو مسسدوق بلمادة أيضاً . 

والحققة » انه لكونه خارج الزمان ‏ - مسيوق بالذات بالعلة 
الي أو حدته . ومعئى هذا » انه كان معدوماً ثم حدث بالعاة الني أحدثته ؛ 
فاستفاد الوجود من غيره » بعد أن كان الوجود ليس في ذاته . وما 
دام موجوداً مستفيداً للوجود عن موجد في جميبع الزمان » دون ان 
يكون حدوث وحوده في آن من الزمان فقط ©» بل في م الزماك 
والدهر ؛ فان حدوث وحودذه هذا »2 لا يد من ان تتقدمه المادة (كى 
نحدث ؛ لأنه لا يمكن ان ييكون حادث © بعد مالم نكن في الزمان » 
الا وقد تقدمته المادة الى منها حدث ''2. 


ه ‏ الموجود والمعقول 
)١(‏ في تحقيق معنى الكلي : يرى ابن سينا » أن الكلي يمكن 


. أبن سمنا : النجاة ء ص كلم - .وم‎ )١( 
أدن سلنأ : التحاة 5 ص ملس سي اه‎ 0) 


قوفف 


أن يفهم على نحوين مختلفين » بما هو طبيعة ومعنى وها هو جملة من 
الأحوال )١١‏ . 

1 الكلي ع هو طممعة وهعمى : أن الكاي بما هو طمعة و معمى 
يتطرف الى حقيقة الموحود مأ هو موود ؛ مثل محثنا فق الانسان 5 
هو انسان أو في الانسانية بما هي انسائية » بلا مرط آخر ألبتة '"'. 
ان الانسانية ‏ با هي انسانبة ‏ لا عامة ولا خاصة » لا بالقوةولا 
بالفمل ؛ يل ان هذا وذاك احوال تطرأ علها 9" . 

ب - الكلي عا هو حملة أسموال : اما حينا يكون الكلىي حملة 
احوال »> فائه يتطرف الى حقيقة الموجود بما هو موجود » والى الاحوا 
المضافة المه . وهذا ينظر فيه هنا » من حرث هو عام أو خاص »2 واحد 
أو كثير ؛ على اعتمار ان العموم والخصوص » الوحدة والكثرة » أحوال 
تضاف اليه . والقمقة » ان العموم شرط زائد على أنه انسان » وكذلك 
الخصوص والكثرة والوحدة . وليس هذا اذا فرضت هذه الاحوال بالفعل 
فقط » بل انه اذا فرضت هذه الا<وال بالقوة أيضاً . 

ونحن » اذا عدنا الى مثالنا السابق ©» واعتيرنا الانساننة بالقوة » 
كانت هناك انسانة نزاعة الى التحقق بالفعل . انها حدنا تتحقق » لا يد" 
7 من أن تاف الما هده الأحوال ل فتكون عامة أو حاصة © واحدة 
أو كثيرة . بد أرت ه_ ذا لا بصدفى عليها حم تكون متحققة 5 
الموحدودات فقط )» دل 55 تكون ما ثلة 6 العقل أنضا ا" 
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ايف 


(0) الكلي وساليه + عن كل جا سبق 8 يننا إن النفاس 
ثلائة معان للكلي ؛ فهو إما متحقق بالفعل بصرف النظر عن أ-واله ؛ 
ويعللق عليه ابن سينا أه-م الكلي بلا شرط ؛ وإما موجود بالقوة » 
ويطلق عليه أمم الكلي بشرط أنه مقول على كثيرين بوجه من الرجوه 
المعلرمة . وهذا الموجود بالقوة » إما ان بنظر السه باعتمار القوة في 
الوجود 6 واما باعشار القوة بالاضافة الى الصورة المعقولة عنه . وبا 
أن الموجود باعتار القوة في الوجود ليس موحوداً »2 فانه يتبقى لدي:لا 
توعان من االكلي » وهما الكلي بالفعل ملكي و المضئاف الى الصورة 
المعقولة عنه 2١١‏ . ولنطاق على الأول امم ي الموجود » وعلى الثاني 
اسم الكلي المعقول . 

1- الكلي الموحود : برحد الكاي بالفعل في الاسماء » ويكون 
حمولاً على كل واحد », لاعلى أنه واحد بالذات » ولا على أنه كثير. 
فالحقيقة » ان كونه واحداً أو كثيراً لمس له بما هو موجود »2 بل له 
ما هو موحود ذو أحوال لاحقة بوورده ''" . 

وعلى هذا » فاذا اتخذنا من الانساننة مثالاً موضساً لما نريده » 
قلنا : أن الانسائية ‏ با هي موجود كلىي - موجودة بالفعل في كل 
فرد من بني الانسان » يحيث نستطيع حملها على كل واحد منم ؛ كأن 
نقول : زيد انسان وحمد انسان . بيد أن هذا الل لا حمل على أي 
منها على أنه واحد » ولاعلى أنه كثير ؛ لأن كونه واحداً أو كثيراً , 
شيء آخر » غير الانانية التي تحمل عليه . 

ب - الكلي المعقول : والكلي المعقول موجود أيضاً . سد 
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وجوده لمس في الموجودات » بل في العقل > وان كان العقل يأخذه 
من الموجودات بطريق التجر بد . وهذه الصورة المعقولة 4 المأخوذة من 
الموحودات » صورة واحدة ؛ وان كان بالامكان أن تؤخذ من ه_ذا 
الموحود أو ذاك . 

والققة » ان هذا يرجع الى التأثير الذي يبقى في النفس »© عند 
رؤية هذا الموجود أو ذاك ؛ وهو تأثير واحد لا يتغير . وبمعنى آخر» 
لو أن ه_ده الصورة ارتسمت قُْ تنفوسنئًا عند رؤية موحود أول 6 9 
رأينا موحوداً آخر من نوعه ؟؛ فانه أن يزيد قْ تفوسنا شيء > عند رؤية 
هذا الموحود الآخر ©» ”أ أنه لن يطرأ أي تغبير على ااصورة الأولى . 

ولعل من نفل القول» أن نث-ير الى ان صورة الموحود الثانى » 
لو ارتسمت في نفوسنا قبل صورة الموجود الأول » امكانت الصورة التي 
حصلنا علها منه » هي نفس الصورة التي حصلنا علها من الموجود 
الأول ؛ فأيها سيق الى التأثير في النفس » لا بد له من أن بترك فا 
أثراً » يحسث لو تلاه الآخر » لم يؤثر بعده سيئًا : 

واذا عدنا الى مثال الانسانة » وتصورناها في زيد وعمرو ؛ فان 
الانسانية التى في زيد ‏ اذا قبست الى الصورة المعقولة عنها - لم يكن 
ما بعقل منها » اولى باخمل على زيد , منه بالمحل على عمرو 4 ولا 
تأثيرها في النفس ما هى صورة عقلية مأخوذة عن زيد »2 اولى من 
تأثيرها فيها بما هي صورة عقاية مأخوذة عن حمرو . بل »> من الخائر 
لو سيق الذي في عمرو الى العقل ‏ أن يأخذ العقل منه »> تلك 
الصورة التي كان من الممكن له ان يأخذها من زيد ؛ إذ أن الاثر 
الأول والأخير هو لاسائق في التأثير في العقل . 

فاذن »؛ من الخجائز لحذه الصورة المعقولة > أن ترتسم في الافس » 


” 


الموحودات » اولى من قمأسبأ أفى أي . مو جود دآ . وهذا , بعني 6 انما 
مطادقة جع الموحودات التي من نوع واحد!؟' : 

ح - نتقمحة : ويئاه على ما تقدم > فان الكلي اما ان بوحد في 
الأشماء 6 حمل بايا ممم 6 لا مما هرو وأسول أو كثير 6 وإما أن 
بوجد عاماً بالفعل في 

أما ان بو هلد - قُِ الوحود 6 فبذا عير موود ؛ اد أن صفة 
العموم ملحقة بااكلءة عضأ © كحال من أحر الها : ولحدا 6 ليس هناك 
كلي عام في الوجود ؛ دل وجود الكلي عاماً بالفمل © اما ييكورتف 
بالصورة التى يرما العقل ؛ وهي صورة تكون واس_دة ‏ بالفعل أو 
بالقوة بالنسة الى كل موحود !؟ا) : 


10( أبن مممتأ : النحاة ص #١‏ ” 
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العارالا وي 


١‏ واجب الوجود وممكن الوجود 


() معاني الواجب ومعاني الممكئ : ان واجب الوجود ومكن 
الوحود مذرومان أساسمان قُْ إنحمات ابن سدما : ولحدا م للا د لا 
من الدء في تفهم معانهما» لمكن من الدخول عن طربنقهما الى إفماته . 

1- معاني واحب الو حوه : رى ادن يما » أرت وأحب 
عدم وجوده ©» بعرضنا عتما للوقوع ف المحال . ومعئى هذا »> ان 
واحب الوجود ضروري الوجود(١؛‏ ؛ ولا يمكن اللككار ضرورته . 

بيد ان واعب. الوجرة. يثاك عل عون ختلفن + لخبي قد يون 


واحا ود أنه. 6 وقد دكون واحماً لعيره ٠.‏ 


)1( أبن سمةأ : الاحاة ؛ ص غ9” . 
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١‏ ) واجب الوحود بذائه : أما واجب الوجود بذاته » فلا 
بد من افتراض وحوده » لأن الوجود له من ذاته © لامن أي 
وجود آخر"“ ؛ بل ان الموحودات الممدكنة انما تستمد وحوب وحودها 
منه » لأن كن الوجود لا يمكين أن يصبح واجب الوجود إلا بواجب 
الوجود »> ثم سترى . 

؟ ) واجب الوجوه بغيره : أما واجب الوجود بغيره © فهو 
مكن الوجود بذاته . ولهذا » فاننا نرجئء اكلام عنه » الى الكلام 
في بمكمن الوجود . 

ب هعاني ممكن الوجوه : أما مكن الوجود في نظر ابن 
سينا » فهو خلافاً لواجب الوجود » قد يفرض موحوداً أو غير موجود » 
دون أن يؤدي هذا الفرض أو ذاك » الى الوقوع في المهال ٠‏ والأقمقة » 
ان ممككن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه » سواء أكانت هذه الفرورة 
متعلقة بوحوده أو بعدمه 7("). 

١‏ ) وممكن الوج ود بذاته » واحجب الوجود بغيره ؛ ويطلدق 
عليه ابن سيئا اسم واجب الوجود لا بذاته ©» وبعر“فه بيأنه هو الذي 
لو وضع سّيء ما ليس هو »6 صار واحجب الوجود . ويمكتنا أن نضرب 
عأمه مع امن سينا المثلين الثاليين : 

يقرل لنا ابن سينا : إن الأربعة واحبة الوجود ؛ ولكن هذا 
الرجوب ليس ا من ذاها » ولككن من فرض اثنين واثنين ٠.‏ 

أما المثل الثشالفىي » فتعلق بالاحتراق . ان الاحتراق واحجب 
الوجود ؛ بد أن هذا الوجوب ليس له من ذاته ايض » وائنماعند 

(1) ابن سينا : النجاة » ص ه+*« . 
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فرض التقاء القوة اافاعلة للاحتراق بالطبع: » بالقوة امأدفعلة . بالاحتراق 
بالطبع 2١١‏ ؛ أي » عند التقاء النار بالجسم القابل للاحتراق . 

! ) سد أن الممكن الوحود مءنى آخر » غير هدا المعنى ؛ 
اذ قد يعنى بممكن “الوحود: ما هو :بالقوة ('“ في مقايل ماهو بالفعل . 

)١(‏ علافة الممككن بالواجب : نرى ابن سينا أن هناك علاقلة 
وثيقة بين ممكن الوجود وواجب الوجود 4 بل انما متضايفان » بحيث 
لو ذكر احدها لاستدعى ذلك خطور الآخر في الذهن . 

الامكان بالذات والوجوب بالفير : ان كل ماهو واجب 
الإببره يفيره + لا بن" # من أن رمت يتان الربيره بذاك + 7 
أن ما هو واجب الوحود بغيره » انما يأتته هذا الوجوب من نسمة 
تقوم بيه وبين ما مو واجب به . وهذه أأنسبة له أعءتثيار حاص 
ها »© وهو غير اعبار نفس الشيء الممكن الوحود »© التي لها 
هذه النسمة . 

وفلا عن ذلك > ان وجوب الوجود الذي يصير اليه مكن الوجود 
بذاته » انما يتقرر سب هذه النسية ؛ اذ ان اعبار الذات وحدها , 
لا مخاو إما أن يقتضي وجوب الوحوه » أو امات الوجود © او 
امتناع الوجود.. ظ 

بد أن الفرص الأخير مر فوض ؛ لأن كل ما امتشع و<وده بذاته » 
لا يمكن له أن يوجد حتى بغيره ؛ فالممتنع بذاته متنع بغيره أيضاً . 

واذا قلنا : ان وجوده مقتضى اوجوب الوجود »2 لم يعد مكنأ 


. ٠١ ابن سينا : الئحاة 2)» ص ه»"؟‎ )١( 
(؟) أبن سينا : النحاة » من «ه5*.‎ 
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دل واحيا ؛ اد أن ما وحب وحودء. بذاته » لا يكن ارن يحب 
وحوده بغيره . 

فبقي أذن لدينا فرض امكان وجوده » أي أن يكون باعتبار 
ذاته مكين الوجود © وباعثار نسمته الى الغير واجب الوجود ©» وذاته 
بذاته ‏ بلا شرط ‏ مكنة الوحود .2''١'‏ 

ب - الوحوب بالذات وبالفير تناقض : ومعنى هذا ء, أنه لا 
يحوز أن يكون موحود من الموجودات واجب الوجود بذاته ©» 
وواجب الوحود بغيره » في وقت واح_د معأ 0" . اذ ان افتراضاً 
مثل هذا الافتراض » انما ينطوي على تناقض صارخ . 

والمقيقة » اننا في حال افتراضه واجب الوجود بذاته وبغيره 
معأ » لايد انا من ان نرفع هذا الغير » انرى اذا ينج عن 
رفعه . وعندئذ »> نحد انفسنا أمام النتبحتين التاليتين : 

١‏ ) اننا اذا رفعنا هذا الغير » ولم نعتبر وجوده »2 وبقي 
للموجود ‏ الذي افترضناه واجب الوحود بذاته وبغيره مع 
وجوب. الوحود » كا كان قبلا ؛ فان وحوب وحوده لا يكون له من 
غيره » بل من ذاله . 

؟ ) اننا اذا رفعنا هذا الغير » ولم نءتبر وجوده ©» ثم لم ببق 
للموجود المذ كور وجوب الوجود © فان وجوب الوجود لا يكون له من 
ذاته » بل من-غيرهم'" . 

. "55٠  «»ه« ص‎ ٠ ابن سينا : التحاة‎ )١( 
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ومعنى هذا © أنه لا يمكن أن -.يكون.موجود واجب الوجوذ 
بذاته وبغيره معأ . 

(*) دساطة واحب الوجود : يري ابن .ينا » ان واجب 
الوجحود سمط 6 فأ ساطحه سمو جب كونه فادها 5 والواقع د 
ان افتراضاً غير هذا الافتراض 2 لا بد" له من أن يؤدي يصاحيه الى 
الوقوع في التناقض . يقول ابن سينا : 

و ... ان واحب الوجود لايحوز أن يكون لذاته مبادى». 
مجتمع فيقوم منها واجب الوجود ‏ لا اجزاء الكمية ولا اجزاء اد 
والقول - سواء كانت كلمادة والصورة » أو كانت على وجه آخر ؛ 
بأن تكون احزاء القول الشارح لمعنى أممه » فيدل كل واحد مها ء 
على ثيء هر في الوجود » غير الآخر بذاته 39 6 . 

م لا بلسث أن يدعم نا كلامه هذا بالححتين التاليتين ©» ف.فترص 

1 الاحؤاء دالذات أقدم من الكل : اذا افترضنا واحجب 
الوجود ذا اجزاء ‏ او ميادىء ‏ وكانت الأجزاء بالذات أقدم من 
الكل 6 فعنى هلى| 6 ان لكل ورء من الأحزاء ذاتاً مخابرة لذات 
أي جزء آخر »> من ناحية اولى » ومغايرة لذات المجتمع من هذه 
الأحزاء » من ناحمة أخرى . وعندد © 4د أنفسنا ازاء هد ىن الاحجّالين: 

١‏ ) أما ان يصح لكل حرء من الاحزاء وود ملفرد » دون 
أن بصح لمجتمع ممأ و٠«ود‏ من دونيا ٠‏ و معدى هرا 2» أن لمجتمسع 


)١(‏ أبن سينا : النحاة ص 07؟» - م؟؟ 


قنض 


* ).وآما أن 0 بعص هذه : الاحزاء وحود مذفرد >4 دون 
دعضها الآخر . وعند.ظ » لآ يدعم [لتمع من هذه الاحزاء وح_ود 
منفرد أيضا ؛ ولا مكن له أن يكون.واحب الوحجوة:» وذلك لأن 
بعض الأجزاء الأخرى يحاجة الى هذا الوجوه المثفره . . 

وقد رأيا ان ا جتمع من الاحزاء لا يمكن ان يكون واحب 
الوحود بذاته » حم كانت جميسع الاحزاء ذات وحجود '٠نفرد‏ . ولحذاء 
فانه من باب أولى » أن لا يكون المجتمع من الاءزاء واجب الوجود» 
حييا تكون بعض الاحراء محاجة الىى وجود منفره . 

وهنا » لا بد لا من أن نلاحظ بالنسية إلى هذئ الاحتالين . . 
ان العلة الموجبة للوجوه © انما توجبه أولا للاجزاء ©» ثم توجبه ثانياً 
الكل . ومعئى هذا ؛ انه لا الأجزاء ولا الكل واحية الوحجره .)١١‏ 

ب - الكل أقدم بالذاتث مئ الاحزاء ؛ برى أدبن سينا » أذه 
لا يمكن لمرء أن يأخذ بالقول القائل : ان الكل أقدم بالذات من 
الاحزاءه » إد أن ماله أحزاء » فلا بد لأحزانه هن أن [-مقه 5 
الوجود . وعندئذ » لا يمكن له أن يكون واجب الوجود'"' . 

ج - النقيجة : بساطة الوجوه : ومن كل ذلك نستخلص أن 
واجب الوجود ليس بذي اجزاء . وهذا :يعني أنه بسيط وواحد . 

وعندلذ » فان واحجب: الوجود لا مكن أن بكون يديا 
ولا مادة جسم »© ولا صورة جسم ؛ ولا مادة معقولة أصورة معةولة ©» 


ولا صورة معقولة لمادة معقولة '! ؛ لأن ذلك بفترض الاحزاء من 


]أل سا + الي ب و 
(؟) ابن سينا : النجاة »ء ص 5٠8868‏ . 
(؟) أبن سينا : النجاة » صن هم” . 


521 


ناحمة » والأمكان "من ناحمة أخرى . كذلك 6 ا كن أن . تكرن 
له قنلمة لا في الكم » ولافي المبادىء » :ولافي القول . فهو واحد 
من هذه الوحوه الثلاثة 2 . ْ 0 
(:) اثبات واجب الوجود : تكاهمنا عن واجب الوجود مسامين 
بوحوده )© دون أن نحاول أن نتساءل عما إذا كان موسوداً أو غير 
موجود . فكأن التسمية وحدها كانت كافية للتسلي بهذا الوجود . بد 
أن ابن 1006 كتفي بدلك »© بل يقوم بمحاولة للبردان على و<وده». 
معتمداً على علاقة فكرة الوجوب بفكرة الامكان . 
ومن الجدير بالملاحظة » ان ابن سينا يجهل نقطة انطلاقه في اثبات 
واحب الوجود » الواقع ذاته ؛ ثم بّحه من هذه النقطة الى غايئه ©» 
قاطعأ طريقين مختافين » احدهما قصير وواضيم © والثافي طويل 
وكثير التعاريج . 
أما نقطة البدء فكانت التفاتاً الى الوحود ذاته » واعترافاً بواقعمته . 
وذلك » حينا قال : و لاسّك أن هنا وجوداً'"'» و كأن ابن سمنا 
بعد هذا الالتفات 2 سُعر بصلابة الأرض تحت قدميه » فهم بالتوجه نو 
فايته > فلاح له:طريق واضح بين » يوصله آلى غايته بخطوة او خطوتين ؛ 
وطريق 5ثير التعارييم © لا بتبين السالك فيه غايته إلا يجبد» ولا يد” 
لا حشازه من مراحل متتالية » مصخوية بالحذر من الضلال في 
المسالك الفرعية 
أما الطريق القصير فيعتمد على أن الوجود اما وأحجب واما مكن ؛ 
)١(‏ ابن سينا : النجاة » ص م . 
() أبن سينا : النحاة 2 ص مم" . 
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ذاذا سامنا بوجوبه » صح وجود الواجب 4 وهو المطلونٍ ١١‏ 

ل أنذا قد لا نسم بوحويه . وعنديك » لايد لنا من التسلم 
بامكانه » مادام اما واجياً واما مكنا » ولا 03 د معما ٠‏ واطلقدقة » 
اننا لا نكاد نسم هذا الامكان » حتى نحد انفسئنا » وقد خطونا 
الحطوة الأولى » في الطريق الطويل ذىئ امالك المتعرحة . فلا 


متابسع 
هن | الطربيق 8 


ولكن » لا بد لنا قبل أن غضي من التزود ببعض الزاد » عساه 
يعمذنا على مشقات الطريق . أما هذا الزاد فهو بعض لمات البى. يقدمها 
أبن سينا نفسه » قبل احختاز الطريق ٠٠ومنبها‏ » أنه لا ا يككؤن 
في زمان واحد » لكل مكن الذات > علل مكد_ة الذات بلا نهابة . 
وذلك ©» لآن هده العال ضمعاً اما أن تو حل معاً » واما أن 
لا تونمد -معا 00 7 ! 

فاذا اهترضنا أنها مو<ودة معأ » وحدنا أنفسنا امم ره بعة مسالك ع 

معمأ مسدودة » ماعدا واحداً . 

)١‏ المسلك الاول : اذا كانت علل ممكن الوجرد موجودة معأء 
ولبس بدنها وأحب وجوه ©» قلا حاو أن تكون هذه العلل عا" والعة 
الوجود أو مكنة الوجود . بيد أنه لا يكن الأخذ بأنها واجبة الوجود » 
لأن العلل المضمنة فيها - كل علة بفردها ‏ مكنة بذاتها ؛ وواجب 
الوجود لا يتقوم بممكنات الوحجود ور 

ان هذا الطريق مسدود ©» ولاا بد من التراجع الى . مفارقه ظ 
لحاولة عور المسلك الآخر. ‏ 


٠. ابن سينا : النجاة ) ص هم»‎ )١( 
. ابن مين : التحاة 2) ض وم»‎ 69 
350 ص وه”‎ ٠ ادن سمئأ ب النصاة‎ 60 


مض 


: ) المسلك الثاني : يشترك هذا المسلك مع المسلك الأول » 
بأن علل ممكن الوجود تكون موجودة معأ وليس بينها واجب. وحود. 
ولكننا نفترض هنا أن حمة علل ممكن الوحود بممكنة الوحود » 
لا واحسة الوتفود : 

ولكن افتراض جملة العلل مكنة الوحود بذاتها » انا بعني 5 
يحاجة الى مفيد الوجود . وه ذا المقيد اما أن بكرن خارجاً منها أو 
داخلاً فا . فان كان داخلاً فمما 6 فعنى ذلك أن واحدا منها واجحب 
الوحود ©» وقد افترضناها جممعاً مكنة الوجود ''' . 0 

ظ ان هذا الطريق دود أيضأ » ولا بد من التراجع والبحث عن 

مسلك الث . ظ 

م ) المسلك الثالت : يشترك هذا المسلك مع المسلك الثاني » 
بأن علل يمكن الوجود موجودة معأ » وليس بينها واجب وجود » 
وأن حلة علل مكن ارية #فكنة الوحود و وأن سد الوحود 
داخلا فيها » ولكن » مع افتراض أن مفيد الوجود ممكن الوجود » 
لا واجب الوجود . 

بيد أن افتراض مفيد 59 مكن الوجود © اما يعني أنه علة 
لوجود حملة العلل » ومن كت علة لوجود كل حزء من أحزاء هذه الله ؛ 
وبا انه أحد أجزاء هذه اله » فان هذا ينتهي الى 0 5520 
وهذا » مع استحالته . ان صح ‏ نفس المطلوب بوجه من الوجوه . 
عدا أن ما نكة 0-7 بوحد ذاته » لا مكن أن يبكون »حكن الوجود » 
بل واجب الوجوة '" .. 


. أبن سينا : النجاة » ص ه"م؟‎ )١( 
. »مه٠ (؟) أبن سينا : النحاة ءص‎ 
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أن هذا الطريق كذلك مسدود 2 ولايد من الحث عن مسللك رابع ١|‏ 

: ) المسلك الرابع : يشترك هذا المسلك مع المسلك الك الى 
والثالث © بأن 0 الوجود موجودة معأ » وليس بها واجب 
وجود > وان حملة علل ممكن الوجوه ممكنة الوجود > بيد أن مفيد 
الوجود © يفترض هنا خارساً من حملة العلل » لا داخلًا فها . 

ولكن افتراض مفيد الوجود خارجا] من جمة العلل » لايمكن 
اعتباره مكنا ؛ لأن جميع العلل الممكنة افترضت من جلة العلل الممكنة ؛ 
وهو خارج عنها . واذن »2 لابد" له من 0 كون واحب الوحوه بذاة» ‏ 
بالاضافة الى أنه خارج عن خلة العلل الممكنة . وعندئذ » تكون مكنات 
الوجود قد انتهت الى علة واحة الوحود »؛ لاستحالة تساسل الممكدات 
الى مالا نانة له 2١‏ . 

هذا المسلك وحده مفتوح » وهو الذي يحب أن يتوخيى في سبيل 
أذات رو العبي االوضيوة .. 

* 

بد ان هذه المسالك الاربءة » اما نحمت عن افتراض ان العلل 
موحودة معاً . وهناك افتراض آخر »2 أنها قد لاتوجد معأ . 

والمق.قة أت ابن سينا يعتمد هده المقدمة أيضأ لثيات واحب 
الأوجود . وهو هنا بريط بين فكرتىي الم عان والحدوث © ثم بين 
الحدوث والعلية » ثم بين العلية والزمان » الخ . ٠‏ ويستتتج أن الممكنات 
لامكن أن تكون ءة لعضبا في الزمان الى مالا ناية له » بل لاب_د 
ن إسناه مككنات الوجود الى واجب الوجود '"" . 


() ابن سينا : الساة عن وخ» . 
60 ادن سينأ : النحاة ؛ ص 56م" لد .64م . 


لض 


ون اذ تلحص برأهنه هئ موده البكلرات ‏ 4 فلأننا. انقنها وأحب 
اأوجود عن طريق افتراض أن.العلل موجودة معأ ؛ ولا تريد أن نطيل 
الموضوع أكثر مما ذفعلنا . ويمكن للراغى في ذلك أن يراجع 0-1 


؟ - واجب الوجود خير محض 
واذا ثبت وجوه الواجب » فا حقيقته ؛ 
برى ابن سينا » أن حقيقة الواجت هي كونه خيراً محضاً » وأن 
خيرية وجوده هي التي تفيد الوجود لكل هوجود . وهذا يعني أنه :تام 
الوجود » يل ان وجوده فوى الام ؛ اذ أن كل مافي وجورده »© 
مقصور عليه ؛ وما من شيء من: جنس وجوده يمكن أن يكون لغيره :» 
فسكون خارجاً عن وجوده 4.فبو الموجود الذي له كل الوحودٍ » وكل 
موجود سواه انما يتمد وجوده مله ''' . ظ 
واذن » فالواجب هو الموجود الكر » الذدى :دي خيريته الى 
إفاضة الوجود على كل عخلوق . ولهذا كانت جميع الموجودات تتشوق 
اليه 4 فبر ظالها وخيرها ؛ وكل موود انما يتشوق. الى كاله وخيره . 
ن الموحودات ليست .موحودات كاملة الوحود ؛ بل ان العدم .قاثم 
7 إلى جانب الوجود . فبل يعنى .هذا » أن: العدم ‏ من حيث هو 
عدم يتشوق إلى الوجود ؟ برى اين سينا » أن العدم با هو 
. كذلك . لايمكين له أن” يتشوق إلى ٠‏ الوجود . 4 ابل ١‏ ان التشوق: إنما 
ايكون من المددة الذي بقارن" العدم . 1 وف ها هدم 0 ظ » فالوحوة 
الذي في الموجرد © هو الذي يتشوق إلى واجب الوجود» لا العدم'''. 
5000 : : الببات الثقاه » سس وو .. 


لكل 


ومهدأ تاف كن الوحود عن واحب الوحجود 8 فمكن الوحود 
بقارنه العدم » على حين أن وأجب الوحود عو كام الوجود » بل فوف 
امه . ومن هنا كان لابد” للممكن من أن يكون ناقصأ ؛ وما كان 
ناقصاً كان بالضرورة منطوياً على الششر 4 لأن النقص في ذاته شر ."١‏ 
وهذا يعنى » أن التقايل بين الممكدن والواجب »© تقايل بين الشسممر 
والحير . ولككن مكن الوجود ليس شرا محا »© لأنه ينطوي على 
الوجود »6 وما انطوى على الوجود » انطوى على الخير . غير أن خيرته 
ناقصة ؛ وهو محاول استكاها متطلءه إلى واحب الوءود باستمرأر . 

وما دام وأجحب الوجود كاملا خيراً 2 بريئأً من النقص والشر 6 
كان هو التى الذي لا <تى فوقه ©» وكانت الأسماء الحقة تستمد حقدتما 
مره © إد أن كل حى إعا هو حالة حاصة من حقمة وحدوذه . ولحدا » 
كأن الاعتقاد بو<وده صادقاً » ودائماً ددوامه ''' . 

وفضلًا عن ذلك » فان ساثئر الاسياء تستمد حقيتما منه . ولهذاء 
' تكن حقة ف دانهها” . واللق.قة » أن ماهماتما لاتستحق الرحود ؛ 
بي قُْ أنفسها مكنة 3 وما لم تتعلق ممأ ارادة واحب الوحود 4 تظل 
عدماً ؛ هل لايد لا بعد أن توحد - من أن تنؤلق إلى العسدم 
من حديد »6 إِذا انقطعت اضافتها إلى واحب الوجود ؛ فبي في أنفسها 
باطلة 6 ونه حقكة »6 وبالقماس إلى الوه الدي بأمه داصلة . وهذا يعني 
انها فائية لايمكن لها أن تتقى من دونه »> وانه وحده الى الباقى » 
الدي تفَى كل سى * ماعدام 9" , 
)01 أن سينا ؛ البيات الشفاءه » ص 5م . 
0 أبن مميةأ : البمات الشفاء ؛) ص "م" . 
اسك 2‏ ا الي ال م ..-- 
زع ابن سنا ٠‏ الهمات الشفاء )» ص .هو« . 
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حب وأجب الوحود وعقله الأشماء 


اذا كانت مكنات الوجود تستئد إلى واجب الوجود 4 فعنى 
ذلك » ان واجب الوجود هو مدأ كل موجود ؛ وهو بذاته عقفل 
وعاقل ومعقول ٠١‏ : والشقيقة » ان الأول الواجب الوجود » محره 
عن المادة وعوارض المادة ؛ فبو مما هو هوية بحردة عقل ؛ وبا بعتبر له 
من أن هوه كردة لدارّه ؛ شيو معقول لدانّه ؛ وعا بعتير له من أن 
داته لها هوية محردة » هو عاقل ذاته '') . 

ديد أن واجب الوجود »؛ لا يعقل ذاته فحسب »© يل يعقل 
الموجودات ايضأ . أما كف محدث ذلك » فائما محدث بمحرد عقلىه 
لذاته . والطقيقة » ان واحب الوجرد » اذا عقل ذاته » وعقل أنه 
مدا كل مورحود » »2 عقل أنضأ أوائل الموحودات عنه »م وما 
يتولد عنها ؛ ها من موجود يوجد الا وهو يوجد بسببه » ويصبح 
واحبأ بسببه " . 

ولككن » لايحوز لواحب الوجود أن يعقل الأسْاء من الأسْاه 
ذاها ؛ لان ذلك يعني حمنذاك » أن دات الواجب تتقوم بما تعقل ©» 
أي أن تقومها يكون بالاششاء » فتكون ملحقة بالاسياء ؛ وهذا ينتهي 
الى أن ذات واحب الوحود ليست واحمة الوجود من كل حبة . ولكن 
هذا وذاك ضربان من الخال » ولا يصحان على ذات الواجي ؟ اذ أنها 
يجعلان تعقل الواجب مرتبطأ بأمور مفروضة عليه من خارج » فيكون 


600 أبن مسسئنا : النحاة »ء ص #)» . 
)( اين سلما النحاة ؛ ص 48" . 
(»؟) أبن سينا : النحاة ؛ ص لأا84"؟" . 


خرص 


لغيره تأثير فيه » وتكون حال تعقل لازمة عن غيره » لا عن ذاته "2 . 

ونضلا عن ذلك » فالاسْياء متغيرة في الزمان تغيراً مشخصاً ؛ 
وكل تعقل لتغيراتم! يعني تغيرات موازية لها تحدث في ذات الذي يتعقها ؛ 
فين ينا عوجودة كين معدومة © .وهنا معدومة عق جوتهودة 14 ناذا 
عقلبا عقلا زماناً » حصل في كل مرة على صورة عقلمة منفردة بذانا » 
ليس ها بقاء مع الصورة العقلية الثانة » الحاصلة في مرة أخرى . وهذا 
اذا صم بالاضافة الينا » فهو لايصح بالاضافة الى ذات الواحب »2 لانه 
يعنى أنه متغير الذات ؛ ومتغير الذات ليس واحجآ 9" . 

ثم ان الاشياء المتغيرة كائنة فاسدة » وهي تدرك ‏ با هى كذلك ‏ 
مقارنة لامادة وعوارض الادة » في وقت من الاوقات » وعلى صورة 
مشخصة من الصور . بد أن .إدرا كبا هذا النسو من الادراك ؛ هو 
إدراك حسي أو تخيلي لها » وادراكها من حيث هي حسوسة أو متتخملة 
نما يكون بآلة جزئية . ولهذا » كان إدراك الواجب لها ليس إدراكاً 
حساً وتلا ؛ وهذا يعنى ‏ أنه لايعقلبا من حيث هي فاسدة ©» ولا من 
حيث هي سوسة أو متخيلة أو مدركة يآلة جزئية . ومع ذلك »> هما 
من سيء سخصي يعزب عنه ؟؛ وم يقول ابن سينا : لايعزب عله 
مثقال ذرة في السموات ولا في الارض "١‏ ., 

ولكمن » على أي نحو بعةل واجب الوجود الموجودات ؟ 
رى: ابن سينا أنه بعقلبا. دعق لأسايها ؛ اذ أف الأسان تتأدى 
)١(‏ أبن سمئا : الببات الثفاء » س مه” . 
0 5 : البيات القفاء .اص. وهس : 
) 


ع) آم بن سينا : البات ألشفاء » صن وهم . 


تحرف 


عصادماتها الى ان توجد عنما الأمور الجزئية ؛ وواجب الوجود يعم 
هذه الأسباب » وبعل الأمور المطابقة لط . وهذا يعني » أنه يعامها 
بالفرورة ؛ يعلم ما تتأدى اليه ؛ و بعلم الازمنة التي تفصل بيم! ؛ ويعلم 
عرداتها فثرة دءد فيرة . 

وهذا العلم لا مكحن أن يؤدي الى تغير في ذات واجب الوجود » 
لأنه اما يكرن على نحو كلي . إن واحب الوجود لا يمكن له أن يعلم 
هذا او ذاك من الأمور الجزئية ؛ ولكنه يعله,-ا مع ذلك من حيث 

ى أمور كلية ؛ أي من حمث لحا صفات '' . ولهذا » فان واجب 
3 يعم المركات السماوية كلها ؛ ولحكنه اذ يعام.ا ©» يعم كل 
كسوف » وكل اتصال وانفصال جزئين بأعيانها بيد أن علمه هذا » 
انما يكون على نحو كلى ' 


5 حلب وأجب الوجود ووحدانيته 


برى ابن سينا » ان واحب الوجود يعقل ذاته » ويعقل نظام 
الخير الموجود في الكل » وكيف يكون هذا النظام » فيكون ذلك 
سسا في استفاضة الكائن الموجود عنه . ومعنى هذا » ان ماعقك واجب 
الورحود مراد » وان يكن هذا المراد دون غرض 97" . واذا كان 
الأمر كذلك » كان واحب الوجود عقلا وارادة » بل وقدرة ايضاً » 
بدليل أنه أوجد نظام الكل . فبل يعني هذا » أن هناك تعدداً 
في ذاته ؟ 

. ص 7,غ»‎ ٠ ابن سينا : النجاة‎ )١( 


(؟) ابن سينا : النجاة )» ص م6" . 
زع أين صمما : النداة ؛ ص اء.ه؟. 


ريغف 


:أن ابن سينا ينفي هذا التعدد » ويرى أن العقل والارادة والقدرة 
ليست شيئاً زائداً على ذات الواجب الوجود 4 اذ ان ارادته ليست 
مغايرة الذات لعامه » ولا مغايرة المفبرم لعامه ؛ فالعل الذي له هو بعينه 
الارادة التى له . و كذلك القدرة التى له » هى كون ذاته عاقلة لكل 
عقلا هو سدأ الكل » لا مأخوداً 9 العل ١‏ وهو مدا بذاته »© 
لا متوقف على وجود شيء آخر ' 

والحقيقة أنه لابد لنا حينا نتكم عن ذات واجب الوجود » 
من أف تتصوره على نحو مخالف لتصورنا لأنفسنما . ان مراده ليس 
على نحو مرادنا ؛ واذا كان لنا وراءه مرادنا غرض من الاغراض » 
فبو لامكن ان يكون له وراء هراده أي غرض . بل انه لذاته مريد 
هذا النحو من الارادة العقلية المحضة ؛ و كذلك ح-اته »فبي تختاف عن 
حياتنا :ام الاختلاف . ان المياة لدينا تحكمل بادراك وفعل هو 
التحربك » وهذا وذاك يننءثان عن قوتين مختلفتين » هما العقل واللحاة . 
بند أن مبدأ الفعل لدى واجب الوجود هو ء ين العقل عنده ؛ أي 
أن العقل واطياة شيء واحد . ان حياته إدراك وسبيل الى الايحاد ‏ 
وهي لاتفتقر الى قوتين مختلفتين حتى تتم بقوتين عتتلفتين . 

واذا انتقلنا الى الصورة المعقولة »> التي تسبق حماية الإنشاء 
الصناعي » وجدنا ان هناك اختلافا تام بين ما لديا منا ؟؛ وما لدى 
واحب ارهد منها ؛ ان الصورة المعقولة في أذهانةا شيء منفصل 
عن القدرة الى تخرجها الى حدّز الصذاعة . صحيح نان الصورة 


التىي في أذهاننا » تكون سساً للصورة الموجودة الضناعية . لكن 


. "ه٠. أبن سينا : النجاة » ص‎ )١( 


5 


خروج هذه من :تلك: مختاج الى ارادة متجددة © متبعثة من قوة سوققة » 
بتحرك منها معاً القوة المحركة » فتحرك الاعصاب ‏ والاعضاء الآلية » ثم 
تحرك الآلات الخارجة » ثم تحرك. المادة .. ولهذا ». ليست هذه الصورة 
المعقولة فينا قدرة ولا ارادة ؛ بل ربا كانت القدرة فنا تألى يعد المدأ 
المحرك لحا . وبا ان الصورة العقلية محركة لهذا المدأ » فبي محركة لاسداً 
لمحرك للقدرة . 


ببد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة الى ذات واجب الوجود » لان 
المعقول لديه هو بعسه القدرم )١١‏ 


وقدرته هي حمات » وحباته هى 2 » وإرادنه هى عقله . وهو 


له هم 
مدآ الكل » غير داخل في 0 ولا وافع نحت حد أو يرهان ؛ 
بريء عن الكم والكيف , والماهة والأن ؛ والمتى والحركة ؛ لا ندا له 
ولا شريك ولاضد ؛ واحد من جمبع الوجوه » غير منقسم لا بالفعل 
ولا بالفرض..ولا بالوم 4 ليست ذاقه مركة من معان غقلة متغارة 
يتحد بها حملته . انه فرد وواحد »2 ولاشيء فمه ينتظر أن يت “1 , 


صدور الموجودات عن واأجب الوجود 


رأما أن وأحب الومود هى ميدأ 11 مو حوة ل نظرآ لا ستناد 


. «ه٠ أبن سينا : النحاة ء» ص‎ )١( 


(؟) ابن سينا : النجاة ٠.‏ ص ١ه«‏ - 8ه» . 


٠١ 07‏ - أبن سينا 


عنه » لأن من محفظ عام-ا الوجود دائماً 2 لا بد له من أن يكون 
عله هذا الوحود دائماً . ظ 

بد أن العلية هنا علية عقلة ؛ إذ أن واحب الوجود بحقل 
ذاته » وعقك نظام الخير الموجود في الكل » وكيف يككون ؛ إنا 
يصدر عنه ذلك النظضام المستفيض الككائن الموجود » لا لشيء إلا 
لأنه .عقل )0١‏ , 

وإذن ©» فجمسع المرحودات ترج-ع بسب وحودها إلى وأحب 
الوجود . أما هو ذاته » فليس له مدأ بوجه من الوجوه » ولاسبب 
على نحو من الأنحاء . ولحذا »© لايحوز أن يككون كون الكل عنه » 
على سبيل قصد منه ؛ ولكنه لا يكون على سبيل الطبع أشا 2 إلا 
إذا فهمنا بالطبيع المعرفة والرضا . وليس هذا عحساً منه ©» إذ أن 
حرد كونه عقلا عضا يعقل ذاته » لا بد” من أن يازم عنه وجوب 
صدور الكل عنه "2 . ولكن » كرف يكون ذلك ؟ 

ما ان الموجودات كثيرة ومتنوعة ©» فبي لا يمككن أن توجد عن 
الأول ؛ وحتى العقول المفارقة » التي ليست مادة ولا حالة في مادة » 
لايمكن أن تكون موجودة معاً عنه ©» لا اشيء إلا لأنه لا بصدر 
عن الواحد إلا واحد . ولكن »2 إدذا ا توجد حمهما فعا عنه »6 فهي 
قد وجدت على سسميل التساسل . 

والقبقة » ان واجب الوحود عقل » ولكنه عقل يعقل ذاته » 
فنصدر عن عقله لذاته عقل أول بالفرورة »2 باعتبار أن التعقل علة 


. أبن سينا : النحاة »ص وع" - .ه"»‎ )١( 
. ابن سينا : النجاة )ا ص “لام - عام‎ )0( 


فى 


للوحود . وما دام اله واحداً ؛ فلا مكن أن بصدر عنه إلا عقل وا<حد 
مكن بذاته » واجب بواجب الوجود . ومنذئذف » تدأ الكثرة في 
الوجود . وذلك » لآن العقل الأول بعقل ذاته 5 ويعقفل الأول 
ضرورة . وهو حمنا يتعقل الأول الواجب الوجود علة لوجوده » دصدر 
عنه عقل ثلث ©» وحمنا شعقل داته واحمة الو<ود بالأول > تصدر عنه 
نفس هي مدا أفعاله ؛ وحمنا يتعقل ذاته مكنة الوجود بذداته » بصدر 
عنه جرم الفلك الأقصى . وعلى هذا النحو ستمر الصدور » حتى نصل 
إلى العقل العاشر » عقل فلك القمر » المعروف بالعقل الفعال . 

ومعنى هذا » أن كل عقل تصدر عنذه ثلاثة موجودات > عقل 
وأفس وجسم . أما العقل فيؤثر في النفس » ثم تؤثر النفس بدورها 
6 اجلسم ؛ فتحركه . ولككن العقل لا يؤثر في الجسم مماشرة > وإنما 
عن طريق النفس » التي هي واسطة بينه وبين الجسم . 

أما عالمنا الأرضي » عالم الكون والفساد » فبخضع يكل حوادئه 
للدقل اافعال » لأن جمبع مافي الأرض من أشياء وأجسام وصور 
ونفوس © خاضع لتدبيره كل الخضوع "١‏ . 

5 عناية الواجب ذلقه وحقيقة الشر 

اذا كان واحجب الوحجود خيراً محضاً » وعقلا وء اقلا ومعقولاً » 

وواجداً لاشريك له ) عنه صدرت جميع الموهودات © فكيف مكنا 


أن نتصور علاقته بهذه الموجودات ؟؛ هسل نحمطها بعنايته ؟ واذا كان 
حيطبها بعنايته فكرف دخل الشر في قضائله فها ؟ 


. ابن سينا : النجاة )6و ص «0#ام - ها"»‎ )١( 


يعرف 


يرى ابن سينا » أن من يتأمل الآثر العجيبة في تككون العا 
وأجزاء السهاوات والموان والنبات » لايد لله من الاعتراف بأنها لاتصدر 
اتفافاً ؛ بل هي بحاحة الى فدبر حككيم حمطبا بعنايته . وعناية الواجب 
هي عامه بنظام الخير » و كيف ينغي أن يككون الوجود في نظام الخير ؛ 
وأنه هو ذاته علة الخير والكمال ؛ وأنه راض عن هذا النظضام الخسر 
الكامل »> م هو عليه ب 
ولكن نظام الخير والكمال ليس خيراً وملا على وحه الاطلاق » 
دل خيراً وكالا نحسب الامكان ؛ فبذا الوحود قد بلغ من الخير والكمال 
الوحه الأبلغ في الإمكان » حمنا صدر عن ذات واجب الوجود . وهو 
قد صدر عن ذات واجب الوجود خيرأ وكالا » حينا عقل الواجب 
نظام الخير » وعقله على الوحه الابلغ في الإمكان ؛ كان صورة لنظام 
الخير في أحسن وحوه إمكانها ''' ؛ فكان أحسن العوالم الممكنة . 
وما دام الوجود قد صدر عن ذات واحب الوجود على الوج-ه 
الأبلغ في الإمكان الذي يكحن أن 5 فيه نظام الخير ؛ فقد كان 
لابد” له من أن ينطوي على ثىء من الشر . فنظام الخير حينا لابكون 
؛ بل على وحه من وحوه الامكان » نكون #تلطأاً بالشر اختلاطاً 
0 . فكيف نفسر دخول الشر في القضاء الالهي ...ع وجود العناية الاححية ؛ 
يرى ابن سينا » أن الشر يلحق الاشياء من طباعبا التي طبعت 
علمها ؛ فاذا كان في طياعبا ماهو بالقوة » كانت متلبسة بالمادة » فلحقبا 
الشر من أجل المادة التي في طباعبا . والشر ياحق المادة لأمرين : أمر 
يعرض لها في نفها ؛ وأمر طارىء بطرأ علها بحد ذلك . 
)1١(‏ أبن سينا : البيات الثفاء »)» ص ٠غ‏ . 
(؟) أبن سينا : البمات الشفاء ء س ١١‏ . 


عض 


أما الششر الذي يعرش لمادة في نفسبا » فهو أن تتمكن هثة 
من الحمئات المازحة للشر في المادة » منذ أول وجودها . ان هذاالشر 
الذي مئيت به المادة عمنعها هن الكمال ؛ و سكو ن أبعادها عن الكمال 
موازياً للشر الذي منيت به . ومثال ذلك مايعءرض لائسان ما - عند 
تكونه ‏ مهن سبب طارىء يحعله أرداً مزاحاً ( وأعصص حوهراً ؛ من 
انسان آخر لم يطرأ عليه مثل هذا الطارىء . ان هذا الطارىء قد 
جعلل مادة تكو"نه لاتقبل التخطضط والتشكيل والتقريم » فتشوهت الخاقة » 
ولم تصل في مزاجبا وبنيتها الى الكمال . وعندئذ كان هذا النوم من 
الشر ؛ وهو ثم ليس ناتحاً عن الفاعل » بل عن النفعل ؛ فالفاعل كان 
خيراً فم يحرم ؛ ولكن المنفعل كان عصيأ فم يقبل الخير الدي أفاضه 
علمه الفاعل 2١‏ . 

وأما الشر الذي هو أمر طارىء يطرأ على المادة من خارج ». 
فهو أحرك سيئين : فاما يكون حائلا دون المكمل وقمامه يفعله الذي 
هب به الككيال للاسشساء » مثل حلولة السحب الكثيرة المثرا ثمة دون الثار 
ودون حرارة الشمس الضرورية انضحبا وبلوغ كلها '' ؛ واما يكرن 
أصلاً محقاً للكمال » يصيب الشيء بعد بلوغه كاله » فيقضي عليه » ويحق 
وحوده »> مثل البرد الشديد يصب الات وقت بلوغ كله » فيفسد 
استعداده له» ويقضى عليه ا" 

واذا كان الشمر موجوداً » فبل يتنافي مع العناية الالية ؟ يرى 
ابن سينا » أن عناية الله لا ينفيها وحود الششر © لسبيين : 
)١(‏ ابن سينا : الببات الشفاء )» ص 4١56‏ . 
(؟)آبن سينا : البيات الثفاء » ص. #١5‏ - ١ع‏ . 
(©) ابن سينا : البيات الشفاء ء ص ١ع‏ - ١غ‏ . 


حفدا 


أولما » أن جيسع أسباب الشر موجودة فيا تحت فلك القمر ؛ 
ونحن نعم أن عالم ماتحت فلك القمر عالمى صغير حداً » اذا ماقسناه 
بقبة الوجود .'"١‏ واذن » فالشر الذي يثال بعضه » ضشيل جداً 
بالنسبة الى الخير الذي يعم سائر الموجودات »6 ويعم بعضه الآخر . 

وثانها » أن الشر يصب اشخاصاً مدمئين » في أوقاتن حددة ؛ 
واذا أصابهم فبو نصمب أقلهم بنوع معين من أنواع الشر . أما الأنواع 
فمحفوظة ©» ولا ينالها الشر اللقيقي ''2 . 

وعلى هذا النحو » يبدو لنا » أن الشير في الموجودات قلمل '". 
ولكن » اما كان بالامكان استيعاد هذا الشر القابل ؟ 

يرى ابن سينا » أن ذلك غير ممكن ؛ فوجود الشر في الأسشياء 
ضرورة تابعة لاحاحة الى اير '؛» ؛ ولا يمكن أن يكون الخير الكثير 
من دون هذاالشر القليل . فالتار قد تلاق رداء رجل شيريف وثرقه ؛ 
ولكن هذا لايعني أن تكون النارز شرا كان ينيغي استبعاده من الوجود » 
لأن الخيرات التي يمكن أن نحنيها من النار » أكثر يكثير من هذا 
الشر الطفيف الذي أدت اله . ولهذا » وجب ضرورة أن يكون اشير 
الممكن فيها خيراً » مع امكان وقوع الشر منا * . فافاضة اير 
لاتوجب أن بترك الخير الغالب » تجن لشر نادر ؛ فيكون تركه هرا 


. غ١ ص‎ ٠ أبن سينا : البيات الشفاء‎ )١( 
. ١ (؟) أبن سينا : البيات الشفاء » ص‎ 
. 6١٠0 ابن سينا : ألهيات الشفاء » ص‎ )»( 
. غ١١ أبن سمنا : البيات الشفاء ء» ص‎ ):( 
. (ه) أبن سمنا : البيأت الثفاء »ء ص مإغع‎ 


يكيف 


من هذا الشر 417 . فاته من المستحيل تحقيق الغرض من وجوه النأر » 
اذا كانت لانحرق ( لأن دفة الاحراق مر ت.طة بدفة التسخن » وهي 
صفة ناذعة ؛ لأن أنواعاً كثيرة لايمكنها أن تحفظ وحودها من دون 
النار ؛ واذا انها شىء من الضِرر منها > فهو ينال القة من أفرادها ؛ 
علوحين أن أكثر أسشخاص الانواع في كنف السلامة من الاحتراق ('' . 

ومعنى هذا في نابة التحليل » أن اخير «قآفغى بالذات > وأن 
الشر مقتضى بالعرض ؛ وأن واجب الوجود قد قدثر كلا منها بقدر ”". 
ولكن هذا لا يعنى بوحه من الوجوه » أن تعمل العنابة ما تعمله من 
أحلنا » أو أن تكو ن «الأملة مبلمة بشيء من الاشياء » أو أن يوجله 
عملم داع من الدواعي » أو أن دعر ص نا أن تور أمراً عل أمر 6( 
بالاضافة النا”؟' . فنظام الكل هو غابءتها » وهو رأيئا ‏ لا ينفي 
الشر الاضافى الى هذا الكائن أو ذاك . 

والمقمقة 4 أن الشر الاضافي موحود ؛ وهو على أنواع عتلفة . 
فقد يكون الشر نقصأ » مثل السحاب الذي يظلل » فيمنع أسّْعة الشمس 
عن النبات المحتاج الها لاستكيمال نضحه *"' . وقد يكون ألل] » لمن 
يتأ من اتصال الثئار بعضو هن أعضائه 3" ؛ وقد نكون عدماً م مثل 
الممى بالاضافة الى العين 27 . وهناك نوع من الشر الذي هو بعنى 


. ١6 ابن سينا : البيات الشفاء » ص‎ )١( 
. "٠١ (؟) ابن سينا : البيات الشفاءه ه ص‎ 

(م©) ابن سينا : البيات الثفاء » ص 58١‏ . 

(؛) ابن سينا : الببات الثفاء )ص +١؛»‏ - ©١١؛‏ . 
(ه) أبن سينا : البيات الشفاء » ص ١٠‏ : 


© اين مممثا البيات الكفاء » ص 2١02©‏ . 
(؟0) أبن سينا : الهيات الشفاء » ص ٠١١غع‏ . 


5١ 


عدم ظ يطلق علمه ا مهم الشر ‏ 55 ل الأمر الدي هو من في. 
الأ . ان هذا النوع من 3 ع فى نظره - لس شرا بالاضافة: “الى 
النورع » بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع . وهو يشرب اطبل 
بالفاسفة أو المندسة مثالا عايه ؛ ان هسذا الشر لا يصيب. الانسان من 
حدمث هو انسان » يل يصيبه من حمث أنه فرد قد ثبت عنسده حسن. 
لعلم بالفلسفة أو بالهندسة » فاشتاق اليه » واستعد لذلك الاستعداد ١١‏ . 

وعلى هذا النحو » نرى مع ابن سينا أن عتابة ابه يحيطة كل 
شيء ؛ وأن الشر عارض في الوجود تقتضيه طبيعة نظام الكل » وان 
الشر الاضافي هو وحده الموحود . : 


ز») أن سينا : البمات الشفاء] ٠ص‏ 9 ااه 


تضق 


تبيد ‏ العل الطبيعي والعالم الطبيعي " ٠‏ 


لايد لنا بادىء ذي بدء » من أن نتساءل : ما الذي يقيمه " ألمرء 
لأول وهلة » من مصطاح العلل الطبيعي ؟ وتعتقد أن المواب البسيط. 
على ذلك » هو أنه العلل الذي يدرس الطبيعة أو العام الطبيعي ٠‏ وهذ. 
ما ستحاول أن نقوم به » في هذا الفصل » من خلال عرض ا لآراء 
ابن سدنا في هذا العلم )2 


)١(‏ اذا كاث هناك اجاع على موضوع العل الطبيعي بين القدماء والحدثين ؛ 
فات هذا لا يعني » أت معاطة القدماء والمحدئين لهذا العل كانت واحدة . ان الحدثين, 
يعالجون العم الطبيعي معالجة غخالفة كل الخالفة 1عالجة القدماء له . ويكفي أن نذكر 
في التفرقة بين نوعي المعالحة » ات ممالجة القدماءه كانت معالخة فلدفية بحتة » غايتها 
الكشف عن المادىء الأولى للعالم الطبيعي ؛ مثل طبيعة الأجسام وماهية الحر كة ؛ 
وماهية الزمان. » وماهية المكان ؛: وحقيقة التناهي وعدم التناهي »2 الخ .. . في 
حين أن معالجة المحدثين هي معالجة علمية يحتة » غايتها دراسة حوادث الطبيعة كما 


لقف 


واذا كان العم الطبيعي يدرس العالم الطبيعي »© فانه يتطرق الى 
دراسة الأجسام الطبيعية » الني يتألف من جملتما هذا العالى . وبما أن 
الاحجسام الطبيعية لاتيقى على <ال واحدة » بل يطرأ علها التغير من 
حمث المركة » والطر كة تغير في الزمان والمكان ؛ فانه لايد لنا 
أيذأ » من التعرض الى دراسة الحركة والزمان والمكان . وعله » فائنا 
سنفرد فقرة لكل جانب من هذه الوائب » بادثين حقيقة الاحسام الطبيعية . 


1 .يعت حميقة الاجسام الطسيعية 


() مبادىء وجوه الاجسام : يرى ابن سينا > أن كل جسم 
طبيعي » مخضع لمادىء معئة بها يتحقق وحوده . أما هذه الممادىء . 
فوي على نوعين : ممادىء داخلة في ميم المسم » وصادىء خارحة عنه . 
المبادىء الاولى ثلائة » وهي : المادة والصورة والعدم ؛ والمبادىء الثانة 


هي ف احقمقة انان » وهما : الفاعل والغارة , 

1 الممادىء الداخلة قِ صم الجسم : كل حسم طبمعي هر النن 
من مادة وصوره 5 أم| المادة بي ال الدي يدقمل الصورة 1 ف حين 
أن الصورة هي ما محل قْ هدأ الغخل 6 فير كب الؤسم الطبيعي مني معا . 
واذا كان لايد لنا من ضرب مثل موضم على ذلك » قلئا : أن نسة 


ح تبدو لنا ؛ مثل حر كة الأجسام وسقوطبا » مثل ارتفاع الحرارة وانخااضها » مثل 
انتقال ااضوء وانحرافه الغ . .. بصرف النظر عن طبيعتها جيعا . بيد أن العالم في 
وقتنا الحاضر ؛ قد بتطرف الى درأسة طلسعة هذه الأشماء ؛ ولكزه اذ شعل ذلك »2 
يكف عن كونه عالا » لينضم الى زمرة الفلاسفة . ولاا شك : أن معالجة ابن 
سينا لاوضوع » معالجة فلفية 2 كما هو وأطح . 


غوف 


المادة الى الصورة كنسة التحاس الى التمثال . ان النحاس هو المحل الذي 
تقل صورة التمثال ؛ وكان بامكانه أن يتقبل أية صورة أخرى غيرها 2١١‏ . 

وإذا تقبل النحاس صورة ااتمثال » وكان بامكانه أن تقبل أية 
صورة أخرى ؛ فان هذا بعنى » ان الصورة والمادة لبسمًا مدثين 
كافبين لحدوث الأجسام ؛ بل لا بد” من مدأ ثالث © عمله الأسامي 
هو أن ساعد على جعل النحاس مالا »م لا أي شىء آخر ٠.١‏ ان هذا 
الممدأ هو العدم . ويذلك » تكون المبادىء ‏ أو الآسباب ‏ التي 
تعمل على تركيب الأجسام ثلائة » هي : المادة والصورة والعدم '" . 

والكائن لامكن له أن يكون من دون العدم ؛ وان كان 
-. أي العدم - ليس بذات موجودة على الاطلاق »4 ولا معدومة على 
الاطلاق . ان العدم بالنسبة إلى الجسم يقارن امكان كونه شيئا ما » 
أي امكان كونه مثالا مثلآً . ولهذا » كان عمل العدم سلبياً ماما بالنسة 
الى الشيء ؛ انه يعدم جمبع الصور التي تطرأً على النحاس > ماعدا 
صورة التمثال التي يصير بها النحاس مثالاً ؛ وباقتران صورة التمثال » 
مع اعدام جميع الصور الأخرى » يصب النحاس تثالاً 9) . لهحذاء 
كان العسدم مدأ بالعرض » وكاأن كل كائن إِما سكون بارتفاعه » 
لا بوجوده 17 . 

ومن ناحية أخرى »2 لا بد" للصورة والعدم » من أن يطرآ على 


أبن سينا : النحاة )| ص مه . 


)01 
6 ابن سنا : النحاة » ص ٠١٠١١‏ . 
(ع) أبن سينا : النحجاة » ص ٠١١‏ . 
(:) ابن سينا : التحاة » ص ١٠١١‏ . 
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ماده بعينها »© لممنكن أن كون فيء من الأشماء ولهذا ايس 
العدم الذي في قطعة الصوف ميدأ لكون السيف البتة » يل العسدم 
الذي في الحديد ؛ اذ أنه يستحيل <قا صنع سيف من الصوف ؛ ولكن 
هذا الصنع مكن من الديد )١١‏ . 

وهنا ©» لا بد" لنا من التطرق إلى الكلام في الحمولى ؛ ثما الحيولى؟ 
وهل تختلف في شيء عن المادة ؟ يرى ابن سينا » أن الحمولى مفب-وم 
سالب للمادة ؛ بل أن المادة » اذا كأن فيها هذا العدم » كانت هي 
الممولى ؛ واذا كانت فيمها صورة من الصور © كانت هي الموضوع . 
فكأن المادة مبدأ أول له حالتان متناقضتان : حالة اعدام صورة » 
وحالة ايحاد صورة ؛ في حالة الاعدام » تكون المادة هيولى » وفي 
حالة الايحاد » تصبسم المادة موضوعاً "© . ولكى نوضم ذلك » يكنا 
أن نضرب المثال التالي : ان الحديد مادة » ويمكننا أرف نتصنع منه 
ثثالاً . في هذه المالة التي توجد فيا صورة التمثال » يصبم الخديد 
موضوعاً ٠‏ صلل أن الحديد © بمحرد صيرورته ذا موضوع هر التمثال ©» 
تكون قد أعدمت فيه صور أخرى لا حصر لها » كأن باإمكان اديد 
ان يتلبسها لولم يصبيم قثالاً » مثل أن تصيحم مطرقة أو عموداً او 
صفيحأ الخ ... ان هذه الاسْياء المعدومة ‏ بما هي معدومة ‏ هي 
الحمولى بالذات . 

ب - المبدآن المارجان عن الاحسام : سد أن الأجسام » اذا 
كآن لها هذه المادىء الداخلة الثلاثة » من أل محققها ؛ فان لها مبدئين 


. ٠١١ ابن سينا : النجاة »ء ص‎ )١( 


(؟) أبن سينا : النجاة » ص ١٠١١‏ . 


فر 


خارجيين ايضأ » لايد منبها » من أجل هذا التحقق . وهذان المدآن 
هما : مدا الفاعل » ومداً الغاية ١‏ . ظ 

أما مدأ الفاعل » فهو كون الثيء نحاحة الى فاعل لخر ج من 
القرة الى الفءل » ومن الامكؤن الى الوحود ؛ مثل حاحة الخديد الى 
مثال بصنعه تثالاً » أو الى حداد بطبعه سرقاً ش 

اما ميدأ الغاية » فهو أن الشىء انما وجد لتحقيق غابة ما » ولولا 
هذه الغاية لما وحجد . فجميع ما بنطوي عليه العالم الطبيعي ينساق الى 
غاية *"» . ان التمثال انما وجد لتحقيق مثال إخمال » او لتذحسكير 
الاحماء بعظباء الأمرات ؛ و كذالك السف انما وجد لكي بي يقطع . 

وببدأ الغاية يرتبط ميدأ الخير ؛ اذ ان كل غاية خير ؛ فانسياق 
الاسياء نحو غايتها في عالم الطسعة » لا بد له من ان يكون توخيرها 
ايضاً ٠‏ هما من سيء كان حزافاً واتفاقاً الا في القليل النادر ٠‏ إن جمبيع 
الاشياء تخضع لترتيب هو وليد الحكمة ©» دون أن يكون فيها ماهو 
معطل ولا فائدة منه ؛ فبي مها صادرة عن المدأ الأو ل » والمدأ 
الأول مماءن لكل فعل قري » ولذلك كان خيراً كله ©" . واذا 
وجهد شيء على خلاف ذلك » فهو راجع الى القوة المجبولة فيه » 
والى ما يصدر عنه ©» على سبيل التأدي والتولد ”4“ . 

() الجسم الطبيعي وتغيره : بيد أف الجسم الطبيعي المتقوم 
بالمادة والصورة » عرضة لصور عرضية أخرى تظرأ عليه » وهي المعروفة 

. ٠١١ ابن سينا : النجاة ء ص‎ )١( 

(؟)ابن سينا : النجاة )ص ٠١*‏ . 

(©) ابن سينا : النجاة » ص ١*8‏ ا. 

(:) أبن سينا : النجاة » ص .٠١*8‏ 


ضف 


بالمقولات التسع » مثل : ال واككيف » والمكان والزمان » والاضاةة 
والوضع © والملك :والفعل والانفعال . وسئخاول أن نتكلم عن بعضهبا 

1 - الأعراض الجسمية : لا كاد الجسم يتقوم بالصورة والمادة » 
حتى تنتابه صور أخرى » هي مأ نسميه بالأعراض . من هذه الصور » 
الصورة الجسمية التى تنحل الى أقطار ثلاثة . واطقيقة » انه ما من جه 
طببعي - مها كان نرعه ‏ الا يمكنك أن تفرض فيه امتداداً أول في 
اتجاه أول » وامتداداً ثنياً في اتجاه مقاطع لاتجاه الامتداد الاول على 
زاوبة قائمة » وامتداداً ثلثاً في اتجحاه ثالث مقاطع للامتدادين السابقين 
على زاوية قائمة ايض . وعلى هذا النحر . نحد أن الجسم الطبيعي ذو 
اقطار ثلاثة » وان كان في نفسه شيئاً واحداً ١١‏ . 

زد على ذلك » أن هذه الاقطار الثلاثة الملازمة لكل حسم 
طبيعي » اغا دقوم في المادة الموضوعة لها بطماعبا ؛ وهذه المادة ذات ايعاد 
لابد مهنا لافتراض الاقطار التى أشرنا الها . سد أن الأبعاد والاقطار 
لبست احزاء من وحود الادة 4 ولا تؤخد في حدها ؛ لأنما حارحة 
عن ذاتها » على الرغم من انها حالة فها » ومقارنة لحا . وهذا يعنى » 
أن المادة بذاتها » ليس لا مقدار وقطر ؛ وارث المقدار والقطر انم 
بطرآن عليها من غير ذاتها » بدلمل ان المادة الواحدة » يمكن أن تتخذ 
ححوماً مختلفة » تتفاوت من حيث العظم © ©» وفقاً لدرحتي الاتخلخل 
والتكائف . وهذا ينتبي ينا القرل : ان البعد وما يتعلق به من امتداد 
وححم © عرض بالنسية الى مادة الجسم الطبيعى . 


)١(‏ ابن سينا : الئحاة 2) ص مو -وكى. 
(؟)امن سينا : النجاة ء ص وو . 


كرف 


بيد ان هذه الصورة الجسمية التي تلحتق يمادة السم الطبيعي » 
ليست الوحيدة ؛ بل هناك صور أخرى مناسبة لباب الككيف » ولباب 
الآن » ولباب الوضع » ولكل باب من ابواب الأعراض الء_ارضة 
من المقولات القسع '' . وجميع هذه الصور تأفي لتحل في الجسم الطبيعي 
الذي تقوم بالمادة والصورة وحصل نوعه . ولهذا > فبهي حميعاً تأني بعد 
المادة والصورة !(" , 


ب مكانة الاعراض في الجسم الطمرهي : اذا كانت الصورة حل 
في المادة » والاعراض نحل في الجسم الطسعي © فانه لا بد لنا من 
نحديد مكانة الاعراض من المادة والصورة . 

لامْك ان هناك فرقاً جوهرياً بين الصور والاعراض ؛ وه ذا 
الفرق بتلخص في ان الصور تحل في مادة غير متقومة الذان » على طسيعة 
نوعبا ؛ في حين أن الاعراض انما تحل في الجسم الطبيعي المتقوم بلمادة 
والصورة » الدي حصل نوعه . 


لهذا » كان لابد” للأعراض من أن تأتي بعد المادة بالطبع 7( , 
بل بعنى أدق »2 لا بد لحا من أن تأفي بعد تقو"م اسم الطبيعي بالمادة 
والصورة . بد أن الصورة تأني قبل المادة بالعلية '' 4 فهي التي تطبع 
لمادة بطابعها » وتجعلها جسم طبيعياً معي:.] > بعوئة العدم ذي الأثر 


كاين سينا + النواة » عن 415 .+ 
(؟) ابن سينا ؛: النجاة ) ص وهو . 
() أبن سبنا : النحاة » ص و4 . 
(4:) أبن سينا : النحاة »ء ص هوه . 
(0) أبن سبنا ؛ التئجاة ء ص وه . 


شف 


السالب<. ونتتعة ذلك » ان المادة والصورة > لايد” لما من .أن تأتا 
قبل الاعراض » بالطبع والعلية © . 

ولككن هذا لايعنىي أن الصورة متحظى بالمكانة الاولى 
اطلاقاً » وان كانت لها هذه المكانة بالنسة الى الطسعيات . انها وان 
كانت سابقة على المادة بالعلة » وسابقة هي والمادة على الأعراض بالطبع 
والعلية » فهي مسبوقة بالمدأ المفارق أيضاً . والمقيقة » ان المبدأ المفارق 
اطبيعيات »© ليس سببياً للطبيعدات فقط © بل وللصورة والمادة 0 
انه يستبقي المادة بالصورة » ويستيقي الاحسام الطبيعية بها معساً 
75 3" هذ المدأ لا يتطرق لع الطبيعي الى ورا » لآنه مفارق 

ت للطبيعيات «) ى 

03 ومن هذا نجد » أن الأعراض انما تأتى بعد ال#ادة والصورة 
والممدأ المفارق . 

(م) استبقاء الاحسام الطديعية : رأينا أن المبدأ المفارق يستيقي 
الاسام الطرعمة بالمادة والصورة . بيد أنه لانكتفي باستبقائها » بل 
ستيقي كالانها » ويستمقها باستيقاء كالاتها . وهذه الكمالات على مرتتتين '" , 
فلنتكلم عن كل منها : 

5 الكيالات الاول : ان الكالات الأول في الاجسام الطبيعية » 
ي الكمالات التي اذا ارتفعت © بطلت بارتفاعها الاحسام الطبيعية التي 
هي كلات لحا '؛' . وهذه الكيالات هي القرى الموضوعة في الاجسام ؛ 
)١(‏ ابن صينا : النحاة )» ص وو . 

(0) أبن سينا : النجاة ) ص وه . 


() أبن سينا : النجاة » ص 44 - ١١٠.‏ . 
(:) أبن سنا : النجاة ؛ ص 1 
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وهي التي يلحأ المبدأ المفارق الها » لاستبقاء كل جسم من الاجسام الطبيعية . 

وأذا كانت الاجسام لاتتحرك بذاتها » ولا تسكن بذابمها » ولا 
تتشكل من ذابتها » ولا تقوم بفعل من الافعال من ذاتها ؛ فهي تقوم 
يذلك كله » بفعل هذه القوى المغروزة فها ' . وهذه القرى على 
ثلاثة أقسام : 

)١‏ القرى الطبيعية : وهي قوى سارية في الاجسام »> تحفظ علا 
اشكالها ومواضعها الطبيعية وأفاععلبا » من حيث هي كالات لها . واذا 
طرأ عليها ما أزانها عن مواضعبا الطيعة وأشعانها وأحوانحها » فان هذه 
القرى تعيدها المها وتثيتها علها . وهي اذ تفعل ذلك »6 انما تفعله دون 
معرفة ورودة وقصد اختماري ؛ دل دتسخير . 

بد أن هذه القرى لا تستمد كلا من كلاتها » من أية قرة 
أخرى ؛ ولا تتحرك أو تسكن تأثير سواها ؛ بل هي ميدأ بالذات 
حر كاتها ولسكوناتما بالذات () , 

؟) النفوس الثلاث : وتأتي بعد القوى الطبيعية النفوس الثلاث » 
من نباتية وحدوانية وإنسانية . ان هذه القوى تفعل في الاجسام أفعالما » 
من تحريك © أو تسكين » أو حفظ نوع . ولكنها اذ تفعمل ذلك 
انما تفعله على وحوه #2تلفة ؛ ل الن_اتة انما تفعل ذلك من غير 
اختيار ولا معرفة ؛ في حين أن النفس الموانة لها القدرة على الفعل 
وتر كه » كم لها القدرة على إدراك الملاتم فتسعى اليه » والنافي فتبتعد 
عنه . أما الئفس الانسائية » ضامكانها أن حيط بحة_اثق الموجودات » 


. ٠١٠١ أبن سينا : النجاة هء ص‎ )١( 
١١٠١ ٠ (؟) ابن سينا : النحاة ») ص‎ 


١ "١‏ - أبن سينا 


عن طريق انعام النظر والبحث ١‏ . ولكل نفس من هذه النفوس 
آلات خاصة » ما تفعل )2 . 

6 النفس الفلكية : ووراء مرتبة النفس الانسانة ©» وفىي 
مرتبة أعلى هنا » يمكننا أن نحد النفس الفلكية . وهي تفصمصل في 
الأجسام الطبيعية ماتفعه الافس الانسائية . ولكنها تمعل مثل هذه 
الأفعال لا بآلات » ولا بأنحاء متفرقة ووحوه عنتلفة » بل بارادة متحبة 
الى سنة واحدة لا نمحصد عنا "١‏ . 

ب الكيالات الثانية : أما الكالات الثانئية » فتختلف عن 
الكيالات الأول » بأن ارتفاعها لا بؤدي الى بطلان الاششياء التي هي 
الات لها . ولكن هذا الارتفاع مع ذلك » يؤدي الى ارتفاع صلاح 
هذه الاشاء ©» . والمدأ المفارق يفعل فعله أيضاً » في مذه الكالات 
الثانة ؛ ولكته إذ بفعل ذلك إمًا بفعله يّوس_ط الكرالات الاولى » 
الزىي هي ممادىء تصدر عنها الىالات الثانية . واذا كانت قوي الاجسام 
الطبيعية هي كلاتها الاولى » فان الافعال التي تقوم بها هي كالاتها 
الثاننة » وليس هناك أي فعل من الافعال لا يصدر ‏ في الاجس_ام 
الطسعية - عن هذه القوى "© . 

(؛) الجسم الطبيعي والمكان : وكل جسم طبيعي فبو متمكن 
في مكان . ولكن ‏ ما المكان ؛ يعر"فه ابن سينا بأنه السطح الباطن من 


(0) أبن سمنا : النحاة ؛ ص ٠١١٠‏ . 
؟) أبن سينا : النجاة » س ٠١١‏ . 


الجرم الحاوي »؛ الماس لاسطح الظاهر للحسم الحري ١‏ . ويافظ آخر » 
يقال مكان لشيء يكون فيه الجسم » فنكون حمطا به 29 ؛ وهو حاو 
لمتمكن ومساو له» من جبة أولى ؛ ولكنه مفارق له من حبة أخرى » 
عن طريق الخركة ٠‏ 

أما أن المكان مساو لمتمكن » فالدليل عليه © أنه لا يتأتى أن 
يوجد جسان في مكان واحد . واما أنه مفارق لمتمكن عند الطركة » 
فذلك لأنه في كل طظة من طظات حر كته » يكون في م كان غير 
لكان الذي كان فيه قبل للظة ©» ويصيم بهذه اطركة بالذات خارجاً 
عن ذات المتمكن . ولهذا قل : ان كل مكان ممائ للتحرك عند 
الحركة 9" , 

ومعنى هذا كله » ان المكان ليس شيئاً في المتمكن ؛ بل حقيقة 
هذا غير حقيقة ذاك . واذا كان المتمكن - وكل متمكن هو جسم 
طبيعي مؤلفاً من هولى وصورة » فان المكان المفارق لامتمكن لامكن 
أن دكون صورة وهيولى ؛ لأن كل هيولى وكل صورة في في ذات 
المتمكن 49 . 

ولكن » اذا كان المكان مساويأ لمتمكن »© فعلى أية صورة هو 
مساو له ؟ أهو مساو طسمه أم مساو لسطحه ؟ يرى ابن سينا » أنه 
من المحال أن يقال : انه مساو لخسمه ؛ لان ذلك يعني أن أبعاد 


. أبن سيئا : رسالة في الحدود ص 4+و‎ )١( 
. ١١8 (؟) أبن سينا : النجاة » ص‎ 
. ١١٠9 أدبن سينا ؛ النجاة 2 ص‎ )+( 
.ا١١و ابن سينا : النحاة »ء ص‎ 6 


وذضق 


هذا متداخة في أبعاد ذاك ١‏ . وبا أن الأبعاد المتساوية لاتتداخل » 
كان لابد' من نفي هذا النوع من التساوي . بقي أن يكون المكان 
مساوياً اسطح المتمكن ؛ وهذاما براه ابن سيا الصواب كل الصوان . 
5 أن هذا بعني أن المكان سطع أيضأ ؛ إذ أن مساوي السطم لايد 
له من أن يكون سطحأ ايضأ . ونتيجة ذلك » ان المكان هو السطيم 
المساوي لسطح المتمكن ؛ وسطحه هو مابة الحاوي الماسة لذهاية المحوي 2١‏ . 


حب الجر كة والزمان 


)١(‏ الجسم الطبيعي والحركة : اذا كان الجسم الطبيعي عرضة 
للتغير » والتغير حركة ؛ فمعنى ذلك »© أن جميع الاعراض العارضة من 
المقولات التسع *" » التي تطرأ على الجسم الطبيعي في تغيره > ه 
ضروب مختلفة من الحركة . هما المركة ؟ 


يب 


بعر"ف أبن سينأ اخر * 3 مشعاً ف دلك ارسطو - بأنها كال أول 


0 بالقوة ؛ من حبة ماهو بالقوة ؛ وأل ست قلت :.هو حروج من 
القوة الى الفعل » لا في آن واحد 47 . كم يعرافها في مكان آخر > 


. ١١8 ص‎ ٠ ابن سينا : النجاة‎ )١( 

(0) أبن سينا : النجاة »ص ١١4‏ . 

(ع) بأخذ ابن سينا فكرة المفولات عن ارسطو ؛ وعددها عشر 2 وهى : 
الجوهر » الكم ٠‏ الكيف » الاضافة » المكاث ( الأين ) » الزمان ( اأثى ) » الوضم » 
املك » الفعل » الانفعال . واذا كان قد قال المقولات النسم ٠‏ فلانه استئى منها 
الجوهر » الذي تمد المقولات النسم الأخرى اعراضا له . 

62 ابن سينا : رسالة في الحدود . من تسم رسائل » ص ١ه‏ . 


5» 


بأنما فعل وكال أول لشيء الذي بالقرة » من جبة المعنى الذي هو 
له بالقوة )١١‏ . 

وااركة على أنواع ؛ وجميعها ترتد الى ؟ون الجسم على حال لم 
تكن قلله ولا بعده''' . فالجسم المتحرك يكون في احدى اللحظات » 
في حال ليست هي نفس اطال التي كان فيها قبل هذه الاحظة > يا انما 
لست نفس الطلال التي سكون فها بمد هذه الاحظة . 

أما ما هي أنواع الطركة » فيمكننا أن نقول : انها كل ما يقل 
الزيادة والنقصان » أي جميع الأعراض العارضة من المقولات التسع »2 
مثل ال والكيف والإض_افة » مثل المكان والزمان والوضع ؛ مثل 
الملك والفعل والانفعال ' . أمّا الهراهر فلا تقل الزيادة والنقصان » 
ولا تقبل أي نوع من المركة '" . 

(») المركات الأصملة والعادضة : بيد أن المركات ليست كلها 
أصيلة ؛ بل ان بعضها عارض »6 ويمكن رده الى احدى المركات الاصملة » 
أو كلها » يحسب وجبة النظر . وعلى ذلك » يكون لدينا نوعان من 
الحركة » سنحاول أن نتكم عن كل نوع منها » وأن ترد أحدهما 
الى الآخر . 

5 الحركات الاصيلة : تككمون اطركة أصملة اذا كانت تقبل 
الزيادة والنقسان في ذاتها » ولا تتبع في قبولما أبة مقولة أخرى . ويرى 


. ٠١ه ابن سينا : النجاة »ء ص‎ )١( 


0( ادن سلما : الطيعيات من عمون الحكمة » صمن تسع وسائل ») ص ه . 
ز») أبن سيا : النحاة 4 ص © ١ ٠»‏ “فياه 9 اه 
(:) أبن سممئأ : الاحاة ؛) ص ه8١٠١‏ . 
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أبن سينا ء أن المركات التي من هذا النوع هي : الكم والكيف 
والاين والوضع ١‏ . 

)١‏ أن الطر كة التي تكون من ي الى > »> تسمى حركة يو 

أو تخاخل » ان كانت الى الزيادة ؛ وتسمى حركة ذيول أو 5_كاثف » 

ان كانت الى النقصان . والتخلخل القيقي هو أن يصير لامادة حجم 

أعظم » من غير زيادة شيء من خارج عليه » او ابقاع 'فرج فيه ؟؛ 
وال كائف ضده ا , 

واذا كانت الركة كلا أول لا بالقرة » من حبة ماهو بالقرة ؛ 

أي انتقالاً من القوة الى الفعل ؛ فان النمو هو أيضاً انتقال من القوة 

الى الفحل » لاستكمال ماهو بالقرة ؛ مثل خروج النبتة من المذرة . 

؟) أما الحر كة التي تكون من كيف الى كيف » فهي التي يطلق 

عليها أسم الاستحالة ''' ©» وهي الانتقال هن حال الى حال » مثل 

ابيفاض الشعر بعد سواد . فالشعر في حالة سواده » يكون أض 

بالقرة » ولا بحتاج الا الى مرور فيرة من الزمان » <تى يستح.ل هذه 

الاستحالة ؛ وهو اذ يستح.ل هذه الاستحالة » انما ينتقل من كيف الى كيف . 

م) ثم ان هناك حر كة أصيلة من نوع آخر ©» وهي التي من أين 

01 أن : ويطاق ان سينا علمها نسم النقه (؟! . وهنا د أضاً » أن 

الحر كة انتقال من القوة الى الفعل ؛ فالحسم الذي يككون بالفعل في نقطة 


)١(‏ أبن سينا : الطبيعيات هن عيون الحكمة » ص ه ؛ وأيضا النجاة 
ص لا١٠١‏ . 

(؟) ابن سيئا : الطبيعيات من عيوث الحكمة » ص ه . 

(؟) أبن سينا : الطبيعيات من ععيوث الحكمة »)حص ه . 

(:) أبن سيئا : الطبيعيات هن عيون الحكمة »ء ص ه 


اص 


معمنة هي ب فى اظة من اللحظات »> بكون بالقوة في نقطة ج في نفس 
اللحظة الني يكون فها في نقطة ب بالفمل . ولكنه حينا يصبح في ج 
بالفعل » يكون قد غادر ب مائياً . ولا سْك أن الطر كة التى هي النقلة » 
كفيلة باستخراج ما بالقوة الى الفعل » في اأستقبل . 

؛) أما الركة التي تكون من وضع الى وضع » فيطلق علهيا 
ابن سينا اسم الحر كة الوضعية . في هذا النوع من المركة > لابرارح 
الجسم مكانه » رغم كونه متحركاً ؛ اذ ان حركته حركة مستديرة , 
يدور فها حول ذاته 2١١‏ . ان هذه الر كة هي حر كة الأجسام السماوية » 
واختلاف حركات هذه الاجسام هو سيب الاختلاف الكائن في هذا 
العام والاتفاق الذي فيه > من جبة ان ار كة المستديرة علة لشات 
الكون والفساد هذا العال '"" . 

ى الحركات العادضة : أما المركات العارضة “ فبي لني 
لا تقل الزيادة والنقصان في ذاتما » وَإِمما تتبع فيا مقولة أخرى . ويرى 
ابن سينا » أن المركات التي هي من هذا النوع أريع : التى » الملك » 
ان دشفعل » الاضافة . 

١‏ ) ان الاضافة لا تنطوى على الخحركة في ذاتها » بل تكون لها 
الحركة عرضاً ؛ وذلك لأآن المضاف بظل عارضاً أبدا لإحدى المقولات 
الأخرى ويتقمعها في قبول الزيادة والنقصان . فاذا أضفت الله حرة من 
المركات » فالزيادة والنقصان بالحققة لتلك امرك 7" . 

. ابن سينا : الطبيعيات من عيون الحكمة ع ص ه‎ )١( 

(؟) ابن سينا : رسالة في الاحرام العلوية » ضمن تسم رمائل في اللركية 
والطبيعمات »)» ص "مع »© 

(») ابن سينا : النجاة » ص ٠١5‏ . 


يحض 


# الللمسسممس اش للم عمد 05-5 


وعلى سبل الال نقول : ان الندف مضاف للوحدة ؛ واذا 
زادت الوحدة تعبا نصفبا في الزبادة. وعلى عكس ذلك » اذا نقصت 
الوحدة »© تعبا نصفها في النقصان . فكا تكون الوعدة يكورتف 
النصف . ومعنى ذلك » أن مقولة الاضافة ماحقة بمقولة الكم » في 
مثالنا هذا١١؟.‏ 

بيد أن هذه المقولة ليست تلحق فقط بمقولة الم » دل يمكن إطاقا 
أيضأ بأية مقولة أخرى . ولهذا» فانه بالامئكان ضرب أمثلة متعددة على 
ذلك ؛ ولكننا نترك ذلك للقارىء . 

؟) كذلك المتى » فان وجوده ملحق بالج-م بتوسط المركة ؛ 
فكيف تكون فيه الحركة !؟ اطقيقة » أن ذلك لا مكحن أن يكون ؛ 
إذ أن المركة نفسها إنما تكون في متى . فلو كان التى فيه حرحكة 
بذاته » وليس ملحقاً بالركة » لاستوجيبت حركته أن تكون في متى ؛ 
أي » لاستوحب المتى أن يكون في متى آخر . وهذا خلف (") . 
واذن » المتى ليس حركة أصة » بل انه ملحق باطركة » والطر كة 
ماحقة بالمتحرك . 


)١(‏ لعل هلأ الكلام ترد يحتاج الى مثال ٠عشخص‏ توضحه . وانفرض أن لدمنا 
تفاحة على غصنها » في وقت من الأوقات ؛ ولنفرض مدة معرئنة انقضت عليها »: 
فازدادت واً . ان نصف التفاحة بعد المدة المنقضية »٠‏ قد ازداد بازدياد نمو التفاحة ؛ 
فكىا نمت التفاحة مما نصفبا . 

ببد أن الزيادة التي لحقت التفاحة » هي زيادة في الحم ٠‏ ولذلك كانت متقولة 
الاضافة ملحقة بمقولة الكم . 

(؟) ابن سمنا : النجاة ٠‏ ص ٠١5٠‏ . 


510 


« ) أما الملك فلا بنطوي على المركة بذاته » بل ان قبدل الحال 
فيه » انما يكون اولآ قدلا ف الأن ٠‏ ولحذا كانت الطركة فيه بالعرض 
لا بالذات "١‏ . ومعني هذا » ان الملك ‏ ولنفترضه السلام في هذا 
المثال - مكن أن ينتقل من سخص الى سشخص »© أي أن بغير الأ 
الذي كان فيه » الى أبن لم يكن فيه . وهذا ينتبي الى القول : ان الملك 
ينطوي على اطركة ؛ غير أن هذه المركة ليست له في ذاته » بل هي 
ملحقة يحركة النقلة التي هي من أبن الى أين . 

) وأما مقولة « أن يفعل » فليست تنطوي على الحركة بذاتها, 
بل ان حر كتها ملحقة بالنقصان . وهذا الئنقصان لا باحق بالفعل » لعحز 
الموضوع عن تقبل الفء_ل تامأ على هيئة واحدة »© بل لأن الفعل ذاته 
يعتريه النقصان من حبة هيئته بالذات » بمحرد فعله بالذات . وهناك في 
تببان ذلك ثلاثة افتراضات . فإما أن يكون ذعل الشيء بالطبع ؛ 
وعندنلك »© تدأ فوته بالخور بالتدريج 6 أي شقص مفعوله سيئاً بعد 
شىء . واما أن يكون فعله بالإرادة ؛ وعندئذ تيدأ عزيمته بالتلافي 
د تسيراً » أي بنقص أثرها لحظة بعد لطلظة أيضأ. وإما أن 5 
فعله بالآلة أو الأداة ؛ وعندئذ » يعتري الآلة أو الأداة ثيء من الكلال 
بظل متزابدآ باسشمرأر » أي أن تأثير هذه أو تلك ©» نقص فترة بعد 
فترة . ونتحة ذلك كله » أن اطركة كانت في قوة الفاعل أو عزعت-ه 
أو آلته أولاً » وأنها كانت في الفعل فما بعد . ومعنى هذا » ان ار ة 
لم تكن فيه بالذات بل بالعرض 27 . وسواء اعتبرنا هذا النقصان الذي 


. ١١ال أبن سينا : النحاة » ص‎ )١( 


0 أبن صمئاأ - النحاة 6 ص لاء ١‏ . 
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اعترى الفعل » حركة في الي » أم حركة في الكيف »2 أم حركة في 
الان » أم حركة في الوضع » فان النتبحة لكل هذه الاعتبارات » أن 
مقولة « ان يفعل » لا تنطوي على الخحركة بالذات بل بالعرض . 

(م) الحركة والزمان : ويقترن بفبوم الخركة مفبوم الزمان . 
نما الزمان ؟ يعرئف ابن سينا الزمان يأنه مقدار المركة من حبة المتقدم 
والمتأخر ١١‏ . ومعنى هذا »2 أنه المقداس الذي نقيس به الخر كة » لنعرف 
قدرها ؛ وأنه لا مكن معرفة ه_دأ القدر من دون الزمان . بد أن 
المقئاس الزماني ليس متنفصلا عن ار كة » يحيث يكون وحوده بالنسية 
اليا وحودا عارضاً . فاطققة » أنه يستحمل تصور الزمان من دون تصور 
الحركة 4 واذا لم بشعر أحدنا يحر كة ما » عجز عن الشعور بزمان ما '" 2 ما 
بدل على أن الزمان والحر كة متلازمان تلازماً كلا . 

ببد أن هذا المقدار ( الزمان ) غير مقدار المسافة » بل هو مقدار 

ر مستقل عنه 2 . أما أنه ليس مقدار المسافة » فلأن .-لوك الزمان 
تاف عن سلوك المسافة اختلافاً كلمأ . واللة.قة ©» أنه لو كان سلوكها 
واحداً » لا قطع متحر كان مسافة واحدة في زمانين متلفين » وفقاً لما 
يتمتعان به من سرعة وبطء'؛؛ ؛ إذ أنه لو كانت لديئا المسافة ب <ء 
وكان لدينا متحركان م' و م" >2 وكانت سرعة م" تساوي سرعة م١‏ 
مرتين » فمعنى ذلك أن م' يقطع المسافة ب في زمان يساوي ز » 


)١(‏ ابن سينا : رمالة في الحدود ء ص ؟ه - ومن الجدير بالملاحظلة ,» أن 
ابن سينا يجخاري ارسطو في تعريفه الزمات » ثم حاراه في تعر شه الحر كة . 

() اين سينا : النحاة ») ص ١١5‏ . 

(ع) ابن سينا : النجاة )ع ص ١١5‏ . 

(؛:) ابن سينا : النجاة » ص ١١١5‏ . 


َه" 


في حين بقطعبا م" في زمان يساوي ٠,‏ ز . وما دامت المسافة واحدة 6 
وقد قطعت في زمانين مختلفين » فبذا دليل على أن حقمقة الزمان غير 
حقمقة المسافة . وخلافاً لذلك » ذان متحر كين مختلفان في السرعة والبطء 
يمكن لما أن يقطعا مسافتين مختافتين في زمان واحد ١١‏ . وما دام الزمان 
واحداً » وقد قطع فمه المتحر كان مسافتين غَْتافتين » فيذا دليل عكسني 
على أن حقيقة الزمان غير حقيقة المسافة . 
(؛) حقمقة الزمان : قلنا : أن الزمان هو مقدار الخرة من 

جبة المتقدم والمتأخر ؛ وتعريف "هذا يعرف لنا الشىء بغيره لابذاته ؛ 
إنه يعرف لنا الزمان بالخركة » دون أن يطلعنا على حقدقة الزمان ذاته . 
ولهذا » لا بد أنما من التساؤل عن هذه الأقيقة ماهي 

1 أقسام الزمان وأطرافه : 9 ابن سينا » أن الزمسان 
ينقسم الى قسمين » هما الماضي والمستقبل .وأن له اطرافاً هى الآنات ‏ 
وهي التي تفصل بالتوهم بين الماضي والمستقيل . والآن في الزمان مثل 7 
ف العده "'. ويا أن عدداً من الأعداد يمكن أن يفصل جميع الاعداد 
الى جموعتين : مادون هذا العدده من حبة © ومافذوقه من حبة أخرى ؛ 
فكذلك الآن » فانه يقسم حملة الزمان الى قسمين : ما قبله وما بعده » 
وهما ما نطلق عليها الماضي والمستقبل . ولهذا كان اي الآن ‏ طرفاً 
«وهوماً يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان 47 . ومادام الأمر 
كذلك » فلا وجود لاحاضر قسماً ثالثا من أقسام الزمان. 

ب - الؤمان والموجوه : واذا كان الزمان قدر الركة » وكانت 


. ١١5 أبن سبنا : النحاة »ء ص‎ )١( 
. ١١8 (؟) أبن سينا : النجاة » ص‎ 
. 1١١م6 (؟) ابن سينا : النجاة )ء ص‎ 
. ابن سمئا : رسالة في الحدود ص »هو‎ )4( 


"6١ 


الحركة تابعة لمتحرك » وكان اللمتحرك موحوداً من الموحودات 
فانه لابد لنا من النظر فيا بين الزمان والموجوده من علاقة . 
يرى ابن سينا » أنه ليس كل ماوجد مع الزمان فهو فيه "١‏ 
بل ان الموجود المتحرك ‏ من حيث أن له حركة ‏ موجود في الزمان » 
وما هو خارسج عن الركة والمتحركات فليس في زمان 2 . واطقيقة » 
ان كل متحرك فهو في حركة ؛ وكل حركة فبي في زمان ؛ فلايد من 
أن تكون المتحركات في الزمان بوحه من الوحجوه 7" » وهذا الوحه هو 
المركة . فكما أن الآن في الزمان ©» مثل الوحدة في العدد ؛ وان 
الماضي والمستقيل فيه مثل أقسام العدد في العدده ؛ كذلك المتحركات » 
فبي مثل المعدودات في العدد ©؟) . 

ولكن » اذا كان المتحرك في الزمان من حبة حر كته ؛ فبل معنى 
هذا » ان غير المتحرك غير موحود في الزمان ؟ الواقع » ان 5 رأي 
ابن سينا . أما في أي شيء يوجد غير المتحرك » ان لم يوجد في الزمان » 
فان ابن سينا يحمبنا بأنه يوج_د في الدهر 4 اذ أن الدهر هو المعنى 
المعقول » من اضافة الثبات الى النفس » في الزمان كله **' . فما هو خارج 
عن جملة المركات وامتحركات فليس في زمان ؛ بل انه اذا قوبل ممع 
الزمان » واعتبر به » كان لا دد له من ثمات في زمان ©» مطابق لشاته ؛ 


> 


٠. 


(1) اين سينا : النجاة ع ص .١١8‏ 
(؟) أبن سينا : النجاة » ص م١١‏ . 
(*) اين سينا : النحاة » ص ١١8‏ . 
(؛) أبن سينا : النجاة » ص م١١ ٠‏ 
(ه) أبن سينا : رسالة في الحدود 2غ ص »و . 


فى 


وهذا الشات في الزمان هو الدهر ١‏ . 

حٍ - اتصال الزمان : يرى ابن سينا أن الزمان متصل © لأنه 
بطابق المتصل ؛ فبو قدر الحركة » والحر كة متصالة » وكل ما طابق 
المتصل فبو متصل . ومعئى هذا » أن الزمان لا يقبل القسمة بالفعل » 
واذا قبلبا فبالتوهم فقط . وعندئذ »© تثبت له في الوهم نهابات » هي مانطلق 
عليه امم الآثات '"© . 

ولكن » إذا كان الزمان لا يقبل القسمة » فككيف نقسمه نحن 
بالفعل الى سنين وسْهور »> إلى أسابسع وأيام » إلى ساءات ودقائق ؟ 
يحسب ابن سمنا عن ذلك قائلا : وم أن كل متصل من المقادير 
الموجودة قد يفصل » فيقع عليه العدد » فلا عجب لو فصل الزمان 
بالتوثم » فجعل أياماً وساعات © بل سئين وسبوراً . فذلك اما براه 
المتوهم »> واما باعتبار عدد الحر كات له" . 

واطققة » أن أمر الزمان في ذلك » أششيه مايكون بأمر المادة. 
فى اننا تستطيع أن نقدر في المادة » ههئثات قار"ة كثيرة العدد » 
ها مقدار واحد قار" أ|ضماً ب كذلك نستطيع أن نقدر في الزمان » 
هئات غير قارة كثيرة العده »> لحا مقدار واحد غير قار" أيضاً ؛ 
وهذا المقدار الواحد غير القار” هو الزمان © . 


ه - قدام الزمان : يري ابن سمنا » أن الزمان لس حدثاً 


١١6 *© ابن سينا : النجاة ص‎ )١( 

(؟) أبن سينا : النجاة » ص م١١‏ . 
() اين سينا ': النجاة ع ص ١١8‏ . 
(؛) ابن سينا : النجاة » ص م١١ ٠‏ 


يوفيالا 


حدوثاً زمانياً » بل حدوث ابداع ؛ وأن محدثه لا يتقدم عليه بالزمان 
والمدة » بل يتقدم عليه الذات 23١‏ , 

ومعنى هذا » أنه لا يمكننا أن نتصور زماناً مسبوقاً بزمان » 
هو بدرره مسبوق بزمان ثالث > وهكذا إلى مالا اية له . واطقيقة» 
ان اطركة ع حصول الزمان » والمحرك عل المركة » فالحرك عل” 
علة الزمان » أي علة الزمان ذاته 9" . 

ونتبحة ذلك »2 ان الزمان قدي » وأن عحدثه يتقدم عليه بالذات ؛ 
وليس هناك زمان كان فيه الزمان معدوماً '" . 

واذا كان الزمان غير محدث حدوثا زماناً » فان الهركة الني هو 
مقدار لما » لا بد لحا من أن تكون كذلك . ولكن » ليست كل 
حركة هي كذلك » بل المركة المستديرة فقط > سواء أكانت وضعية 
أم مكا نمة 240 ى 

فإذن » هوية هذا امقدار » الذي هو مقدار الحركة © لسست 
لأبة حركة كانت »© يل للحر كة المستديرة » إذ أن تعلقه الذاني بها » 
ولو أن تعلقه كان بغيرها لانعدم » وذلك محال . وهذا لا بد” له من 
أن ينبي بنا إلى تصحيح تعريف الزمان م ذ كرناه آنفاً » فنقول مع 
ابن سنا : انه مقدار لاحر كة المستديرة من حبة المتقدم والمتآخر "2 » 
باضافة المستديرة . 


٠. ١١٠ أبن سينا : النجاة » ص‎ )١( 

(؟) أبن سينا : الطبيعيات من عموثت الكمة . ص ١‏ . 

() أبن سبنا : النجاة » ص ١١١‏ . 

(:) سبق ان أشرنا الى الهر كة الوضعية والحر كة المكائة . ان الأولى كحر كة 
الارض <ول ففسبا » والثانية كحر كتبا حول الشمس » لو افترضتناها دائرية . 

(ه) أبن سينا : النحاة ء ص لا١١‏ - م١١‏ . 


آظ”», 


عاءااتمس 
تمبيد ‏ مكانة عل النفس في فلسفة ابن سينا 
يحتل علم النفس 2١١‏ مر كز الصدارة في فلسفة ابن سينا ؛ حتى 


)١(‏ لابه لما من تنييه القارىء العادي »؛ على ان عل النفس المقفصود هنا » فرع من 
فروع الفلفة » بل الاطبيعي ( الميتافيزيقا ) ؛ وليس ما بعنيه عهاء النفس منذ الفرن الناسم 

عشر . ان عل النفس الخحديث يبحث في الحوادث النفسية » يمرف النظار عن وحود جوهر 
نفسي وراء هذه الحوادث » وعن ماهة هذا الذوهر . في حين أن عل النفس الفلسفي داو 
العقلى م يدعى - لا يبحث في الهو ادث النفسية الاعرضاً ويا هي دلبل على وحود جوهر 
نفسي مستقل » باق بعد الموت » ولا يفق بفئاء الدث . 

ومن الجدير بالذ كر ؛ اث ابن سينا يهل عل النفس -جزء|ً من اللم الطبيعي . و لكننا 
آثرنا فصله عن هذا العلل مجاراة للتقس.م المدر ساني يب ٠‏ أت الاطبيعي 
تقسم مبذا الاعتيار ؛ إلى قسمين ركئيسيين ؛ هما )١(‏ الاطبيعي العامة أو الا-جدياء ( عل 
الوجود ) » وشقابابا العلر الكلي 00 و(؟) الاطبيعي الخاصة » وتقسم بدورها 
الى ثلاثة اقسام »هي : الكينياء ( عل الكوت ) ٠‏ ويقابلرا العلل الطبيعي لدى ابن سينا ؛ 
والنفسياء العقلية » وبقايلبا عم النفس لدى أبن سينا ؛ واللاهرت العقلي ٠‏ ويقايله العم الاي 
لدي أبن ممنئا 
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أن بعض مهن أر"خوا له » يعتقدون انه كان مبدعا قُِ هذا المحال ع 
وساقاً في مضماره . 

ولابن سنا آراء واضحة في حدوث النفس وروحائئتها ووحدتمها 
وخلودها ؛ وهي تكون موقفه الايحابي منا . ولحكن له إلى جانب 
ذلك قصيدته العينة التي يعرض فها رأي افلاطون في النفس وينقده . 
مهدا »6 د أنه محسن ينا أن بيدا 28 الجانب النقدي 6 مهمد 
لجانب الايحابي . 


١‏ نقد ابن سينا لرأي افلاطون في النفس 


لابن سينا قصيدة عينية في النفس أشْبر من أن تعراف ؟ إذ انما 
لا تعد من غرر قصائده فهسب ؛ بل انها تعد يق من غرر الشعر 
العرلي ايضاً .2١١‏ ومن يتأمل معالي هذه القصيدة »© ملاحظ أنها تتألفمن 
قسمين ؛ قسم يتطرق الى رأي شائع في النفس في عصر ابن سينا » 
وهو رأي الفيلسوف اليوناني افلاطورن ؛ وقسم آخر »© هو تعليق نقدي 
لابن سينا على هذا الرأي » وهو اقرب الى التبككم منه الى النقد الرصين. 

و.هذا الصدد بقول الد كدور حمر فروخم : 

و تساءل ابن سينا يا تساءل غيره من الفلاسفة ‏ عن مصدر 
هذه النفس في أجسامنا : من أبن جاءت ؟ وما هي ؟ والى ابن تذهب 
بعد موت الخسد ؟ ولقد تطلب ادن سينا الحواب عن ذلك عند الفلاسفة؛ 
واتفق ان الرأي الشائع يومذاك > كان رأي افلاطورن > كبير عباقرة 

)١(‏ يحد القارىء هذه القصيدة مثبتة في النصوص المختارة في هذا الكتاب تحت 


الرقم الا . 


ليان 


اليونان » وارحب فلاسفتهم خيالاً , وأعظمهم نبوغاً » ما لا دشك فيه 
مؤّرخ من مورخي الفلسفة . 

و وتلخص رأءء أفلاطون في 9 » أن النفوس تكون - قبل 
أن تتصل بالاجسام ‏ في الملا الأعلى ؛ ثم ترتكب هنالك ذنياً » فتسقط 
( بالمناء للمحبول ) الى الارص »© 0 يحسد مادي »> «زاء لها على 
خطيثتها تلك . 

« وجاء فلوطن مؤسس الافلاطونية الحديثة » او منظم حوبا 
على الأصح : فتبني نظرية افلاطون مع تحوير بسيط ؛ اذ زعم ان النفس» 
اذا اخطأت في الملأ الأعلى » سقطت الى عالم المادة ؛ فاتصلت بحسم 


0 


تقضي فيه حمرأ » أو اتصلت بأجسام متعددة ؛ ثم تعود الى اللسماء في 
حديث طوبيل . 

ه ووقف ابن سينا امام مشبد النفوس في الملا الأعلى دوم حول 
عرش الله » ثم انها تخطىء ©» فيمتلىء الله غظأ وغضياً > فضرب بها وجه 
الأرض »2 لبدخلبا في حسد آدمي ( أو في جسد غير آدمي على رأي 
فلوطن أيضاأ ) »> قصاصاً لها على ذنب لا ندري نحن ما هو . و كذلك 
ل بدر الباحثون » كدف يمكن لنفس بخردة من جمسع علائق المادة » 
يحفوفة بهاء الألرهة وجلاها » أن تخطىء . ثم ان اين سينا تخيل هذه 
النفوس » التي يرب الله .ها كل يوم وجه الأرض »© فاذا هي تعد 
بعشر ات الأارف ؛ فتساءل عن اطحكمة مب ذلك . ولكن فطنته انارت 
له الحقيقة ؛ فاعتقد ان مثل هذه النظرية الفطرية في الأمور » لا تحتاج 
الى معاجة جدية ؛ فعالحها بشيء من اليسر المضاف الى تبكم لبتى » 
قُِ قصيدة هي من عيون السّعر العرلي بديباحتها ونفسه ما . ولى يبل 


بأ ؟ 1 ابن سينا 


اين سينا ان صاحب الفكرة الاساسة هو افلاطون ؛ بل اعتقد أرنف 
افلاطرن ‏ كسائر البشر ‏ مخطىء ويصيب 2١١‏ . 

وبعد أن شت الد كتور فروسم ؛ نص القصدة ؛) منماً ايان على 
ابباتها الستة الأخيرة خاصة » يتابع كلامه » فيقول : 

و وهكذاء انتقد ابن سينا رأي افلاطون في النفس > وعده يعيداً 
عن الصواب »© لأن الغاية التي تببط النفس من أجلبا الى الارض لاقيمة 
حا . ما يمكن النفس أنثف تعرف من احوال العالم اذا قضت فيه حمر 
انسان كامل » ولو بلغ ستين سنة » او سيعين » او اكثر او اقل ؟ 
واذا كانت النفس تبط لتتعلم وتعرف ©» فكيف نعال وفاة يعض الئاس 
قبل أن يولدوا » او بعد ولادتهم بقلل ؛ كل هذه اوهام واخيلة جميلة 
تعلق بها افلاطون » تم وجدها ابن سينا جوفاء لافرقٌ لباب فيا . 

و أما رأي اين سينا الايمابي في النفس »> فهو رأي مادي ؛ هو 
يعتقد أن النفوس متعددة بتعدد الابدان ؛ فكلا <_دث حسد مستعد 
لقبول المماة » ظبرت المماة فيه . أما التقمص الذي اخذ بهافلاطون 2 فقد ترفع 
ابن سينا عن القول به '"2 ». 

هذا رأي الد كتور فروخ في فحوى قصيدة ابن سينا العينة . 
واذا كان لنا أن نتوقف عنده » فلا بد أنا من التوقف عند كلمة «مادي» 
التي نعت بها رأي ابن سينا في النفس . فاذا كانت تعني فقط > أن 
النفس محدث كلما حدث البدن الصالح ها » فنحن تأخذ بها . أما اذا 


)١(‏ عبقرية العرب في المل والفلفة ) ص ٠١١ 1٠١١‏ ء دار البقلة 


العرسية بدمشق ») ه9١‏ . 
(؟) عمقرية العرب في العلم واافلسفة )ص ٠١6 - ١٠١‏ . 


يتان 


كانت تعنى ان ابن سينا انكر خلود النفس ايضأ » فبذا ما ننفيه » اذ 
أن أبن سينا يعتقد مخلود النفس » ا سترى . 


"'-اثيات النفس وقواها 


ببد أن ابن سينا » حرا يدحض رأي افلاطون في هبوط النفس 
الى البدن » لايريد من وراء ذلك .أن يتكر وجوه النفس ؛ بل 
انه على عككس ذلك » كيرا ما حاول اثبات وحودها في عدد 
من كله ٠‏ وقد صرح في احدى رسائله » بأن واحجب الفماسوف الذي 
يريد أن يتكلم في النفس »> هو أن يتحرد أول مايتجرد لاثبات 
النفس وقواها ؛ أن من رام وصف شيء من الاشياء » قبل أن يتقدم 
فمددت اولا إنسته » فبو مع_دود عند الحكاء » يمن زاع عن خحة 
الامضاح ""'. 

)١(‏ اثبات القوى النفسانية : يرى ابن سيف ! » أن العناصر 
لاتؤلف الاجسام الطبيعية فحسب © بل تتء داها الى تأليف النفوس 
أيضاً ؛ فنتكون منها سيب ااقوى الفدكية اكوان تكون اكتر 
اعتدالاً » كاما امتزجت العناصر امتزاحاً يقتري بازدياد من الاعتدال'"؛ 
والفيلسوف »© يستطيع أن يوازن بين هذه الاشاء المؤلفة من العناصر » 
وأن مخرج من ذلك » الى اثيات قوتين زائدتين على الجسيمة » هما 
التحريك والادراك . 

1 - اشات القوى المحركة : اننا اذا ألقنا نظرة متأملة على 


. ٠١ ابن سيئا : مبحث عن القوى النفسانية » ص‎ )١( 
. ١هال (؟) أبن سينا : النجاة » ص‎ 


لمكا 


الأحسام اللميطة ينا » وحدنا بعضها ساكناً ويعضها متحر كا . وا 
كانت الاحسام المتحر كة نحركات زائدة على الحركات الطبيعية »© لايد" 
لها من علة محر كة لها » كان لا بد لحا من قوة زائدة على الجسسة هي 
سبدب حر كتها 1 ونحن تسمهمهأ نفسا 0 

والحقيقة » ان:_ا نلاحظ ان الاحسام فيا بينها » تث_ترك في شىء 
وتختلف في ميء آخر . أما ما تشترك فيه »فهو كونها جيعاً أجسام » 
رد أجسام » بل لعلل زاندة على حسميتها » هي المحر كة ذه ؛ وعنما 
تصدر حر كاتها » مثاما بصدر الآئر عن الؤو (5! . 
الي ذوير ف كسم بالقسر 6 بل الحمر كات الصادرة عن الشىء داته »© 
دون أن خضع لأي أو حارجي . ومذا الاعشار 6 تبحر [ك الاجسام 
المتولدة عن العذ_اصر الاربعة ؛ ضربان من الحر كة 6 بدنمها نوع من 
الاختلاف » هما الر كة الطبيعية واطر كة النفسسة . 

أما لحر كة الطبيعية » فبي اطركة التي تتح يعنصر من العناصر » 
وتقاضي تحريكه الى حنيزه المجدول له بالطبع . مثلها يتحرك الانسان 
الى أسفل » اذا ألقى في الفضاء » تحت تأثير ثقل حسمه .ان هذا 
الضرب من الحمر كة 6 حاضع لتمسة طبيعية ؛ ولحهدا شبو لادكرن الا 
كبة واحدة 4 وسمافة واحدة 1 


)1 ابن سبنا : مببحث عن القوى النقفساشة ارم اله 
(؟) أين سينا ه مبحث عن القوى النفسائية » ص اسم #١‏ . 
(+) ابن سينا : هبحث عن القوى النقفانية » ص "١‏ . 


ال 


أما المر كة النفسة > فبي مخاافة لذلك كل المخالفة ؛ إذ ان الجسم 
تحرك هنا » لامقتضى عنصره »> بل مخلاف مقاضى عنصره . وعنديد 
فان الانسان بإمكانه أن سكن في الميز الطيعى » وأن بتصل به ء» 
كا نحرك بده الى مستقره الطبيعي »؛ وهو 9 الارض )١١‏ » حمنا 
يلقي بنفسه من حالق ؛ كا بإمكانه أيضأ » أن يباين الميز الطبيعي » 
ومخالف مقتضى عنصره الخ_اضع لتأثير ثقل سمه »© حمما يقذف بنفسه 
الى أعلى واثبا ؛ بل يمكننا أن نقول : مثل حركة الطير » حيئا يدفع 
جسمه الثقيل بقوة جناحيه » فيعاو في او ' 

وبذلك » تثيت القوة الحر كة معنى زائداً على الجسممة . 

ب - ائنات القوة المددكة : وكأ هو الأمر بالنسبة الى الأجسام 
الثابتة والمتحركة » هو أيضاً بالنسبة الى الاجسام المتحر كة المدركة منها 
وغير المدركة . وهنا ايضاً > اذا وازنا بين الكائنات المدركة وغير 
المدركة » كان لا بد لنا من ف أن للأدكل. 24 أن في هذه الاخيرة معنى 
زائداً على اأسمية والحركة »6 هو الادراك . ومعنى هذا » ان بعض 
الأجسام ؛مها رمم بأنه مدرك » فان هذا الادراك لن تصح نسبته 
اله » الا لقوى فيه » متمكنة من الادراك ©" . 

والمقيقة » ان الاحجسام تشترك في انها أحسام © وتختلف في أنها 
درا كة ؛ ولا سك ان الادراك لن يفرق بينها من حيث هي أجسام » 
بل من حيث أن بعضها يتمتع بقوى تمولة فيه » هي التي يمكذه 
من الادراك 247 . 


. 5١ أبن سيئا : مبحث عن القوى النفسانية, ؛ ص‎ )١( 
. ؟١ ابن سينا : مبحث عن القوى النفسانية ء» ص‎ )0( 
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وبذلك » يثبت وجود القوة المدركة لبعض الاجسام ذون بعض . 
؟) النفوس واختلافها : رأينا أن الأجسام تشيرك في ميء » 
00 في شيء ؛ وان ما تشترك فيه غير ما تختلف فيه . ثم وح دن 
ان ذوات النفوس تشترك في المركة » ولكنها تختلف في الإدراك . 
ومعنى هذا » ان هناك اختلافاً في مدى شعول كل نفس من الافوس » 
لعدد الانواع التي تنضوي تحتها من جبة > واختلافاً في مرتبه كل نوع 
منها من جبة أخرى . 
1 الاختلاف فى الشمول : تختلف النفوس في ه_دى شمرفها » 
من حرث ار كة والادراك والنطق . 
أما في المركة » فلأن كافتها قد الشترطت في |: نها تتحرك في 
الى حركة النمو » وافترقت بأن سطراً منها بحر أك مع ذلك حركات 
مكانشة » بحسب الارادة ؛ وسّطرا منها لايتحرك ها » كالئبات . وعثل 
ذلك »© فان الاجسام الحموانة » تشترك في أنبا حاسة مدر كة ضرياً 
من الادراك المسي ؟؛ وتفترق بأن سُطراً منها مدرك مع ذلك » بالادراك 
العقلى » وشطراً آخر لابدرك بالإدراك العقلى » مثل امار والفرس . 
ْ سد أن قوة التحريك أعم من قوة الادراك ؛ فار كة توح_دى 
لدى الننات والموان والانسان . ولكن الادراك لايوجهد الا في 
الحموان والانسان . ومعنى ذلك » ان القرة التى يشترك فيا النيات 
والموان والانسان © اعم من القوة التي لابشتر 5 فها الا المموان 
والانسان . كذلك » فان القوة المدركة أعم من القوة الناطقة ؛ لأن 
الأولى دشترك فها الموان والانان »في حين ان ا-انية مقتصرة على 
الانسان وحدم ''! . 


(١)آمن‏ ممما : ممحث عن القوى النفسانية غ صن *+” . 


خض 


ب - الاغتلاف في الموائب : ويترتب على هذا الاخغتلاف في 
الشمول » اختلاف في المراتب الكمالية . فها أن الحيوان يتمتع بالادراك 
الى جانب الحركة » فبو أرقى من النبات الذي لايتمتع بالادراك . 
كذلك الانسان » فبو وحده يتمع بالنطتق الى جانب المركة والادراك ؛ 
ولهذا فبو أرقى من الحوان ''' . 


النفوس الثلااث 


)١(‏ النفس النباقية : يرى ابن سينا » أن للنفس النباتية ثلاث 
قوى منتلفة » لامكن رد إحداها الى الأخرى . 

والحقيقة » ان الننات يغتذي بنفسه ؛ ولغهذا» فان له قوة غاذية . 
ثم إنه ينمو بذاته أيضأ ؛ وهذا ما يدعونا الى القول : أن فيه قوة 
منممة . وفضلاً عن هذا وذاك ©» إن له قوة على ولادة المثل ؛ ولهذاء 
فله قوة مولدم ('©2 . 

دمد أنه شغي لنا ان لا نخلط بين هذه القوى ؛ اد ان كلا منها 
مستقلة عن الاخرى » ولا تندرح حتها . وهذا > كانت القوة المولدة 
غير القوة الغاذية . وها يشفم لنا مم-_ذا الثمبيز » ان الؤار لدست ذات 
قوة مولدة حميعاً » وان كانث ذات قوة غاذية . أليسث المار الفحة 
تقوم بوظيفتها الغذائية » ولكنها لاتقوم بوظبفتها التوليدية ؟ 

ومن ناحمة اخرى » ان القوة الملمية غير القوة الغاذية . ألسنا 
رى أن الحموان هرم يتغدى دون أن شمو ؟ ان القوة الغادية هله 


١١5م6 أبن سينا : النجاة » ص‎ )١( 
ءا١ه0 (؟) ابن سينا : النجاة » ص‎ 


يف 


يسثفيد من الطعام الذي يتناوله ؛ في حين أن القوة المنمية » التي تزيد 
في اعضاء الطفل والفتى الأصلية طولاً وعرضاً وعقاً » حتى سلغا غابة 
النذو » لاتفعل ذلك بالنسة الى الكبل والشيخ "3" . 

)١(‏ النفس الخيوانية .: ويأتي اليوان في مرتبة أعلى من مرتبة 
الننات 6 اذ أنه نحدث عن 53 قْ العده اصر 6 مزاحه أقرب الى 
الاعتدال » من مزاج النبات ' . 
منها قوى فرعبة تتفرع علنها . 

. القوى المحركة : ولحا قوتان ؛ باعئة وفاعلة‎ ١ 

١‏ ) القوة الباعئة : وهي قوة نزوعية وسوقية ؛ وهي القرة 
الي ادا ارتسم ف التخيل صورة مطلورة أو «جر وب عنمأ 6 حملا دلك 
الى الحركة . والطركة اما ان تكون طدأ للذة » أو هرياً من الضرر . 
في الالة الاولى تسمى القوة الراعثة قوة شبوانة ؛ وفي المالة الثانية 
تسمى قوة غضبة . 

؟ ) ااقوة الفاعلة : وهي قوة تنذعث في الاعصاب والعضلات » 
وتؤدي بالانسان أما الى الإقبال على العمل ©» واما الى الإحجام عنه . 

- 2 القوة المدو كة : واداأ انتقلةا الى القوة المدر كة » وحدنا 
انها تنقسم الى ادراك من خارج وادراك من داخل . 

١‏ ) الادراك من الخادج : ويكون بالحواس وهي اليصر والسمع 
والشم والذوق والس . بيد أن ابن سينا يفرق في هذه الماسة الاخيرة 
نين أربع فورى حتلفة : فوة كيز دين الحرارة والبرودة 6 وفوة عيز 

600 ابن سنا ؛ النحأة 2» ص لاه١‏ - مو١‏ . 

(؟) ابن سينا : النجاة ء ص ١5١86‏ . 


ف 


بين الرطوبة والسوسة © وقوة تيز بين الصلابة واللين » وقوة تميرْ بين 
الحشونه والملاسة . 

؟ ) الادداك هن داخل : وهو اها أن يكون ادرا كأ لصور 
المحسوسات »> واما ادرا كا اعائها . والادراك الأول ادراك حسى تسبم 
فبه المواس مع الادرااك الداخلي » في حين أن الادراك الشثالى ادراك 
عقلي » وهو بقتصر على العقل وح-_ده . واذا سنا أن تفرف بين 
الادرا كين » قلنا : ان الفرق بينه) كالفرق بين ادراك الث-اة للذئب 
وادرا كبا لعداوته :. في الخالة الاولى تدرك سكله وهمئته ولونه ؛ وهذا 
لايمكن دون استراك البصر مع النفس الباطنة . اما في الخالة الثانية » فهي 
تدرك معنى العداوة الثتى محملها الذئي لها في نفسه » وهو الذي يدعوها 
الى الوف منه » وهرما عنه » من غير أن يكون الس يدرك ذلك الية . 

والحقيقة » ان ما تدر كه الشاة من الذئب أولاً انما يكون بالحس 
تم بالقوى الباطنة » وهو صورة الذئب . بيد أن وراء هذا الادراك 
ادرا كا آخر » تدركه القوى الاطنة دون الحس »© وهو عداوة الذئب . 

ولمذا » كان الفرق بين ادراك الصورة وادراك المعنى © ان 
الصورة هي الشىء الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معا ؛ لكن 
المس الظاهر و او لآ » وبيؤديه الى النفس ؛ في حين ان المعنى 
هو الذي تدر كه النفس من سوس ؛ هن 1ه أن ددر كه المس 
الظاهر ولا + 

وللادراك من داخل قوى مختلفة : 

منها قوة فنطاسيا ‏ أي الحس المشترك ‏ وهي قوة مرتبة في 
اول التجويف المقدم من الدماغ » تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في 
المواس الس » متأدية اليه منها . 


ّظ 


ومنها المصوارة ‏ الخيال ‏ وهي قُوة مرثية ايضاً في آأخر التحويف 
المقدم من الدماغ . وهو يحفظ الصور التى قبل ا الحس المشترك من 
المواس الس > وستقها فه بء_د غسة المحسوسات . ومعئى ه_ذا »6 
ان وظفة الس المشترك هو القدول » في حين أن وظريفة المصورة هو 
الحفظ » وان القدول غير الفظ . 

ومنها القوة المتخلة ‏ بالقياس الى النفس الموائية ‏ او المفكرة 
بالقئاس الى النفس الانسانية ‏ وهي مرتية في التحويف الاوسط من 
الدماغ ؛ ومن سأنها ان تركب بعض ما في الخيال مع بعض © وتفصل 
بعضه الآخر عن بعض » يحسب الاختيار . 

ومنها القوة الوهمية ؛ وهي مرتبة في نباية التجويف الأوسط من 
الدماغ ؛ تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات المزئية » 
كالقوة الا ثمة بأن الذئْب مبروب منه » وان الولد معطوف عله . 

ومنها القوة الحافظة الذا كرة ؛ وهي قوة مرتية في التحويف 
المؤخر من الدماغ » تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعافي غير 
المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزرنة “2 . 

(ع) النفس الانسانية : أما النفس الناطقة الانسائية » فتنقسم 
الى قوتين ؛ قوة عامة وقوة عالمة . ويمكند_ا ان تطلق على كل منها 
اسم العقل بالاسْتراك » فتكون الاولى عقلا ملياً © والثانية علا نظرياً . 

1 القوة العاملة : ان القوة العامة هي مبدأ محرك ليدن 
الانسان 4 الى الافاعل الحزئية الحاصة بالروية ©» على مقتضى آراء 
اصلاحة خاصة بها . بد أن هذه القوة اعتيارات ثلاثة ؛ احدهسا 
بالاضافة الى القوة الدوانية النزوع.ة ؛ وثانها بالقئاس الى القوة الحسوانة 


. ١5# - ١هم أبن سينا : النحاة ص‎ )١( 


فض 


التخة والمتوهمة ؛ وثاك_ا بالقياس ألى نفسبا . وفما بلى كلمة عن كل 
من هذه الاعشيارات : 

١‏ ) الاعتباد الاول : وهو يتعاق بالقوة الحدوانية النزوعية» 
وما يتصل .ها من سرءة فعل وانفعال ؛ وذلك عندما بعانى المرء مشاعر 
عاطفية مختلفة » مثل الشحل والماء » مثل الذضحك وال_كاء » وكل 
ماهو مسسه بهذأ أو ذاك . 

؟ ) الاعشاد الدافي : وبتعلق بالقوة الجموانية » الماخملة والماوهمة . 
وذلك » حمنا تستخدم القوة العاملة من النفس الانسانية » هذه القرة 
المتخلة والمتوهمة » لاستنباط التدابير في الامور الكاثنة والفاسدة » 
واستساط الصناعات الانسانة . 

م ) الاعتباد اثالث : وهو الاعتمار الذي لاقوة العاءة بالنسة 
الى نفسها بالذات . وذلك ؛ حدم تتصل بالعقل النظري » فمتولد من هذا 
الاتصال » دعض المءابير الاقية » الي اصحت ذائعة ومشبورة بين 
الناس . ومن هذه المعايير : ان اللكذب قبيح »> والصدق حميل ؛ 
ان الظلم مكروه »© والعدل مرغوب فيه ؛ الخ ... 

ان هذه القوة هي التي ينبغي أن تتسلط على سائر قوى البدن 
لثلا بنقاد هذا البدن الى طبعته » فيرتكب الرذائل الخلق_ة الُتلفة . 
وءتى تسلطت هذه الأقوة على القرى الأخرى »؛ واصحت متغلمة علما » 
وصلت الى الفضائل لامحالة . واذا لم تتغلب هذه القوة » فارت أمور 
البدن تصبح هي الغالبة » خاضعة في ذلك 3 الامور الطسعسة ٠.‏ 
وعندئد ». لايد لامرء من ان بقع في الرذائل على اختلافها . 

لهذا » فان الاخلاق ‏ عند التحقسق ‏ هى 4ذه القوة بالدات . 
وذلك »© لأن النفس الانسانة لها نسة الى جنبتين » جنية الى مافوقبا » 


© 


لض 


واخرى الى ماتحتها . وما القوة العامة الا النفس الانسانة في نسبتها 
الى المنة التى دونها » وهى سماسة الردن ١١‏ 

ب - القوة العالمة : وتدعى ابض قوة نظرية . وهي التي تؤلف 
من النفس الانسائية » ذلك الوحه الماتفت الى المادىء العالية » والذي 
لايتأثر البتة بأفعال البدن . 

وهذه القوة من شسُأنما أن تنطبع بالصور الكلية المحردة عن المادة » 
اذا كانت هذه الصور عردة بنفسبا عن المادة . اما اذا 7 تكن عردة » 
فان القوة النظرية لاتلث حى تصيرها محردة »6 فلا د قي فا من علاق 


المسادة سك 
بد أن هناك نسسا مختلفة بين القوة النظرية وبين تلك الصورة » 
من ححمث القبول . وهدا القبول تارة يكون بالقوة » واخرى 


يكون بالفعل '') . 

١‏ ) القبول «القوة : تكون نسية قول القوة النظري-ة للصور 
الممردة 6 9 بالقرة » على ثلاثة معان » بالتقديم والتأخير ٠‏ وهلده 
المعالي هي التالمة : 

اول - القوة المهمولانية المطلقة ( العقل الممولاني ) : وتكون 
القوة فيها استعداداً مطلقاً » لم يمخرج منه شيء الى حخيز الفعل » ولا 
حصل ايضاً ما مكن أن تخرج به الى حيز الفعل . ويممكننا .هذا الصدد » 
أن نضرب مثالاً قوة الطفل الصغير على القراءة والكتابة » قل تعامه 
القراوة والكتاية "١‏ . 

. ١5١60 - ١# أبنسينا : النحاة » ص‎ )١( 
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وفي الحال التي تكون فيا القوة النظرية » مازالت ل تتقبل شسْيئاً 
من الكيال المؤاتي لها 4 نطلق عليها امم العقل المولاني . ان هذا 
العقل نحده لدى كل سخص هن النوع الانساني » دون أي امتتناء 37 ن 

ثانا القوة الممكنة ( العقل بالملكة ) : وفها تكون القوة 
استعداداً لم مخرح منه شيء الى <يز الفعل . وكل ما حصل هو مايمكن 
ان مخرح به الى حيز الفحل » دون عاولة استخدامه لإخراحه الى حيز 
الفعل . ومكننا ان نضرب مثالا على ذلك »© قوة الصى على الكتابة » 
بعد ان رعرع وعرف القلم والدواة وسائط المر وف . ولا سك » ان 
الصى في هذه الال » يقرأ ويكتب بالقوة » دون ان ياحأ الى القراءة 
والكتابة 6 لخر بج مأهو بالقوة لدره الى حبر الفعل ال 

وتسمى هذه القوة انضاً عقلا بالمللكة ؛ وذلك لآن العقل المحمولاني 
يمكون قد حصل فه هىء هن المعقرلاات الاولى ©» الي يتوصل المرء منها 
وها الى المعقولات الثائية . ان المعقولات الاولى هي التي يصدف بها 
المرء » دون أي اكتساب ». ودون ان بشعر يأنه كان بامكانه ارنف 
لا يمصدق مهأ ؛ مثل أعتّواده بأن الكل | كير هن الحزه ؛ واعتقاده بأن 
الأساء المساوبة لشيء واحد متساودة رذ" 

ثالث -ااقوة الكهالية ( العقل بالفعل ) : ويقال'قوة لهذا الاستعداد » 
اذا حدث بالآلة » وحدث مع الالة ايضأ مال الاستعداد ؛ يحيث يمكن 
امرء الذي ملكه »> ان يفعل متى شاء » بلا حاحة الى ١‏ كتساب .| 
مكفمه ان دقصد فقطل » حى يتمكن من اخراج ما لدره بالقوة 6 إلى 


0-0 يتا : النحاة ءص ٠. ١5٠‏ 
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الفعل . مثل قوة الكاتب الذي استكمل صناعة الكتابة » وان كان في 
حالة لادكتب فها 2١‏ .ان مثل هذا الكاتب لديه الاستعداد للكتابة ؛ 
وهو قد استكمل هذه الصناعة » وامتلك آللها » ولكئه مع ذلك 
منقطع عن الكتابة . 

في هذه الحال » تكون القوة النظرية قد حصلت فا الصورة 
المعقولة الأولية ؛ بيد أم-ا لاتطالعها ولا ترجع الها بالفعل . فتكأنما 
مخزونة فها ؛ وهي تستطيع أن تطالعبها بالفعل متى شاءت . وعندئذ » 
فانها تعقلبا » وتعقل أنبا تعقلبا » من دون تكاف وا كتسان . ولحذا» 
فاننا نطلق عليها اسم العقل بالفعل » وان كان وز أن تسمى عقلا 
بالقرة بالنسة الى العقل المستفاه "© . 

» ) القمول بالفعل ( العقل المستفاد ) : وتكون دسبته الى 
القرة النظرية » نسمة ما باافعل المطلق . وعندئد » تصبح القوة النظرءة 
عقلا مستفاداً » حيث تصبح الصورة المعقولة » في ه ذه الدرجة من 
دروات العقل » حاضرة فيه » وهو بطالعبا بالفعل » ودعقلها بالفعل » 
وبعقل أنه بعقلبها بالفعل . 

وقد ممت القوة النظرية عقلا مستفاداً هنا » لآن العقل بالقوة » 
ذرج الى الفعل » تحت تأثير عقل دائم الفعل . ان العقل بالقوة » اذا 
اتصل بالعقل المستفاد نوعاً من الاتصال » انطيع فيه بالفعل نوع من 
الصور » تكون مستفادة من حارج د . ومعنى ه_ذا »4 أن العقل 
المستفاد هو الذي يهب الصور العقلة للعقل الحمولافي » والعقل بالملكة , 
والعقل بالفعل . 
0 (١)ابن‏ سينا :النجاة ء ص ١١9‏ . 
(؟) أبن مسنا : النجاة » ص ١55‏ . 
(») ابن سبنا : النحاة ٠ء‏ ص ١55‏ . 


خض 


وعند العقل المستفاد » بم الجنس الحواني » والنوع الانساني منه . 
وعندئذ »> تصل ااقوة النظرية للنفس الانسائنية الى أعلى مراتها » حسث 
تنشه القوة الانسانة بالمبادىه الأولة للوحود كله 2١‏ . 


ب اللهمس والمعرفة 


)1( درحات الاستعداد : ليست درحات الاستعداد واحدة بين 
سس الانسان ع للتقمل من العقل المستفاد ٠‏ ومن هنا كانوا يتفاوتون من 
ومتث الادرااك والفوم ل من حدث التمصرف والتعقل 4 بل هن حرثت 
المقدرة على التعلم د ,. وأ أن القدرة على التعلم لا تكون الا با كتساب 
الأمور المعقولة م والامور المعقولة لا تكتسب الا نحصول الخد الأوسط 
في القاس ؛ فقد كانت هناك درحتان للاستعداد لحصول اد الاوسط 9"): 

5 الددحة الاولى ؛ التعلم : ان هذه الدرجة من الاستعداد 
وأحد مدهم لدره الاستءوداد 7 1 وان كان ول | الامةءداد دفاوت 
فها بينهيم . سد أن التعلى ذاته قائم على أساس من المدس . ولهذا » 
الأمور العقلة تنتهي لاتحالة الى الحمدوس 24 . 

ب - الددحة الثانمة ؛ الحهدس : واذا كان التعلم لعتمد على 
)1( ادن سمنا : النحاة ؛ ص ١_5‏ . 
(؟) أبن سنا : النجاة » ص ١55‏ . 


)») أبن سينا : النحاة ٠‏ ص ا5١ا.‏ 
(:) ابن سينا : النجاة » ص ١١1‏ . 


382 


أن الهدس أرفع منزلة في تحصيل العلم » من التعلم القائ, على نقفل 
الحدوس من فرد الى فرد . ولكن »ما الخحدس ؟ 

برى ابن سينا أن الخدس استعداد المرء للاستككمال فما بيئه وبين 
نفسه » حيئا يكون هذا الاستعداد قوياً ؛ حتى ان صاحبه لابحتاج 
لى يتصل بالعقل الفعال الى كبير شيء © والى تخريج وتعليم ؛ بل 
خلافاً لذلك ©» نكون استعداده لذلك قوياً » حتى لخاأنه لعرف كل 
سي من نفسه . ولا بليث أبن دا ان بقول لنا : وهدذه الدرجحة 
أعلى درجات الاستعداد » ونحب ان تسمى عقلا قدساً . 

سد أن هذه الدرجة مقصورة على فئة من الناس » دون الفئات 
الأخرى ؛ أد أنه من الجائز أن بقع الخدس ليعضهم بأنفسهم » وأن 
تنعقد الاقيسة في ادهانهم » دون معلم 0 

(؟) تفاوت اللاس في الخحدس : وما سق تلاحظ »2 أن الكاس 
يتفاوتون فما بدنهم » من حمءث الاستءعداد . بيد ان هذا التفاوت «تطرق 
أيضأ الى ارباب الحدوس أنفسهم » وهو تاوت بالكم والكيف . 

أما من ناحية الكم »© فأننا نلاحظ أن عدد الجدوس بين الافراد 
ليس واحداً » بل يتفاوت من حدث الزيادة والنقصان . اننا نحد بين 
الناس من لا حدس له اليتة ؛ م مود دنهم من له حدوس في | كثر 
المطلوبات » ان لم نقل في كلها : 

اما من ناحية الكيف . فائنا نلاحظ ان بعض الناس أسرع في 
حدسهم من بعضهم الآخر ؛ وهذا يعنى ان الخحدس لدهم يحتاج الى 
زمان أقصر 5 والأققة »ء أنه يكن أن تكون احد الاسخاص مؤيد 
النفس بشدة الصفاء » وسدة الاتصال بالممادىء العقلية » حتّى لبراه 


.1١50 أبن سينا : النجاة » ص‎ )١( 


فض 


يشتعل حدساً ...أن مثل هذا الشخص بتقبل الإلهام من العقل الفعال في 
كل شيء > فترتسم فيه الصور التي في العقل من من كل ثميء . وهذا 
ب من النبوة ©» بل أعلى فوى الدوة ” 

. (م) مواتب القوى اللفسمة : اثرنا الى ان المموان أعلى مرتية 
من النبات » وأن الانسان أعلى مرتية منما معأ . واطقيقة » ان هذا 
الاختلاف في المراتب يرجع الى اختلاف هذه الكائنات في القرى 
الني تنمتع بها نفوسها 4 بل ان هذه القوى تختلف مراتها في النفس 
وعد . واليك بان ذلك : 

- النئفس أسائمة وقو اها : تأني الافس النياتية في أسفل السلم 

ا » وان كانت أعلى مرتة من الكائنات اط -أمدة . بد أن 
قوى النفس النيادسة ذاتها لست جميعاً في همرتئة واح_ دة »> بل ان 
بعضما أعلى مرتبة من بعض . 

أما أول هذه القوى وأرأس_ا »> فبي القوة المولدة ؛ وهي تمل 
مر كز الصدارة بين القرى في الافس الناتة . ولح ذا »2 كانت القوة 
النامية خادمة لما » وكانت القوة الغاذية خادمة لاقوتين معأ . 

بيد أن النفس النباتية لها صلة بالأجسام » لأن الثبات جسم طبيعي 
اكتمل بالئفس النباتتة بعض الا كمال . ولحذا »> فان القوى. الطسبعبة 
الاربع » من هاضمة وماسكة وجاذية ودافعة » تخدم القوة الغاذية » 
كل من جيتها . ولكن الكدفيات الاربع ايضأ » من <رارة وبرودة 
ويبوسة ورطوبة © تخدم بدورها القوى الطبيعية الاربع ©» وان كانت 
فها بينها تخدم بعضها بعضاً ؛ اذ أن المرارة تدمها البرودة » في حين 
أن السوسة والرطوبة تخدمان كتاهما كلا من الطرارة والبرودة . وعند 
هذا اال » ضحد سما أمام آخر درجحات القوى " 


)١(‏ أبن سينا : النجاة » ص 151 -م5؟ا. 
(») أبن سمنا : النحاة » ص .١8‏ 


عر" م١1‏ أبن سينا 


ب النفس الحموائمة وقواها : بد أن النفس الوانة 
وقواها أعلى «رتبة من النفس النماتة وقواها ؛ اذ أن القوى الخموانية 
باخجلة » انما تخدمها القوى الشاتة . 

وأعلى القوى مرتبة في النفس اليوانية هن القوة الوهمية »> وتخدمم| 
جميع القوى الموائة . وتأنى بعدها في اأرتية القرة المتخيلة » وتخدمها 
القوة النزوعية والقوة الخالة ‏ المصورة -. ؛ أما القوة النزوع,ة 
فتخدمبا عن طريق الائتار بأوامرها » حننا تبعثم-ا على التحريك ؛ في 
حين أن القوة المالية . المصورة ‏ الما تخدمم. | عن طريق قبول 
تركبب صورها وتفصملها . 

بسد أن القوة الخمالية والقوة النزوعة.هما رئيستان لطائفتين من 
القرى الاخرى . واحق.قة ان القوة المالية مخدم,ا فنطاسما او الحس 
القترك 4 وهذا مدوره خدمه اطراس االتن يها آنا من تانمنة 
اخرى »6 فاك القوة النزوعة اما تخدمها القوة الشهوية والقوة الغضبءة » 
وهائان بدورهها تخدمها) القوة الحركة المنيئة في العضلات ١‏ . 

ح - النفس الانسانمة وقواها : للافس الانسانية قوتان رتيسيتان » 
هما العقل العملى والعقل النظري . أما العقل العملى فبو الذي تخدمه 
النفس نكرانة وقواها » في حين ان العقل النظري مخدمه العقل العملى 
نفسه » لأن العلاقة البدئية اما كانت لأجسل تكميل العقل النظري 
و كدته ؛ والعقل العملى هو مديّر تلك العلاقة . 

اما العقل العملى له » وتخدمه القوة الو*مة ) وهي ددورها 
تخدمبا قوتان هى القوة الحافظة وحملة القورى ادو اننة . أما القرة 
الحافظة فبوي الني تفظ ما أدته ؛ وتكون بعدها ف حين أن القوى 


٠ ١58 أبن سينا : التجاة ؛ ص‎ )1١( 


يمف 


الحوائية تكون قبل ا . وكلبها تخدم العقل النظري » ا .فيه من 
فوى ختلفة . 

ابضأ . والطقيقة » ان العقل بالفعل دم ه العقل بالملحكة » والعقل 
بالملكة مخدمه العقل الحولالى ١‏ . 

ه - العقل المستفاه : ولا بد من الاشارة اخيرا » الى ارب 
العقل النظري والعقل العملى ##دمان العقل المستفاد ؛ بل أن هذا العقل 
مخدمه ابجمبع » فهو يثابة رئيس لها جميعاً > إذ انه الغاية القصوى لها 
جميعاً '"' . بل ان العقول انما تم في ضلالاتم)ا » اذا ظلت بمعزل عن 
هذا العقل المستفاد . 

ولكى نفبم كيف يحصل ذلك فبهمأ واضحاً »2 لا بد لنا من ان 
نشير الى قصة رمزبة 5 وضهها ادن سينا للتعمير عن ولأ المصول ٠.‏ 

يصور 9 ابن سينا 2 هده القصة © “فك تم الطدور (النفوس) 
في ضلالاما ٠“‏ فتقع في الشراك ( الأخطاء ) المتصوية له.ا . ولكما 
لاتنى مجاهد عاولة التخلص من هذه الشراك » وتتعاون على هع 
التخاص » حتى تتوصل الى التخلص مهنا شيئا فشيئأ » دون ان يكون 
ذلك تاماً » إذ أن أر جلها تظل عالقة مع ذلك .هذه الشراك . 

ولكنها تكون قد خلصت رؤوس_ا واحتحتها » فتط_ير والشراك 
عاأقة بأرحلما » وتقصد الملك ( العقل الفعال ) 6 لمنصفما من ظلامتها 
ولكنه يحسها قائلا : لابقدر على حل اللبائل عن أرحلكم الا عاقدوها » 


.١38م6صءةاحنلا ابن سمنا‎ )١( 

(؟) أبن سينا النجاة ءص .١586‏ 

(+) هذه القمة الرمزية هي قصة الطير » وقد اثبتناها بين طائفة الصوص الختارة ؛ 
تحت الرقم عغ” . 


>» 


وافي منفذ الهم رسولاً .( العقل المستفاد ) يسوههم ارضاء؟ »© واماطة 
السوء عنكم 6 فانصرفوا مغو طين (1), 

وهذا يعنى ©» أنه لابد للنفوس الانسانية ‏ لكي تتحنب القطأ_ 
من أن تاحاً الى العقل المستفاد » فهو الذي يحعلها تتحلل من الأخطاء » 
الي توقعمأ فأ قوأها |الجلفة ؛ هن عقل ملي وعقل نظر ي الخ ٠.6‏ من 
قوة متوهمة واخرى متخيلة الخ ... من قوة مدركة واخرى تزوع.ة 
الخ 57 وأحكن ؛ عن طر دق عاهده هلل ه. القورى 6 بعد الاتصال 
بالعقل الفعال 1ن 

ه ‏ حقيقة التنفس 

ولكن © ما حقيقة النفس بعد كل ماتقدمنا به من كلام ؛ لكي 
توصل الى النفاد الى حة. ةما 6 لادد ل _ا من الإحادة عن الاستشيحة 
التالية : هل النفس حادثة ام غير حادثة ؟ هل هي جوهر أم عرض ؟ 
هل" فى حالدة أم فانة 6 هل فى واحدة أم تعر 9 

اننا أدا لك من الاحابة عن هله الاسماة من حلال اراء 6 ابن 
سناع نكون قد توصلا الى ادراك حقيقة الأفس » م براهصف ١ا.‏ 
فلتحاول ذلك . 

١ )ُ‏ ( حعدوث المفس : بك ابن سيم أيرهانه على هس_لدوثك 
النفس 6 باؤتراض أن النفس أما ان نحدثك فل هدوث اليدث 6 واما 
أن تحدث بحدوثه . ثم ينبري افرضية الأولى ويبرهن على استحالتها » 
لكي مخلص الى صحة الفرضمة الثانة. . 


» أبن سيئا : رسالة الطير ( من « مقالات فلسفية قدية لبعش مثاهير العرب‎ )١( 
المطبعة الكاثوليكية يبيروت ١١او١ )ء)ص 5ه .لا.‎ 


هف 


1 دقص الحدوث قبل البدن : برىئ::أين سيئا » أن النفس 
الانسانية متفقة في النوع والممنى 4 وهي ان وجدت "قبل وجود البدن » 
فاإما ان نفترضها متكثرة الذوات © وأما ان نفترضها ذاتاً واح_دة . 
بيد أن هاتين الفرضتين مستحيلتان لما يترتب عليها من نتائم . واليك 
وحه الاستحالة في كل هنما : 

١‏ ) استحالة تكثرها بالعدد : بعتمد برهان ابن سينا هنا على 
فرضة مغارة الانفس يعضها لبعض »© قبل حلولها في الأبدان . وهو 
برى ان هذه المغايرة غير بمحكنة »> اذ ان المغابرة اما ان تكون من 
جبة الماهمة والصورة » واما ان تكون من جبة النسية الى العنصر والمادة. 

بد أن النسة الى العنصر والمادة » انما دعتى ان التكثر يكون 
اما يتعدد الأمكنة وإما بتعدد الازمنة . وتكثر الانفس بالامكنة انما 
عنى حلونحا في الأبدان » وقد فرضت متكثرة قل الابدان . اما 
كترها بالأرسة كان ترق «اختصاصض 2ل ثفن يواعد مها © دوق 
ف الأبدان ايضأ » وهي قد أفترضت متكثرة قل الابدان . وادذن» 
فان التكثر بالعنصر والمادة » انتما بكون تنحدوث الانفس نحدوث 
الأيدان ٠‏ وما دامت النفوس غير حالة في الابدان بمد »6 كان ه.دا 
يعنى انما غير متكثرة 20١‏ . 

اضف الى هذا » ان الانفس قبل حلوف) في الأبدان » ليست 
متغايرة الماهة والصورة » لآن صورتما واحدة . وهذا > فاله لايد 
نحا من ان تتغابر من جبة قابل الماهة » او ما تنسب اليه الماهصة 
بالاختصاص » ونعنى به البدن . 

)١(‏ أبن سيئا : النجاة » ص م١‏ - ومن الجدير بالذ كر ٠‏ ان كلام ابن سينا بهذا 


الصدد غامض ومقتضي . ولهذا ء فان البرهات ثما اوردناه من انشائنا » وذمتقد اذئا نءير نما 
كات أبن صمئنأ عر يط © 5 


مفضا 


وأطققة ؛ ان النفس قبل حلوها في البدن اما تكون نحرد ماهة 
فقط ؛ ولما كانت الماهية واحدة لم يكين من الممكن أن تغاير نفس 
نفس العدد » اذ أن الماهءة على وح ه التحقق لاتقل أي احة_لاف 
داتي » وهذا مطلى في كل شىء . ومعنى هذا » أرث الاشياء الى 
ذواها معان فقط » انما تتكثر نوعياتم) بالهوامل والقوابل والمتفهلات 
عنها » أو بينسية ما اليها والى ازمنتها فقط . وخلافاً لذلك » فانما اذا 
كانت عردة أصلا » فحال ان تكون بينها مغايرة وتكاثر . واذن » 
فقد استيمال ان تكون الانفس متكثرة الذات بالعدد » قل حاورا 
في الايدارت ١١‏ . 
؟ ) استحالة وحدة الذات بالعدد : برى ابن سيئا انضاً » انه 
استحيل على النفس أن تكون واحدة الذات بالء_دد »6 قبل حلولها في 
اليبدريثف » لأن ه_ذا الافتراض يؤدي الى أسكال فما ي:ماق ما عذ_د 
حلوها ثي الءدن . 
واطةقة » أننا اذا افترضنا بدنين بحدثان » فاننا نلاحظ ان نفسين 
تخصلان فيها . وعندلذ » لايذ لنا من أن نفترض ان هاتين النفسين 
قسما نفس واحدة منقمة بالقوة » أو أن نفترض النفس الواحدة بالعدد 
حالة في بدثين . 
أما الفرضة الأولى فتعنى ان النفس منقسمة بالقرة ©» بد أن 
مايتقسم بالقرة هو كل ماله عظم وححم » والنفس ليست ذات عظي-م 
وححم . واذن »© لوست الئفس منقسمة 'القوة » وكل انقسام من هدا 
النوع ظاهر البطلان : 
اها الفرضمة الْمَانة وهى ؟ون النفس الوا«دة بالعدد في بدنين ‏ 
فلا تحتاج الى كثير تكلف في إيطانها "© . 
)١(‏ اين سينا النجاة » ص ١864‏ . 
)١(‏ أبن ممنا: النجاة » ص غ88١‏ . 


يمف 


وخلاصة ذلك » ان انفس ' لسث واحدة بالعدد أيضأ ؛ قل 

حلوكهًا في الدن . 

الاعتقاد باٌدوث مع البدث : واذا كانت النفس ليست 
متكثرة الذوات بالعده » ولا وا<-دة الذات بالعدد » قبل حلوفها في 
بدن أو أبدان »> فبذا يعنى ان صفتى التتكثر والوحدة انما تأتانها من 
حدو نا | مع الدن »> وهذا يعني أنما حادئة : 

والحقيقة © انها تحدث كما يحدث البسدن الصالم لاستعاه..ا ايام ؛ 
ويكون اليدن الحادث ملكتا و1اأتما ٠‏ ودي اد 70 “ وم بأحراله 
وتاحدب الله ؛ ““#تخصص به ٠»‏ وتنصرف عما عداه من الاسام الأخرى ' 
و عندند » تصبح متشخصة © وباقى بها من ارات ما تنءين به . سد 
أن هذه الممئات انما تكون مقتضة لاختصاصها بذلك الدن © ومئاسة 
لصاوح احدهما الآخر » وان خفيت عليدا تلك الخال وتلك المناسة 0 . 

(؟) حوهرية المفس ود وحانيتها : برى ابن سيئا » أن النفس 
جوهر روحاني » مستقل عن اللدن مام الاستقلال » ومكن له أن 
يوحد من دونه ؛ وانها من طسعة غير طبيعته »© وتخالفة لها كل المخالفة . 
وفي سدل البرهئة على ذلك » يسوق لنا عدة أدلة مختلفة : 

1 الدليل الاول : نلاحظ أن كلا منا محوز قدراً معنا من 
العام » أو يكوأن لنفسه صورة معقولة عا مط به . سد أن هذه 
الصورة المعقولة يحاجة الى حل تحل فه ؛ وهذا المحل إما ان تكون 
جسه] أو غير جسم 

بيد أنه لايحورز ان يكون حسما » فالجسم يقل الانقسام » 
والصورة العقلة لاتقبلك ''' . اذ أن الصورة العقلة .. كالانسان المطلق 


. ١864 أدن سينا : النحاة » ص‎ )١( 
(؟) أبن 0 : مبحث عن القوى التفسانية )ع ص م5".‎ 


حف 


والموان المطاق :. وأحدة نحردة عن الاضافة الى حزشاتها المحسوسة 
التي لاتتناهى بالقوة ١‏ , 3 ثرها انما يكون في الانواع والاسشخاص ؟ 
وهذا لايوجب الانقسام في ذات الكلى 7" . 

والحقمقة » ان الدورة لق حمنا نحل قُِ حل هو جسم ما 6 
فإن احزاءها لادد من ان تكون مشاءهة لاحزاء ولأ الل ٠‏ ومأ دام 
لاتنقسم إلى هالا ناية له ؟؛ وهي اذا انقسءت فائما تنقسم الى اجناس 
وفصول » لامتناع التادي الى مالا يتناهى في اجزاء. مختلف المعافي . 

واذا كانت الصورة العقلة لاتنةق-م الا آلى اجناس وفصول ؛ فهذا 

ونتيجة ذلك »> فان الصورة العقلية التي لحا جنس وفسل » لامكن 
تصوترها الا اذا كان هذا التصور تصوراً لحا جميعاً . وهذا يعنى انها 
منقسماأً في لاحل في حسم ٠‏ ومتى لبت انما لاحل ي خسم 5 لبت 
أن مأ نحل ويه حوهر روحاني الى 

واذن » فالنفس حوهر روحاني » لأنما محل للصور العقلة . 

ا الدلمل الثاني : ادا ألقمنا نظرة متأ ملة على الاجسام © وحدنا 
بعضما محر عن تصور المعقولاات 4 وددضما الآخر يأمكا نه تصور ه_ده 
تمبسع الاجسام تثثر|ك ف الونهيا احساماً 6 وتفترف قُْ مقدرم-أا على 


٠ 50 أبن سمنا :م.حث عن القوى الئة سانة » ص‎ )١ 1١) 
.5+8 ادن سينا مث عن القوى النفسانمة ) ص‎ (5 ) 
(؟) أبن سينا :مبحث عن القوى للنفانية »م<- و5.‎ 


يك 


المعقولات انما يكون بقوى زائدة على المسمة . وما دأمت هله 
القرى تتصور المعقولات بذاتما ومن دون مشارة ا كسم ؛ فبي صاطلة 
بذاتها لأن تكون حلا لاصور العقلمة . وما هذا وصفه فبو جوهر . 

ولكن » هل نقول : ان هذه القوي استعانت بالجسم لادراك 
غادتها ؟ 5 الحققة » أن و لآ كيذا قول خاطىء ؛ آرت الجسم اذا 
تكررت عليه مدركات شاقة ادت الى افساده وابراد الكلال عليه » 
مثاما تضعءف القوة المصرة حمن)ا تدمن النظر الى صورة الشمس ٠.‏ بيد 
أن هذه القوة ‏ اعنى المتصورة للمعقولات -- لاتفسد ولا تكل بادراك 
المعقولات الشاقة ؛ بل تصسح خلافاً لذلك > أقوى على فعل الادراك ما 
كانت قلا . وهذا يعني » انه ليس لحا الى الجسم حاجة » يحيث يكون 
الجسم آل ادراكبا . واذن ء فبي مدركة بذاتها ؛ وكل مدرك بذاته 
فبو حوهر ؛ فبذه القوة جوهر ./'١١‏ 

الدليل الثالث : كذلك اذا تأملنا الجسم الممواني واعضاءه » 
خلال مراحل العمر التي مر عليه وعلها ؛ وجدنا انما في الخالات السوية 
تزداد قوة وناء ؛ وتستمر على هدا النحو » حتى تصل الى نقطة معمئة 
تبلغ فها أوجبا ؛ ولا تليث بعدئذ من الوط والضعف . بيد أنتا 
اذا تأملنا القوة الناطقة العاقة انض » وحدنا ان الآمر مختلف عن أمر 
الجسم قاماً ؛ اذ ان هذه القوة تزداد توقداً واشتعالاً » في الحين الذي 
بضدءف فيه اللسم . 

ومعنى هذا » أن الترابط بين الجسم والعقل ليس ترابطأً متوازياً . 
وهذا هما يمكننا من ادراك ان قوة الجسم غير القوة العقلية » واربف 
احداهما مستقلة كل الاستقلال عن الأخرى . فإذن »© ليس قوام قرة 


(1) أبن سينا : مبحث عن القوى النفسانية ص 59 - .١لا‏ . 


الم 


النطق بالجسم والآلة ؛ وهذا يعني أنها جوهر قائم بذاته 25١‏ . 

ولابن سينا غير هذه البراهين الثلاثة برهانان آخران »> رأسا أن 
ضفرب صنفحاً ءنها خشة التطوبل . ومن شاء فليراجعها في مظاءما . 

9 حاود المفس : بورى ابن سدم 6 ان النفس لاتفذنى دفة_اء 
البدن » بل تقي بعد هذا الفناء » معتمدأ في ذلك على فكرلى اطوهر 
والعرض والعلاقة بنما . فاذا كانت هذه العلاقة عرضية كان هذا يعني 
أن ؤناء أودهها لارؤدي 5038 الى قذ_اء الآخر 8 وف سبال اقاه.4 
البرهان على صحة رأيه يفترض ثلاثة افتراضات طلقدقة علاقة النفس باليدن 
جوهر.أ م وي اها ان تكون عسلاةةه المسكافى: ف الوحود » وأما 
ان بين يطلان كل من هذه الافتراضات الثلائة » مما يؤدي الى ارتب 
العلاقة دكن النفس و البدن لدست سوى ع_لاقة عر ضضمة _0 1 اليك هلله 
الافكراضات وابطالاما 

ّ علافقة ال_كافىء فى الوحود ١‏ تعنى ادن سينأ دعلاقة المسكافيء 
قُْ الوجود دين الافس واللدن » انم) «وحدان معأ ٠‏ فهل من الممكن 
أن تكون العلاقة دينه) على هذا النحو ؟ 

في هذه الخال » لابد من افتراض أن العلاقة بينمه) إما أن تكون 
ذاتية »واما ان تكون عرضة . ولكن » لامكن أن تكون ذاتية ؛ 
لآأن هدا بعئى انها حدوهر واحد 6 وأن 1 5-5 مضاف الذدات الى 
ضاحيه . سد 3 النفس والبدن لسا يحرهر واحد > بل انها جوهران 
متاازان . واذن » فلا بد من أن تكون العلاقة بينها عرضة » 
وحمنئذ © يمكن أن يقد أحدها » من غير أرنف يؤدى فساده الى 


فساد الاجر ا . 


٠“. أبن سيئا : مبحث عن القوى الئفسائية » ص‎ )١( 
. ١١ه (؟) أبن سينا :النجاة » ص‎ 


خض 


زمعنى هَدَأ » أن النفس لاتفتى يفناء الندنْ 

ب - علاقة المتأخْر في الوجود : وبعنى ابن سيئا بعلاقة التأخر 
في الوجود © أن الافس متأخرة الوجود بالنسمة 00 ادن الذي يقبا 
في الوجود ٠‏ بيد أن هذا يعني أن البدن علة لوجوه الافس . فل 
يقبل أبن سينا بهده النتبحة ؟ 

يعود ابن سينا الى العلل الأربع » وعددها واحدة يمد الآخرى » 
ويتساءل : هل هن الممكن ان يكون 'الء.دن علة فاعلة ؛ ولا بلسث 
أن بحيب عن هذا التساؤل قائلاً : ال ان يكون اللدن علة فاعلة » 
لأنه بما هو جسم لايفعل نيئاً » وانما يفعل بقواه . ولو كان يفعسل 
بذاته » لايقوام » الكارف كل جسم يفعل ذلك الفعل . ثم القرى 
الجسمانية كاها اما أعراض واما صور مادية » ومحال ان تفيد الاعراض 
والصور القائمة بالمواد » وجود ذات قائمة بنفسبها » لا في مادة » 


ووحود حوهر مطلاق )١١‏ . 


واذن » ليس البدن علة فاعله . فبل هو علة مادية ؟ يحسب ابن 
سينا عن ذلك قائلا : ومحال أيضاً ان يكون علة مادية ('' »6 اذ أن 
النفس لست منطيعة في الدن بأي وجه » فلا يتخذ الل دن صورة 
النفس > لايحسب البساطة »© ولا على سل التركيب »© يأرك تثر كب 
اجزاء البدن تركباً ما يؤدي الى انطباع: النفس فيا" . 

واذن ؛ لس الب دن علة مادية انضأ !) قبل هو عله صورية أو 
غائة ؟ يحسسب ابن سينا عن ذلك قائلا : ومحال ان يكون علة صورية 


.(6١8ه اين سينا : النجاة ع ص‎ )١( 
. (؟) استخدم أبن صينا هذا العلة القابلية بدل العلة المادية‎ 


(ع) ابن سينا : النحاة ) ص 8ه8م١1-‏ 65م١.‏ 


نكن 


أو غاشة ') 2 اذ الاولى أن يكون الامر على عكس ذلك ”؟' . 
واذن ليست علاقة النفس بالبدن علاقلة معلول بعة ذاتة ©» بل 
ان البدن علة لانفس بالمرض * . ومتى صم" ذلك ع لم يكن فناء 
2 5 علاقة المتقدم قُْ الوحمود ٠.‏ ولعى أبن سما دعلاقة المتقدم 
ف الرحود 4 تقدم النفس على الدن 5 وحودها بالنسلة الى وحوده 5 
فبل الذفس متقدمة على الندن ؟ 
برى ادن سمأ أن التقدم أمأ أن يكون تقدمأ الزهان 6 وأما 
تقدماً بالذات ٠‏ وينبري لافرضة الأولى ؛ ولا باسث أن يرفضها » لآأن 
شىء ف الزمان > فان هذا التقدم داعني ان الاول علة لوحود اله-افي 
بالشرورة . كذلك برفض الفرضية الثانية » لأن النفس متقدمة على 
وححووة الدن » واليدن متأخر بو ووده عن و<ودها » وفرص عدم المتآخر 
لايوحب عدم المتقدم (غ)) م أي ان ؤناء اليدن المتآخر قِ الوحود 6 
واذن » لست علاقة النفس باللدن علاقة دائة ؛ بل عرضية . 
و معنى هذا » ان البدن يفئى دون أن بيؤدى فناؤه الى فناء النفس . 
)4) وددج المفس 5 وى ابن سمأ 6 ان النفس دَآاث وأى_دة 
لها قرى كثيرة » وأن كثرة قواها لاتءنى عدم وحدتما . 


6000 يستخدم ابن سينا هذا العلة الكمالية يبدل العلة الغائية . 
(؟) أبن سينا : النجاة » ص 5م١.‏ 

(») أبن سينا : النجاة » ص ٠ ١67‏ 

(غ) ابن صينا : النجاة ء ص م١‏ - 0اهم١ا.‏ 
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والحققة » لو كانت قوى النفس لامع عند ذات واحدة » بل 
يكون للحس مدأ على حدة » ولاغضب ميدأ على <ح_ ده »6 الخ 6606 
لكان الس اذا ورد عليه ثيء »2 فاما أن برد على الغضب او الشبوة ؛ 
وعندد ©» تكون القوة التي ها يغضب المرء » هي بعدنا القوة التي بها 
بحس ويتخل . ومعنى هذا » ان القوة الواحدة تصدر عنها افعسال 
مختافة » او يكون قد اجتمع الاحساس والغض في قوة وأحدة . 

ومعنى هذا ان كلا منها تشغل الاخرى »> وان تأثير الواحدة 
يرد على الثانية . وعندئذ © تحد انفسنا امام الفرضيتين التاليتين : فاما 
ان تكون كل واحدة تستحل استحالة الاخرى © واما ان بجحكون 
هنا |ك شيء وأحد جمع هذه القرى . 

بد أن فرضية استح الة الواحدة باستحالة الأخرى © لامكن 
الأخذ ها ؛ اذ أن القوى متخصصة ©» ولحكل «نما فعل دون فعل 
تصلم له » ولا تصلح لغيره . والواقع »© ان قوة الغضب لانحس ؛ 
وخلافاً لذلك © فان قوة المس لاتغضب . ومتى بطلت هذه الفرضة » 
كانت الفرضية المقابلة لها دحصبحة © وهي ان القوى كلبا - على 
اختلافها - تؤدي الى ميدأ واحد )١‏ »> هو النفس . 

ومعئى هذا أن النفس ذات واحدة » على الرغم من تعدهد 
قواها واختلافها . 

وفضلاً عن ذلك » ان معنى قولنا م« احسسنا فغضيئا » هو «أن 
مْيئاً منا أحس » وشْيئًاً منا غضب » . ولكن هذا لايعني ان هذا 
حدث منا في سكين ©» بل أن هناك شيئأ ادى اليه المس ما أحس به » 
فعرص له أن عضب حدنذاك . وهذا الشيء لامكدن أن مكون حسما » 


.ا١و.‎ -1١موه ابن سينا : النجاة ص‎ )١( 
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لإن الجسم ها هو جسم - لاجتمع له هذان الامران » وانما يجتمعان 
لقرة ما وها يصلمح اجتّاع ه_ذين الامرين . أن ه-ذه القوة ليست 
طسمعءة ؛ فهي اذن نفس بذاتها » أو جسم من جهة ماهو ذو 
نفس باطقمقة . 

ومعنى هذا » ان المجتمع من الحس والغضب هو النفس ؛ فالتفس 
هي ميدأ هذه القوي جميعاً ؛ وكل عضو من اعضاء البدن » انم| 


ستمد حماته من تعاقه بقوة نفسانة ١١‏ , 


4١ ١9٠. أبن سينا : النحاة » ص‎ )١( 


م" 


١‏ - وجه الهاجة الى الني 


6 الانسان والمتمع ملف الانسات عرن متبساثر الحموانات 
الأخرى » بأنه يؤلف مع أمثاله جماعة » ويعيش مع,-م في مجتمع ؛ 
بل انه لايستطيع ان يء.ش وحيدا منفرداً » منعزلاً عن أبناء جلرته » 
اد أن دلك بؤدىي الى صعوبات ف حماته 6 لاسن ممأ معمسنه 4 
ولا مير أمره 6 ولا تقهصى حاحاته . لحدا »> كان لايد له -. لكي 
تمسكن مرخ تدبير أمره من أن يلعأ الى الأخرءئ من أرشناء 
حذسه © أيتيخد هم شر كاء له 6 بعاونونه وبعاونهم قْ وذاء ذرورات الحماء 
النافعة له ولهم . 

ومعمى هذا ع أن الفرد الانسالى لمكن أن كفي نفسه © دل 
لايد" لَه سن آخر يكدافى به ونكفه ؛ دون أن .كونا وحدها كافيين 
مع ذلك . والقيقة » أن حاجة كل هنما للآخر »2 امست الا تبسيطأ 
للحاحات المتبادلة بين عدد كبير من بنى البشر © اذ أنهم جميعاً يحاجة 


7 83/ 


الى من مخبز لحم » والى من بزرع لحم > والى من مخيط لهم >2 والى 
من ينقل 4م »؛ والى من سني لهم » الى آخر ما هنالك من مبن هم 
يحاجة الها » ولا بد لبعضهم من أن يختص بها دون بعض . 

انهم حينا يجامعرن هذا النوع من الاجماع » وبتعاونونث هذا 
النحو من الأعاوذ » ويرن يعضهم لبعض © وبتبادلون محصولات جهودهم 
فها بيهم » تنشأ المديدة وينشأ امجتمع . ففي ا جتمع أو المدنة » 
بصبح أمرهم مكفياً الى ح_ د من الكفاية » يتج_اوز 5 لاف المرات 
ما مكن أن كفي الفرد به نفسه بنفسه » ومن هنا كانت الهاحة 
الى عقد المدن » واقامة المجتمعات . 

وإذن » فالماة في المدينة » أو في ا جتمع » من ُأنها أن تضفي 
على الأفراد كالات ماكان من الممككن لحم أن سسلغوها وهم منعزلون . 
بمد أن هذه الكرمالات لاتتوافر في المديئة الا اذا توافرت معها بعص 
الشرائط الضرورية في ه_ذه المدينة بالذات ؛ إذ أن اجماع الناس في 
المدينة » ليس بحرد اقتصار على الاجتّاع فقط > بل لابد” من نشوه 
ضروب هن التعامل والمثارة فيا بيهم » هي التي تسمو بامجتمع الى ضروب 
من الكمال » متناسبة مع ضروب هذا التعامل وتلك المشاركة 2١١‏ . 

69 امجتمع و المي يلد أن تعامل الناس ومشار كتهم » لايكونان 
على نحو واحد من الأنحاه » بل يتخذان اشطلاً مختلفة » بعضها يقترب 
من الكمال ا كثر من بعض ؛ بحسث تكون وتاك اللعيد الى أقصى 
حدود اليد من الكمال ؛ والقريب منه أسْد القرب ؛ وبين هذىين 
الطرفين درحجات مختلفة منه . و1-ا كانت بعض المجتعات طمماحة الى 
الاقتراب من الكمال أ كثر مايكون القرب » فقد كان لابد لما من 


. "٠+ 9 أبن سينا : النجاة )ص “#. "م‎ )١( 


لا 


وضع تنظىم 7 نري قتضاه » وتناق سه معواملاات الناس ومشار كانم . 
ان كل تنظ لاحتمع محاجة الى سنة وعدل » والسنة هي جموع 
الطزق التي مجب أن تتبع في المعاملات ؛ في حين أرث العدل ©» هو 
إقامة التناسب نا يحيث لايطغي بعضها على بعض . وهذا يعني ؛ 
أنه لادد" من سان , دسم “هذه السنة » ومن معدل يق هذا الهدل 
بل أنه لابد في مثل هذا الشخص » من أن يكون قادراً على مخاطبة 
الاس » والزامهم بالتشسر بع الدي يأني به . هذا > عدا أنه لاس له 
من أن بكون انساناً مثلهم » وواحدأً منهم . 
ان هذا الشخص هو النى » ووجوده ‏ من حيث هو اس.ان 
الح لان سن ويعدل 5-5 ؛ اذ أن العمناة الالهسة لامكن أن 
تقتفي تلك المنافع اني يقوم بها المجتمع ؛ ولا تقتضي الأساس الذي 
تقوم عليه » انما لعي تنشر تلك ا منافع » ترسل النبي الذي ينشره-ا 
ما يسئه من سئن © وما تقيمه من عذدل © ششمهد بذلك لقيام نظام الدير. 
وخلاصة ذلك » أن من الواجب أن يكون هتاك ني هدي البشر 
ويعامبم ؛ وأنه بتنبغى لهذا الى أن يكون اانا ؛ ولكنه انسان 
يتيز من سائر الناس مخصوصة لبست لهم ؛ وذلك » حتى ستشعروا 
ه أمراً لايمدون له مشلا لديهم » فتتكون له المعجزات التى مديرهم 
9 قوق سو او 1217م 
0 7 أعال الني 
)١(‏ وحبها الدعوة اللبوية : بيرى ابن سينا » أن هناك وحبين 
للدعوة النموية » وحباً متعاة_أ بالأمور الدينية النظرية » ووحهاً متعلقاً 
بالأمؤر الديئية العملة . 


. أبن سينا : النجاة » ص ع .م‎ )١( 


فم > ها ابن سينا 


1 الوحه الدينيى النظري : ان أول الامور التي ينبغي للني 
أن ددعو الناس اليها » هو أن خم خالقاً هر الذي خلقهم » وهو 
واحد قادر 2 عام بالسر والعلانية ؛ هن حقه أن يأمر فيط اع ؛ لأن 
معاد الشر جممعاً اليه » وبيده اسعادهم واسقاؤهم 00 

بد أنه لايد له من أن ترقف في دعرته هذه ©» عند حد من 
المدود » يتلاءم مع مقدرة الناس على الفهم » فلا يتجاوز بهم الى ما 
ليس بامكانهم أن يفهموه . وهذا » لايقتصر على حقيقة الله وحده » 
بل بتعداه الى أمر المعاد أنضأ ' 

ومعنى هذا » أنه ينبغي له أن لاسشغلهم بشيء من حقيقة الله » 
سوى أنه واحد حق لاشبيه له . أما أن يتطلب منهم > أن يفهموا 
أنه موجود لا في مكان »© وأنه لاينقسم بالقول » ولا هو خارج العالم 
ولا داخل © الخ ... فليس بامكانهم أن يسيغوا هذا الكلام » ولا 
أن بغبموا فحواه ؛ إذ أن ذلك يشوش نفوسهم » ويوقعهم في ضلالات 
لامكن لأمثالفلحهم التخلص منها » ويجعلهم ازاء أمور أعظم من أن 
يكقفاوا بها" .+ 

والطقيقة » ان النظر في مثل هذه الأمور . لامكن أن بنجم 
فيه إلا الفطن الأريب » النادر الوجود » والموفّق من الله تعالى في 
إدراك هذه المعافي . وهو إذا لح فها » فائمًا يكون ذلك منه يشق 
النفس » وبالكد واليد . ولا شك أن أمثال ه_ذا الشخص قلة من 
الأفراد » لاقسمة لحم من حمث العدد » بالنسبة إلى السواد الاعلم 
من الناس . 

ولعل الحكمة من الوقرف .مم عند هذا الحد من النظر في حقيقة 


(١)ابن‏ سينا : الئجاة ٠ص‏ 26 +,.م . 
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الله » هي أن لايقعوا في الضلال » حييا يتصرفون الى المساحتثات 
والمقايسات المتعلقة .هذا الأمر . إذ أن ذلك من شأنه أن يصمرفهم 
عن أعمالهم ؛ وربا أدى بهم إلى آراء مخالفة ا يقتضيه صلاح المدينة » 
ومنافية لما يتطلبه واجب الى . وعندئذ »© فان الشكوك تتفشى بينم ؛ 
والشبه تتوالى علهم » ولا يعود بالامكان ضبطيم باللسان ؛ لأن باوغ 
الحكمة الالية لابتيسر لكل انسان »2 ولا هو وقف على بعض 
”؟ 

سد أن ولا لايعني “أنه يشبغي له » أن بشعر ثم بأن لديه اوقا محفيها 
عنهم ؛ بل لابد له من أن يتحامى أن بدي لحم »> أن لديه سِيئاً من 
هذا القسل . 

أما الطريقة التي ينبغي له أن ينتهجها في دعوتهم إلى حقيقة الله » 
فبي أن يعرفهم حلالة الله وعظمته »© برموز وأمثلة من الأسّْاء التي 
يعدونها عظيمة وحلية . ثم يعقّب على ذلك كله ©» بأن هذه الأسياء 
العظمة والطليلة 4 سيف سنا بد دز مع ذلك » بالاضافة الى عظمة 
الله وجلاله ؛ لأنه ليس كمثك شيء » فلا نظير ولا شبيه ولا شريك. 

هذا فها يتعلق بذات الله ؛ أما فيا يتعلق بحققة المعاد » فلا 
بد له أيضأ » من أن بلحأ إلى الرمز والتمثيل » فمصور المعاد بالصورة 
الي بامكانهم أن يتصوروه بها » وعلى النحو الذي تسكن المه نفوسهم. 
وفي هذه الخال »© لابد" له من أن فيرب على السعادة والشقاوة 
الأخرويتن »؛ أمثالاً ما يفبمونه ويتصورونه » مع الاشمارة إلى أن 
مايقوله هو من باب التقريب الى الاذهان ؛ لأن حقيتتها لم ترها عين , 
ول تسمع ها أذن 


1( ابن سينا : النحاة ؛ ض هء.م. 


, 4) 


و” 


ب .. الوجه الديني العملى : بد أن هذه “الدعوة اماجة إلى 
الهدي والافيم ؛ لايد" لها من أن تقترب بدعوة متحبة إلى القيام ببعض 
الأمال التعبدية. » مثك الصلاة والصوم »> والباد والمع » الخ. ... 

وفي معرض تعليم الناس هذه العبادات » لابده للني من أن 
لمهم على أن مثل ه_دذءه الأعمال » من طأنها أن تقر.هم من الله » 
وأن تحلب لم الخيز والثمن ' 

وأشرف هذه العبادات هي الصلاة ؛ إذ أن من يقوم بها 
يتوجه نحو الله عز” وجل > مخاطبا" لاه ومناجيآ » فيشعر أنه ص.ار 
اليه » ومال بين دديه - ولاصلاة سئن الابد" من اتاعبا » واستع_داد 
لابدة من أخذ العدة له . وهذا »© فانه لايد لامصلى من أن بأخ 
نفسه بالطبارة . والنظافة » وهو ستعد لول بن يه ابه ؛ يما هو 
أنه حينا يقابل ملكأ من ملوك البشر © بل على نحو أمثل . بيد 
أن الطبارة والاظافة ليسا كل شيء ؛ بل لابد" له من الخشوءوالسكون » 
وَعْض البصر »وض الأطراف » وترك الالتفات والاضطراب ") 

اما الصوم »© فانه رك النفس مريكاً شسُديدأ » ويجعلها تقترب 
من الله » بانقطاعها عن لذة الطغام والشرزاب ؛ فيشعر الصائم أن سملليس 
عملايذهب هدراً ؛ بل عملا يذكره بالخالق. حينا ينوي الصمام»ويجعل متصلا 
به بروحه لف 2 : : 

ومثل ذلك الطباد: والحم (؟) 7 
(؟) أبن سينا : النجاة 2 ص ا.*. 
(*) ابن سرئا : النحاة 2) ص 5.”. 


(4:)ابن 


١ » .5 النحاة ؛ ص‎ ٠ 


الإيه»" 


(؟) الدعوة والمستقيل : سد.أن حي ء النى لاشكرر في كل زمان . 
ولهذا » كان لابد” للني من أن ينظر بعينه الى.المستقبل ؟ وأن يداير ل 
السدمة وشرعهة مارضمن 4ه اليقاء من رعده ا 

أما الفائدة لني كن حدءها .من دلك 0 ٠‏ بذعي أن . ٠‏ السمهر الناس على 
معرهة عم بالصانع. والمعاد 6 دعد انقضاء عيك النى 8 و1أ 2 الأفكار الي 
يدعو الم أ سرنعة الزوال من الادهان »؛ ذقل كان لايك له من ان يضمن 
امم ا _ دهايه ٠‏ وليس وناك مأتدعو الى تمسمتمها هل الاعمال التي ى يقوهمون 
5000-3 في مدد متقارية ' ترسخ لدوم على سكل 50 3 وتقرن 


بها تلك التعالم الدينة الى هي جوهر الدين . 


5 بن حين وحين 4 و دعني 8 العبادات 7 فم 4 - يقوهو نْ ممأ 4 


ولهذا > لابد هذه الأذعال ؛ من أن تقرن - حين تعلممها - با 
بد ار الله والمعاد » مثل بءض الالفاظ التي تقال » أو بعص النمات التي 
تنوى في الخال . أما اذا لم 4 نْ 9 الألفاظ والنات »> فانه لافائدة 
ترجى منها > بوجه من الوجوه ' 

وبذلك و يضمن لني 9 السقاء 5 الب تقبل . 

(م) الدعوة والاخلاق : برئ ابن سينا ان دعوة النى من شأنها 


أن تحسّن أحوال العامة والخاصة . أما العامة » فيتكون تين أحواهم 


سكن 

عن عن طر يق تفيم لذن والشر انع ؛ ف حين ن أن الخاصة »© انما تتحسيم 
أت 7 ال العامة : أن أحوال العامة 0 تحسناً كيراً » 

بحر د 95 بالسئن والشرائع ؛ اذ أن هذه السئن وتلك السرانع 

من سأنيأ أن ودعب ايان ف التعامل » نودي الى عتفديم عن 


. _”.5  #م.ه« أبن سينا : النئحاة ) ص‎ )١( 


ول 


انسجام أعمالحم فيا بيثها . اذ أن للعيادات آداباً ورسوماً خمردة » مثى 
رسخت في َفُو مهم ؛ جعلت ذكر الله دائماً على السنتهم » وهذا يذ كرهم 
بجميع التعالم التي تعاءوها » والتي من سُأنها أن تنزه نفوسهم أعا تنزيه . 
ب أحوال الغخاصة : أما الخاصة ©» فان هذه الأمور تنفعهم 
اكثر ماتنفعهم ‏ في أمر المعاد . لأن السعادة التي يطمحون الى 
نيلها بعد الموت » وفي الحاة الآخرة » لا تنال الا بتنزيه النفس ؛ وتنزيه 
النفس لايكون الا بابمادها عن الحمئات الردئية المضادة لأسباب السمادة . 
بسد أن تنزيه النفس لايحصل الا بأخلاق وملكات . وما الاخلاق 
والملكات التي تحصل بها اانفس على تنزيهها » الا أفعال من شُأنها أن تصرف 
النفس عن مقتضيات البدن ومتطليات المس ٠‏ وعندئة 4 تقل كر النفسن 
معدنها الذي يعبر عن حقمةتما . سد أنه لايد" لها ©» سي ترجع الىداتها » 
من تكاف أفعال متعبة » وخارحة عن الفطن العادية . ولهذا » كان 
الافراد الذئ يعودون الى ذوابمم » يعون قوامم الحدوانية » وبرهقرن 
أبداهم » في سبيل تكاف تلك الأحوال » التي تسمو بالنفوس وترتفع بما. 
75 أن هذا التكلف الذي يتعب البدن والارادة © لايعود له 
هذا الأثر » اذا مااستمر الانسان على القيام بهذا الفعل من التسامي . 
والحقيقة أن الانسان يستفمد ملكة تعوهء الالتفات الى حبة اق » 
والاعراض عن الباطل » فيصبح شُديد الاستعداد لباوغ السعادة » بعد 
مفارقة نفسه لدئه )١١‏ . 
و عندئن » نكون قد بلغ أعلى مراتب الكمال »© با ا كتسبه من 
أخلاق وماحات ٠.‏ 
الفرق بين العامة والخاصة : وما تقدم نستطيسم أن نستنتج » 
)١(‏ ابن سينا : النجاة 2) ص 0ا.م - م.م . 
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أن الخاصة بلغون درجة من الكيال أعلى من الدرحة ألتى اغبا العامة . 
ان العامة يتوقفون عند ظاهر الشرائع » ويتيحاو العادات امفروضة 
علهم في تعاملبم فما بيهم ؛ في حين ان الخاصة » يتحاوزون هذه العادات 
المفروضة ©» وظواهر الشرابع المنزلة » فمنفذون الى الروح الي تغدها وتبقي 
علها . ولحذا » فهم يستدلون بالعادات اخلاقاً » وباالسرائع ملكات . 
وف اعلين الذي يتاقى قمه العامة مكتسياتهم دون حهد وعناء ؛ لايد 
للخاصة من محاهدة مسكمرة » في سببل باوغهم اغراضهم الساممة : 


 *»‏ المعاد وحصفته 


اذا كان المعاد من الآمور التي يبششر التي بها الناس في دعوته ؛ 
كان لايد لنا من تفهم حقيقة المعاد كأ يراها ابن سينا 
)١(‏ هماهمة المعاد : يرجع ابن سينا الى المعنى الاستقاقي لكامة معاد » 
فبحلله ثم يبنى على هذا التحليل رأنه فيه . وهو برى أن المعاد مشت في 
لغة العرب من العود ؛ وانه في حقيقته اسم مكان العود ©» أو الالة 
الني يكون علها الثيء قْ هذا المكان » بعد أن يكون قد بأيئه مدة » 
ثم رجع اليه بعدها . ثم استعمل فيا بعد بمعنى الموضع الذي يصير اليه 
الانسان يعد الموت ؛ وذلك لأن الارواح كانت موحودة قبل الابدان 
في العالى الذي هو وراء هذا العالى ؛ وهي عائدة اليه بعد «فارقة هذه 
الأبدان » لتثال السعيدة منها الجنات والعيون © والشقية نْبا اللحي 
والسحين "' . ولهذا » في الكتاب اللمنزل على الني شاهد واضم © وهو 
)١(‏ ابن ينا : رسالة اضحوية في أمر المعادء ص +ج .. باس ؛ دار الفكر 
المرني بصر > وغ:و١‏ 


هة؟ 


قوله تعالى : « باأيتها_النفس المطمئنة » ارجعى الى. ريك راضة مرضة » . 
ولا يقال « رجوع » الا الى حدث ممه الورود ا 

وادن »© فحقمقة المعاد. 0 شين من مأهءته هي عودة الارواح 
الى عالها الأول الذي صدرت. عنه » وفارقته مدة مصاحنتما البدن ... 

(؟) البدن والعاد : يتدى لنا من التحليل السايق أنك المغاد 
الأرواح 5 قبل بعي ود | أن الابدان لس 4_ا معاد ِ هن | مادو نا 
مايدل على أن المعاد يكون للابدان أيضاً ؛ واليك قوله : م يحب أن 
تعلم » ان المعاد منه مقبول من الشرع » ولا سبيل الى اثباته الا من 
طر بق الشربعة » وتصديق خير النموة » وهو الذي للدن عند الرعث ''" » . 
ومعاده مدت هن طر دق الخيو دعة و تصدسشى الندو 5 . 
صارت تراب ؛ وقد حرث هذا التراب وزرع » وأخرج الاغذية التافة 
التى تغذت مهنا حثث أخرى » فاختلطت “صورة ه-ذا ١‏ الانسان بصورة 
ذا!ك 7 فكرف يمكن دعت مادج كانت حاملة لدورنى 'اتعانين في وقتين 
عتافين » دون أن يكون ذلك اعث دعثأ لا معأ » في وقت واحدء 
وبلا قسمة ؟ ان الامان بذلك لاذتلف ‏ في رأي ابن سينا ل عن 


الامان بالتناسخ ؟؛ ولذلك فهو برفضه 0" . 


)١(‏ اللمصدر المذ كور ء ص بام 
(؟) ابن سينا : التجاة » ص 896١‏ 00000200 
زع أن سينا ٠‏ رممالة أضحوية قُ أمر المعاد ؛) ص لاهم - ممه 
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واذا كان هذا رأي ادن سينا ».هما معنى قوله : أن ١المعاد‏ مده 
ماهو مقبول بالشرح وبرى .ابن سينا » أن غابة الشريعة من ذلك » 
هو الحزء العملى. من افعال الانسان » حتى يفعل آخير كل واحد مع 
أفسه »> ومع ا ف توعه © وششعربكه ف حنسه . وه_دا هو المعنى 
الذي ذهب اليه الني حينا قال : بعت لأمم مكارم الأخلاق ١‏ , 

وهدا يعني © أو غَاية الذي من حكابة أهر المداد ؛ هي دفسع 
الناس الى فعل الخير . ولكن » أما كان يمكن للني أن يدفم الناس الى 
فعل الخير » من دون أن يعزو المعاد لابدن » والبدن ليس له معاد ؟ 
برق ل ميك * أو عيلة عي باد 6 لأن الانسان راقع في خلأ 
الاعتقاد بأن بده هو ذاته على الحققة » قلسلا سطع أن اتصور 
إدسدته من دونه . وم ذا الصدد دقول : م الا ان أستيلاء" ددنه على 
نفسه » وتخسل بدنه اليه "انه هويتهة > أنسنى الانسان نفسه '»: فظن 
مدر آله هو.» وظن خبراته. وشروره أنما خيراته وشرورء داته ؛ 
وظن أنه اذا خلا عن: تلك اخيرات والشرور 4 فقد خلا عن التير 
والشر بالاطلاق. ؛ فظن أنه لاسعادة له »اذالم يكن له اللزة الجسانية » 
ولا .شقاوة له ©» اذا لم يكن له الألى الجسماني 229 
....وهذا ما اضطر واضعي الشرائع - في الترغيب في. الثواب »؛ 
والترهب: من العقاب - الى القول : ان السعادة الاخروية باللنذة 
المسية » والشقاوة الاخروية بالالم الحسي 0 
ل واذاتباءلنا عن الطكية من ذلك »© اجاينا ابن سينا بقوله : 
, والغرض في هذا الفصل هو تنزيه النفوس اللحكمية عن افساد هذا 
الخاطر المذ كور اناه ؟ وتصوير الوثم فهم 6 اء ا “مكونوا في 


)١(‏ المصدر المذ كوروءيص مه 
(؟) المصدر المنذ كور ص 4 
»0 المصدر امف كور ؛ ص ١‏ 4 


١١ 


الدار الآخر اجساماً » وعلى هذه الصورة © وفقدوا ابدانهم ؛ فد 
استحالوا اشياء أخرى » وايسوا ‏ شم بأعرانهم ‏ المثابين والمعاقيين . 
واذا لَى يكن هم شيء من اللزات المسية والآلام المسة » فأي مرغوب 
فنه ومرهوب عنه » في الدار الآآخرة !؛ فككآن المثاب والمعاقب لسنا 
نحن الشر » بل حزءاً منا - كأنه مثلا يدث أو رجحل منا -. وح_ده 
ياب وبعاقب . وهل يكرن أئا في ذلك ثواب وعقاب )١‏ » , 
وهذا الظن هو سبب الضلال الذي يستولى على النفوس » 
والذي لابد' لانى من تخليص الناس منه . ولا يمحكن له ذلك » إلا 
إذا خاطبم على قدر عقوم » وصور هم السعادة الثوابة © لابالصورة 
الإنحمة اللية الفائقة التي هي عليها » بل بالصورة المفبومة عن يهم » 
المستحسنة لدهم » وهي الاذة والراحة ؛ وتصوير الشقاوة على مقابلة ذلك"". 
وإذن » فالواجب في حكم السماسة الشرعية © تقرير أمر المعاد 
والحساب » والثواب والعقاب ©» على هذه الوحجوه ''" © دون سواها. 
() النفس واأعاه : ومن هذا يتضم » أن المعاد للنفس دون 
الدن وعهذأ الصدد يقول ايبن سينا : و ... ومنه ماا هو معدرك 
بالعقل والقماس البرهاني ‏ وقد صدقته النبوة ‏ وهو السعادة والشقاوة 
الثابتئان بالمقابيس » اللتان للأنفس ؛ وان كانت الاوهام منا تقصر عن 
تصورها الآن لما نوضهم من العلل '؟' » . 
ومعنى هذا »© أن الايمان بعاد النفس قائم على البرهان والعقل ؛ 


)١‏ المصدر المذ كور ءصض 7ه 


) 
( الممدر المذ كور » ص به هم 
)؟) المصدر اذ كور ء؛ ص ١ه‏ 
(غ) ابن سينا : النجاة » ص 59١‏ 
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وأن الانسان حمنا يتأمل 7 المعاد » لابد له من أن دو من أنه 
للنفس دون الندن » عل الرغم من أن أوهامه تقصر عن تصوى ذلك . 
وعندئذ » يكون المعماد » بعد أن تخلع النفس ثوم-ا البدفي الذي 
لسسته في اللياة الدنيا . يقول ابن سينا : « فاذا قررنا أنا نحن نفوسنا » 
وصححنا أن نفوسنا باقة بعد أبداننا » ظبر من ذلك أنا في الحساة 
الآخرة لانتكون استحلنا اشاء أخرى »6 بل يكون تحردنا مما لبسئاة 
من الخارجات عنا . فتنحن في الطالين جميعاً نحن بأعياننا » لامستحملين 
اشاء غير ما نحن الآن هو ء ولا باقين جزءاً ما نحن الآن هو 2١‏ . 
وهذا ينتهي الى القرل : ارفك نفس الانسان هي إنياته على 
الحققة ؛ ولكانه لايستط ع أن تتصور ذلك إلا بعد أن تحرد عن 
توابعه البدنية . وعندئذ » يستطيع ان يعتقد ‏ اذا نالته آلام ولذات 
خاصة به أنه هو اللتذ والمتام بالحققة . وهذا ما يحدث في المعاد ("') . 
ولكنه في الوقت نفسه » يشعر أنه فقد أنواعاً من الاذة والألم 5 
له بالشركة مع البدن ؛ ولكن هذه اللذات والآلام ليست له بالذات » 
بل هي اللذات والآلام الموجودة في اخوانه وألا'ذء التي هي حواسه 
الندنة ؛ وااتي فقده ها مصاحب لفقده أخوانه وألا *فه من دراسه " ع , 
واذن » فالنفس مفارقة لامادة بالذاتن » وغير داخة في الاسارات 
وتعيين الجبات والامكنة البتة *؛؟ . وهي حين مفارقتها البدن تسعى 
الى عللنها الخاص بها ؛ وهذا الكيال هو أن تصير عالماً عقلاً » فترتسم 
فها صورة الكل والنظام المعقول في الكل > والخير الفائض في الكل . 
)١(‏ أبن سينا : رسالة اضحوية في أمر'المعاد؛ ص 0ه 
(؟)اأصدر المذ كور ءص 5ه 


(؟) المصدر المذ كور ء ص 5ه 
(: ) المصدر المذ كور ع ص ٠١١‏ 
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إن هذا العالم العقلي بيدأ من الكل » ويشلك الى الجواهر الشريفة 
فالروحانية المطلقة » ثم الروحانية المتعلقة نوعاً من التعلق بالأبدان »> ثم 
الاجسام العلوية بهِيئاتها وقواها ؛ والنفس في صيرورجما هذا العالم العقلى » 
تستمر كذلك » حتى تستوفي في نفسها هئة الوجود كله » فتنقلب عالاً 
مع لا موازياً لعالم الوصو كله » مشاهداً لما هو الس امطاق » والخير 
المطلق » وا ل اطق 4 تدا به » ومنتقشأ ماله وهمئته » ومتخرطأ 
في سلكه » وصائراً من جوهره ١‏ . 

(؛) ططبقات النفوس بعد الموت : ولكن »2 اذا كانت النفوس 
باقمة بعد مفارةم] ايدانها » فبل تكون كلها سوأء دهلل ه_ده المفارقة ؟ 
إن ابن سينا يعد لنا ست طبقات تكون النفوس علما بعد موتما . 

١‏ ) أما الطبقة الأولى فبي طيقة النفوس الكامة الأنزهة ؛ وهي 
التي تنال السعادة المطلقة » بعد هوبجمها مباشرة . 

؟ ) وأما الطيقة الثانية » فبى طيقة النفوس الكامة غير المنزهة ؛ 
وهي التي ارتحكبت الرذية على الرغم من ها ؛ فأدى بها ذلك 
الى الآلى ؛ ولكن الال لابنالها الدهر كله > بل لايلبث ان يزول عنها » 
فتخلص الى السعادة اللةلقمة . 

م ) وما الطيقة الثالنة » فبي طيقة النفوس الناقصة المازهة ؛ 
التي وقع لها أن لها كلا ول تطلبه ؛ فكان نقصاتها سبباً في ألما السرمدي . 

3 ( وأما الطقة الرابعة » فبي طرقة النفوس الناقصة المنزهة ؛ 
التي لم يقع لها أن لها "ملا » وخالته غير الكمال العقليى :لذي أتى به الرسل » 
فلم تطله . أن هذه النفوس تقى مترددة بين السعادة المطلقفة 


)١(‏ أبن سينا : النجاة ؛ ص و؟ 


٠‏ , نس 


ه ) وأما الطبقة الخامسة فبي طيقة النفوس الناقصة المنزهة » 
الي لم يقع ا أن لا كالاً » ولا خطر على بانها أن لها كملا ؛ وهي 
طبقة الصبان والبلباء . ان هذه الطقة تظل نفوسها مترددة ايضاً بين 
السعادة اأطلقة والشقاء المطلق . 

5 ) اما الطبقة السادسة » فبي طبقة النفوس الناقصة غير المنزهة ؛ 
وهي طقة النفوس الشثقة » سواء أسْعرت أن لها لا ام لم تشعر . 
ان افراد هذه الطبقة يتكون ألبم يحسب الهيأة الرديئة التي ورثوها عن 
عالم الطبيعة . ومن يتأمل هذهب الاسكندر 2١‏ © يري أن الذي يازم 
عن مدهه أ النفوس الزاقصة تفسد إطلاقاً دفساد أددانها 0 لكن 
هذا المذهب غير <ى ؛ إذ أن النفس باقة بعد الموت © وبقاؤها أمر 


اضطرارى لامناص منة (؟) ٠‏ 


)010 هو الام _كندر الافر ودسي ؛ أحد شراح فاسفة أرسطو هن الافلا طو نين 
المحدثين . 


(:) أبن سينا : رسالة اضحوية في أمر الماد ء ص .١ذ-؟؟؟‏ 


م١‎ 


1 حب امجتمع وتفاوت الناس ف.ه 


يرى ابن سينا » أن تذة_اضل الناس فما دنهم > من حيث 
الأموال والآراء والرتب »© منة أنعم الله .ها علهم » في سبيل حماتهم؛ 
إذ أنهم لو كانوا متساوين في أ<والبم وأقدارهم » كان ذلك أدعى إلى 
فنائهم وانقراضهم ٠.‏ انهم في مثل هذه الخال » بعيشون عبشة المتنافسين 
التحاسدين ؛ ما ينتهي بهم الى أن يبغي بعضهم على بعض © وأن بظلم 
بعضهم بعضاً . 

والحقيقة » ان الناس لو كانوا جميعاً ملوكاً » 1ا استطاءوا أن 
يتعاونوا في أعمالهم » ولا أن يتفاهموا فها بينهم . ان كلا منهم 
يحاول أن يسقد بالسلطة دون غيره » وأن محتكر الجاه لنفسه »2 وأن 
يحلاب المنفعة والخير الى حانيه . وطبيعي حنئذاك »ان تدب الفرق-ة 
لمهم 6 أن تسمقر العداوة دين ظبر أأيهم 6 ون تدور المعار لك بين 


١ 


فدّاتهم » فمؤدي ذلك الى هلا كبم واستئصال سَأفتهم 

وكذلك اذا كانوا جميعاً سوقة فقراء © وقعت ب: نهم الواقعة ظ 
وماتوا ضرأ » وهلكوا بؤساً . 

وخلافاً لذلك » اذا كانوا مختافين في أقدارهم > متفاوتين في 
أحوالبم » أدى هذا وذاك الى استمرار بقائهم » واقتناع كل منهسم 
يحظه . ومن يتأمل ذلك ©» يحد أن الغني الغحروم من التفكير والأدب » 
المدرك من الدنيا حظه بأهرن سعي »2 وأدنى سبيل » قانع يحاله , 
مسرور آله .. كذلك يحد ذا الأدب والتفكير » قانعاً يأمره » معتداً 
بعقله . ان كلا من هذا وذاك »> يوازن دين صاحيه وبين نفسه » 
فيرى أنه يفضله با يمتلكه ©» ويعتقد أنه خير. منه . ان المال عند 
أحدهما غير من الادب والتفكير ؛ والأدب والتفكير عند الآخر خير 
من امال والمتاع . 
-” وما قلناه بالاضافة الى الاغنياء وَذوي الادب » يمكئنا ان نقول 
مثله بالاضافة الى صاحب الصنئاعة وصاحب السلطان 2 وممكنتا أن 
تفعل ذلك © حتى تأتى على يع فات الناسن ؛ فنحد أن كل نه منهم 
قائعة بما قسم لها » راضة عأنها . ١‏ لدف 

وكل ذلك من دلائل الحكمة » دا لطف التديير »وأمارات 
الرحمة والرأفة 7" . 0 
ظ ؟" ‏ عقد المدينة وترتيبها 
واذا كان الناس متفاوتين في أموالهم وآرائهم. ورتهم ©» ومختافين 


(6) أبن سينا : كتاب السياسة وص سم" 
. (؟) اين ينا .: كتاب السياسة ع ص م 
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في أقدارهم وأحوالهم ؛ وكان هذا الاختلاف وذاك التفاوت ضروريين 
لاستمرار بقائهم ؛ كان لايد من سان يضع السئن » لتنظبم ع-لاقات 
الناس بعضهم بعص . 

وبرى ابن سينا » أن السان يمكنه أن بيرتّب المدينة في ثلائنة 
أحزاء ؛ هم : المدبرون © والطفظة » والصناع . فكون لكل فئة 
منهم رئيس » بيترتب تحته رؤّساء أقل مرتلة منه ©» ويثرتب نحت 
هؤلاء أيضاً رؤساء دونهم ؛ وهكذا » حتى ينتهي الأمر الى العامة . 
وعلى هذأ النمو » دكون لكل انسان عمل محدود » ومقام محدود » 
حث يؤدي في المدينة منفعة هي نحاحة الها 2١١‏ . 

وهذا الترتيب يتطلب هن برعاه بعد ذهاب صاحب السئنة . 
ولذلك » كان لادد' لاسان” من أن بفرض على من مخلفه طاءع ه في 
ستيقاء ما سنه . ولا يمكن أن محصل ذلك الا بأحد أمرين : فاما أن 
بستخلف هو من بريد استخلافه على سُوؤُون المدينة ؛ واما يترك ذا_ك 
لاحماع أهل الابقة على سخص برسحونه لدى بور ("' . وفي هلله 
الخال » لادد"ة من اشات ان هذا الشخص بتحلى بصفات معمنة »؛ لعل 
منه سّخصاً صاطا لتدبير أمور المدنية وسُؤونها ؛ منها » انه مستقل 
بالساسة ؛ أصصل العقل ؛ متحل بالاخلاق الشريفة » مثل الشحاعة 
والعفة و<سن التدبير ؛ عارف بالشر بعة حتى لامكن أن يكون هناك 
انسان اعرف منه ما '" . 
ولكن ابن سينا برى »2 ان الاستخلاف بالنص أصوب ؛ اذ من 


)1( ابن مممئأ : الهيات الشفاء ؛ ص لأا*2 ع .ه 
6 أدن مممئا : البيات الشفاء ؛) ص ١ه]8‏ . 
() ابن سينا : البيات الشثفاء » ص ١ه‏ . 


© ١٠م‏ 08 عب أبن سينا 


سأ نه أن ينع الانقسام والاختلاف ١‏ . . 
٠»‏ _الخلافة وصفات الاءفة 


بماد أن الأمور لامكن أن تسير على وحبها الحسن باستمرار » 
اذ قد مرج خارجي على أمر الخليفة. » ويدعي الخلافة لنفسه » وأنه 
أحق بها من القامم بالأمر . وعندئذ » ينبغي لاخليفة ان يقاتله ويقتله . 
ولكن ؛ ينبغي له قبلذلك » أن بكون قد سن سنة تقضي على كافة 
أهل المدينة بقتاله » وبتحليل دم كل من بقعد . وهو قادر ‏ عن قتاله ؛ 
لأنه بعد حننذاك عاصاً هين انه » وكافرأايه 29 . 

ولكن مايمكن اخليفة أن .يفعله » يمكن للخارجي كذلك أرف 
يفعله . فاذا أثبت الخارجي » أن الولي لأمور الخلافة ليس أهلا 
لتولها » وأنه مئو" بئقص » وان الخارجي بريء من ذلك النقص » 
ويمكنه ان لسمسر أمور المدينة خيراً من خصمه ؛ فعند ذلك يكون من 
واحب أهل المدية مطابقته على ذلك . والانحماز الى صفه ©» وخاع 
الخليفة الممنو بالنقص 9" . 

وفي هذه الحال » لابد” لأهل المديئة من معوئل يدولون عليه » 
للتفريق بين صلاح هذا وذاك من المتنازعين على أمور الح . أما هذا 
المعوتل علمه » فبو - في نظر ابن سينا - العقل وحسن الايالة . وهذان 
الأمران هما الحم النبائي في تفضيل هذا على ذاك » أو ذاك على هذا . 
ولكن هناك صفات أخرى باقبة يحب أن تتوافر فيمن بصلم للخلافة , 

)١(‏ أبن سينا : الحيات الشفاء 2 ص 8هغ+.' 
(؟) أبن سينا : الحيات الشفاء »و ص ”مع : 
() أبن سينا : أليات الثفاء ص “«*“هع .: 


ا 


دون أن تكون لحا منزلة العقل وحسن الإالة . فاذا تفوق ذا احدهما 
على خصمه » وكاثف خصمه اعقل واحسن إيالة » كان التفوق الحقيقي 
لصاحب العقل وحسن الإبالة . وعندئذ » يمكن اقامة .شاركة بينها > 
على أن تكون المكانة الأولى للأعقل ١‏ . ويمكننا ان نذكر العام 
واحدا .٠ن‏ هذه البواقي . في هذه الحال » يازم الأعلم منها > أن يشارك 
الاعقل منها ويعاضده ؛ ويازم الاعقل منهما » أن بعتضد بالأعلم منها > 
نان برجع الله » مشاوراً ايام 29 . 

وفضلا عن ذلك » ان لاخدفة او الامام معاملات ينبغي ان بشارك 
فها ؛ فلا يكتفي بوضع النة واطفاظ على الخلافة . أما هذه المعاملات 
فبي التي تؤدي الى ابتناء اركان المدينة »2 مثل الزواج والمثار كة في 


الأمور العامة . 
؛ ‏ سئن المديئنة وكيف ب ان تكون 


واذن » فأمر المدينة لامكن أن دستقيم هال يكن هناك خليفة 
عاقل حسن الايالة من جبة » وسنن ترتب أمور الناس فيا بيهم من جمة 
أخرى . وابن سينا يح الماحاً قوياً على أربعة امرر يعتقد أرن عقد 
المدينة لايمكن أن ينتظم من دونا » وان فسادها يؤدي الى انقراط هذا 
العقد . وهذه الامور هي : العمل » والزواج © والتعاون » والاعياه . 

)١(‏ مكانة العمل فى المديئة : برى ابن سيدا ان العمل ضروري 
لاستمرار المدبنة وانتظام أمورها » حتى انه يحب ان لادكون فيها انسان 
2 (9) أبن سينا : يات الشفاء » ص +*هع . 


(؟) ابن مسنا : الحيات الشفاء » ص “هع . 
ع أبن نا : ألهيات الشفاء ) ص ”8غ ه. 


ديرا 


معطل ليس له مقام دود »© فلا يقدم منفعة من المنافع لأهل اأدينه . 
ومعنى ذلك » أن تحرم البطالة والتعطل » فلا يكون هناك انسان عحروم 
من حظ العمل » فيعتمد على غيره في كسب أسباب حياته » ويتخلص 
من الكلفة الملقاة على عاتقه . فاذا كان هناك من يعتمدون على غيرهم 
في كسب أسباب حياتهم » فيجب على الخليفة أن يردعهم كل الردع عن 
ذلك » وان يدفعبم الى المشاركة في الاهمال التي بها يقاء امور المدينة . 
فاذا وح_د أ: نهم لابرتدعون »؛ ويؤئرون حماة البطالة والتعطل »© <حى له 
حمنذاك » 0 ينفهم من الارض » مالم يتبين أن مرضاً من الأمراض » 
أو آفة من الآفات »© هي التي تنعبم عن ذلك "2 . 

بماد أن نحر م البطالة » لايعني محلل أي مغل كاأن ؛ فالعمل 
المسموح به » والذي تتطليه المديئنة » هو العمل النافع الذي يشارك فيه 
الناس ©» وتعود منفعته على الناس . وهذا يعني » ان هناك اعمالاً يحب 
أن تحرم » وهي التي لاياطيق علها شرط المنفعة أو شرط دخوها في 
الشركة 0 ى 

ومن الاعمال التي يحب تحرمها » تلك التي تؤدي الى انتقال الاملاك 
والمنافع من شخص الى شخص »2 من غير أن تؤدي الى مصالح تنتج 
عنها . ويمكننا أن نضرب القبار مثالاً على ذلك ؛ فالمقامر يأخذ من غير 
أن يقدم للمدينة أبة منفعة تنتفع بها '") . 

ومن الأعمال التي يحب تحريما ابضاً » تلك التي تؤدي الى اضداد 

المصالح أو المنافع التي لابد” منها لأهل المدينة . وه_ذه الاحمال المضادة 

. 6407 اين سينا : الهيات الشفاء » ص‎ )١( 
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ومن الاعمال التي يحب تحرعمها ابضأ » كل حرفة تغنى الذاس عن 
تعلم الصناعات الداخلة في الشركة » فلا بعم” نفعبا أهل المدينة » على 
الرغم من أنها تؤدي الى زيادة كسب ومنفعة . ويمكننا أرنف نهرب 
المراباة مثالا على ذلك ؛ فهي تؤدي الى زيادة كسب ؛ ولكن الكاسب 
هنا لاتصل الى هذا الكسب عن طريق حرفة من الحرف بحصله بها » 
بل عن طر بق المرأباة وحدها . أن هذا العمل حرم » وان كان هناك 
منفعة يمكن حذها منه (') . 

ومن الأعمال أي يحب تحريما أيضأ ؛ تلك الي اذا رخص فها » 
أدت الى ضد ماعليه يناء المديئة » مثل الزنا واللواط ؛ فانما بدعوان 
الى الاستغناء عن الزواج » والزوام هو أفضل ركن من الاركان التي 
يقوم علها بناء المدينة 9" . 

ولكن تحر م ه_ذم الأمال التي لاتؤدي الى نفع ولا تدخل في 
الشر كة ليس عافياً ؛ اذ لابد من تنظي الاحمال المرخص بها » لثلا 
يؤدي القيام بها الى حيف أو غدر يقع هذا الانسان أو ذاك ؛ ولا سما 
تلك الاحمال التي تؤدي الى الاخذ والعطاء بين الئاس © والتي يمكن 
ان تكون سبلا الى تنرير الناس بعضهم يبءض »© والتي تتغير فها 
الاعواض بتغير الزمان » قبل الفراغ من الايفاء والاستيفاء . ويمككن أن 
نضرب النسيئة مثالاً على تغير الأعراض قل الايفاء والاستفاء ؛ فد 
يبع بعض الناس سلعة من اكلمع شمن مؤحل ؛ فاذا حل موع د 


. ابن سيئا : الطيات الشفاء » ص م4‎ )١( 
. ؟) ادن مميمأ : الهشات الشفاء » ص مغ‎ 
. أبن مينا : البات الثقاء » ص م44‎ )+( 


اس 


اللعققاة 4 كرون اقيق را تقين عل لذن الملفة نين اله :أن يلد 
الشرر اما بالبائع. واما بالمشتري . في مثل هذه الخال » لاب للسان” من 
أن بسن” سنة تمنع وقوع الغدر والحيف بهذا الانسان أو ذاك ١‏ . 

(؟) هكانة الزواج في المديئة : وللزواج في المدينة مكانة خطيرة » 
فهو مرتبط ببعص الأعمال الي لايمكن الترخيص بها من جبة »> ومرتبط 
بانتقال المواريث التى هي أصول الاموال ©» من حبة أخرى . 

وما يحب على السان أن بحث على العمل ويحرض عليه » كذلك 
جب عليه أن بدعو الى الزواج ونحرض عليه ؛ فالزواج هو الوسلة 
لبقاء الانواع » ولاتصال النسب بين الاجيال . وينبغي أن تصان أمور 
الزواج > للا يقع الارتياب في انساب الناس ؛ فيؤدي ذلك الى خلل 
في انتقال المواردث التي هي اصول الاموال 29 . حزاك ؛ ينغي 
ضبط أموره ضبطأ منع العلاقات غير المشروعة بين الجنسين » التي تؤدي 
الى وجوه من الخلل » مثل وجوب ثفقة بعض على بعض © ومعاونة 
بعض لبعض »2 الخ ... 0 

وعلى هذا النحر » يكون للزواج في المديئة هذه المكانة الخطيرة » 
يحسث أن اضطراب أموره يؤدي الى اضطراب أمورها . 

(م). مكانة التعاون يُ المديئة : ولكن تنظم شؤّوثف العمل 
والزواجح » ليس كافياً لتنظم أمور المدينة » بل لابد” من أمر ثآلث » 
ليسودها النظام . هذا الأمر الثالث هو تعاون الناس فيا بينهم © على 
ما فيه صلاحهم . 

4ذا » ينغي للسان” أن يضع سنة يقضي بموحبها على ال#اس 

(1) ابن سينا :اليات الشفاء »ص مهع ‏ مهع 


)١(‏ أبن سينا :الحيات الشفاء » ص مغ وغغع 
(+) أبن سينا ؛الحيات الشفاء » ص عع 
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بالتعاو نْ فم ددهم 6 كأن بدافع يعضهم عن دض » عندما بقع خطر أو 
خرف أو ظلم ؛ وان يعمل بعضهم لوقاية امؤال يعضهم وأنفسهم » 
دون عوض برجونه © أو تفع تأملونه "١‏ 

وهذا يعني » ان يكون للذين اصييوا بمرض من الامراض » أو 
آفة من الآفات » مكان في هذه المدينة » ورعاية من أهلبا > وقيم 
علهم يقوم يثؤونهم '" . واذا كان لهم قريب يمكنهم الاعتاد عليه 
قُِ اعالتهم » فرضت عليه كفايتهم 559 , 

وهو يعنى أيضاً »> ان بكون لاحفظة الذيئ ندافعون عن المديئة 
ضد 0-7 » والذن لادشتغاون بصناعة ما » نفقة بثالونم! من أموال 
الصالم المشتركة لامدينة 0" 

وكل ذلك يتطلب أموالاً . هذا » يحب أن يكون في المدينة 
وحه مال مشترك »> بؤخ_د بعضه من الطقوق المفروض .ة على الارباح 
المكتسبة والطبيعية » مثل الأمرات والناج ؛ ويؤحد بعضه من 
العقربات المفروضة على الخالفين ؛ ويؤخذ بعضه من الغنائم التي يغنمها 
أهل المدينة من أموال المعاندين للسنة » والخارجين علها "© . 

(؛) مكانة الاعياده في المديئة : والى.جانب العمل والزواج 
والتعاون » د مكانة للأعياد ؛ اذ هي فرص تسئم الخليفة لكي بشيد 
الناس بذ كره » وشوهوا بعظمته . 

لذلك » ينبغي أن تفرض في العمادات أهور لاتتم الا بالخلمفة ٠؟‏ 


)١(‏ أبن سمنا :البيات الشفاء »ص ” هع 
(؟)إبن سمنا :الببات الثقاء » ص"؛ غ 5 
(»)'اين سينا :البيات الشفاء » س 7غ 6 
(:) أبن سينا :البيات الشفاء ؛س اغ م ' 
(0) أبن سينا :البيات الشفاء » س 47 6 
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فتكون مؤدية الى التنويه به وتعظيمه ؛ وتلكم هي الامور الامعة؛ 
مل الاعاد ٠‏ ففي الأعياد صل احماعات عامة » كن الانتفاع فأ 
بدعوة الناس الى التمسك بالماعة » والى استعمال عدد الشحاعة »> والى 
المنافسة . في مثل هذه الاحيّاعات تستحاب الدعرات © وتنزل البركات . 
أما المنافسة الخاصلة فيا »2 فانها تؤدي الى ادراك الفضائل » لأن 
اسع سدة. ارو ن فهما ©» ىو اضعين لصب أعينهم مصاحة الجماعة »؛ مةقدمين 
لحا على كل مصاحة ث.: مه 0١١‏ . 

وعلى هدا النحو ؛ تؤدي الاعاد الى تدعيم من كز الخلمفة مسن 
جبة » والى التمسك باجماعة ومصاحتها من جبة أخرى . 


م _ المدشة العادلة واادرهتف الاخرى 


يطلق ابن سبنا على المدينة التي أتينا على وصفبا »؛ امم المد:لة 
العادلة حمتا » وامم المديئة الفاضلة حمثاً آخر '' . وهو برى أرف 
هنا [ك مد دنثان أخر بين ؛ مدئة دات سنن حالفة لاسمة الكرعة » ومددةه 
ضالة ]| مرقف المدنة العادلة من 11 من هاتن المدينتين ؟ِ 

(1) المديئة العادلة والمدينة الضالة : يري ابن سينا » أن أعل 
المدينة التخالفين للسئة » تحب دعوبمم الى الحق . فاذا استحايوا الى 
الدعوة نوا 6 والا وحمت مقاتامم وافناؤهم واباحة اموالهُم وفروحهم 5 
لأنجم ان لم يذعنوا الى تدبير المدينة الفاضلة » كانوا معدتين على الفساد 
والشر » بأمواهم وفروحهم ار 
)١(‏ أبن مسنا :الببات الشفاء » س ه٠6‏ 
0( ابن سمنا :الات الشفاء » ص ه 6 
09 أدن سمئأ :البمات العفاء )"هع 
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أما القبة الباقية من أهل هذه المدينة الضالة ©» فيجبرون على 
حهدم-_ة أهل المدينة العادلة ؛ يعد عحاريتمم والقضاء على مديدنهم . ان 
هؤلاء عسد بالطبع . و كذلك من كانوا من الناس بعيدين عن تلقي 
الفضملة ؛ فهم عبمد أيض-ا ٠‏ وهؤلاء شم الدئ لثاوا ف اقالم عير 
الاقالم الشريفة » مثل الزنج والترك ١١‏ . 

)0( المددة العاد له وأأءدسة انخالفة . أما موقف المدينة العادلة 
من المدينة ذات السئن المخالفة » فبو موف التربص والامهال . 

ولكن التريص والامبال يكونان الى حين ؛ فاذا جاء الوقت 
الذي يوجب على أهل اديئة العادلة » أن يصرحوا بأن السئة الحقيقنة 

ى السنة النازلة من عند الله ©» الني هي سذتهم ؛ كان لايد هم من 

ارب بدلك »© والدعوة المه » وعدم التباون فه . وذاك لآن المدينة 
الضالة الى تتنزل علم-ا سنة حقة > فتهتدي » لادد ب الزامها بالسنة 
الني نزلت علها ؟؛ والالزام يستوجب التوكيد ؛ والتوكيد يستازم حمل 
العالم بأسره علها . 

والحقيقة » ان المديئنة ذات السنة المخالفة حمما تأخذ ,السنة النازلة» 
تدفع بالمدن الفاسدة الأخرى » الى الأخذ بها أيضا » فيكرت ذلك 
مؤدياً الى انتشار الدعوة الى هذه السنة . وخلافاً لذلك » اذا كذيت 
المديئنة ذات الدنة المحالفة النازلة » وادعت انما ليست منزلة على ادن 
كلبا » أدى تكذيها هذا الى وهن عظيم يستولى على السنة الذد_ازلة . 
وعندنك » فان المدن اغالفة الأخرى 5 تبي بذلك ارد ه_ذه السنة ©» 
والامتناع عن اعتناقها . 

ولكي تتلافى المدينة العادلة أمر معاندة المدن اللّالفة والضالة » 
لابد” لها من أن تتخذ موقفاً حامماً من كل مديئة مخالفة ؛ إذ يحب 
علها أن تؤدب أهلبا » وتجاهدهم ٠‏ ولكن تأدرب أهل المدينة الالفة 


)١(‏ أبن سمئنا . الببات الشفاء » ص هع 


1م 


فبذلاء لايد من أفما نهم واستعيادهم 1 ف دان أن أو لمك مكن أرل 
بازموا بغرامة على استمرارهم في اعتناق السنة التي يؤثرونما » مع اثبات 
أن دهم ياطلة 0 وام 3 مطلون 0 ويمكن السام معيم لقاء 
فدية أو جزية يقدمونا الى المدينة العادلة ("؟ . 

ولكن السان في المديئة العادلة » ينغي له أن لا يمري أهلى 
المدينة الخالفة يحرى أهل المدينة الضالة *'! ؛ لأن هؤلاء تلفون عن أوامك 
اختلافاً كبيراً . 

رم) أهل المدينة العادلة أنفسهم : أما فما يتعلق بأهل المديسة 
العادلة » فينبغي أن توضع لحم الحدود والعقوبات والمزاجر ؛ لأر 
أمور المدينة لامكن أن تضط من دون ذلك . 

والقيقة 4 أ وضع الخدود والمقوبات وامزاجر من ااه أن 
بنع الناس من ارتكاب الأحمال الخاافة الشريعة ؛ إذ أن يعض الناس 
لايتزجرون جرد مامخدونه في الآخرة ؛ ولا بد من عقوبات دنيوية 
فورية تردعهم عن ارتكاب الأعمال المخالفة للشريعة . 

ولكن بحب أن يكون هناك سكة3 قُْ دصحص الأمور 6 وتساهل 
في دعضبا الآخر » دون أن «تحاوز التساهل حد الاعتدال . 
الى فساد نظام المدبنة » مثل الزنا والسرقة ومواطأة الأعداء © , 
)١(‏ أبن سينا : البيات الشفاء » ص “"ه] . 
(؟) ابن سينا : البيات الثفاء » ص 4:ه 4 . 
6 أدن سيدا : الر.ءات الشفاء » ص |4 ه 4 ' 
() اسن سينا : البيات الثفاء » ص 8886 . 
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وأما الأمور اللي شغي التسافل فيا من حدود الاعتدال 6 
فبي العبادات والزاوجات والمزاجر ١‏ . 

ولكن هناك الى جانب هذه وتلك - أموراً تتعلق بالشخص 
نفسه »> وإتيانه من الأفمال ها من شأنه الاضرار بشخصه . ان هذه 
الأمور نحاحة الى تأديسسب »© ولكن دون قسر أو إكرام 7( ؛ 

هذا مايمكن قوله عموماً ؛ ولكنه لايط_دق على كل الأخوال . 
ولهذا لابد من تفويض كثير من الأحوال - ولا سما في المعاملات - 
الى الاحتهاد ؛ فان للاوقات أحكاماً لامكن ضطبا "١‏ . 


# #ر وو 


وهكذاء لابد” لأهل المدينة العادلة من سئن #_دد علاقاتهم بأهل 
المدن الاخرى »2 وتحدد علاقاتهم فيا مم بالذات . 


. 588 أبن سمنا: الببات الشفاء )ص‎ )١( 
5 ع‎ ٠ > أبن سمنا : الهبات الشفاء » ص‎ 6 
٠ #* © )ع أدن سينأ : البيات الشفاء ) ص‎ 
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ار بزل 


١‏ الاسرة وسياستها 


)١(‏ نشوء الأسرة : يختلف الانسان من سائر الخيوان © بانه 
بفكر بغده ©» ويعد العدة لمواحبته ؛ ولا سما بالنسية الى كل مايتصل 
يحاجات بدنه » التي تقيم اوده © وتعينه على الاة . ذفي الهين 
الذي نحد اللوان لاسعي الى جمع قوته الا عند احسامس-ه بالجوع ؛ 
نحد الانسان يسعى الى أقتناء الاقرات وادخارها » والاءال في 
سمل حفظبا لنفسه » دون سائر الناس . 

ولكره لا ستطسع أن بفعل ذلك » دون مكان محفظ فبسه 
ما اقتناه . ومن هنا كانت الحاحة الى اقامة المنازل ويئاء المساكن . 
ولا كانت هذه المساكن والمنازل عرضة لعْزو الطامعين فيا » كان لايد 
له من أن يدبر” أمر حراستها وصيائتها . فكيف بفعل لتسقيق ذلك ؛ 


يحضي 


هل يكون هو الهمارس لها ؛ انه ان فعل » أدى ده الأمر الى 
استهلا كبا » وم يتمكن من زبادتها . حتى اذا نفدت ؛ ذهي في طلب 
القنة ثانة » وعاد الى حراستها واستمهلاكها من حديد . وعدذ.دئل © 
تكون حاله حال اسيمة » ولا يتميز من اللبوان في شيء . 

ولا كان ذلك مثافياً لطبعه » مخالفاً لمرامي طموحه » وجد أن 
الل الوحيد لاخروج من هذا الوضع © أن يستخلف من يثق بيه »© 
لكي محفظ له ما اقتناه » ولكى يسهر له على ماامتلكه . بيد أنه 
لايستطيمع أن ستخلف أياً كان من م الحلائق » بل لابد له من أرف 
ل اليه نفسه » وبرتاح اليه ضميره 4 وليس هناك من 


تشحقى فيه هذه الشروط ؛ مثل ازوجة الي تعد شرئكة له في 
0 
ن هنا كان سبب اتاذ الأمل » ونشوء الأمسرة 4 اذ أن 
0 عي أن تنحب له الأولاد الذن يتزايدون بمضى الزمان . 
سد أن إنحاب الأو لاد معئاه - الجماحة إلى : المزيد. :من ا وال :نمات» 
والحاحة إلى إدخازها اللمستقيل ,١‏ 5 ا 
م) الطاحة الى الأتباع "+ , "؟؛ بد أن ادغار الأقوات © واعداد 
فضلاتها لين الحاخحة » بتطلن غ 50 هوخ الأعران الذن نقوهمون على 
ذلك . ومن هنا كانت الماجة الى الخدم و الكفاة ' من الأتباع . 
عند بذ تتسع دائرة الأسرة » ولا يكون رها متطلاً نزوجه 
وابناته فحسب © بل يصبح راعاً له رعيتة ني م اله بمشورته ظ 
ولا تتصرف الا وفق د ونه 


(؟9) ” 


يلض 


ومن هنا »> كانت حاجة هذا الراعي إلى سياسة رعمته ؛ فان 
أحسنت عملبا اكتفي بتوجيها ؛ وان اساءت لاحقبا بنعيقه وصفيره » 
وزجره ووعيذه ؛ شّأنه سّأن الراعي الذي يسوق غثمه الى المرعى » 
فان «لمس اثقدادها ©» | كتفى بأن هش لا ؛ وإن انحرفت عن مقصده|» 
صفر لحا ونعق ©» وزجر وأوعد . ولا سك أنه يتوهب على الراعي »؛ 
أن محسن سماسة رعبته بشتى الأسالسب »© حتى تنسحم حياة جماعته 


ته سه )١(‏ 


و 
9 ا الدخل والخرج وسياستم| 


)١(‏ تصليف اللاى بحسب ارزاقهم : برى ابن سينا » أرن 
الناس جميعاً يحاجة الى الأقرات واقتنائها » بيد أنهم تافو فما بينهم 
في وجره ا كتسابها ؛ اذ أن كلا منهم يحصل على رزقه منا » من الوحه 
الذي ألحمه ااه الله . 

ومع أن وجوه كسب الارزاق »© واقئناء الاقوات > #تلفة الى 
اقصى حدود الاختلاف »© ومدنوعة الى ابعد حد في التنوع »فان ابن 
سينا يقسمها الى قسمين رئيسيين : قسم الوراثة وقسم الكسب . 

اما أولئك الذين يتون الى القسم الاول »© فانهم لايم_دون في 
يحصيل الثروة » بل يرثونها عن آبائهم » وربما تناهت الهم عن اسلافبم 
البعداء . انهم يكونون في حالة “يكفى سعهم فها برزق مهنا »> فلا 
يحتاجون الى العمل لتحصصمل الرزق . في حين أن الفريق الثاني » لايد 
له من أن سعى جاهداً في سبل تحصل الرزق » عن طريق العمل وعرق 
البين . انه يحاجة الى الكسب عن طريق امتهان التتدحارات والصناعات » 
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اني تدر عليه من الربح مايكفيه مؤونة الحاجة "© . 

(») وحوه الكسي والانفاق : وما دامت الأرزاق والآقوات 
تكتس وتنفق » كان لابدة من وجوه حدر اتباعها في الا كتساب 
والانفاق » ووجوه اخرى يحدر نجنبها فيها . ان الوجوه الاولى تؤدي 
بالمرء إلى صلاحه واستقامة حماته ؛ في حين ان الوجوه الأخرى تؤدي 
بالمرء آلى فساده واضطراب حماته . 
1 وجوه الكسب :ان الرزق الواسع أحمل ما يتحلى به المرء » 
ف هذه المماة 9 ولكن حماله هر تبط باستحقاقء له ؛ فاذا كان هناك 
تناسب بينه وبين وجوه كسبه » كان جميلا ؛ بل ان جماله يزداد » كل) 
كان هذا التناسسب أقَرب 1 

أما وجوه كسيه المناسبة » فبي ان يكسب بصناعة على أعف 
الوجوه » وأرفقها » واعفاها » وابعدها من الشيره والحرص »6 وانآها 
عن الطمع الفاحش » والمأكل الميث . اما اذا كان الأمر على خلاف 
ذلك » فان الرزق يفقد من جماله » يل ربا اصبح قببحا . والمقيقة ؛ 
ان الفضل الذى يناله المرء المغالية والمكابرة والاستكراه والمجاهدة » 
لاددم ان سمى فض_لا . كذلك » فان كل ربح نحوزه عن طريق 
الاثم والعار » ويؤدي الى سوء القالة وقبم الاحدوثة » ربح لاقممة 


. 


ع5 


له » وينبغي أن يشاح بالوجه عنه . انه قد يكون قد نيل ذل ماء 
الوجه » ونزف الماء ؛ وقد يكون نتبحة ل المروءة وتدئيس العرص . 
ولاسّك ان هذا وذاك » من سأنما أن بنغصا هذا الربسم » وان 
تكدرا صفوه . 

ونهذا > فان اول ماينبغي 4 أ يقاس الكسب ووحوه اوتئاله 
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لا بعظم قدره » ولا بغزارة مادته ؛ لانه يظل زههداً ووبيلا ووخمماً 
على الرغم من ذلك . والخقيقة » ان الرزق الحلال » الصافي من 
الكدورة » اطبب مذاقاً » وأسلس مساغاً » وانمى بركة »> وازكى ريع » 
على الرغم من قلة مقداره » وخفة وزنه . وينبغي لنا أن لانغتر بالمظاهر 
الخادعة > ذفان الرزى الدي لا يكاساب بالطرق المشروعة ©» زهد وان 
عظم قدره » نزر وان غزرت مادته » وسل وان ظبرت هناءته » وحم 
وان كان في مرآة العين مريًأ ١‏ . 

ب - وحوه الانفاق : واذا كانت هناك وجوه واحية واخرى 
غير واحية في اكتساب الرزق » فان هناك ايضاً و<وهاً واحجية واخرى 
غير واجية في انفاقه . وعلى المرء أن يقوم بالواجب منها » وأن يتجنب 
غير الواجب . 

أما الوجوه الواجبة فبي قسمان : قسم بتعلق ينفقات الانسان في 
امور معاسه » وقسم يتعلق بأعمال البر التى يقوم بها ناه غيره '" . 

١‏ ) النفقات : لايد" لمرء في أمر نفقات معاشه » من اف 
براعي بعض الشروط التي تجعل مسلكه قويا بميداً عن الزيغ والضلال . 
والسبيل الصحيح الى ذلك » هو التوسط دين الأمور » فلا يكون 
انخراف الى هذا الطرف او ذاك ٠‏ وبمعذى آخر »© لابد” له من ان يقف 
موقفاً وسطأ بين السرف والشح » بين الاتضيبع والتقدير . 

بيد أن ه ذا الوسط بين الطرفين تلف فيه . وربما عراض 
متو خسه الى عميزة الغامز © ما دام لايفق معه في هدا الوسط . ولجدا» 
لابد لامرء من ان يلجأ الى وسط عحل اتفاق ؛ وأحسن وسط ينبغي 
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لاعاقل اف يني بعض آمره عليه © هو ما تدقبه عقول عوام الناس . 
ولكن هذا لايكفيى ايضا ؛ ولهذا » لابد لامرء من أن يستعمل كثيراً 
من التحوز والإغضاء >» في المواضع التي مخشى فيا "سْبه السرف وعار 
التضيع ؛ أذ ان من ممدح السرف من العامة أ كثر من بمدح الاقتصاد 
ويؤثر التقدير ؛ كم ان من مدح الاقتصاد ويؤثر التقدير أتم عق لا » 
وأخص حكمة » وأحزم ا 537 , 

* ) اعمال البر : ان اعمال البر هي الزكوات والصدقات واعجمال 
المحعروف . ولكل هنما شرائط لايد من توخيها عند القيام بها . 

ان الزكوات والصدقات يشترط فيها حين اخراحها » أن 
تكون صادرة عن صاحبها » بطيب نفسه » وحسن ثنيته » وانشسراح 
صدره » والثقة بأنها العدة ليوم الفقر والخاجة . كذلك لايد لامز كي 
أو الماصدق » من أرنلف بسحث عن المستحقين لز كواته أو صدقاته » 
فبدعلها - أو هل معظمها ‏ لأهل الخلة والفاقة ؛ ولاسما اولئك 
الذين يتسكرون يفقرهم » ولا يبوحون نحاجتهم . وفي بعض الأحيان » 
لايد له من أن خصص قسماً مها لبعض من ظبرت عباتهم » وبدت 
مسكاتهم ؛ فانعطف نحوهم قلبه » وطقت بهم رقته ورأفته . على أن 
نكون قصده من كل ذلك وحه الله تعاللى » ونيته خالصة ميرأة > فلا 
ينتظر على عمله سّكراً » ولا بيترصد لإحسانه جزاء. 

ولامعروف شرائط أيضا ؛ وأول هذه الشروط التعجيل به » لما في 
التعحصل من هناءة بالنسية الى من يسدى الله المعروف . والثشسرط الثافي 
من شروط المعروف كتّانه » فلا دشعر أحد_د عا فعل صاحيه ؛ لآن 
الكتان أظبر له ؟ وأقوم لحسن النة فيه . واما الشرط الثالث »© فهو 
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تفضا 


تصغلره » لأن هذا التصغير | كبر له » هن حيث مكن صاحيه من 
الاستمرار فيه . وهذا يقودنا الى الشّرط الرابع » وهو مواصلة المعروف » 
لأن قطعه يذسي اوله » وممحو أثره ٠‏ صد أن هذه الشروط الأربعة 
لن تغنى عن الشرط الخامس » الذي تعد الشروط الأربعة غير ذات 
وقع من دونه . وهذا الشرط »> هو أن يكون المحروف في موضعه ؟ 
وأن يعطى الى مستسقه ؛ اذ أنه اذا لم يوضع عند من بحسن احتاله ؛ 
ويؤدي شكره »© وينشر محاسته » ويقابك بالود والموالاة » كان أسبه 
بالبذار الذي يلقى في أرض سخة لاتحفظه ولا تنبت الزرع منه '') . 

جح الادخار : سد أن هذا لايمنى » ان كل مايكتسه ارء 
ينبغي له أن يسعى الى انفاقه بهذا السبيل او ذاك . انه لا بد له فضلا 
عن ذلك » من أن بدخر بعضه الى حين الحاحة . والانسان العاقل 
لايغفل أمر الادغار » متى كان ذلك ممكنا له. 

والحقيقة » ان الانسان يكون عرضة أصروف الزمان » وتبدل 
الاحوال » ولا بد له من أن مسب حسابه لحا » لمتسنى له مواحهتها 
عند الضرورة . وفي مثل هذه الاحوال ينفعه هاادخره في ماضي 
أيامه » وسستعين به على حاله الحاضرة » ففصمها عروة عروة ؛ الى أن 


يستنفد ماادخر «" , 


)١(‏ هوقف الرحل هن المرأة : ان صذة الرجل بزوحته امتن 
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الصلات. ؛ فبي شر كته في ملكه » وقسمته في ماله » وخدفته في 
رحله ؛ وعليه أن بحسن معاماتها » لتحسن معاملته ؛ وأن رحكرمبا 
لتكرمه ؛ وأن جميء لها الو المنزلى الملائم » لبصرفبها الى بيتها وعملبها . 
ولكي بتمكن من تنظم بيه التنظم الملائم » لايد له من مراعاة ثلاثة 
امور )١١‏ هي التالية : 

1 المهية الشديدة : على الرجل ان يتخذ المواقف المبسة أمام 
زوجته » اتبقى مقدرة له » هيابة منه ؛ لأنها اذا لم تبه » هان علها» . 
وصغر في عدنها . ومتّى هان عابها وصغر في عينها » ل تسمع لاهو سن 
أوامره » ولم تصغ الى ناهية من نواهيه . وعندئذ فإنها لاتقف عند 
هذا الجد » بل تمادى فيه أدعد الادي » و#اول هي دأتها أن تقبره 
على طاءتها » وأن تغلبه على أمره . وفي هذه الخال © الويل للرج-ل 
من زوحته ؛ اذ أنها ستر كب رأسها » وتتمرد عليه » والله بعلم ماذا 
يخلب له قردها وطغيانها » وماذا يحنيه عليه قصر رأيا »وضقى تفكيرها ؛ 
وسوء تدبيرها . ولعله لن بنحو من كارثة سوقها المه غيها وركوما 
هواها » ولا من عار أو شنار يلحقان بيه » ولا من هلاك ودمار 
يفتكان يه ويكل ما بناه . 

والحقيقة » ان الرجل الذي يدل زوحته تم_ابه » لايفعل ُيئا 
سوى أن سقى على كرامته محفوظة » وعلى دينه مصوناً ©» وعلى مروعءته 
ناصعة . وفي سسل #قيق ذلك كله »2 لايد له من ان يصدق في وعده 
ووعمده ؛ فلا دلقي كلامه زاف » حسث يحد نفسه عاحزاً عن تنفمله("2. 

ب - الكرامة الثامة : بيد أن الرجل لاستطيع ان محتفظ 
دكرامته تامة » الا اذا حفظ هو نفسه لزوحه كرامتها . 
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واطقيقة 3 ان الرتول وى ا روحءة: ل 0 زو حته بالراحة» 
ورغمث في استدامة ه_ذه الراحة » فتوجبت الى استدامة أسياءا . 
وعندتد 6 فاما تحامي علمها 6 ولشفق من زواها ل قدعوها هذا وذاك 
الى القيام بأمور كثيرة حم 2 » من شأنها أرنف تدخل السرور الى 
قاب الرج-ل : 
حفظط كر امه مى طر دقه ؛» هو حافظ:ه سل كرامة روحته . وككاا 
كانت المرأة اعظم انا 6 وأفخم أمراً 4 كان دلك أدل على عل زوحمها 
وثهرفه 0 وعلى حلا لته وعظم خاطره 

ولكي يكرم الرحل روحته 6 لايد له من مرأعاة بلادة فورق 6 
هي : تحسين شاربما » وسدة حجامها » وترك اغارما ) , 

ح - شغل الخاطر الهم : أما الأمر الثالث في سياسة الرجل 
زروحه ل فبو أن شعل شغل خاطرها الهم 6 وَأن نحم قهأ عن اكير قُِ 
الأمور العدعة الأه.ة . والمهم في في نظر أب م سدئا » هو اتنصراف المرأة 
الى سؤون اولادها وبدما 6 والاشراف على حدمما وو يهم في أعماهم » 
والتطلع الى ماحمتاحه بيتها من اعمال . 

والحقيقة » أن سلوك المرأة يكون ماوكا <سناً » اذاما انصرفت 
الى كل ذ'ك . أما اذا كانت ساقطة الشغل »© حالية البال » ساورتها 
الوساوس والنزوات 6 وأصحت لا هم لها سوق التصدي لار حال بزينتما » 
والتبرج يتما ؛ بل ان تفكيرها ينصرف كله الى الاستزادة من ه_ذا 
التبرج وتلك الزينة . وعندئذ »2 لايلبث ذلك أن يدعوها الى استصغار 
كرامته » واستقصار زمان زبارته » وتسخط حملة احسائه ")ا 
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مرضي 


[») المصلحة الزوجية : يرى أبن سينا » أن الحبة التي تن 
بين الزوحين هي أكثر الاجاب تدعمماً لأمصلحة الزوحسة ٠‏ ولكن 
اللحمة لا تنعقد من دون الألفة » والألفة لا تحصل من دون العادة » 
والعادة لا تكون من دون انخالطة الطوية .'١‏ 

وتثبست الصلة بين الزوحين أمر ضروري ؛ وشغي أن تحكرن 
هذه الصلة يدث لا يؤدي نؤزق طارىء الى ذرقة 5 6 ففتشتت الشمل 
الجامع للأولاد ووالدهم ؛ وفي ذلك من الضرر على اجميع مالا يحمله 
أي انسان ١‏ 

ولكن تثسيت الصلة بين الزوحين لا يعني أن تسد جميسع سيل 
الفرقة ينها ؛ لأن حسم أسياب التوصل الى الفرقة بالكلية » قد يؤدي 
ال افون "كتير ة برعا سواه الحالات ‏ أكثر اضراراً من 
فك عرى العلاقة الزوحمة 1 

ومن هذه الخحالات »> اختلاف طبع أحد الزوجين عن طبع 
الآخر » يحيث يصعب اي#اد المؤالفة بانها ؛ فاذا <اول بعذ م أن 
يجمع بينها » زاد الشر احتداما بينها © 7 النبو” أوضم بين 
طبعها » وأصبحت الطياة منغصة لاتستساغ . ومنا أن يكون الزوحان 
غير متكافئين ؛ أو أن يكون احدهما سيء المعاشرة 1 5 احتاله » 
أو بغيضاً تعافه النفس ولا يمكنها الانسجام معه 7" 4ومنها أن كوت 
الزوحان لا بتعاونان على انحاب الاولاه » لسيب من الاساب 2)47.في 
هذه الأحوال » لايد" من التفريق بين الزوجين ؛ اذ أن كلامنها تدعره 


نفسه حنائذ الى الرغية في شخص آنخر » تحت الماح الطبيعةالبشرية *, 
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لأنها ‏ في رأي ابن سينا واهية العقل » ممادرة الى طاعة الحوى 
والغض '١‏ ؛ وهي انقص عقلا من الرحل »وأكثر منه اختلافاً 
واختلاطاً وتلوناً 6 وطبمدي أن لا يوضع ف يدهأ أمر أحداث الفرفة 6 
ولكن 6 ول #رر الرحل عاما 6 و دسمىء معاماما 6 ومملما . وعدد بد 6 
يكنا أن تلجا الى الحكام > لصي ينظطروا في حقيقة حالها ؟ فاذا تين 
ذم أن زوحما مىء الصحمة 7 » فرقوأ ددنما وسنه ال" 

ولككن » الا يمكن الرجل أن يتبع هواه في أمر الفرقة > شسُأنه 
الرءعل من التصرف وفق هواه في احداث الفرقكئة . فبو من ناحمة 
المتأمل 6 شل استصاية أمر الفرقة » والتثيت علمه ٠‏ وق جميسع الاحوال» 
يحسن أن بترك منفذا لاصلم » لأنه لا يدري ما إذا كان قد ترك لنفسه 
سباً في طاعة النزق والطيش ''. 

واذا كانت المرأة ممالة الى طاعة هواها » مع الكثير من الاختلاط 
الزامبا بالتسكر والتخداكر 6( وععدم السماح له بأن تكون من أل 
الكسب 4 ؛ فبي مشتركة في شبوتا » داعية حداً الى نفسها » شديدة 
الانخداع » قلية طاعة العقل "' . لهذا » يحب على الرجل أن يكفيها 
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يفي 


حاحاتها 6 وان بكرن قارفا يفقم 5 ولاه ذلك 1 بح ب[ احدت] 
ها دون أن تكون هى مالكة له 2١١‏ . 


9 حت الاولاد وسيأستهم 

م يقتصر كلام ابن سينا على الاسرة وس.استها » والدخل والرج 
وسماستها » والمرأة وساءتم-ا » بل تع_دى ص ذلك الى الكلام ف 
الوألد ومس أسستهم . وقد تناول كلامه تردة الطفل متنك ماية الرضاع »؛ حتى 

تعلم صناعة من الصناعات تَوْهله لدخول الطياة . ولكنةه » وحد أرف 
أمر تربية الطفل ينبغي أن يترك أؤدب تتوافر فبسه بعص الصفات 
الواجمة في المؤدب . ١‏ 

ولهذا » لابد لنا من التعرض بال _ديث »2 الى آرائه في التربة 
والتعلج أو لا » والى آرائه في المؤدب وممله ثانا ؛ والى آرائه في توجمه 
الصي نحو صناعة من الصناءعات ثلثأ . 

» التربية والتعلم : يتناول ابن سينا الطفل في حديثه هنا‎ )١( 
منذ بدء فطامه » حتى توحبه حو صناءة من الصناعات . ولهذا» سندداً‎ 
+ الكلام بتربدة الطفل المسكرة » لكي تردقها دتربيته دعد أن تشعه ونام‎ 

1 تربية الطفل المسكرة : برى ابن سينا أن تربسة الطفل 
وتأذ يمه مدان سادء الفطام ونهاءة الرضاع 4 ليك أن هذا لا يعني اهمال 
الطفل قبل هذه المرحة » إذ لابد للوالدن من أن يفكرا يه قبل 
ولادته » عند التفكير في اختمار ظئره . انه لابد للها من أن #تاراها 


وفق شر وط معيئلة ؛ فلا تكون حمةاء »© ولا وره-_اء 4 ولا ات 
(١)اسن‏ سينا : البيات الثقاء » ص .هع - ١هع‏ 


4م 


غاهة ؛ إد أن الطفل سأ م-أ تأر أ بر أفقه ف حماته ؛ قارتف اللبن 
يعدي 6م قيل . 

فاذا بلغ الطفل مبلغ الفطام » بدأ مؤديه يتأديبه ورياضة اخلاقه . 
ومؤديه » حديا يبدأ يذلك » إنما بريد أن يكسيه الأخلاق الفاضلة » 
والشي المحمودة » قبل أن تمحم عليه الاخلاق اللثيمة » وتفاجئه الشمم 
الذميمة . وذلك ؛ لأن الطفل يكون ضعمفاً مسلوب الارادة والتفكير 
في ذلك المين . فاذا لم يفف المؤدب حائلا بين الطفل وبين الاخ_لاق 
الرديئة » تيادرت المه ©» وانثالت عليه . 

والمؤدب الاريب البعد النظر » لابد” له من أن يفعل ذلك » 
لأنه يعم علماً أكيداً » أن الاخلاق متى كنت من الطفل » غلمت 
عليه » ولم يستطع لها مفارقة ©» ولا عنما نزوعآ . فاذا كانت خميرة 
5 خسيراً مدى حماته ؛ واذا كانت شريرة » كان شريراً مدى 
حساته أيضا .)١(‏ 

ولكعن 2 كيف بتمحكن اأؤدب من ١‏ كساب الصىي محاءن 
الأخلاق ؛ وتجنيه مقابحم ا ؟ نحيب ابن سينا عن ذلك بالعسارات” 
التالية : و ... فمنبعَي 2 لغنم الصبي أن يحه ( هودبه ) مقايح 
الاخ لاق » ويتكب عنه معايب العادات » بالترهيب والترغيب » 
والايناس والاى_اش » وبالاعراض والاقبال ؛ وبالمد مرة وبالتوبيخ 
أخرى » ها كان كافياً 0 

بيد أن هذه القاعدة التربوءة ©» إنما تعنى توجيه الطفل بالكلام 
أو لآ »وتصنع الأعراض عه والاقبال عليه ثانياأً ٠‏ وهي القاعدة الي بيخي 
أن تتبع في أغلب الأحمان » إلا في حالات شَاذة نادرة » حرث يحد 
)١(‏ أبن مينا: كتاب السياسة » ص؟١‏ . 
(؟) ابن سينا: كتاب السياسة عس ؟١‏ . 


اخض 


المؤدب نفسه مضطراً الى اللحوء الى العقاب »4 على أن لا يكون ذلك 
الا عند الاحة الماسة . 

وعلى هذا النحو » نحد أن اللحدوء الى العقاب لا يكون الا عند 
الحاجة فقط . وبهذا الصدد » يقول اين سينا : « فان ا-:اج الى 
الاستعانة اليد » لم محجم عله ('2 ع». 

بد أو العقان لا مكون ولمد ثورة تعصف بااؤدن © فبندفع في 
انهباله على الصي بالعصا 4؛ يل إنه وليد حكمة وترو في الأمور » وليس 
له من غاية سوى تقويم اخلاف الي . وغهُذا » لايد من الاعداد له ©» 
قبل القيام به ؛ والتفكير في طريقة تنفم_ذه »© قبل تنفيذه ٠‏ ويصف 
ابن سينا ذلك »© فيقول : « ولمكن أول الضرب قليلا موجعاً ... 
بعد الارهاب الثفيد » ويعد اعداد الثفع_اء ؛ فان الضرية الاولى إذا 
كانت مودعة ©» ساء ظَنْ الصى عا بعدها » وأسدد منها خوفه . وإذا 
كانت الاولى خفيفة غير مؤلة » حسن ظنه بالباقي » فلم يحفل به "2 . 

ب - التربمة الكاملة : وتكون حننا تشتد مفاصل الصى » 
وستوى لسانه » ودتهماً للثتاقن ؛ ويعي ممعه . وأبن سينا بريد 5 
تكون التربية كأملة ساملة لكل وج-ه من الوجوه ؛ فبي تعلم للقراءة 
والكتابة » وحفظ للقرآن» وتلقن لمعالم الدين > وروابة للشعر والادب » 
واتقان لاعلوم من حساب وهندسة وطب الخ ... وتشبع بمكارم الأخلاق » 
و تعلم لصناعة من الصناعات '') 

وعلى هذا النحو » لا يريد ابن سينا أن يقصر التربية على جانب 
دون جانب ؟؛ بل بريد منما أن تشتمل على كل ما يمكن من جوانب . 

١١ ابن سينا : كتاب السياسة »ص‎ )١( 

(؟) أبن سينا : كتاب السياسة ص ١١‏ 


زع أدن سمئأ : كتأب السماسة )| ص ”» ١‏ 


كران 


فبناك الثربة العقلة » والتربية البديغية » والتربية الدينية » والتربة 
الاخلاقة والترسة الاحتاعية 2١١‏ . 

ويحدر بنا أن نتوقف قلملا عند التربية الاجتاعية » ولا سما ما يتعلق 
ممم بالحماة . وهذا بتحلى نا فى كلام اين سينا » حمها تكلم عن 
توحده المي ف صناعة مون اأصناعات ٠.‏ دقول : و وإذا فرغ الصبي دن 
تلم القرآن » وحفظ أصول اللئة » نظر عند ذلك الى ما تراد أرنك 
تكون صناءته فوكجه لطريقه . فان أراده ( مديراه ) يه الكتابة » 
اضاف الى دراسة اللغة دراسة الرسائل والخطب »> ومناقلات الناض 
ويجحاوراتهم » وما اسْبه ذلك ؛ وطورح الحساب » ودخل به الديوان ؛ 
وعني خطه 4 عقاف أريد أخرى »© أخذ به فما م 

(؟) المؤدب وعمله : بيد أن المؤدب الدي يقوم على تربية 
الصبيان وتعليمبم ©» لابد له من أن يتمتع بصفات تؤهله لآن يكون 
مؤدياً ؛ يا أنه لابد” لهدمن طريقة معينة تعبا أثناء قامه بعمله . 
وفما إلى 4 سكام عن كل حانب من هذه اللانيين . 

1 الصفات الواحية لمؤوب : برى ابن سينا » أنث المؤدب 
لا مكن أن يدعى مؤديأ بحق » مالم بتحل” بسعض الصفات الضرورية 
لكل مؤدب . وقد حصر ابن سينا هذه الصفات في الفقرة التالية : 
ه ويشغي أن يكون مؤدب الصى عاقلا ذا دين » بصيراً برياضة الأخلاق 
حادذقاً بتخر بج الصيان » وقوراً رزيا ظ سيدا من آخفة والسخف » 
قللل التبذل والاسترسال بحضرة الصى » غير كز” ولا جامد » بل 
عار ليا » 11 عرية وظببالة وزانة ١‏ قد شد سزاة الناين. + 
وعرف مايتاهون به من اخلاق الملوك > ويتعابرون به من الاق 

١5 -1١ ابن سينا : كتاب السياسة 2 ص‎ )١( 

(؟) ابن سينا : كتاب السياسة » ص ١١‏ 


يري 


السفة ؛ وعرف آداب المجالسة » وآداب اموا كلة والحادئة والمعاشرة (1) , . 
وإذا أنعمئا النظر في هذه الصفات » وحدنا أنما لا تتوافر الا 4 
الانسان الكامل . ولعل ابن سينا أراد أن يرمم لنا المثال الذي ينبغي 
أن محتذيه المؤدبون > دون أن يتمكن واحد مذبم من باوغه على وحبه 
ال تمل » في سبيل أن يكون هادياً 5 ؛ ودافهحاً باهم الى تحسين 
نفوسهم » والسمو ما © يطريق التقرب منه . 
ومها يكن من أمر “فائنا تلاحظ جانب العقل » الى جانب الديئ » 
الى جانب الأخلاق » الى جانب الخيرة في الآداب الاحتاعية 6 الى 
جانب الشذى بتخريج الصييان . 
دسد أننا نريد أرب نتوقف قدلا عنسد صفة « الحدق في مخر بج 
الصبيان » . إن هذه الصفة لابد” من ترافرها في المؤدب 2 اذ تصبم دونا 
جمبسع صفاته الاخرى »© غير ذات فائدة . واطقيقة »> ان ه_ذه الصفة 
هي الغابة من كل مم له ؛ ولا بد له من التمتع بها . ليقوم يعمله 
على أكمل وحه . 
وقد التفت ابن سينا الى هذا الأمر » فوضع للا قاعدة في 
أصول ال:-دريس »© هي قاعدة الانتقال من السبل الى الصعب > حمتّا 
تكلم عن تربية الصبي تربية أدبية ٠‏ يقول : وينبغي أن يروى الصبي 
الرجز ثم القصدة > فان رواية الرجز أسبل > وحفظه أمكن ؛ لأن 
بسوته أقصر » ووزله أخف '") , . 
ولكن روابة الشعر نفسها ليست ترفاً فكرياً في نظر ابن سينا ؛ 
بل هي مدخل *بدخل امؤدب به الصى الى الماة والاخلاق . يقول : 
دوبيدأ ( الصبي ) من الشعر ها قيل في فضل الادب » ودح العلم » 
)١(‏ أبن سينا : كتاب السياسة » ص ١١‏ 
(؟) أبن سينا . كتاب السياسة ») ص م٠‏ 


شي 


وذم المسل ؛ وعيب السخف ؛ وما حث” ,ىه عل بر الوالد.ئ 6 
واصطناع المعر وف 6 وقرى الضف 6 وغير دلك من مكار الاخلاق''2», 

ب - عمل المؤدب وكيف يكون : يري ابن سيا » ارثف 
حمل المؤدب ينعي أن لابقتصر على صى واحد 6 دل أن يتى_دأه الى 
صبيان متعددئ © دون أن بنع ذلك المؤدب من أن يعنى بكل مم 
على حده . 

ولهدأ 6 شبو برى 6 أن انفر اد صبي واحد المؤدب لس أمرآ 
مرغو با فبة ؛؟ إد أنه لؤّدي الى ضحر همأ 5 ؛ وهذه آفة كل تأديب 
وتربية وتعلم . وخلافاً لذلك »2 اذا كان في عبدة المؤهب عدة 
فمكون هذا أنذفى لاسآمة ©» وأدقى للنشاط 4 واحرص للصبى على التعلم 
والتخرج ٠‏ ويعلل ادن سيمأ ذلك دقو له : #38 فادأ راوح المؤدب دكين 
الصى والصى » كان ذلك أنفى للسآمة » وأبقى لانث_اط »> واحرص 
للصي على التعل والتخرج ؟ فانه يباهي الصبيان مرة » ويغبطهم مرة © 
ويأنف من القصدور عن سأوهم مرة . ثم محادث الصبيان ؛ والحادئة 
تفيد انشراح العقل »> وتحل متعقد الفبم ؛ لأن كل واحد من أوائك» 
انما يتحدث بأعذب مارأى » وأغرب ماسمع ؛ فتكون غرابة الحددث 
سسا لاتعحب منه »© والتعحب مئه سببأ طفظه » وداعاً الى التحدث به. 
3 أنجم بيبرافقون ويتءارضون الزيارة > وتكارمون ويّعاوضون 
الحقرق ؛ وكل ذلك من أسياب الماراة والماهاة » والمساجلة وانحا كاة. 


.١٠١١ ابن سينا : كتاب السياسة ء ص‎ )١( 
.١١؟ (؟) ابن سينا : كتاب السياسة ءص‎ 


قف 


وفي ذلك تهدذيب لأخلاقهم ؛ وتحريك لحممهم > وكرين لعاداتهم ١‏ , 

وعلى الرغم من أن المماراة والماهاة والمساجلة مدعاة للآنافس ؛ 
والتنافس لايستقم مع التربية الأخلاقية المثلى » لما ينتهبي اليه من 
أحقاد وضغائن بين الممارين والمشاهين والمتساجلين ؛ فان رأي ابنسينا 
مقبول حو له 6 ل بؤدى المه من تردمة احتاعة ٠‏ 

ولعلنا نحسن صنعاً » إذا التفتنا الى عمارة ابن سينا عنمراوحة 
المؤدب بين الصى والصى . إنها تعنى أن الملؤدب لانّوحه الى الصبيان 
في جمرعهم ؛ بل ينصرف عن هذا » للتدير أمر ذاك . وهذا محف 
من وطأة التعلم اجمعي » ويعنى بالتعلم الفردي » الذي يلتفت الى حاجة 
كل صبىي © ويتعبد مواهيه وميوله . 

(ع) التوحمه الدداسي والهي : برى اين سينا » أرف المؤدب 
يذبعي له أن عرف صسمة 6 و#ثير ذكاءه © ولسار قر نمه 6 قبل أن 
يقدم على تعليمه علمأ من العلوم » أو توجيه نحو صناعة من الصناعات . 
بحسب فترات الزمان . ألم نحد أن كل تعلم لديه » هو تعلم من اجل 
الياة » وفي سبيل كسب الرزق يصناعة من الصناعات ؟ 

وهذا » فان القباس الصديح في توحيه أحد الصبيان الى صناعة 
دون صناعة » ليس بحرد رغنة الصى فيا » بل كوبا مشاكلة لطبعه . 
يقول أبن سينا : « وان أريد اخرى © اخذ به ( بالصبي ) فيا © بعد 
أن بعلم مد بر الصى 4 أن لذمن 11 صناءعة برومها الصي مكنة له 
مؤانبة ؛ لكن »© ماشساكل طيعه وناسيه . وانه لو كانت الصناعات 


رس 


5 الآداى نجسب وتنقاد بالطلب والمر ام » دون المشاكلة والملاءمة ؛ اذن » 
ماكان أحد غفلا من الادب » وعارياً من صناعة ؛ وأذن © لأمع 
الناس كلهم على اخشيار أشرف الآداب » وأر فع المتاعات 1ع , 

ولا يلنث ابن سيئا أن يعلل لنا سبب اختلاف الئاس في اقباهم 
على فنون العلم والصناعة » فيقول لنا : « وهذه الاختيارات وه ذه 
المناسبات والمشاكلات اسباب غامضة » وعلل خفبية »© تدق عن افبام 
البشر » وتلطف عن القياس والنظر "'' © . 

بيد أن مامماه اين سينا اسساباً غامضة » وعللا خفية » يمكننا ان 


حقو 


رده الى عوامل نفسمة ؛ هي مائص 2 على تسممته الول والقدرات » 
بلغة علم النفس الحديث . وما بو كد كلامنا كل التأ كيد»ءان ابن 
سينا نفسه » مالبث أن أطلق على هذه العلل والاس.اب » امماء مختلفة » 
مثل : الطبع والقريحخة والذكاء والممل والرغ.ة . بقول : « فلذلك » 
ينبغي لمؤدب الصبي ‏ اذا رام اختيار الصناعة ‏ ان ين أولاً طبع 
الصري » ويسير قربحته »> وتير د كأءه ؛ فمختار قدر سل الها » ورغيته 
فم-أ ؛ ونظر هل حرت منه على عرفان أم ١»‏ » وهل أداوته و1لاته 
مساعدة له علها ام غاذلة " » . 


8 انو ميقا #اب البيانيا ومن + + 
(؟) أبن «مئا : كتاب السياسة ءوص ١6‏ . 
(») ابن سيئا ٠:‏ كتاب الياسة » ص «ه١‏ . 


ام 


عايال ضاق 


برى ابن مديئا » أن هن يهاه أن سوس الآخر ئ » عليه اولاً ان 
سوس نفسه ؛ اذ أن نفسه هي أقرب شيء اليه » واكرمبها عليه » 
وأولاها بعنابته بل ان ساسة النفس أصعب من أية ساسة كانت ؛ 
حى أن من ق5كن هن ساسة نفسه على أحسن وحه » لم يستعص عليه 
أن يسوس مدينة بأ تملبا » يل مصراً بأسره . 

بد أن هذه الدرحة من الحم بالذات » والسطرة على النفس » 
لامكن الوصول الها من دون العلم ؛ وهدا العم له وحبان رئسسمان : 
معرفة النفس ومعرفة الآخرين . فلنحاول أن نتكلم في كل منها : 

)١(‏ «عرفة امرء لأخلاقه : لكى يعرف المرء أخلاق نفسه ء 
لايد له من اتباغ طر بقين » أحدهما 57 للآخر . أما الطريق الأول » 


ف ؟+« ‏ أبن سينا 


فبو أن محاول معرفة نفسه ينفسه . وأما الطريق الثاني » فهو أن يعرف 
نفسه من خلال الآخريئ الماصلين به . 

آ - معرفة المرء لأخلاقه بنفسه : ان أول واحجب من 
واجبات المرء » حينا يروم سياسة نفسه » هو أن يعم أن له عقلا 
ونفساً » وانما ليسا على وفاق فما بينها ؛ ولا سما في بدابة الأمر » وقبل 
أمف سوس العقل النفس »© وبروضها على حسن طاعته » واتقيادهم| 
لأوامره ونواهيه . 

والطقيقة » أن النفس تكون عادة أمنّارة بالسوء » كثيرة المعايب » 
يحولة على السوء في طياءبها وأخلاقها . بيد أن العقل لا يتر كبا على 
مأ هي عليه » بل محاول أن سومبا ويسوسها . بيد أنه لايستطيع 
ذلك » ها لم يطلع على خبايا مفاسدها » ويستقصي أمورها واحداً إثر 
الآخر » دون أن يدع منا واحداً . وهو » إذا فعل ذلك » تمككرن 
من أن يصاءم النفس كلبا ؛ والا ظل عمله يتك ا بقممته » لا حمان 
له ولا ثقة به . 

واللقمقة » انه لابد من معرفة جمبع مفاسد الافس » دون استثناء » 
قبل القيام يأية عحاولة للاصلاح . وذلك لأن اغفال أي منها » معناه 
اعتقاد المرء أنه أنهى حمله » وأن الاصلاح قد عم" كل ما في نفسه ؛ 
في حين أن هناك مفاسد خفية تعمل بعمدة عن رقابة العقل وتطبير 
الارادة . ان المرء الذي يقوم عثل هذا العمل > يكون شسُبهاً عن 
يدمل ظاهر اجرح ؛ في حين أن باطنه لازال وثتناه على الداء » ويه 
من الاستعداد ما يمكنه في كل لخحظة من الانفحار من حديد © وغغزو 
البدن بالآلام المبرحة . ول أن الداء إذا قوي على الالال وطول 
الترك » نقض الاندمال وقذف الجلز ؛ كذلك الفساد الواحد من مفاسد 


امم 


النفس »© إدا خفي عن عيبن صاحه ©» ظل يعمل في الخفناء » الى أن 
بظبر فحأة لكل عين . 

ب - معرفة المرء لأخلاقه بغيره : بد أن الانسان ‏ مها 
حاول - لن يتمكن من معرنة اخلاقه بنفسه »© على وجببها الصحيح ؛ 
اذ أن هذه المعرفة غير موثوقة » لما في طبع الانسان من غاوة عن 
مساوئه » تجعله يعحز عن ادراك حقدقته » ودسامح نفسه عن كثير من 
خطاباها » حا يلحأ الى محاسيتها . بل ان عقله بالذات > متزج بالهوى 
الى اقصى حدوه المازج ؛ محيث يعمى عن مساوله ©» حينا يحاول النظر 
في احوال نفسه . 

لهذا » فانه لا بد أن بريد أن بعرف أخلاق نفسه معرف 
صحيحة » من أن بلحأ الى بعض اخوانه ©» ممن تصدقونه الحديث عن 
نفسه ©» حتى ننظر الى نفسه ©» وهي منعكسة في هرآأة نفوسهم © فيرى 
حسن أفعاله حسئاً »وسيثبا سيئاً 23١‏ . 

؟٠ ‏ همعرفة المرء لأخلاى غيرة : بد أن المرء لنى بتمكن 
من معرفة اخلاقه حق المعرفة » مالم يتفحص اخلاق الناس > ويتفقد 
شمبم وخلائقهم » وتصر مناقهم ومثالهم . انه حينا يتوصل الى 
معرفة كل هذا فما يتعلق بالآخريئن »© يمكنه أن برتد بها الى نفسه » 
ويقيسها بأخلاقه وشمه »© ومناقبه ومثالله . وعندئذ »2 لابد له من أن 
يحد أنه مثل سائر الناس » وأن سائر الناس لا مختلفون عنه . 

وهو حِنا بقوم هذه المقاسة »> لا بد له من أن يد المناقفب 
والمثالب ؛ ولا بد له أيضاً من أن اسدّعين بالأولى » لسكشف عمالىي 
نفسه هنها » فظيره ويثممه ؛ ومن أن يتخذ الثانية وسلة لتطبير نفسه 
وتز كيتها » عن طريق طمسها وملاساتها بعد معرفتا . 


. 0 ص‎ ١ أبن سينا : كتاب السياصة ؛‎ )١( 


م 


واطقيقة » انه اذا رأى لدى الناس منقبة حسنة © فليعلم أن فيه 
مثلها » سواء أكانت ظاهرة أم مغمورة . فاذا وجد أنهما ظاهرة فيه » 
فليسع” جهده للايقاء علها » وليواظب على العمل بمقتضاها » ولتمبدها 
بالرعاية والتنمية » حتى لاتبيد ولا تضمحل . أما اذا كانت خفيمة 
مغمورة » هما علمه الا أن يثيرها من خدرها » وأن سعثها من مكمما» 
وأن بوقظها من مساتها © حتى تنتثسر فيها الحماة 7 لبحاول استدعاءها 
الفينة بعد الأخرى ؛ فا أ ب بأهون سعي ؛ وأمرع وقت. 

أما إذا وجد في نفسه مثللة من الثالل أو عادة سيئة من 
العادات © أو خلقاً ليمأ ؛ فانه سيحدها أنضاً إما كامئة وإما بادية . 
فاذا كانت بادية » فلمحاول جبده في سبيل شمعبها وقبرها واماتتهيبا . 
ولكى بلغ هذه الغاية » فليس هناك من طريقة ناجعة مثل قله الاستعال 
لها » وسّدة نسسانها أما في الخالة التى تكون كامنة » فليصاول كل 
المحاولة » في سببل زكا ١‏ في الخفاء » وابعادها عن عيون الرقاء ١١‏ . 

( م) واجب المره بعد معرفة أخلاقه : وبءد أنث يتمكن 
المرء من معرفة أخلاقه <ى المعرفة ؛ ومحاولة اظبار مايمككن اظباره » 
وإخفاء مالا بد من إخفائه ؛ قد لايترصل الى الحدف المالى للأخلاق» 
وقد لجن به نفسه قُْ انهاه غير الانماه الذي لصو إلمه ٠‏ انه لاير" 
له في مثل هذه الخال » من أن يلحا الى سامسة بسوس بها نفسه ؛ 
ويقوام بها أخلاقه ؛ وهذه السياسة هي سياسة الثُواب والمقاب 

أما الثواب » فإنه يلحأ اليه حمنا تحسن طاعتها » ويسلس انثقيادها » 
فتجنم نو الفضائل » وتزور عن الرذائل . وهي اذا أتث يخلق كريم » 
أو منقبة شريفة ؛ تكون قد أصحت مستحقة للحمد والثناء » وأهلا 
التمتع بالسرور »والتمحكن من اللذات . وعندئذ »© فإنه لابد” له من 
)١(‏ ابن سينا : كتاب السياسة ء ص و . 
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أن يكثر لها الجد » وأن يتيح ها فرص المسر”ات واللفتات . 

وأما العقاب » فإنه يلجأ اليه »2 حينا تسوء طاءتها » ويتنع 
عن الفضائل 1 ولس لها معن هدف سم وي الى الائم 6 ولا من رغة 
يعابر الفعل الدميم ٠‏ أنه ح.نذاك 3 بعاقها بال كثار مى دمها ولوممأا ؛ 
ولا يتأخر عن معاماما بالسشّدة والقسوة 6 حى يحاب 4ا اندامة على 
ما قدئمت وأخّرت ؛ ولا يحد حرجا في منعما عن لذاتها ومسراتها . 
وكل ذلك يقوم به »> وبعاوده مرة بعد مرة © حتى تستقم قنانها » 
وتلين قي امنا (1ئى 


)١(‏ تصنمف الفطذائل والرذائل : برى ايبن سينا » أن الفضائل 
والرذائل كثيرة ؛ ولكن عمكن تصضفها يحسب القوى النفسانمة الثلاث » 
وهي : الشهوانية والغضب.ة والتمبيزية ( الناطقة ) . فتكون هناك 
ثلاث جموعات من الفضائل »© يقابل كلا منها جموعة من الرذائل . سد 
أن هناك على رأس المجموعات ااثلاث من الفضائل ©» فضملة العدالة » 
وهي الفضيلة التي تنسب الها حيعاً » عندما تستكمل كل مجموعة مم-ا 
بفضياتها وفروع ا التي هي كالأنواع هاا ء أو كاار كنب منا (" . 
وسنحاول أن نتكلم في كل جموعة من ه له الفضائل » وشين 
الرذائل المقابة للها . 


)١(‏ ابن سينا : كناب السياسة ٠ص‏ و. 
١)‏ ابن سيم : رسالة في الاخلاق » من تسع وسائل 2 ص و١‏ : 


54١ 


1 -. فضائل القوة الشهوية ورذائلها : ان فضائل القرة الشهوية 
ثلاث ؛ هي : العفة والسخاء والقناعة . 

إن العفة هي إحدى فضائل القرة الشبوانة 2 م وك ذلك 
فضيلا السخاء والقناعة » فها راجعتان ومنسوبتان الى القوة الشهوانية ". 

١‏ ) فضملة العفة : ان العفة هي الإمساك عن اتيان الشير الذي 
تدفم اليه فنون الشهوات المحسوسات من مأ كل ومشرب ومتكم ؛ فلا 
قاد المرء الها » ولا مخضع لأمره_ا » بل يقبرها » ونصر فبها سب 
الرأي الصحيم 9" . وهي وسط بين طرفين 9-لاهما رذيلة » وها 
الشره وود الشبوة (؛' ؛ والشره هو جانب الافراط فبها » في حين 
أن خود الشبوة هو حانب التفريط . 

؟ ) فضملة ااقئاعة : كذلك القز_اعة هى احدى فض_ائل القوة 
الشبوانة *' . ويمكئنا أن نعرفها بإنما مقدرة المرء على ضبط قوته » 
فلا يتركها تشتغل بما هو خارج عن مقدار كفايته من المعاش © وقدر 
حاحته من الاقوات المقسمة الأيدان . أما صاحها الذي يستحق ارت 
بلقب ما عن حدارة » فبو ذاك الذي اذا شاهد الآخريئ دسعون الى 
تحاوز مقدار الكفاية من المعاش » وقدر الحاحة من الاقرات 2 لم 
يحرص على تقليدهم ف ذيء لل" 

والقناعة ايضأا ‏ شأنها شأن الءعفة ‏ وسط بين رذياتين »> وهما 


.١١ه6٠ أبن سينا : رسالة في الاخلاق )ص‎ )١( 

(؟) أبن صينا : رسالةني الاخلاق )ص م٠١‏ 

(») ابن سينا : رسالة في الاخلاق »حص م#ه١.‏ 

(غ:) ابن ممبنا : رسالة في العبد . من تسع رسائل » ص ه4١‏ . 
(ه) أبن سيئا : رسالة في الاخلاق ع ص “ه٠١.‏ 

() اين سينا : رساة في الاخلاق ٠ص ١06‏ , 
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رذية الحرص من ناحة © ورذية الاستمهانة بتحصيل الكفاية » وهي 
التي تسمى بالا نحلال ١‏ . وان هاتين الرذيلتين ها جائنا الافراط 
والتفرئط بالنسة الى القناعة . 

م ) فضْملة السخاء : أما السخاء فبو الفضيلة الدَالئّة من فضائل 
القرة الشبوانية 9 . وهو أن يبذل الرء ماله الذي يملكه لأبناء 
حنسه » عند حاحتهم اليه » وان يسعى الى مواساتهم وإدخال السرور 
الى نفو سهم ببعضه »© وبالقدر الذي يجوز له أن يوامى يه (') . 

والسخاء ‏ مثل العفة والقناعة ‏ وسط بين رذيلتين »> هما البخل 
والتمذير «؛»2 . واذا كان التبذير هو اللانب الذي يمل بالخاء الى حبة 
الافراط ؛ فان البخل هو الخانب الذي يمل به الى حبة التفريط . 

ب - فضائل القوة الغضمية ودذائلها : أن فضائل القوة الغضسة 
المنسوية الما هي الدير وام 6 والكرم والعفو »6 والصفح والت_اوز » 
ورحب الباع وكتّان السر **2 . بيد ان فضيلة الشجاعة هي أبرز مافها . 

١‏ ) فضيلة الشجاعة : ان الشحاعة هي الإقدام على مايحب من 
الامور التي يحتاج أركف يعرض الانسان نفسه بها لاحيّال المكاره » 
والاستهانة بال لام الواصلة المه منها » كالذب عن اريم » وغير ذلك . 

وفضيلة الشجاعة - مثل كل فضيلة - وسط بين طرفين كل 
منها رذيلة . أما هذان الطرفان فها امن والتهور 7" . أما اسن فهو 


. ١:ه ابن سينا : رسالة في العبد » ص‎ )١( 

(؟) أبن سمنا : رسالة في الاخلاق )ص .١١٠‏ 

(») ابن سينا : رسالة في الاخلاق ؛ ص "#٠١ا.‏ 

)(:) ابن مسئا : رسالة في العبد )» ص هع ٠ ١‏ 

(ه) ابن سينا : رسالة في الاخلاق .ص ”ه١١‏ . 

(1) أبن سينا : رسالة في الاخلاق »مص ه8١‏ عه . 
69 ادن سمئنا : رسالة في العبد ) ص ه+١.‏ 


مثا 


اليل بالشجاع الى جبة التفريط ؛ في حين أن التهور هو اليل بها ألى 
حبه الافراط . 
» ) فضملة الصمر : أما الصير فهو أن يضءط امرء القوة الغضبية ؛ 
عن أن بقبرها 0 مكروه ينزل به »6 ويازمه في حي العقل احتاله ؛ 
أو يغلها حسب مشتهى يتوقف المرء اليه : ويازمه في حي العقل اجتنابه ؛ 
حتى لايتناوله على غير وجبه '' . 
أما الرذائل الموضوعة ازاء فضية الصبر فبي البذاءة والخناء » 
والرفث والثتيمة » والغمية والنميمة » والسعاية والكدذب والجرع '") 
م« ) فضملة الحم : إن الحم هو أمساك المرء عن الىادرة الى 
تابية نداء الغضب » حمنا يحنى عليه حناية يصل مكروهها اله . وقد 
يسمى هذا كرماً وصفحاً »© وعفواً وتحاوزاً » واحيلاً وتشثيتاً 
وكظم غظ ©" , 
أما الرذائل الموضوعة ازاء فضملة الم » فبي السد والحقد وسرعة 
الانتقام ؛ وهي جميعاً رذائل يحب احتنابها ©“ . 
؛ ) فضمدلة وب الياع : وهي أن لا يدع الارء قوة محلده » 
عند ورود الاحداث اللمبءة عليه» واختلاجها في قله » ان بشهوة أو غذب 
أو حرص أو طمع أو خوف مخالفة جوهره الذى » الا فسخه ومسخه » 
ومحاة ومحقة ؛ ولا بدع فككره في نسخة نفسه ونخيلاتما تتعاطى الا 
التفكير في جلال الملتكوت » وجناب المبروت 4 فسكون ذلك قصاراها 
لا يتعداها » ولا يترك الخال يتراءى له » الا في سبيل أن بتخه_ذ 
)١(‏ أبن سينا :رسالة في الاخلاق » غ8١١‏ . 
(؟) أبن سيئا :رسالة في العبد »؛ ه6١‏ . 
(*) أبن سينا :رسالة في الاخلاق ء ص ١١٠+‏ . 
(4) ابن ممينا :رسالة في العبد » ص ه4١‏ . 


غم 


نه مقدمة ارأي اعتقادي أ و نظري ١‏ حتى صمح كل دلك همنة رأ سخة في 
جوهر النفس )1 1 

أما الرذائل الموضوعة في مقايل فضيلة رحن الناع ©» فبئن ضيى 
الصدر » وضيق الذرع »واذاعة السر (" . 

ح ‏ فضائل القوة ااناطقة ورذائلها : ويطلق علها أبن سينا 

اسم القوة التمميزية أيضأ " ؛ وفضائلها هي الحكمة والبيان » والفطنة 

وحودة الس » واصالة الرأي والخخرم » والصدق والوفاء » ويه 
والحباء »> وعظ الحمة وحسن الم,دوالتواضع (4) ؛ وأهمها جميعاً الحكمة . 

١‏ ) فضيلة الحكمة : ويطلق علا ابن سيئا أيضاً اسم فضيلة 
العلم . بيد أن العم لديه هو ادراك الاسياء التي من شسّأن العقفل 
الانسالي أن يدر كبا ادرا كا لا يلحقه فذيها خظأ ولا زلل . وقد يكون 
ذلك بالحجج الرق.نية » والبراهين الحقيقية ؛ أو لايكون . فاذا كان من 
دونها مي عاماً ؛ واذا كان معبا ميمي حكمة «* . والعلم والحكمة هما 
الكمال الذي تبلغه النفس الناطقة » حيئا تتحرد عن المادة ؛ وتنز كي 
حتى تصبح عالماً من عوالم العقل » يخروجها من القوة الى الفعل 2 . 

والرذية المقابة لفذية العلم هي رذيلة الجهل » وهي اعظم 
الرذائل )2 , 


. ١ه4 أبن سينا :رسالة في الاخلاق ءص‎ )١( 

(؟) ابن سينا :رسالة في العبد )ص ه4١.‏ 

6 أن سينا :ر ممالة في العبد ٠ص‏ .غ١‏ ورسالة في الاخلاق ؛ ص ها . 
(:) ابن سيئا :رسالة في العبد ع ص ١64 - ١#“‏ . 


)ه)( أن سمئأ : : رسالهفيالعبد “ص غ١‏ . 
6 أبن سين :رسالة فيالعبد؛ ص؟ ١4‏ . 
(07) أبن سينا :رسالة فيالمبد2» ص ه»١‏ . 
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؟ ) فضيلة البيان : وهي الفضيلة التى محسن بها المرء التعبير 
عن المعالي التى جمجحس فى حميره » حيمن) 5 نفسه تخحاحة الى ثقل 
صورها اللتخملة أو المعقولة » الى مير من مخاطه ٠١١‏ 

أما الرذية الموضوعة في مقابل هذه الفضملة » فهي رذيلة العي " 

م ) فضْملة الفظطئة وحودة الهس : وهي الفضية التي يتمتع بها 
لمر » حدما تورد واسه عليه يعض الاحساسات »© فيفهم معاني ه_ذه 
الاحساسات حق الفيم ؛ بل يسرع فم_اجم حقائقى ه ذه المعافي » 
أول مات_دو له () . 

ورديلة الغراوة هي الرذية الموضوعة في مقابل هذه الفضل ”*) 

ع ) فضملة اصالة الرأي : أما فضة اص الة الرأي © فترقبط 
بالملاحظة الدة للأمور » والتبصر بعواقها » بعد انعام النظر 6واطالة 
التفكير » وتقلمب الرأي على وجوهه ؛ حتي يستبين الخطأ منالصواب» 
ويعرف المرء ماهو تحاجة إلى القيام به بعد ذلك ” . 

ه ) نضيلة الحزم : وهي الفضيلة التي محتاج الها المرء » حينا 
بريد أن يقوم يعمل من الأعمال » لايدري النت.حجة التي تنتجم عذده ؛ 
لان الحوادث المتعلقة به » والواقعة في باب الامكان » كثيرة؛ ولا 
بد" له من أن مختار منها ماهو أقرب الى السلامة » وأبعد منالضرر"». 


. ١ 6* أبن ممسمئا : رسالة فيالعبد ءص‎ )١( 
.١6ه (؟) آبن سينا :رسالتفالعيد »ع س‎ 

(م) ابن سينا : رصالةفالعيد » ص "م6١‏ . 

(:) أبن سينا :رسالة فيالعبد ؛ ص ه8١.‏ 
(ه) أبن سينا : رسالة في العهد ء ص “4 . 
(5) أبن سينا : رسالة فيالمبد » ص "؛١‏ 


م 


أما الرذية الموضوعة في و فضيلة الحزم »© فبي رذيلةالعجزه) 
) فضملة الصدق : وهي أن يواطىء المرء بين ما في ضيره 
وما دنطق به لسانه . فاللسان هو الالة المديرة عما فى الضمير . ولا بد 
لامرء من أن عل هذه الآلة صادقة فما تخير به وعله ؛ حثى لانصير 
أمر من الأمور فى ميزه » مسلوياً بلسائة ؛ ولا مسلوياً يضميره واجياً 
بلسانه . ان ذلك اذا حدث » انما يزيل الأمور عن حقائقها » وببطل 
أحاماً بكرن تعلقها بهدواحا (؟) ' 
٠‏ ) فضملة الوفاء : وهي أن يقوم المرء بما وعد به » وان 
بعدل على تنفيذه والثبات فيه ') . 

م ) فضيلة الرحمة : وهي سُعور المرء بالرقة تلحق به » حين 
برى أحداً نحل به مكروه من المكروهات » أو ينزل به ألم من 
الآلام 47 

وهناك أ كثر من رذية يمككن وضعبا في مقابل فضملة الرحمة » 
وهي االغدر والخيانة والقساوة 7 

ه ) فضملة الخحماء : وهي أن محسن المرء ردع افسه عن الأمور 
التي يقبيم تعاطها » والأقدام علها » في سبيل تَحنيبها قبح الاحدوثة'"'. 

٠‏ ) فضملة عظم الهمة : وهي عدم اقتصار المرء على مراتب 


0 اين سينا : رسالةقي العيد ٠س ١#‏ 
(؟) أبن : رسالةفيالعبد ع ص ١4-١6“‏ 
(*) ابن سيئا : رسالة في العبد »ص4 ١4‏ 
5 بسايسيع 0 


(ه) اس ابن ص ه5١‏ 
(1) أبن 


5 رسالة فيالءبد » ص ١64+‏ 


ويس 


الشرف التى يلغبا » والفضائل التى حازها ؛ يل أن سعى حبده الى 
يحاوزها تحاوز] بزداد ره رقا وفضاة ؛ حتى تسمو ئفسه الى ما وراءها» 
ما هو أعظم قدرأ » واجل خطراً "١‏ . 

١‏ ) فضيلة حنن العهد والمحافظة : وهي أن برعى المرء أحوال 
القرابات والصداقات التي تقوم بينه وبين الآخرين ؛ فيستبقها محفوظة في 
نفسه » ويذ كرها باستمرار » ويعتنى بها كل العناية (") . 

) فضيلة التواضع : وهي أن محاول المرة ج,-ده » ارت 
يترفع عن طباع الذعف والور والنقص ؛ الني تمل به الى الترفع على 
ايناء جنسه » والاستطالة على يعضهم » تحت تأثير الاعحاب بالنفس ©» 
والزهو والغرور '' . 

د فضملة الفضائل كلها : بيد أن هذه الفضائل المتعددة التى 
ذكرناها » وااتي صنفئاها في زمر ثلاث © وفقا لقوى الافس الثلاث » 
تدور حمعها حول فضمة واحدة هي تحررها. أما هله الفضملة فبي 
فضة العدالة . | 

واطققة » ان المدالة منسوبة الى جميع القرى النفسانة » عندما 
تستكمل كل قوة بفضياها وفروعبا » التي هي اما كالانواع لحا » أو 
فت منبا (؟2 . بيد ان العدالة ليست هذا وحسي ؛ بل انبا أيضاً 
فضيلة متوسطة بين الظل والانظلام ") . وهذا يعني » أن كل فضية 


١44 أين سينا : رسالة فيالعيد ءص‎ )١( 

(؟) ادن سينا : رسالة في العبد ص ١6”‏ . 
() ابن سينا : رسالة في العبد »ص .١84‏ 
(:) أبن مميذا : رسالة في الأخلاق » ص ١6‏ . 
(ه) ابن سينا : رسالة في العبد ءص ه؛١‏ . 


4 


من فضائل النفس ينبغي أن تنسجم مع الفضائل الأخرى »2 بحيث لاتطغي 
احداها على الأخرى ؛ فليست العدالة على وحه التحقمق »© إلا ان تتوسط 
النفس بين الأخلاق المتضادة ©» من شبوة وعدم شهوة » من عضب وعدم 
غضب » من تدبير للحباة وعدم تدبير لحا ''؟ . 

أما الرذائل الموضوعة مقابل المدالة » فبى كثيرة ؛ تذ كر منبها : 
الوقاعة وعتفر الئمة وسو الغرفوسوة الزضابة + العلي واطوو والتكير :10 


 »©‏ الاخلاق وا كتساما 


)١(‏ طويقا ١‏ كتساب الاخلاق : يرى ابن سينا » ان الاخلاق 
تكتسب يطريقين : طريق العادة » وطريق الفتكرة ؛ وأن كلا الطريقين 
له أهمية كبيرة فى هذا الاكتساب . 

1 - ااكتسان الاخلاق بالعادة : ان القرة التي نفعل بها الافعال 
الجملة » هي نفسها القوة التى نفعل بها الافعال القسحة ؛ فيطريق ه_ذه 
القوة » اما ان نجنم الى الافعال القسدة فنكتسبها » واما ميل الى الافعال 
اللميلة فتحصلبا . 

والحقيقة » ان الاخلاق كلها مكتسية » سواء هماكان منها حملا 
أم قببحاً . وييدو لنا هذا الاكتساب في حقيقة ان الانسان يستطيع 
ان محصل من الفضائل والاخلاف مالم يكن له من قبل ؛ م يستطبع 
أن يتحول من خلق أو رذية حصلها من قبل © ثم تنبه الى غرورة 
نبذهما فما بعد "١‏ . 

. ١٠ه أبن سينا : رسالة في العبد » ص‎ )١( 
. ١45 أبن سينا : رسالة في العبد ء ص‎ )*( 


خم 


أما تحصيل الاخ_لاق واكتساب الفضائل فسكون بالتعود غلها . 
وكذلك سأن الرذائل والأفعال القبمحة . ولكن الانتقال من خلق الى خلق 
ولا سما م ون الرديلة الى الفضملة - يحتاج الى تدخل الارادة )١١‏ , 

واذا سألنا ابن سينا عما يعنه بالعادة > أجايئا : « واعنى بالعادة 
تكر بر فعل الشىء الواحد 4 مراراً كثيرة 6 انا طويلا 4 في أوقات 
متقاربة ؛ فان الخلق اميل انما نحصل عن العادة ؛ وكذلك الخلق 

(كعدم 
القببج 
أكان و أم فضملة 5 تكون لَه الغلية والاستمرار “» همأ ل نتمكن 
أن تمد له بالارادة 5 و.هدا الصدد يقول لما أبن سينا : 

2 ولدزك » أدأ اعةتدنا من أول أمرنا أفعال أصحاب الاخ_لاق 
ابم » حصل لنا باءتمادها الخلق اميل ؛ واذا اعتدنا من أول أمرنا 
أفعال أصحاب الأخلاق القببحة » حصل لنا باعتيادها الخاق القبيح”” ». 

ولا بلث ابن سينا أن يأتينا بشواهد على كلامه من الّ.اة 
الاجتاعمة نفسها . ان التاجر ‏ - كأ يقول لما يكون تاجراً حاذقاً 
أو رديئاً » مسب مااعتاده في تعاطيه للتحارة » ولا سما تحت تأثير 
الحماة الاجتاعية الى خط به (4). 

ومن هنا كانت الاهة العظيمة ااتى يعلقما أبن سينا على أعمال 
الحكام 1 إد أن سس أساتهم هى الى نو ده الاعمال » وتنسر الفضادل 
والرذائل . وبهذا الصدد يقول : 

6 أبن سلما : رسالة فيالعبد ؛) ص ١45‏ . 

(؟) ابن سينا : رسالة في العبدءص ١65‏ . 
(*) ابن سينا : رسالة في العبد ء صس ٠.١845‏ 
(:) أبن سيئا : رسالة في العبد » ص ١4”‏ . 


الك 


د والدليل على أن الأخلاق انما تحصل من اعتياد الافه_ال التي 
تصدر عن الاخلاق » م ل مائراه من اص اب السياسات الطيدة » 
وأفاضل الناس ؛ فإنهم يحعلون أهل المدن اخياراً »© با بعودونهم من 
افعال الخير ؛ و كذلك اصحاب السياسات الردية » والمتغلئيرث على 
المدن » يمهلون أهلبا اشراراً » ما بعودونهم من أفعال الشر ١١‏ ». 

ب - اكتساب الاخلاق بالفكرة : بد أن لافكرة تأثيراً كيرا 
في ١‏ كتساب الاخلاق أضا ؛ ولا بد لمن رأم تقويم أخلاقه من أن 
صرف أفكاره الى حلال الماككرت وجناب اليروت © وأن بصرفها عن 
كل ما مخالف جوهره الزكى . 

ولا بد له في مثل هذه الخال > من أن يلحأ الى خياله © ويأخذ 
من الفكر ما يصلح أن يكون مقدمة لرأي اعتقادي أو نظري »© وتحمملها 
هئة راسخة في جوهر النفس » متبعاً في ذلك السئة العقلية . ويظ-ل 
هذا دأبه » حتى يصير تخبل الواجب والصواب هيئة نفسائية ؛ فهحر 
الكذب قولاً وتخلاً . ويجحعل حب الخير رائده » ونفع الناس ديدنه . 
ولا يكتفي هذا وذاك » بل يعشق الأخيار » ونحب تقويم الاشرار » 
وحتال حتى لايكون لاموت عظمم خطر عنده .وكل ذلك » يكونمن 
تدبير النفس الناطقة *') . 

ومن هنا » كان لابد لمعتنى يأمر نفسه » الحب لعرفة فضائل 
من أن يكمل قوته النظرية بالعلوم »؛ فضلا عن تكميل قوته العملية 
بالفضائل »> التى اصوها العفة والشجاعة والحكمة والعدالة *" . 

[؟) معياد الاخلاق : ومع ذلك 2 فلا بد من معيار نعرف 

. ١40 أبن سمنا : رسالة في العبد ء ص‎ )١( 
.ا١هو‎ -١٠+غ (؟) ابن سينا : رسالة في الاخلاق )ءص‎ 


(؟) أبن سينا : رسالة في الاءلاق ءص 6ه١ا.‏ 


"ه١‎ 


له القضائل من الردائل . وهدا المعيار هو المتوسطات من ناحبة »© 
والعدالة من ناحمة أخرى . أما المتوسطات فنعرفهبا بالنسية الى كل 
فض على حدة » مادامت الفضلة وسطأ بين رذيلتين . وأما العدالة 
فنعرفها من الانسحام القائم بين هذه الفذائل . 

ومتوسطات الافعال اما ان تفعل قبل حصول الخلق المحمود » 
وإما ان تفعل بعده . فاذا فعلت قل حصول الخلق المحمود » كسرت 
الخلق المحمود ؛ واذا فعلت بعد اكتساب الفعل المحمود » حفظته على حاله . 

بيد أن هذه الترسطات قد لاتحصل ا ينبغي اما ؛ فتارة تمل 
الى حانب الزيادة » وتارة اخرى تمل الى جاتب النقصان . وفي كلتا 
الحالتين » تقع في الرذيلة . ومع ذلك »> فة_د يكون فى الخلق بعضص 
النقص او بعض الزيادة . فاذا وقعت النفس في النقص » فلا بد لها 
من أن تمل نحو الزيادة » حتى تعدال موةفها »2 وتصل الى الوسط 
الملاثم . واذا وقعت في الزيادة » كان لابد لها من أن تمل نحو النقص » 
حتى تعدل موقفبها ابضأ » وتصل الى الوسط الملائم . وسّأن النفس في هذا 
أن البدن » حبنا نتعرض الى أمور صحته ؛ فبي متى كانت حاصلة » 
كان لايد من اطفاظ علها ؛ ومتى م تكن حاصلة » فينبغي ان تكتسب 
باكتساب حد الاعتدال في الطعام والتعب وسائر الاشياء 2١‏ . 

وم أرت الطبيب يزيل حرارة البدن المرتفعة بالبرودة » وبزيل 
برودته المتزايدة بالحرارة ؛ كذلك نفعل في شأن الفضائل . فاذا وجدنا 
أنفنا قد مالت الى حبة النقصان »6حجذيناها الى حبة الزيادة ؛ واذا 
وحدناها قد مالت الى حبة الزيادة » حذيناها الى حبة النقصان '') . 

واذا كان الأمر كذلك بالنسة الى كل فضملة على حدة »2 فلا بد 


.ا١غا0‎ ص٠ ابن سيئا : رسالة في العبد‎ )١( 
. ١48م (؟) أبن سينا : رسالة في العبد» ص‎ 


تاي 


لانفس من أن تتوسط ببن الأخلاق الاضادة أنضأ 4 لتهاول: أن د 
حدودأ وسطى بين الفضائل ذاتها » بحيث لا تطغى احداها على الأخرى ! 
أما الشبوة فعلى سيرة العفة ؛ واما الغضب فعلى سيرة الشحاعة ء 
وفق ما تقضى به حكمة النفس الناطقة . وذلك بأن متحصل ملكة 
التوسط بين الخلقين الماضادن » حين تحصل هبئة الإذعان في القوى 
الحموانة » وهيئة الاستعلاء في النفس الناطقة (') . وهذا النوع من 
التوسط بين قوى النفس الختافة » هو ماندعوه بالعدالة . 

(خ) النفس والبدن والاخلاق : بيد أن القوة الشهوية والقرة 
الغضية هما قوتان حدوانيتان ؛ في حين أن القوة الناطقة هي قوة النفس 
الانسانية . ولهذا كانت القوتان الأوليان تلان جانب الادن »© في حين 
كانت القوة الثالثة تمثل جانب الافس . ومعنى هذا ©» أن الصراع بين 
هذه القوى قد بنقلب صراعاً بين النفس والمدن ؛ ويحسب ما تكون 
نتبجة هذا الصرام » تكون الاخلاق . وبهذا الصدد يقول لنا 
ابن سينا : 

د والخلق هيئة تحدث لانفس الناطقة » من جبة انقادها لل_دن 
وغير انقيادها له ؛ فان العلاقة التى بين النفس والدن 34 توجب بينها 
فعلا وانتفعالاً . فاليدن ‏ بالقرى البدئية - يقتضى اموراً » والنفس 
بالقوة العقلمة 5 تقتضى أموراً مضادة لكثير منها 4 فتارة تحمل النفس 
على الدن فتقبره ؛ وتارة يسم البدن » فيمضي في فعك . فاذا تكرر 
تسامها له » حدث من ذلك هىئة ادعانة للبدن » حتى يعسر عليها بعد 
ذلك ما كان لا بعسر قل »© من مانحته و كفه عن حمريته . واذا 
تكرر قممها لك » حدث منه في النفس هيئة استعلائية عالية » يسبل 
علها بذلك من مفارقة البدن فما يمبل » ماكان لا تسبل. وان دقو مهمئة 


.ا١86.‎ - ١9 أبن سينا : رسالة في العبد )ص‎ )١( 


ا سيا ابن سينا 


الإذعان » وقوع الافعال من طرف واحد »2 في النقص أو الافراط ؛ 
ويقوم همئة الاستعلاه » بأن تحري الافعال على التوسط ١ع‏ 

ومعنى ذلك » أن النفس الناطقة لا تقمع القوى اللموانية قمعا 
وما تمل بها الى التوسط فقط . ولاسّك أن هذا يسمم يبعض اللذات 
لبدن » ما يسمح ببعضها الآخر لانفس ذاتها ؛ ولكن» بعد اجراء 
التناسق بين الحائيين . 

والحقيقة » ان المرء يحاجة الى يعض اللذات في حماته . انه لا بد 
له منها » لكي يستعملها في اصلاح الطبيعة وايقاء الشخص أو النوع 
أو السياسة . ولما كانت هذه اللذات هي ما تدعو اله النفس الشهوانة » 
فان النفس الناطقة ينبغي ها أن تخد موقف المدير والمشرف ؛ بل 
يشغي لا أيضاً أن تجعل هيئة بعض اللذات لذاتها أمراً طيعياً لانفس . 

وعندئذ » فان المرء لا يتناول المشروب تلبماً » وانما بتناوله 
لسشفي من همرض »© أو بقوى من ضءف . كذلك المسموعات © فانه 
يديم استّعانها على الوحجه الذي توجبه الحكمة » لتقوية جوهر النفس » 
وتأبيد جع القوى الياطنة » لالما يرتبط بهذه من الأمور الشبوانية . 
وفل الشىء نفسه بالنسهة الى العشرة ؛ فهو بع_اشر الرزيئن بالرزانة » 
والتاو بالمجون ار أن بتعاطى الفاحشة »ع أو افظ ممعكر . أما 
فها يتعلق بالمال » فلا بدة له من التقدر المسن في وجوه انفاقفه » 
وتقديمه الى من به اليه حاحة من ايئاء نوعه . بد أن كل ذلك » يحب 
أن مم بأتباع ما عليه الشسرائع ظ وبالقبام بالعسادات المفروضة ') 

(؛ ) سبيل السعادة : وترتبط السعادة بالأخلاق المسنة » واتباع 
اللذات التي ترضى عنا النفس الناطقة . 
)1١(‏ أبن سينا: رسالة في العبد ءص ١69‏ . 
(؟) ابن سيئا: رسالة في الاخلاق .اص ومه١1-‏ 5ه١.‏ 


هم 


والأقيقة » ان سعادة الئفس الانسانة » انما تتعلق أسْد التعلق 
كال ذاتها » من حيث صيرورتما عالاً عقلياً » فيا يتعلق بها ذاتها . 
بد أن لحا سعادة أخرى متأتية عن العلاقة القائمة بنما وبين البدن » 
حنا تكرن لا الحمئة الاستعلائئة »© وحبنا تكون النفس الناطقة 
متهرفة بقوى الدن » على حالة التوسط . 

ومن فارق الحماة » وهو بمثل هذه الخالة من مسسطرة النفس 
الناطقة على قواه البدئية » اندرج في اللزة الأبدية » ونال السعادة 
الحقيقية » وانطبعت فيه هيئة اخخال الذي لا يتغير » مشاهداً فيه الى 
الاول » وما يترب بعل 2١‏ . 

بيد أن الماتذ والسعيد القدقي » هو النفس الناطقة دون البدن . 
ولهذا » كانت السعادة الانسانية لاتتم الا بإصلاح المزء العملي من 
النفس » عن طريق اعتماد متوسطات الأفعال ؛ اذ أن ملكة التوسط 
هي تنزيه النفس عن الحمئات الانقبادية » وتبقة النفس الناطقة على 
حماتها مع أفادة هئة الاستعلاء والتنزيه "2 , 


.١١ه٠ أبن سيئا: رسالة في العبد» ص‎ )١( 
5 ١٠١٠٠ أدن سيئا: رسالة في العيبد ؛) ص‎ 6 


6ن6* 


بغرن ولفاء 


١‏ فكرة عأامة عن مو لفانه 


كان ابن سينا مؤلفاً كثير الإنتاج » حتى لقد عد له الأب 
جورج سشحماته القئوانى ستة وسيعين ومئتى كتاب ورسالة وقصدة 
العشر بن من مره 4 واستافد حل أوقاته قُْ الدراسة والتأليف 6 محدى 
لقد كان يؤلف مقممأ ومسافراً 0 منصرفاً وسامرآ 6 سحمناً وطلمةا 6 
بادراً ومتواريا . 

و بقمصر تأ أمفه على علم 2 العلوم 6 ولا فن من الفنون » بل 
شعل جمبع ثقافة عصره تقريأً . لقف ألاف ف العلوم الفلسفمة من 
ميتافيزيقا ومنطق وعم نفس وطبعيات وإفمات ؛ ا ألف في الاخلاق 


01 قُْ كتابه م مو لؤات ابن سيئاأ » دار الأعارف عصر م و١‏ 


وس 


وألساسة وتدبير المنزل والتربة والتصوف . أما الفلفةٌ فبي ميدأرف 
انتصاره الخالد . فقد حاث كثنه فها حل 1 ارسطو » 3 فلاسفة 
الاجمال اللاحقة ©3١‏ . 

ولم يقتصر على ذلك » بل تطرق الى التأليف في العلوم الرياضة » 
ما كانت تشمله هن فلك وموسسقى » واضاف الى ذلك كتاً في ااطب 
والكيمياء ؛ حتي انه برتز في الطب خاصة > فكان الامراء يتهسافتون 
عله » طلا لطبه . وقد ادر كتابه القانون في الشرق والغرب ؛ وما 
يدل على سعة انتشاره ببن الغربيين » أنه طبع باللاتيية ست عشرة 
مرة في الثلاثين سئنة الاخيرة من القرن الخامس عشير . وأعيد طيعه 
ثلاثين هرة في القرن السادس عير . وهذا الاحصاء لايشمل الا الطبعات 
الكاملة للقانون . أما الطبعات التي تقتصر على قم أو أكثر فلا حصر 
ها . وظل بدرس في اوربا الى عبد قريب » اذ كان من أهم مراجع 
جامعة موئيلييه حتى العقد الثالث من القرن التاسع عشر '' . 

لكن المجال الذي يركز فه اكثر من غيره من المحالات > هو 
حال علم النفس . وبهذا ال_ده يقول الدكتور ابراهمي مد كور : «عني 
ابن مينا بعلم النفس عناية لانكاد نحد لما مشلا لدى واحد من رجال 
التاريخ القدم والمتوسط » فأ بممسائل الحتلفة المامأ واسعأ » واستقصى 
مشكلاته » وتعمق فيا تعمقاً كيرا » وأ كثر من التأللف فيه الى 
درحة ملحوظة *'' ». 

ولشير الد كتور هى كور الى اهام فلاسفة المونان وفلاسفة القرون 
الوسطى المسحيين بدراسة النفس »© من امال افلاطرت وارسطو 


. دائرة المعارف الاسلاممة » تذبي لالد كنورتحمد ثابت الفندي على ترجة أبنسينا‎ )١( 
المصدر المذ كور.‎ )١( 
.١557 في الفلسفة الاسلاهية ؛‎ )*( 


٠ 


وافلوطين والقددس أو غسطين والقدس توما الأ كويني ' ولكنه برى أنمغ 
م يشغفوا بهذا العلم مثا شُغف به ابن سيئا . بقول : « الا أنه 
لا ندو على هر لاء جميعاً 6 نهم سغفوا بموضوع النفس مثاكها سغف يه 
ابن سينا . فانه يؤلف فيه شَاباً » ثم يعود اليه غير مرة » ويعرض 
له في كتبه الرئدسية التى وضلت الينا » ويقفف عليه رسائثل مستقلة ؛ 
فسين في كتاب القانون المشبور قوى النفس الحتلفة » على طريقتة 
الاطباء » وبشير الى الصلة بنها وبين الخسم . ويعقد فى الشفاء فصل 
مستفيضاً يوضم فيه آراءه النفسية ؛ ويعد من ياي بصي 
ويلخص في النحاة هذا الفصل ©» ويصوغه في قالب مدرمي ع /! 
الاسّارات بنظم في نحو عشرين صفحة »© عقدأً من مسائل وام 
احتلافها ؛ وهذا العقد ملوء بالدرر النفيسة ©» والجواهر الثمينة . وله 
تعليق على كتاب النفس لأرسطو لا يزال مخطوط ] حتى اليوم . وَل 
يقنع هذا » بل كتب رسالة في القوى النفسائية » احداها للأمير نوح 
ابن منصور الساماني » وأخرى في معرفة النفس الناطقة واحوالها ؛ وشرح 
هسوطبا الى الحسم » وحنيما الى مصدرها الأول 5 قصصدة مشرورة ٠.‏ 
د وهذه عنابة ولا سك بالغة » تضع ابن سينا في مقدمة من 
شغلوا بموضوع النفس » في التاريخ القديم والمتوسط . وكان لها أثرها في 
آرائه السكولوحجة ؛ فبذيت في ضوء الدرس والمراحعة ؛ وأفادت عن 
طر بق المقاية والموازنة » من مختاف النظريات السابقة ؛ وتداركت بعض ‏ 
ما لوحظ فها مابقاً من نقص ؛ واستطاعت بحسن عرضها »؛ وقرة 
منطقبا » أن تنفذ الى المدارس اللاحقة » وتؤثر فها تأثيراً واضحاً 2ع 
ولكن الاستاذ حمد عثمان نجانى كشف في محاولة لدراسة الأذراك 


.ا١5*‎ 8-1١5 في الفلفة الاسلامية )ع ص‎ )١( 
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الحسي لدى أبن سينا » عن أسس في هذا الادراك لاتزال ذات قيمةٌ 
ف علم النفس الخديث . بقول : « ولذلك » فاننا نعد نظريات ابن 
سيئا في شرح الانفعال المسي » وسان عناصره الحتلفة »؛ وتشريم 
الدماغ والأعصاب المسية » الى غير ذلك ما سنصرحهه فها بعد 
بالتفصيل »© شْيئآً جديداً يتاز به ابن سينا » على من سبقه من 
فلاسفة الاسلام : 

و وفي المقبقة » أن ابن سينا أول فيلسوف مسلم اهم بعلم 
النفس اهتاماً عظمماً لانحده عند أحد من السابقين . فقد أ كثر من 
التألئف فيه الى درجة تدعو الى الدهدة والاعحاب »© واستقصىمشكلات 
هذا العلم » وتعمق في دراستها . وعلى ذلك »© فائنا نستطيع أن نقول: 
ان عل النفس القديم يظبر في أوضم صورة وأ ثملبا » على يد ابن 
سينا ... ومن هذا ستطيع أن نفبم » ان عل النفس السينوي يفوق 
في مواضع كثيرة عم النفس الأرسطي "١‏ © ., 

ولا يكتفي الاسئاذ عمد عؤان نحاتي يبان أهمية عل النفس 
السينوي » بل بصرح دأنه اول التقريب بينه وبين علم النفس الخددث. 
دقرل : « أما محاولة دراسة علم النفس السيئوي دراسة عاسة دحصحة » 
دراسة سيكولوجية بالمعنى الصحبح »© تقرب المسافة بينه وبين عم النفس 
الخديث » فان هذا الكتاب الذي نقدمه الآن » يمل أول عاولة من 
هذا النرع 9" ع . 

ويقول المستشرق ديرور هذا الصده : « أما ابن سينا ذعنايته 
موجبة دائمأ الى النفس . وك أنه يعنايته بالطب وضع الجسم تصب 
)١(‏ الادراك الحسي عند ابن سينا » ص ١١‏ »دار المعارف يمصر » إعامم ١5+‏ 
(؟) المصدر المذ كور ءص ١١‏ 


ذه 


عليه » فَأنْه ف فلسفته خعل النفس في هذا المكان ؛ بل هو يسهي 
موسوعته الفلفية الشفاء ( أي شفاء النفس ) ؛ 'فعل النفن هو تحود 


1 5 ١) 0 ف‎ 


ول بنس التأليف في اللغة ولا قرض الشعر . فقد نظمبالعربية؛ 
ما كان من أوائل من نظموا الرباعيات بالفارسة ©“ وقد تعرض في 
سعره الدي نظمه بالعر دمة الى أفوق عتلفة © نما أمرة مع جحاأيسيديه ٠.‏ 


يقول : 
عحباً لقوم يحسدون ففسائلي 
عتبوا على فضلى وذموا حكمي 
افي وكيدهم وما عشوأ به 
واذا الفتى عرف الرساد لافسه 


مابين غدابي الى عد الى 
واستوحشوا من نقصهم بكمالي 
كالطود حقر نطحة الأوعال 
هانت عليه ملامة الجبال ") 


ويقول ق شكوى الزمان وسوء حظه ' : 


اكاد أحن فما قد أحن” 
رمت من اط وب بمصميات 
وح اوزني اناس لو أريدوا 
فارتف عنثت مسائل مشكلات 
وان عرضت خطوب معضلات 
وبقول قُْ المعنى نفسه : 

أما ترى سيبتي تنك ناطة ة 


ول بر ما أرى أنس وحن : 
نوافك لايقوم مها 02 
على مئفت” هماأكاوه ضنوا 
أجال سهاموم حدس وظن 


تواروا واستكانوا وامتكزوا (؟) 


بأن حدي الذي استذلقته ل ؟ 


)10 تار بخ الفلسفة ف الاسلام ص ١7١"‏ 
(؟) دائرة المعارف الاسلاممة » تذييل الد كتور عمد ثاءت الفندي على تر ججةابن]سينا 


(») منطق المشرقبين ؛ مقدمة الناشر. 


(:) وردت في عيون الانباء لابن الي اصيبءة'2ء ص ١١ -١٠6‏ . 


عبيك :و الأيام واعدة 
مالي ارى حم الافعال ساقطة 
مالى ارى الفضل فضلا يسبمان به 
حولت فى هذه الدنيا وزخرفها 
كحيفة دودت » فالدود منشؤه 


الكس و مط 


سمان عندي أن بروا وان فحروا» 
لالد تبه" أن جد" جدهمر ؛ 
ليسوا -- وان تعمواعيشأً - سوى نعم 


الواحدون عَنى » العادمون نهى » 


7 


افي وان بان عني من بليت به » 
بأي مأثرة يثقاسى 2 أحسد ؟ِ 


عأ 


انى وان كانت الأقلام تخدمنى 
قد اسهد الروع مرتاحاً فا كشفه 


3 


اما البلاغة فاسألني الخبير بها 
لايعم العلم غيري معااً عدا 


والمرء يغتر والايام تنصرم | 
واسمع الدهر 0 كله ؟ 
“50*ظ 
عيني » فالفست دارا مأمهأ ارم ؛ ش 
فها » ومنا له الارزاء والطعم ؛ 
فليس يجري على أمثالهم قلم ٠‏ 
فالحد يدي » ولكن ماله عصم ش 
وربما نعمت في عيشها النعم ! 
ليس الذي و حدوا مل الذي عدموا! 
2 
في عبله كمه » في أذله مم » 
اقل ها في ايس ال والعظم ؛ 
بأي مكرمة كيني الامم ؟ 
ا 
كذاك مخدم كفي الصارم اذم 
اذا تنا كر 
جا 
انا الاسان قدهاً والزمارتف فم 


لأهل » انا ذالء المعلم العلم )١١‏ 


عن قار 0 الهم 


ويقول فيساجة المفون والصماه : 


أساحة افون 6 أكل حود 
الصمواء 


هزر 


ي ععك و 


عير ها 


وان كانت تناغي عن صديى (') 


سحاياها استعرن من 


6 رواها أبن أبي اصمدهة في عمءوتث الاناءه ء ص .١١- 1١١‏ 


6 عيوت الاتناء ءص «ه١‏ . 


لض 


وقول في الخمرة وقدمها : 
شريئاأ على الصوت القديم قديمة 
ولو لم تكين في حيّز قلت انا 

ويقول 5 تألمه الخدرة : 
قم فاسقنها قبوة كدم الطلا 
خراً تظل الها النصارى سحداً » 
لو أنها يوم وقد ولعت بهم »؛ 


ويقول في النفس وتهذيها بالعلوم : 


ه_ذب الئنفس بالعلوم لترقى 
5 النفس كالزحاحة 6 والعل 
فادأ اشرقت فائك حععي 6 


ذكل قلدىيم أول في أول” 
هي العلة الاولى التي لاتعلل )١(‏ 


يأصاح بالقفدح الملا بين الملا 
ولها دنو عمران اخلصت الولا 
قالت : الست بربك ؟ قالوا بلى !"ا 


ودر الكل فجي بلكل فت 


وادا ترد 


لك 5 


مكن تصشف آثر ابن سينا تحسب المواد التضمنة فيها » ونحسب 
ترتيبها الزماني . وقد اثبت لنا الاب قنواتي في كتابه « مؤلفات ابن سينا » 
هدين النوعين من التصشف » اللزن نثبتها من بعد : 

أ - التصنيف يحسب المواه : استطاع الأب قنواتي - بعد تبادل 
الرأي ع الد كتور ابر أهيم مد كور أن يصنف مؤلفات أبن سينا » 


.١٠ عيوث الانباء ء ص‎ )١( 
. ١# عبوت الاناء 6 ص‎ 69 


(*) عيوت الانباء ٠٠‏ ص ١٠١‏ . 


ا 


فلسفة عامة ( حكمة ) ؛ 
المنطق ؛ 


ب - العلوم الرياضية : 
4 - رياضة ‏ موسقى ‏ فلك . 
جِ ‏ الالهيات : 


. ب ممافيزيقا ب توحيك‎ «٠ 


. تفسير‎ - ١١ 
. تصوف ا‎ -1١ 


الفلسفة العملمة : 

ع الأخلاق ‏ تديير المنزل ‏ السماسة ‏ النبوة . 

متفرقات : 

- رسائل . 

م 110 

ب - التصئيف الزمافي : محاول الأب قنواتي » بالاستناد الى 
ما كتبه ابن سينا نفسه عن ححماته » وما ا ل تلمذه الجوزجافي عنها » 


6 ألاب حورج شحا له القذواتي : موّلفات ابن سينا 4 منج البحث 7 
ص ١9 - ١8‏ . 


م 


أن يدئف مؤلفات ابن سينا زمانياً ؛ لكي يككون ذلك معيئاً على تتبسع 
تطور تفكيره . وقد توصل الى تقسيٍم حياته الى الفترات التالية : 

. ) اقامته في يخارى ( ايام الامير نوم بن منصور‎ ١ 

مككث ابن سينا في مخارى ابتداء من سنته اخامسة » حتى بلغ 
الثائية والعشريئ . وقد ألف في هذه المدة : الحكمة العروضة »© 
والماصل والمحصول »© والبر والاثم . 

؟ ‏ تنقلاته ( أيام الأمير على بن مأمون ووزيره أبي الحسن السبلي ) . 

تنقل ابن سيتا من يخاري الى كركانج و نساو ألي ورد ثم 
الى طوس فسمئقال فحاجرم فحجرجان . 

وم يذكر له الأب قنواتي أي مؤلف في هذه الفترة . 

ح« ‏ الاقامة في جرجاث ( الامير ابو محمد الشيرازي ) 

وفي اثناء هذه الاقامة » ألف الختصر الاوسط ( وكان قد 
صنف الّنصر الاصغر في المنطق > وهو الذي وضعه بعد ذلك في 
اول النجاة ) وكتاب المداً والمعاه و كتاب الارصاد اللكللة . 

وصنف في حرحان كتاً كثيرة » كأول القانون و المحتهر 
من المجسطي و كثيراً من الرسائل والكتب ( البهقي ) 

غ ‏ الاقامة في الري ( عند السسدة واينها محد الدولة ) . 

كتاب المعاد . 

ه - الاقامة في همذان ( الامير شمس الدولة ) . 

تقلد الوزارة » وفي هذه الفترة ألف طسميات الشفاء والكة_اب 
الأول من القانون ©» إ(جمات الشفاء ( قُِ دار أي غالب العطار ( 3 
وحزءاً من منطق الشفاه . 


ينض 


© 


ثم حبس في قلعة مزدجان اربعة أشهر »© وألف فها كناب الحداءة؛ 

4 الاقامة قْ أصفبان ) الأمير علاء الدولة ) . 

ألف الكتاب العلائي » وأتم القانون . 

تقسبم كتاب الثفاء ( المحسطى : الارتماطيقي ‏ الموسرقي ) . 

أما كناب الأموان والننات من الغئاء » فةىد أنهاه ف الس_ة 
اللبي بوحه فهأ علاء الدولة تلقاء سابور حواست البهقي ( ٠‏ 

, ١١ الانصاف‎ 

ولا بد من أن ننبه على أن هذا التصنيف لايشمل كتب ابن 
سينا كلها » بل بعضبا فقط . بيد أن أهم كتبه قد ثملها هذالتصئيف 
ماعدا كتانى الاساوات والتد.هات ومنطق المشر قمين . ولكنتا نعم مع 
دلك » ان هد بن الكتايين وضعاأ ف أواخر سئي أبن سينا , 


© الاب فنواتي : هوّلفات ابن سينا ء ص "١-١9‏ . 


سم 


لغش رواسلوم 


أ سه +صائص اسلوبه 


. #تلف أسلوب اين سينا. باختلاف كته ورسائلكه ؛ فكتيه 
التي وضعها في أواخر حماته أجود من الكتب التىي وضعبا في أوائلها ؛ 
والرسائل القصيرة أحجود عادة من كتبه الطوية . وستحاول أن نعرف 
أمبلوبه من ناحرتين :. ناحمة لعُوة وأخرى فكرية . 
ولكننا سند كلم أيضاً عن اسلوبه الرمزي 6 الذي لا لعاير الاافاظ لاعن 
الاسياء الي ندل عليها ؛ دل عن معان مقارنة لها , تساعده على حلاء فلسفته . 
() اسلوبه اللفوي :ان الحم العام الذي أطلقناه على أسلوب 
ابن سينا ينطبق على أساوبه. اللغوي . فكل من يطالع كتتبه » يحد 
أن عبارته في. كتبه المطولة التي وضعها في أوائل حياته » عبارة 
ينقصبا الصفاء » بل أحماناً الذوق الأدبي . ولكنهب! تصقل وتزداد 
حسناً مع تقدم الزمان . وبهذا الصدد > فان كتاب الشفاء أقل جودة 
من كتاب النحاة 1 ف ونان أن منطق المثسر قمين والاسّارات والتئ.هات 
أجود من الاثئين معأ . ولعلنا لانبالغ اذا "قلنا : ان. الاساوب الاغوي 


سي غ” ‏ أبن سينا 


في الاسّارات والتنبيهات يبلغ من امال والذوق والإييقاع مبلغاً لم 
يبلغه أي كناب طويل من كتب ابن سينا ؛ بل لعل يتفوق من هذه 
الناحية » على جميع الرسائل القصيرة » التي تفوق الكتب الطوية عادة 
5 أسلومها اللغري . 

سد أن صفاء اسلوب ابن سينا ومتانته أبرز في رس اثله القصيرة 
أبضا » ولا سسا ما استخدم فيه الاسلوب الرمزي > مثل رسالة الطير 
و حي بن يقظان . 

ولكن » لابد لنا في هذا المقام من أن نشير إلى أن ابن سينا 
قد لايراعي شروط اللاغة في بمض مايكتب . فهو كثيراً مايستخدم 
صغة التذكير لفعل يكون فاعله مؤئئاً تأنيئا عازياً » أو مؤنثاً تأنيثاً 
حقيقياً » ولكنه مفصول عن الفعل ببعض الكلات . ان هذا وان 
كان حائزاً لغة » لكنه مخل شروط اللاغة » يا يقول لا 
عاماء اللخة ؛ وذلك مثل قوله : م فإذن استدعاء المكان موجوه لكل جسم 1 
وان ل يكن هناك قوة اختيارية ؛ وان كان هناك قوة اختمارية » فلس 
ذلك عنها » بل عن قوة طبمعية ١١‏ 0ه 6 

ومثل قوله : « واما يدنسها الئةالانقيادية لتلك الصواحب "...2 

() أساوبه الرمزي : كثيرآ مايلجأ ابن سينا الى استخدام 
الأساوى الرهدزي التعمير عن أفكاره . وقد استخدم ه_دا الأساوى قُْ 
عدد من رسائه » نذكر هنما : رسالة الطير » حي بن يقظان » رسالة 
القضاء والقدر الخ ..... وهو حيئاً برمز بالكراك الى الشبوات » 
وبالطير الى النفس » وبلملك الى العقل الفعال ؛ وحمئاً آخر برمز 
بالشيخ ونحي بن بقظان الى العقل الفعال ©» الخ 7 آظ 


١٠غ النحاة » ص‎ )١( 
.3١8؟ رساةتفي العبد » ص‎ )؟١‎ 


خض 


وهنا يمتزج الأساوب الرمزي بالأسلوب الشعري »2 حتى أنبم 
ليتعاونان معأ لإنتاج قطع أدببة راقبة »قلعا نجد لحا مشيلا » لا في 
الأدب العربي حسب » بل في الآداب. العالمة أيضاً . 

ومن رام أن يرى انموذجاً صادقاً على ذلك » بامكانه أن برجسع 
الى القسم تار من رسالة الطير » المثست في النصوص الّتارة » تحت الرقم .وم. 

(م) أسلوبه الفككري : وما قلناه عن اسلوب ابن سينا 
اللغوي » يصمح أن نقوله عن أسلويه الفتكري . ان كتنه الاولى أقل 
وضوحاً من كته المتأخرة ؛ فالشفاء أ كثر غخموضاً من النحاة على الرغم 
من أن الأخير تلخيص للأول ؛ ولككن منطق المشرقيين والاش-ارات 
والتنيهات أوضم من الكتابين معأ . واذا كان كتاب الاشارات يحتاج 
الى كثير من التأمل لتفهم مقصوده © فيدا راجع الى حمةه وحسن 
صماغده » لا إلى عحموضه . 

ولا سْك أن من أسباب تموض كتب ابن سينا الأولى » كثرة 
استطراداته » ووه الى امل الاعتراضة حنناً بعد حين » وجعل 
هذه امل الاعتراضية طوية في بعض الاحيان » حتى يضيع القارىء 
معبا » فلا يعرف أبن تيدأ اجملة » ولا أبن تنتهبي 4 بل أن طريقتسه 
6 تفريع البحث عن طريق « إما ... وإما ... » التي لاتنتبي إلا 
بعد تفريعات كثيرة متلاحقة . والتي ينتهي بعضها في بعض الأحيان 
الى تفطة البداية + لحمل آمر .متابعت في فكيره .من المعوية مكان. 
ولعلنا زوضح ها نرومه » اذا استشهدنا بالنص التالى من كتاب النحاة : 

و ... فبقي أن تكون الخاصية مختص بها من سائر الاحسامء 
وتكون تلك الخاصة من ذاتيتها صدور ذلك الفعل . ثم لامخلو إما 
أن براد ذلك »> لأآن تلك الخاصية توحب ذلك الفعل ©» أو نكون منها 
ف الأكثر ؛ أو لاتوجب ولا مكون مهنا في الأ كثر . فان كانت 


فض 


توجب فهي ميدأ ذلك. ؛ وان.لم توجب. ؛ وكان في 'الااكبثر ‏ والذي 
في الا كثر هو بعمئه الذي: بوجب ©6.لكن له عائق »> لأن اختصاصه بأن 
يكون الأمر منه في الا:كثر » مميل من طبيعته الى جبته 4 فان لم 
يكن فمكون لعائق »؛ فسكون ايضأ الا.كثري ف نفسه موجياً » أن ل 
يكن عائق ؛ والموجب هو الذي يسم له الأمر بلا عائق ».وان كان 
لابو جه ولا يكون منه في الاكثر » فكونه عنه وعن غيره وأح_د ‏ 
فاختصاصه به جزاف . وقد قل : انه لس يحزاف )ع 

ولعل ها.ثمنا به » لايعطي فكرة صادقة عن تعقسد اسلو 
ابن سينا في بعض المواضع . والقارىء محسن صندعاً » اذا ربط النص 
الذي اششتناه ما قبل 0 عند يذ سلاحظ » أن التعقد بزداد عم 
هو عليه , 


واعلنا تكون متصفين لابن سينا إذا ذمنا على أن غموض كتب 
ابن سينا » ولا سما الأولى منها » انما يرجع الى نقص المصطلط ات 
الفغمة 5 وهنى عامنا » أن ابن صدةأ اهم | كبر أسهام ف اقرار أمر 
هذه المصطلحات » فهمئا اذا كانت كته المتأآخرة اتم تعبيراً » وا كثر 
وضوحاً » من كته ألمّةدمة 

وبهذا الصده » تقول الآنسة جِواسُون المستشرقة الفرنسية ‏ التي 
يخصصت 58 دراسة أن عن 6 يدت دعص مؤلفاع.ا لدراسةه 
مصطلحاته الفنية ‏ وهىي بصدد يدم ن المصطلحات الفلسف.ة 5 اللغة 
العربية » مايلى : 


ييح 


. "١5 - "١6 أبن سينا : النجاة ؛ ص‎ )١( 


؟ بام 


د وقد استعملت اللدّة الفاسفة كلمات كانت" من قبل معروفة ؛ 
ولكنها غيرت معناها . وستيحد على ذلك أمثئة كثيرة . اما اخملة نفسها» 
فقند ابتدأت مرتبكة بإسلوب التعبير اليونافي » ثم تخلصت ميث فشيئا 
( منه ) » حتى وحدت ثانشة سكلبها العربى الضافي . 'لقد كان هذا الحهد 
اطول الجهود واسّدها: ؛ ولولا أن البحث اأعضل في ه ذا الموضوع 
مرحنا عما استهدفنا له لوحدنا حملا مفيداً دا في تتبع المراحل التي 
مرت ما هذه اللغة ». على الاقل » بين الفارابي ا ؛ ولا ننسى 
انه يتقصنا ١كان‏ كتنن الكندي . أما الاول فلا يترجم وانما بعير عن 
فكر فلسفي لأول مرة ؛ وجملته غالبا مرتركة ثقية » اتمطتها الذكريات 
الحاضرة لاشكال فكر تكيف تكمفاً سكا مع الغريبة . واما ابن 
سينا » فكتب بصحة نحوية ظاهرة » وباساوب سُديد الصفاء ٠.‏ ومن 
البذهي ان لا يكون هذا التعبير من الوضوح » نبحيث حي تعبيراً آخر 
اليثق مماشرة عن فكر عربتي خالص . ولدذلك يحب الانتقال الى النصحف 
الثاني من القرن الادي عشر الملادي » لنجد عند الغزالى تعبيراً فاسفياً 
خالصاً من الاسالب وطرق التعبير الونانة ' 

ثم لاتليث الآنسة حِواسُون »2 أن ترد اكتال المصطلحات الفلسفية 
الى اين سينا نفسه ؛ فتقول لنا : 

و لقد اصبحت المعحسة عند ابن سينا تامة التكوين طبعة . وهذا 
الذي يلفت نظرنا الآرف » في انتظار الظرف الذي تعالجح فيه » من 
وحبة نظر تار .ة «'ا) ع ى, 

وما يبدل على عظم ما قدمه أبن سينا للغة الفلسفة » انه مكن من 


٠ | (10)‏ ”م دواشوت . فاسفة أدن سمئأ ؛) ص وه ل .5 هن بر حهة رمات 
لاوند . دار العل لملا ددن بسروتث ٠‏ ه88 أ 40 .:: ١‏ 
(؟) المصدر المذ كور أءص .5 . 


أن نماري ارسطو في دقة تعبيره د ولهذا تقول. الآ نينة: حهوامون: : 

و وفى مكان آخر »> بعرض أبن سينا امثال ارسطو نفسها 
'حرفياً » بحسث يقترب المعنى المراد من المعنى الارسطى ©» دون حاحة 
الى تكرار التعريف “0 . / 

بل ان ابن سينا يتفوق على ارسطو في هذا السبيل > في رأي 
هذه المستشرقة ؛ اذ انها تذهب الى أن هناك مصطلحات أوحهدها ابن 
سينا » ولمى يكن لحا مثيل عند أرسطو . تقول : 

د وعلى هذاء فان من المدهش حقاأ ان نحد ‏ عندما ننظم ساسلة 
الكليمات الفنية لارسطو وابين سينا ان ثاث التحديدات. السينوية مفقودة 
عند ارسطو  )"‏ , 

ونعتقد أنه لاحاجة تدفعنا ‏ بعد الذي اسافناه ‏ الى تتسع ماتقوله 
هذه المستشرقة عن ابن سينا » لنعلم فضله على المصطلحات الفنية الفلسفية 
في اللغة الءربية . ولكننا نريد أن نلح على أن هذه المصطلحات َ تنثأ 
دفعة واحدة لدى أبن سنا وقد كانت مفقودة لدى من سسقه من 
الفلاسفة الاسلام.ين ‏ وانما نشأت بالتدريج »2 ويئمو تفكير 14 :هين 
الذي أدى الى ان تكون موافاته المتأآخرة أدق تعبيراً ؛واتم وضوحاً » 
من مؤلفاته ااتقدمة . 


. 55 المصدر المذ كور ءعص‎ )١( 
(؟) أمصدر المذ كور ) ص ١٠لا ه‎ 


06م 


اع مؤلفات, 


ذ5_الفلسفة العامة 


009 أجولة ست عثيرة مسألة لأبي الريحان ( البيروفي ) ؛ 
ومنه نسخة خطية في مكئة أحمد الثالث باستامبول . 

؟ - أحوبة عشيرة همسائل ؛ ومنه نسخ خطية في مكتة أحمد 
الثالث باستامول ؛ وفي مكتية اباصوفيا في استامبول » وفي مكتة 
برلين » وفىي المكتدة الحمدية إستاسول © وفي بعبا ين مساب 
وفي المكتبة التيمورية بالقاهرة » وفي مكتبة كوبرولى باستامبول © وفي 
مكسة لبدن هولندا » وفي المتحف البريظانقى »© وفىي مكنثة نور عثانئة 
باستامسول » وفي مكدة ولى الدين باستاممول »؛ ومكشة بلديز خصوصي 

باستامسول » وي مكشة جامعة استامبول . 


(١)نشيد‏ الارقام المبنة حذاء مؤلفات ابن سينا الى أرقام ترتيبها في كتاب الأب 
قنوأتي : موّافات ابن سينا 5 


لاا 


يل الاشادات والتنسسبات ؛ ومهنه نسم متسييدة إن وعدا 
استاميول ( © أسخ في مكتية اد الثالث ؛ و 4 أسخ في محكدة 
اياصوفيا » وندخة واحدة في المكتبة الجيدية » ونسختان في مكتبة 
غالد » ونسخة واحدة في مكتة داماده » ونسخة واحدة في محكدة 
سليم آغا » ونسخة واحدة في مكتة سبيد » ونسخة واحدة في مكتية 
عاطف ©» و ب نسخ في مكتبة فاتح » ونسختان في مكتبة فيض الله » 
ونسخة في مكتبة كوبرولي » ونسخة في مكتبة لاللي » ونسختان في 
مكشة نور عهانة » ونسيخة في مكشة ني جامع ) اه نسخة في 
مكتبة اسكوريال ثفي باسباننا » ونخة في مكتدة اوس الا في 
الموفيدلاء وتاكية :فق مكيييية اين » و تعييةة إن مكتية 
طرسورغ ©» وناخة في مكتة جار الله » وندخة في مكتبة الزائر » 
وثلاث لسع بالم_د ( واحدة في مجكد.ه اصفمة » وثانية ف مجكدرة 
بتكور » وثاثة في مكتة رامصور ) ؛ ونسخة في ملكدرة الفاتكان » 
وخة قل محكعة الذافة * .وقشيةين: تك دوك 4 روف ن 
المتحف البريطانى . ظ 

وهناك عدة شروح هذا الكتاب » لسعد بن تمونة » وفغخر الدين 
الرازي > .وعلي الأمدي » ونصير الدين الطومي ؛ م هناك عدة حواش 
لقطب الدين الشيرازي » وميرزا خان حيءب الله الشيرازي اابغدادي » 
والشيخ زاده الهندي »2 ولنصير الدن الطومي ؛ ولسراج الدئ ممود بن 
أبي بكر الأرموري » ولابن تمونة » وائحم الدين احمد بن ألي بكر 
ابن محمد التخحوانلي » ولشمس الدئ سيد يم_د السمرقادي » وأسميف 
الديئ الآمدي ؛ ولؤلفين محبولين . وحميعبا موزعة على أهم مجحكهدبات 
العالم . وهئاك محاولتان مختلفتان لتفسير فلسفة ابن سينا يا مثلت في 


لحض 


الأشارات والتنبيهات » نحاولة. يثلها فخر الدين الرازي »> وأخرى يثلها 
نصير الدين الطوسي . ظ 

أما طبمات الاشارات والتنيهات فأولاها طرعة يعقوب فرجبه 
ف ليدن كما » وثانيتها طبغة الاستاد سلمان دثما الى في . نشرتها مطبغة 
عامين الحلى و في القاهرة ( لمئمة1لة:وا ) 2 1 أء عات طبء ها دان 
الممارف بمضر ( لامه1ف_-.5و9١ؤ‏ ) . وقد نشر مهرن الانماط الثلائة 
الأخيرة ة في القسم الثاني من رسائله > وعلق علها ونقلها الى الفرنسد-ة 
ف كتابه ْ 


-ط طقالمعلطقة .ط سمتووه8 - لاج ثلث تدتمطة ,ل وعهنن تأذردر 5غ1ئه:1 
. 12621 ك8 ل 011 511193 

ع - أقسام الحكمة : ومئه نسخ خطية في مكتبات أ 
الثالث » وآصفية » وأياصوفيا » وأسعد »> وأيوب » وبطرسبورغ 
وبودلماة » ويروتو » وحار الله » وحصدية » وسهمد علي » وغرطا » 

. والقاهرة وأسكوريال الثائي » و كويرولى » والمتحف البريطاني »ومنشستر» 
ونور عؤانمة » وباديز حصوصي » وحامعة استاميول . 

وقد طبعت في جموعة « تسع رسائل » ( الرسالة الخامسة  )‏ 
وفي كتاب المفصل اللزعشري : طبءة دكي |8٠٠8‏ ولكنو فض 
( بووكلان ) . 0 

ب - تحصيلات بممثماد : وهو كتاب وضعه .همثيار بنالمرزبان 
تاميذ ابن سينا » وفنه يعرض فلسفة استاذه عرضاً كاملا » مستد_داً 
على جمبمع كتبه » وعلى منافشاله 5 ٠‏ ومنه نسخ 0 ف متيام 
المتحف البريطاني ظ والفاتيكان » وديروت » وطبران . ظ وآدفي 6 


فض 


ورأم.ور ُ ويتكور . وقول بروكيارت اه طبسع فى القاهرة 
سنة ١08‏ ه. 

في اطدوه : ومنه تس_خ خطية في مكتات »© أ-صد 
الثالك » اسكوريال ثافي » اياصوفيا » بودليانا » برلين ©» جار الله » 
حممدية » رأم.ور روان © همك على » عريف » فاتح » قابذآن © 
كويرولى ؛ لبدن » المتحف البريطاني » مشهد » المكتب الهندي , 
منثكر » نور عمانئية » ولى الدين ؛ بلديز خصوصي » جامعة استاميول» 
القاهرة . وقد طبعت في مجموعة م تسع رسائل » ( الرسالةالرابعة ). 

(١‏ - حكلية علائية : ( باللفة الفارس ة ) وهو نفس 
د دانشنامئه علائية » ومله نخ خطبة في مكتبات اصففية » وفاتم » 
وليدن » والمتدف البريطاني » وامكتب المندي © ونور عثانة . وقد 
طبيح الحزء الأول منه في ابران » نششره أحمد خراسالي ٠.‏ وقد قررت 
وزارة المعارف بابران نشيره كاملا بناسة العمد الألفي لابن سينا . 

؟ة - الحككمة السرقية : ومنه نسكتان خطيتان في الاستانة 
( استامبول ) واحدة “في اياصوفيا واخرى في نور عمانة ٠.‏ كذلك 
هناك نسخة خطبة منه في مكتبة ودلى باكسفوره . ويعتقد أرف 
كتاب منطق المشرقيين حزء منه . وهذا الخحزء قد طيع.ه نحب الديئ 
الحطمب ( المكتة السلفية ‏ القاهرة ) في سنه لمع*٠١‏ ه.ا م. 

5 الشفاء : أهم مؤلفات ابن سينا في الحكه.. ة © وهو 
أريعة أقسام : المنطق والطبيعيات والرياضيات والافيات . ومنه نسخة 
خطة في مكتية الأزهر بالةاهرة » وأخرى في المتحف البريطاني . 
وقد طبع قسما الطبيعيات والالهيات في طبران . ببد أن هناك نسخاً 


عضا 


خطية كثيرة موزعة في مكتبات العام » مثل اباصوفيا » وأحمد الثالث 
والاحمدية بَتونس »© وأمير » وأاوسالا » وأيوب » وباريس » وبرلين» 
لكين + وبقايد ؛ وبشير » وبلغال » ويتكبور » وبودل_انا » 
وبوهار » والمكبة التيمورية بالقاهرة » وجار الله »> وحكيم ( هلة ) 
وحميدية » وخالد » وخسرو ؛ ودار الكتب بالقاهرة » ودامادء 
وراغب » ورأمبور » وسعبان © وسبيد » وطلعت بالقاهر ة »وطبران» 
وعاشر © 5005-7 » وعلسكرة ©» وعمومي » وفيض الله » 0 ظ 
و كوبرولى ؛ ولاللي » ول_دن »© ومشهد » والمكتب اليد 
وهمنمشّسس ) و الوصل » ونور عانمة 6( ووهي باستامبول ظ 0 
وجامعة استاميول . 

وقد ترحم الى العبرية » والسريانية » والالمانية . ووضمعت 
عليه الحواسي » مثل حاسية اغا حسين الُونساري على قسم الطبيعيات 
في مكح نبي مشبد وطبران ؛ و<اسية زين العابديئن العلوي العاملي 
1 مفتاح الشفاء » ف مكدرة 55-6 بالمذبدى ؛ وحاشة غياث الدئ 
منصور يمكشية حار الله ؟- وشرح جمد الخارني السرخسي في مك 
كوبرولي ؛ وصرحم ماد بن على بن 5 نصر الاسفر انبني النيسابوري 
مكتية واغب » واياصوفيا »6 وكوبرولى » ورامبور ؛ وتعايقاتابراهيم 
ابن حسين حسني على البيات الشفاء والئجاة » بمكتبة طبهزان ؛ وتلخيص 
الثفاء لفضل ابن ممد أَرْسْد العمري الخيرابادي» الخطوط بيد المؤلف ؛ 
يذ نسخة في مكتة ليكرا وأخرى في مكتية راميور . 

وقد نشرته وزارة الثقافة والارسّاد القومي في القاهرة تتشيرة 

1 عدققة حديئة > قام بها خيرة المشتغلين بالفلسفة الاسلامية قِ 


الاسم 


الجبورية العريية المتحدة » تناولت جميع أقسامه ماعدا قسم الرياضيات . 
وكان صدوره ف عدة أحزاء تتفاوت 5 عدد صفحامها ؛ وقد طبعة-ه 
البئة العامة لشؤّون المطايع الاميرية سئنة .مم1 ه_-.5وام. 

وكان الدكتور عند الرحمن بدوي قد سيق الى #قيق كتاب 
البرهان من الشفاء » ونشيرته مكتة النهضة المصرية بالقاهرة سئةؤهو١ا.‏ 
وهذا لم يصدر هذا المزء في طبعة وزارة الثقافة والارشاد القرمي 
بالقاهرة . 

٠6‏ - عمرنث الحكمة : ومنه نسم خطبة ف مكشسة أحم_لى 
الثالك » واياصوفما » وحمدية » وخزينة »6 وبمك 6 والفاتكان 1 
وفمض الله » وكويرولى » ولبدن »© ونور عثانية » ويلديز خصوصي . 
وقد شرحه فخر الدين الرازي ؛ ومن هذا الشرح نسخ في اسكوريال 
ثافى » وفي امبروزيانا » ويرلين » ويوهار > وراغب » وبردج / 
ولند نبرج بريل » ولبدن ©» ومشهد »2 والمكتب الهندي ©» ومنتستر . 

وقد ترحمه ابن العبري الى السريا-ة ؛ و طبع قسم الطبيعيسات 
في « تسع رسائل ». وقد حققه وشيره الد كور عد الرحمن بدوي 
منذ سئوات . ولكننا لم نعثر على نسخة منه . 

عم الئحاة : وهو ماخص الثفاء في بعض المواضع © ونقل 
حرفي في بءضها الآخر . ولم يلخص ابن سينا قسم الرياضيات > بل قام 
هذه المبءة تاميذه الوزجاني . ومنه نسخ خطمة في مكترات : أحمد 
الثالث » أسعد ء اياصوفف! » باريس »© بودليانا » بوهار > جار الله » 
حميدية » داماد . صلم آغا » مهمالك » عاطف »ع كمبردج » كويرولى » 
القاهرة » المتحف البريطاني » منشستر » نور عثانية © يني جامع » 
حامعة استاممول . 


يكنا 


وقد طبمع في روما سنة خوه١‏ ( بعد كتاب القانون ) > وفي القاهرة 
( مطبعة السعادة ) عام إعجماه . ثم اعد طبعه سنة بروم( هامس ١‏ م. 

وقد شرحه فخر الدين الرازي ( مكتة بوهار )»2 والخارثي السرحسي 
( مكتبة كويرولي ) » وحمد بن على بن الي نصر الاسفرانيني اليسابوري 
(مكتبة راغب ومكششة راممور ) ؛ وعلق على الحيات الثفاء والنحاة 
ابراهيم بن حسين الحسمنيى ( مككشة طبران ) . 

وقد ترجم الى السريانية واللاتينية والعبرية والفرنس.ة ؛ وترحم قسم 
الموسيقى الى الالمانية الاستاذ مود الفني . 


(؟) المنطق 

ه» - ادجوزة في الملطق : منه نسخ في مكتبات احمد الثالث » 
اسكورنال تأني 6 أصفية 6 أياصوفما م6 حميدية 6 رأممور 6 الفاتكان 6 
ليدن » المتحف البريطاني » نور عثانية » يلدي خصوصي . 

(+م) ا لقصمدة المزدوحة في المنطق : وهنا أسخخع حظية قي 
مكتة جار الله باستامبول ٠.‏ 

45 ( -- الكت قْ المنطق : وبدعى الفصول الموحزة أيضًا 6 
ومنه ثلاث سخ حطية » ائنتان ف مكشة أيا صوفنا 6 وواح_دة ف 
مكتة نور عثانة . 


(؟) اللغئة 


وتهم الأرقاء لاع )مع > 4ع . ولا تهجمنا هنا ) لأرف غايتنا 
الكت الفلسفية . 


مم 


ا 


وتقتصر على الرقم وه فقط 1 
020200000 (08)الطبيعة 


ذه - الاثاد العلوية : ومنه نسختان خطيتان » في مكتة سيرز , 
ومكسة يني جامع » باستامبول . 

6 - ايطال احكام المجو م : ومئة لسخ خظطلة في مكثنات 
احمد الثالت > وحمصدية » و كوبرولى » وأمدث » والتحف البريطاني 6( 
ونور عماشة » وجامعة استامبول . 

ىل الاجرام العاورة : ومنه لد خط-ة 58 مكتسات احمد 
الثالك.:» امسسكوريال ثأني » اناصوفيا © حمدية » خزينة »:طبهران » 
القاهرة » كويرولى » المتحف البريطاني: » منشستر » نور عمانية »ولىالدين » 
لديل عصوكي * . 

| وقد طبع في الاستانة سنة .م9١١‏ ه وفي مصر سنة مم١‏ ه. 

ورد في و تسع رسائل » من طبع القاهرة ٠‏ 

4ه - أجوبة مسائل سأل عنها ابو الريحان ( البيروفي ) : ومنه 
نسخ خطة في مكتيات امبروزيانا » بودليانا »© رامبور » طبران؛ 
فيض الله » لبدن » المتحف البريطاني » ثور عمّائية » جامعة استامبول . 

٠ه‏ - تلخيص كتاب الكون والفساد : ومنه نتسخ خطية في 
مكتيات احمد الثالث » وحمدية » وراغب باسا »6 باستاميول ٠.‏ 

بوه - جوهر وعوض : وهنه نسخ خطية في ٠حكتيات‏ اناضوفيا » 
ثور عمانية » يلديز حصوصي » باستام.ول ٠.‏ 


دراي 


.د - حمد الحسم : ومنه نسخ خطية في مكتبات احمد الثالث » 
حيدية » كوبرولي © نور عثانبة » باستامبول . 

نه حدوث الاحسام : ومنه نختان خطتان » احداهما في 
مكتبة اسكوريال » والثانة في مكتية يني جامع . 

هد - العم الطبيعي : ومنه نسخة خطية بمكتبة اوبسالا بالسويد . 
وهو طررعيات م النحاة » نفسبها . 

+ _ الفضاء : ومله نسخ خطمة في مك ات احمد الثالكث » 
وابا صوفيا » وحميدية » ونور عثانية » وبرلين . 

8 - فى ان الككممة والمرودة والحرادة لست نجوهر : وملنه 
نسختان خطتان في مكتة ايا صوفنا باستامول . 

بود - كشو امغر مئن : ( فارسي ) » ولعله الترحمة الفارسسة 
ارسالة النيرنحيات . ومنه نسختان خطيتان في مكتتني حميدية و كوبرولي 
باستاميول . 

»© لواحق الظممعة : هذه الرسالة هي نفس « العلم الطبمعءي‎ - ٠٠ 
. النحخطوط الموجود في مكنة اوسالا » وهو مطايق لطبيعيات « النحاةع‎ 
. منه تسختان خطيتان قُِ مكتبتي احمد الثالث ونور عثانية باستاممول‎ 

ع7 - الشبات والحموان : مككتبة البارودي في ديروت . برحم 
الى اللاتينة . 

4 - النفس الفللكمة : ومنه ثلاث ناخ خطية »؛ اثنتان في مكتة 
اباصوفيا » وواحدة في مكتبة نور عثانية » باستاميول . 

ها - لانهاية واللانهادة : ومنه نسخ خطية في مكتبات أحمد 
الثااث » حمدية » خزينة » رامسور » كوبرولى ٠‏ للدث » المتحف 
البريطاني © منشستر . 


انلا 


> النيرنحمات : لعلبا رسالة كنوز المغزمين ٠.‏ ومنه نسكتان 
خطيتان » احداههما في برتو » والثانة في نور عثانة » باستامبول . 


)50 عم النلفمس ش 


ب احوال النفس : ان جزءاً كبيراً من هذه الرسالة يطابق 
ماوود في النيناة + .ند قمع خطية ل متانات. يرل »> القافرة وسورة 
تخطوط برلين ) » احمد الثالث » راغب © كويرولى » فيض الله » نور 
عمانية » يلديز _خصوصي جامعة استامبول . 

وقد حقق هذه الرسالة الد كتور احمد فؤاد الأهواني » ونشرها 
بالقاهرة عام +ه4١‏ مع مبحث عن القوى النفسائية او هدية الرئيس 
للامير - ورسالة في معرفة النفس الناطقة واحوانها ‏ ورسالة في الكلام 
على النفس الناطقة . 

و7 اختلاف الئاس في امر اللفس :. وهي رسالة موجبة الى 
جمد بن اللسين بن المرزبان . ومنها نسخة خطية في مكتية غوطا.. . 
.لمم - بقاء النفس الناطقة : ومنه. نسختان خطيتان » احداها في 
مكشة اباصوفا في استاممبول » والثانية في المكتة اللسمورية بالقاهرة . 
؟لم - تزاكمة النفس : ومنه نسختان خ+طيتان في الهند ». احداها 

في مكتبة آصفية » والاخرى في مكتتة راميور . 

خم تعلق النفس بالبدن وهمنه نسخ خطمة 6 مكشيات برتو » 
وصدية » وئور عهانية » باستاميول . 0200000 

:لم الححج في جوهرية نفس الانسان التاطقة : ومنه نسخ 
خطية ف مكشات أحمد الثالث © وأسعد» واصفمة © وبرئو » وحخزيلة © 


مم 


ودامبور » وروان » وفاتح » و 5وبرولي » ونور عمانية » وولي الدين » 
وبلديز خصوصي »2 وحامعة استاميورل ٠.‏ 

وقد طبع في جموع رسائل الشيخ الرئيس بحيدر أباد ميم هم 
( الرسالة الخامسة ) . 

هم - حقيقة الانسان : ومنه نسذة خط.لدة في مكدة ولي 
الدين باستامبول . 

.م - حقيقة الروح : ومنله نسحة خطبمة في مكتسة 
يشكبور بالند . 

,م - شرح كتاب النفس لادسطو : ( فارمي ) . منه نسخة 
خطمة في مكتة احمد الثالث باستامبول . يقول يرو كامان : انه مطبوع 
ف الآستانة ممهما ه. 

م - الصودة المعقولة : منه نسخ خطية في مكتبات ايا صوفيا » 
عيي الوزن كو © امول .. 

هم - الصودة المعقولة : وهى غير المذ كور سابقاً . منه نخة 
خطية في مكتبة كوبرولى باستامبول ١‏ 

.و العقول : ومنه نسختان خطتان الحه_د » اح__داها في 
مكتة اصفية » والثانية في مكدرة 5 ش 1 

١‏ - عل النفس : وقد اشار يرو كامان الى أن منها سخا خطة 
في مكتيات غوطا » لبدن » وبودلانا ؛ ويقول ان « لتداور » تشيرها. 
ويدل اول مخطوط ل. دن ؛ على أنه « رسالة في معرف ة النفس 
الناطقة واحوالها » . 

؟ه - الفراسة : ومنه نسخة خطية في مكشة اسعد باستاممول . 

عه - القصيدة العينية في النفس : ومنا ندخ خطدية في مكتيات 


1م هم ابن سينا 


أحمد الثالك » حمدية »2 باتافيا » برلين » بولون > غوطا ©» منشستر » 
ولي الدين ©» يلديز خصوصي ٠.‏ 

وهناك عدة شروح هذه القصيدة » ومنها نسخ خطية في 
مكشات ثيرة . 

وقد طعت في م كشكول » العامل بالقاهرة 8م “1ه ص مغ 
وما بأءها ع و حمة تركسة لمصطفى 0 6 استاميول يا. سا ه. 
وترحمت الى الفرنسة ونشرت في « الطريدة الآسوية ©» . 

وه - القوى الادبعة : ومنها نسخ خطية في مكترات امد 
الثالث » برتو » سبمد »> نور عمانمة . 

مه - القوى الانسانية وادداكاتها : وهي ليست لابن سينا بل 
لفارابي » وقد اخذت من كتابه د فصوس الحتكم ٠‏ . وقد اسار الى 
ذلك الد كتور ابراهيم مد كور في كتاده الفر نسي : « مكانة الفارابي في 
مدرسة الفلسفة الاسلامية » . وقد وردت في سموع « لسع رسال » 
منسوبة الى ابن سينا . وهذا خطأ . 

به - المدادج في «عرفة النفس : ومنه نسخة خطية في مكترة 
راغب باستامبول . 

مه - في احوال الروح : ومنه نسختان خطيتان في محكتبي 
احمد الدّالث ويرتو بامتاميول . 

» النفس : او مبحث في القوى النفسانية » او كتاب النفس‎ - ٠6١ 
» او العشرة فصول . ومنه نس خطة في مكتبات الاسكوريال‎ 
» امبروزيانا » بيروت » نودلانا » راميور » طبهران » غوطا » ليدن‎ 
. المتحف البريطافي » نور عثانية » يلديز خصوصى »> جامعة استامبول‎ 

وقد نششير « لاندور » هذه الرسالة في تحلة المستشرقين الالمان » 


الل 


وعلق علها » وترحبها الى الالمائية . وقد اعاد د فان ديك » هذه 
الضعة ( القاهرة » مب«#م١‏ ه ) . 

وقد ترحمت الى اللاتنة » والى الانحليزية » والى الفارسسة . 

٠١+‏ - النفس الناطقة واحواها : ومنه نسخ خطية في مكتبات 
احمد الثالث »© واياصوفما » وأمير » وبرلين » وبودلانا » وجار الله » 
وليدن » ونور عثانية » وولى الدن » وجامعة استاميول . وبشير 
برو كامان ايضأ الى مكتبات الموصل » آصفة » رامبور » طبران . 

وقد نششر الدكتور الفندي هذه الرسالة تحت عنوان « رسالة في 
معرفة النفس الناطقة واحوالها » ( مطيعة الاعتاد » القاهرة ) . 

٠6‏ - في معرفة اللفس : ( فارمى ) . ومنه نسخة خطية في 
مكتية فيض الله باستامبول . 

٠‏ النفس : وهو غير المذ كور سايقاً . مئنه تخة خطية 
في مكتبة فاتح باستامبول . 

- وسالة في أمو النفس : ومنه نسخ خطية في مكتات 
احد الثالث » وخزيئنة »2 ونور عثهانيبة © ويبلديز خصوصي © 
وعافيطة استاميول: ٠.‏ 

٠6١‏ - النفس : وهو غير الرسائل المذ كورة . منه نسخ خطية 
في مكثات احمد الثالث »© ويرتو » ونور عمّانمة . 

م٠‏ - النفس والعقل : ومنعه ختان خطيتات في مكصشة 
اباصوفيا » واخرى في مكتة نور عثمانية . ولعل هذه الرسالة هي نفس 
الرسالة التي قلها . 

6 - النفوس : ومنه نسخة خحَظية في مكشة اباصوفما . 


تياف 


(2 ) الطب 

وبشمل على الكتب والرسائل اللمرئمة من الرقم ١١١‏ الى مها . 

ولا حاحة نا الى ذ كرها هنا . 
(8) الكيمياء والسحر وتعبير الرؤيا 

وتشتمل على الكتب والرسائل المرقة من الرقم 664؛ الى الرقم 

66ل . ولا حاحة يبنا الى ذكرها هنا . 
( 4) الرياصيات 

وتشتمل على الكتب والرسائل المرقة من الرقم ٠١‏ الى الرقم 

. ولا حاحة با الى ذ كرها هنا . 
٠١ (‏ ) ميتافيزيقا وتوحيد 

اا - إثمات الممداً الاول : ومنه نسخ حطبية ف مكشات 
الأصوفيا » ونور عثمانية » وراأمبور . 

1 - أجوبة مسائل سئل عنها ابو على الحسين بن عبد الل 
بن سينا وفصول من عكلامه : وله أسخة حخطء.ة وحسدة في 

ب . دسالة التمحيد : ومنا نسخ خطمة في مكتبات ام_د 
اثالث » أسعد © أصفمة ) حمدية » رأميور » روان » كويرولي 6 
المتدف البريط الى ؛ نور علثمانية » ولى الدين © يلديز حخصوصي »© 
حامعة استاميول: , 

+ احمانة الافية في التوحيد : ومنه نسخ خطية في مكتبات 
احمد الثالث » الناصرفما » عصصدية » القاهرة »> نور عممانة . 

وبا حقائق عام التوحمد : ومنه نسخة في مكدات ام_ د 
الثاأاث » طبران »© جامعة استام.ول . 

584 


٠م‏ دهن كتاب اللكمة والالهمات ؛ ومنله نسخة خطدة 
في مكتبة فاتم باستامبول . 

©» مير القدد : ومنه نسخ خطية في مكتبات روان‎ - 4١ 
طبران » المتحف البريطاني » جامعة استامبول . وقد طبع في مموعة‎ 
حيدر أناه ( الرسالة الثانية ) » وفي « جموعة الرسائل» ص سمع؟-هم‎ 
. المطموعة في القاهرة‎ 

م١‏ شعرم أمعاء الله : ومئنه نسخة خطية في المتحف البريطاني . 

م١‏ - العرشية : وهي نفس رسالة التوحيد . ومنها تسخ 
خطية في محكتبات أمير » اباصرفيا »2 خزينة »> نور عثهانية » 
حامعة استاميول . 

4 - العروش : وتدعى العرش او الحكمة العرشية ايضا . 
ومنها نخ خطية في مكتبات امد الثالث » اسكوريال ثاني » برلين » 
حميدية » خزينة » راغب »© سيريز » فيض الله » كوبرولي > المتحف 
البريطاني » لور عثمانية » ولى الدئ اب سرس علي استاميول . 

هم عقل الكل ومنه نسخة خطءة في المتحف البريطاني . 

ممم( - الاصول ؛: وبدعى أيضأً أسم الله وشرحه . ومنه تسيخة 
خطية في مكتية نور عمّانية باستاميول . 

مز - الفصول الثلائة : وتعرف بامم : رسالة في اثيات الصانع 
وابراد البرهان القاطع أيضاً . ومنها نسختان خطيتان في مكتبتى اياصوفيا 
ونور عمّانية باستامبول . 

مه فصول فى الحكمة :ومنه نسخة خطبة في مكتية أحمد 
الثالث » وأخرى في مكتية نور عمانية . 

م - الفلسفة الاولى : وهي الفصول الثلائة الاولى من الحيات 


م 


الشفاء . وفنها تسختان خطيتات في مكتبتى احمد الثالث ونور 
عماشة باستامبول . 

.و الفمصٌ الالفهي : وتدعى الافعال والانفعالات أيضا . ومنها 
نسخ خطية في مكتيات احمد الثالث »؛ أصفمة » الأصوفيا »© بردو 6برلين » 
حميدية » راغب » رامبور » روأك » القاهرة » المححكتة التعمورية » 
كويرولي © نور عثانية » ولي" الدين جامعة استامبول . 

و القدد : ومنه نسم خطية في مكتات احمد الثالث » 
حميدية »6 كوبرولى » باستامبرل . 

؟و١ ‏ القضاء والقدر : ومله ناخ حطة ثلاث » اثنتان في 
مكتية اياصوفيا » وثالئثة في مكتية نور عثانية . 

سو في القضاء د القدد : ومنه سخ خطية في مكتبات اسعد » 
ابأصوفيا » حمسدية » خزينة » روان » .كويرولى »؛ للدن » المتحف 
البريطاني » نور عمّانية » يلديز خصوصي © حامعة استاميول . وقد 
طعا عيرق + وفا تتيو بالنازية © عد فبللة ل معد اعد قاض 

ور - الكلمة الالهمة : ويدعى : في ذات الله وصفاته > أيضاً . 
ومنه نسخة خطية في مكتبة برلين . 

مه - الممداً والمعاد : ومنه نسيخم خطمة ف ممكتيات ام_لى 
الثالث > اسكوريال في » امبروزيانا » غوطا » فيض الله » كوبرولى > 
لمدن » اماحف البريطاني » منشستر »© نور عثاة » <امعة استامبو ل 5 
وله ترحمة فارسة في مكتبة بودليانا والمتحف البريطاني . 

ووو - المبداٌ والمعاه : وهو غير المذكور سابقاً . ومنه نسخ 
خطية في مكتمات احمد الثالك “برتو » فانم » 'كويرولى » نور عثماضمة » 
ولي الدئن »6 جامعة استامبول . 


٠ 


وقد طبع ضن م مجمرعة رسائل » بالقاهرة » ص .م” ل وتنم . 

بوذ -. المداً والمعاد : وهذه الرسالة غير الرسالتين السابقتين : ومنها 
نسختان خطيتان في مككتية اسعد باستامبول . 

دوو - وسالة المعاه : ومنه نسخة خطية في الماحف البريطاني . 
انظر ادضا القاهرة يمور تجامسع بعس ( ؟ ). وهتناك ترحة 
فارسة لارسالة . 

..؟ ‏ وسالة اضحوية في إهر اماه : ومنه نس خطية في 


إئيا 


مكشمات احمد الثالث » اياصوفيا > برلين » حمدية » خزيئة »راغب » 
رامور » القاهرة ثافي » القاهرة ( صورة لخطوط التحف البريطاني ) » 
مون » المتحف البريطالىي » منثسثر » نور عممانية »© بلديؤ خصوصي »© 
ب السك : ١‏ 

وقد نشرها الاستاذ الشيخ سليان دنا (دار الفكر العربي » 
القاهرة هعهةه١‏ ). 

».١‏ - المعاه : ومنها نسختان خطيتان في استاميول » ادداههما 
في مكتة احمد الثالثك »© والثانة في مكتبة حمدية . 

؟.م ‏ مقدمة فى الممعاد وهو حزء مأخوذ من آخر كتاب 
« النحاة » . ومنه نسخة خظية في مكية ولى الدئ باستامسول . 

س.ب ‏ الملائكة : ومله ناخ غخطية في مكتبات احمد الثالث» 
حصدية » كوبرولى » نور عمانية » لديز خصوصي » جامعة استامبول . 

غ6٠‏ - اللممككن الوحوه : ومنه نسخة خطية في مكتيات برلين » 
حممدية » المتحف البريطاني ©» منشستر. 

م5.66 - النفس والعاه : مكتية علكرة ( بروكلان ) ٠‏ 


606 - أثيات وحود ألم : المادف البريطاني . 


1م 


( ) التفسير 


وبشمل الارقام من با.؟ الى ؟١0‏ . ولا حاحة بنا لإثياتها هنا . 


1١ (‏ )التصوف 

وبشمل الارقام من م0؟ الى 48؟ . وسئقتصر على ذ كر أهمها . 

و1- حي بن بقظان : وتدعى الرسالة الطبرية أيضاً . ومنا 
نسخ خطية في مكتبات أحمد الثالث » اسكوريال ثافي » اياصوفيا بودليانا » 
حجدية » روان » عاشر » القاهرة » كويرولى » لسدن » المتحف البريطاني » 
نور عثمانمة » ولى الدين يلديز خصوصى » جامعة استامبول . 

وقد نشرة الد كتور احمد أمين 55 رسالني حي بن بقظان لابن 
طفيل والسبرودي » عام وههة١‏ ( در المعارف بالقاهرة ) . 

م77 - دقع الغم والهم : ومنه نسخة خطية في محكدة 
اسعد باستامبول . 

وخ د دفع الهم عمد وفوع الموت : ويدعى أيضأ : سفاء من 
خوف الموت . ومنه نسخ خطية في مكتبات اباصوفيا » حميدية ؛ 
فاتتم 1 فيص ابه » كوبرولى » نور عثمانية » وهبى » جامعة استاممول . 

وقع طبع في جمرعة مبرن »> وفي مقالات لبعض مشاهير 
العرب ( بيروت١911١‏ ) »> نشرها الاب لويس سيخو ونسههالا دن مسكويه. 

7؟” - الصلاة وماهيتها : ومنه تسخ خطية في مكتبات أحمد 
الثالثك » اياصوفيا » حسن » اسكوريال ني » بيرلين » بنغال » 
بودلمانا » يتكبور » حار الله » حميدية » رأغب © سيرز ©» سبد » 
طبر ان » غورطا » القاهرة ©» قارة » كويرولى 6 له لدن »6 المتجمف 
البريطانلىي » نور عمّانمة © ولي الدين “؛ يني جامع » جامعة استامبول . 


م 


وقد ورد في طبعة مبرن ؛ كا طبع في القاهرة من « جامع 
البدائع » عام لا91وا م ( الوسالة الاولى: ص ب«#اه١‏ ). 

م - الطير : ومنه نسخ خطية في مكتيات أحمد الثالثك »ع 
أسعد ©» آصفية ©» أيا صوفيا » بيروت »2 توينحن ©» حميدية » راغب » 
رامبور » رسيد » روان » طبران » كوبرولى » لدن » المتحف 
البريطاني » نور عثمانية » ولى الدين »> بلديز خصوصي » جامعةاستامبول. 

وقد ورد في طبعة مبرن كا ورد في « جامع البدائع, » 
ونشر في بحلة المشرف . 

,م« - العشق : ومنه نسخ حطية ف مكتمات أحمد الثالك © 
أسعد » اياصوفيا » حميدية » خزيئة » راغب »© طبران » فيض الله» 
القاهرة ثافي » قبطان » كويرولي » ليدن » المحف البريطافي »منشستر» 
نور عممانة » بلديز » خصوصي © جامعة استامبول . 

وقد ورد في طبعة مبرن ( الرسالة العاشرة ) و «جامعالبدائع» 
طبيع القاهرة . 

بحب العيد : ومنه انسخ خطية في مكتمات أسبعد ©» أمير 6 
ايا صوفما » حمدية » راغب » فاتح » كويرولى » نور عثْمانة »© بلديز 
خصوصى »© جامعة استامبول . 

وقد طبع في م« جموعة الرسائل » ص س.؟ 8٠م‏ ( القاهرة 
ممجسره) كم طبع في «١‏ تسع رسائل » القاهرة » ص «4١-١ها.‏ 

همع؟ - مقامات أعارفين : وهو جزء من اللمط التساسع من 
الاسّارات والتنييهات . 


١ )‏ / الاخلاق : اند بير المنزلي ظ السياسة 6 النموة 
امات السوة : ومنه سيم خطية 8 مكت.ات أح_د 


م ينم 


الثالك © آنا صوفما 6 آصفة » بيروت © راغف 6 كود 6 فيطل 6 
كوبرولي » ليدن » المتحف البريطاني » نور عثانية . 

وقد طبع ف جموعة « تسع رسائل » في الةاهرة لم.و١‏ 
ص ٠‏ 1ؤ24""|ا . 

جم الى الفارسسة ©» ومن الترحمة زسخة خطيةفيمكتبة نور عثمانة. 

5ع الاخلاق : ومنه نسخ غطية في مكشات أحمد الثالك» 
آاصف © أيا صوفما » برلين © باأبزيد موهي »© حميدية » روان » كوبرولى» 
ليدن » المتحف البريطاني » ثور عمّائية » ولى الدين » بإديز خصوصى» 
جامعة استامبول . 

وفد طبع في « جموعة الرسائل » القاهرة مإ هو+وص .٠ج‏ 
٠‏ 4 و ( تسيع رسائل » طيعة القاهرة لم.9!ا ؛ ص «#ه١-مه|‏ . 

مى؟ ‏ السماسة : ومنه ليخ خطمة ف مكشمات أحمد ااثالك © 
حميدية » لبدن » نور عثمائية . نثيره الأب لويس معلوف في مح لة 
د المشرق » يروت ١٠.4‏ م »© ثم في مقالات فلسفية شاهير فلاسفة 
العرب » المطبعة الكاثولكمة ©» بيروت ١91١١‏ . 

( 14 ) الرسائل الشخصية 


وتشمل الأرقام من <م؟ الى .+ > ولا نحد حاجة لاثياتها هنا. 


(ه١1)‏ متفر قات 0 
وتقمل الأرقام من .بم الى 4بام » ولا نحد حاحة لاثاتها 
هنا )١()‏ 1 
)١(‏ لخصنا هذه الأوٌلفات من كتاب الاب جورج شحاته القنواتي : مؤّلفات 
ابن صينا . ولكننا في بعض الاحيات كنا نضيف ها يحتاج الى الاضافة »لاستكيال 
الضروري من العلومات » وقد رأبنا أن نحذف الاثار التي لاخطر لهاخشيةالتطويل. 
عو 


نحا 


١‏ في اختلاف العلوم واشترا كبا 


اعلم » ان اختلاف العلوم المافقة ف موضوع واحد » يكون على 
وجبين : فانه اما أن يكون احد العامين ينظر في الموضوع على الاطلاق ؛ 
والآخر في الموضوع من جبة هما مثاها أن الانسان قد ينظر فيه 
دزء من العلم الطبيعي على الاطلاق ؛ وقد ينظر فيه الطب » وهو علم 
تحت الع الطبيعي ؛ ولكن »2 لاعلى الاطلاق > بل انا ينظر فيه من 
جبة أنه يصم ويرض ؟؛ وأما أن يكون كل واحد من العامين © بنظر 
فبه من جبة دون الجبة التي ينظر الآخر فها ‏ مثل أن جسم العام 
أو جرم الفلك ينظر فيه المنجم والطبيعي جميعاً ؛ ولكن جسم الكل 
هو موضوع للعلم الطبيعي بشرط » وذلك الشرط هو أن له ميدأ حركة 
وسككون بالذان ؛ وموضوع العلم المنحمي بشرط »© وذلك الشرط هو 
أن له كا ؛ فانها » وان اشْتركا في البحث عن كرية فلك المسم , 


ابم 


فبذا يحعل نظره من حبة ماهر 1 » وله احوال تلحق الكىم ؛ وذلك 
يجعل نظره من جبة ماهو ذو طبيعة بسبطة » هي مبدأ حر كته وسكونه 
على هيئته . ولايجوز أن تكون هئته التي يسكن علها السكون القابل 
للفساد والاستحالة » همئه مختلفة في احزائه » فذيكون في بعضه زاوية 
ولا يكون في بعضه زاوية ؛ لأن القوة الواءدة اما تفعل في مادة 
واحدة فعا وهبئة متشاءبة . اما المبندس فيقول : ان الفلك كري لأن 
مناظره كذا » والخطوط الخارجة اليه توجب كذا . فيكون الطببعي 
انما ينظر من جبة القوى التى فيه » والمبندس من جحبة الكم الذي له ؛ 
فيتفق في بعض المسائل أن يتفقا » لآن الموضوع واحصد © وفي 
الا كثر مختلفان . 

ونقول من رأس : ان العلوم المشتركة اماان تشثرك في المادىء » 
واما أن تشترك في الموضوعات © واما في المسائل . 

وأما المشتركة في المبادىء »© فانا لسنا نعنى بها المشتركة في المبادىء 
المامة لكل عم » بل المشتركة في المبادىه التي تعم علوم ما » مثل 
العلوم الرياضية المشتركة في أن الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية . 
وتلك الشركة أما ان تكون على رتئة واحدة كالهندسة والعدد في المذإ 
الذي ذ كرناه 4 واما أن تكون الممدأ للواحد نيأ أو لآ ؛ والثاني بعده ؛ 
مثل أن الهندسة وعم المناظر » بل المساب وعم الموسيقى © يشتركان 
في هذا المبدأ ؛ لكن الهندسة أعم موضوعاً من عر المناظر . فلذلك 
يكون له هذا الممبدأ أولاً و قبله” للمناظر ؛ وكذلك حال الحساب 


من الموسيقى . ظ 
وأما ان يكون مأهو ميدأ قُْ علم مسألة ف علم آخر وهدا 
عل وحبان : 


أما ان كون العامان حتلفي الموضوعين بالعموم واقُصوص 6 فسان 
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شيء في عم آخر ؛ ولؤح_د مبدأ في علم أسفل » ويؤخذ مبدأ للعم 
الأعلى ؛ وهكذا يكون ميدأ" بالقياس الينا . 

واما أن يكون العامان غير مختلفين في العموم والخصوص » بل 
هما مثل الحساب والهندسة » فتحعل مسائل احدهما مماديء اسائل الآخر ؛ 
فان كثيراً من ممادىء الأقالة العاشرة من كتاب «١‏ الاسطقسات » عددية 
قد تبرهن عليا قبل » في المقالات العددية . وهذا لامكن اذالم يكن 
بين العامين شركة في موضوع »> اوفي جنس موضوع . 

واما الشركة في المسائل » فبىي اف يكون المطلوب فيها جميعاً 
جمولاً لموضوع واحد » والا فلا شركة . وهذا ايضاً لامكن ان يكون 
الا مع اسُتراك العامين في الموضوع . 

فإذن »2 الشركة الاوللة الاصللة التى لاعاوم » هي على موجب 
القسم الثالث » وهي الشركة في الموضوع على وجه من الوجوه المذكورة » 
وهى للائة : 

١‏ اما ان يكون احد الموضوعين أعم » والآخر أخص » كالعم 

الطسيعي والطب » والهندسة واتروطات » وسائر ما اسْبه ذلك . 

واما أن يكون لكل واحد من موضوعي عامين ؛ ثىء حاص »6 
وشيء يشارك فيه الآخر » كالطب وعل الاخلاق . 

واما ان يكون ذات الموضوع ذا واحدآ » ولكن اخذ باعتماريئن 
مختلفين » فصار باعتشار موضوعاً لهذا » وباعتيار موضوعاً لذاك ؛ م ان 


جسم البسماء والعام مو ضوع لعلم الحمئة العام الطبيعي ١١‏ . 
؟ ‏ في نقل البرهان من علم الى عل 
)١(‏ أبن سينا : البرهاث من الثفاء » ص و١٠‏ - ,١١١‏ 


م 


احدهما » مثل أن دكون شيء مأخوذاً مقدمة في علم » ونكرن 
برهانه في عم آخر ؛ فيتسلم في هذا العلم » وينقل برهانه الى ذلك 
العم » اي نحال به على ( ذلك ) العلم : 

والثافي » مثل ان يكون شيء مأخوذا في عل على انه مطلوب » 
ثم يبرهن عليه ببرهات حده الأوسط من علم آخر »© فتتكون اجزاء 
القياس ‏ وهي المدوده ‏ صالطلة للوقوع في العامين » 5 نبرهن على 
زواما روط البصر 6 ف عم المناظر 6 بتقديراتن هندسمة على حرة 
لو جعلت معبا تلك الزاوية هندسة محضة » لكان البرهان علها ذلك ؛ 
و كذلك البراهين الج تى تقوم على الاعداد التي في عل التأليف ؛ وان كان 
الداعي الى هذا لاشىء في نفس الأمورء بل غرورة ما . 

نحن نعني هبنا بنقل البرهان » ماكان على سبيل القسم الثاني / 
وذلك لايمكن الا أن يكون احد العاءين تحت الآخر . وباملة » يحب 
أن يشتركا في الموضوعين » حتى دشثركا فى أ ثره » اما على الاطلاق » 
وأما بوحه ما. وهذا الوحه هو أن د يكون احدهها نحت الآخر . فحينئةٍ : 
يمكن أرك ينقل البرهان من العام الى الخاص »> فيكون العام يعطي 
العلة تلخاص .. 

ثم من ا حال ؛ أن يتفق في أحد المأخذئ عامان متباينا الموضوع » 
او مششاينا نحو النظر فى الوضوع . ولهذا السب »> لبن للمندس أن 
بسن » هل الاضداد لها على واحد أو لا ؛ فان الاضداد ليست من حملة 
موضوعات عامه » ولا من العوارض الذاتة له »او طنسه. 

واذا كان الأمر على ماحققناه » فيحب أن بعلم © انه اما ينقل 
الير هان من علم اعلى » الى علم نحته » كالبراهين الهادسة تستعمل في 
المناظر » والعددءة تستعمل في التأليف 0ك , 
)١(‏ أبن سينا : البرهات من الشفاء ءص 91١١‏ م١١‏ . 
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5 مبأدىء القياسات 

9 أن ميادىء القماسات كلبا » اما ان تكون أموراً مصلاقاً مهأ 
وجه »© أو غير مصداق بها ؛ والتي لايصدق ما » ان لم تحجر محرى 
المصدا'ق بها » سبب تآثير منها يكون في النفس ‏ يقوم ذلك التأثير من 
جبة ما هقام ما يقع به التصديق ‏ لم ينتفع بها في القياسات أصلا ؛ 
والذي يفعل هذا الفعل هو المحلات ؛ فانها تقيض النفس عن أءور » 
وتبسطها في أمور » مثل مايفعله الشيء المصدق به ©» فقوم مع 
التكذيب بها مقام ماقد صداق به ؛ ما قه يقول قائل للعسل : 
د انه _مراة مقيئة » » فتتقزز عنه النفس »© مع التكذيب با قبل » م 
بتقزز عنه مع التصديق به © أو قربياً منه ... فبذا الواحد هومداً 
للقماسات الشعر لة 4؛ ومنافع القياسات الشعرية عند المبور » في الامور 
الجزئية » قريبة هن منافع القياسات الممقودة من التصديقات » التي 
تؤلف منها قياسات الأمور الزرئة © اذ كان الغرض في ايقام التصديق 
تقزز النفس على انقئاض ©» وانساط » او سكون هنما . وادا 
كان التخيل من أنه اف يفعل ذلك » قام مقامه . على أن أ كثر 
عوام الناس أطول للتخيل مهم لتصديق . فبذا قسم . 

وأما القسم الذي فيه التصديق »© فإما أن يكون التصديق به 
على وجه ضرورة »2 أو على وجه تسلم لالختلج في النفس معاندهةء 
أو على وحه ظن غالب . والذي على وجه ضرورة 4 فاما أن تكون 
ضرورته ظاهرية ‏ وذلك بالحس أو بالتحربة أو بالتواتر - أو تكون 
ضرورته باطنية . 


والهُرورة الماطنة » أما أن تكون عن العقل ؛ واما أنتكون 


فمأ 4 
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غارجة عن العقل » ولقوة أخرى غير العقل . فأما الذي عن العقل » 
فاما إن يكون عن تحجركد العقل » مستعدناً فيه بشىء آخر . والذي 
عن بجر”د العقل فهو الأولى الواجب قبوله » كقولنا : « الكل أعظم 
من المزء » . واما الذي عن العقل مع الاستعاذ.ة بشيء »2 فإما أن 
يكون المعين غيرغريزي في العقل» فمكونهذا التصديق واقعاً كسب »> 
فيكون بعد المادىء © و كلامئا في اليادىء ؛ واأما ان يكون المعين 
غريزياً في العقل » أي حاضراً » وهو الذي يكون معلوماً بقياس 
حده الاوسط موود بالفظرة » حافنر للذهن . وكلما حضر المطاوب 
مؤافاً من حدين اكير وأصغر 0 هذا الأوس_ط بدنها للعقل » من 
غير حاجة الى كسه . وهذا مثل قولا : « ان الأريعة زوج » كفان 
من فهم الار بعة » وفبم الزوج 4 كثل له أن الأربعة زوج ؛ فانه في 
الحال يتمثل أنه منقسم #اساويين . و كذلك »كلا تثل ليزهن الأريعة » 
وكمثل الاثنان »> قدل ف الحال نما ضعفه » لتمثل الحد الأوس ط ا 
وأما اذا كان بدل ذلك ستة وثلاثين » أو عدداً آخر > افتقر الذهن 
الى طلب الاوسط  .‏ فبذا القسم » الاولى به أن دسمى مقده_ة 
فطرية القياس . 

وأما الذي هو خارج عن الءقل »> فبو احكام القوة الوضية »© 
الي - بها حزما ؛ وبالضرورة الوهسة » اذا كانت تلك الاحكام في 
وق ليس للعقل فيا حك أولي.. وتلك الأمور مع ذلك > خارجة عن 
امسو سات © فيضطر الوهم” النفس الى <؟ ضروري فها كاذب» اذ 
يحعلها في احكام مايحسن © مثل حم النفس في أول ها يوحد +يزة » 
وفيل أن تمقف بالآراء والنظر 3 أن كل موحود فهو 5 مكان أو ف 
حيز دشار البه ؛ وان الشيء الذي ليس في داخل ال الم »© ولا في 


ب 


خارحه »6 فليس بموحود ؛ وان النفس تحكم بهذا بالضزورة »ولا تكون 
العقل هو الموجب لهذا » ولكن يكون سا كتاأ عن هذا . 

ثم اذا نظر العقل النظر الذي مخصه » وأل5ف قياسات من مقدمات 
مشتركة القبول بين العقل وبين قوى أخرى » ان كان لها حي في 
القبول والتسلم »© انتج أن لمحسوسات ميادىء مخالفة المحسوسات ٠‏ فاذا 
انتهى النظر الى النتيجة » مانعت القوة التي تح المي المذكور » 
فيعلم انها كاذبة ضرورة » وأن فطرتّما وضرورتا غير الضرورة العقلة ؛ 
وان كانت ضرورة قوية في بادىء الأمر ؛ وأول ما يكديها أنها (فسمهأ 
لا تدخل في الوهم ومع دلك > فانه قد بصعب علمئ ا التمميز بين 
الضرورتين » الا ان ننظر في موضوع المطلوب وجموله ؛ فاك كارت 
سينا أعم من المحسوس » أو خارجاً عنه » وكانت الضرورة تدعو الى 
جعله على صورة محسوسة »2 لم نلتفت الها » بل نفرغ الى الحة . 

والموجود والشيء والعلة واللمبدأ والطزئي والكلي والم-ابة وما 
أشبة ذلك - كلها خارحجة عن الأمور المحسوسة » بل حقائق النوعيات 
أنضأ ؛؟ مل حقمقة الانسان » فانها مأ لا بتيخه-ل ألمتة ولا تتمثل 5 
أوهامنا » بل انما يثانها عقلنا . وكذلك كل حقيقة كلة من حقائق 
نوعبات الامور الحسة © فضلا عن العقلية » يما سننين ذلك في موضعه» 
فمادىء البرهان الني من جنس المدركات بالضرورة » هي من هده الني 
تدر لك زيصدا'فق بها بالفرورة الْقيقة » دون تلك الوعسة . فهذا . 

واما مايكون على سبيل التسليم » فاما أن يكورك على سبيل 
تسلم غير غاط » وأما على سبل تسام غاط . وأما الذي على سببل 
تسلم صواب »© فهو اما على سبيل تسليم مشترك فنه »> وأما على سبيل 
تسلم من واحد خاص ؛ ويكون ذلك نافع في القياس الذي مخاطب 


ع 


به ذلك الواحد الخاص ... والذي على سبيل تسليم مشترك فيه » اما 
ان يكون رأياً ستند الى طائفة » اويكون رأياً لاستند الى طائفة ؛ 
بل يكون متعارفاً في الناس كلهم قبوله ... فان هذه مشبورات مقدولة . 
فان كانت صادقة » فصدقها لبس ا شين دفطر 5 العقل المنزل المتؤلة 
المذكورة ؛ بل المشبورات هذه وامثالها » مما ماهو ص ادق ©»ولكن 
يحتاج في أن بصير يقينأ الى ححة ؛ ومنها ما هو صادق شرط دقيق 
لايفطن له اتمبور . ولا .عد أن يكون في المشبورات كاذب . 

واعلم أن جميع الاوليات ايضأ مشهبورة » ولا يتعمكس ؛ كا ان 
جمبع المصدق بها تخيل وتحرك اليال » ولا ينكس . 

وأما المصدف با على سبل تسام غلط © فهو ارت لسلسم المسلم 
شيئاً » على أنه أمر آخر © لمشابمبته إياه » ومشاركته له في لفظ أو معنى.. 

وأما المظئونات » فبي الني تظن طن » من غير وقوع اءتقاد 
جزم » وذلك اما لمشابهتها للأمرر المشبورة ... واما أن يقع الظن بها 
على سبيل القبول على ثقة »> واما أن يقع الظن بها على سبيل القبول 
من ثقة > وما أن يقع الظن ها من حهات أخرى »؛ لبس لأحدها على 


5 د المادىء لبي له برهان علماأ 
من البين أنه لاسببل الى اقامة البراهين في العلوم » على مبادثها . 
والا » فما يبدِّن به المبدأ هو البدأ , والعلم به أحق من العم با قل 
سان ؛ وكلاهما من المستحيل أن ببيئا في العلوم التى هي لحا مباديء 
أول . اما البينات بأنفسها » فلا يمككن بيانها في ذلك العلم © ولا في 
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على آخر . وأما ما ليس بيناً بنفسه » فاما يكن بيانه في علم آخر » 
وخصوصاً في عل أعلى . 

وميادىء العلم الأعم الذي سائر العلوم مرتبة تحته » جلها بيئنة 
نفسها > ويعضمأ مأخوذة, من علوم جز لسة نجها على هاذ كرناه ؛ 
وذلك قليل . 

وأما موظذوع الصناعة » فقد يحب أن لصدف به وأنك. تتضوق 
جميعاً . فما كأن منه ظاهر الوحود » خفي الحمد ع كاسم الطبيعي 6 
لم يوضع وجوده في العلم ؛ بل اسْتغل بأن يوضع حده فقط . وما كان 
خفي الوحجود والحد معأ مثل العدد والواحد والنقطة - فانهم يضعون 
وجوده ايضأ . ووضع وجوده هو من حملة مبادىه الصناءة التي تسمى 
اصولاً موضوعة »© لأنه مقدمة مشكوك فيا » مبني” علها الدناعة . وان 
كانت ظاهرة الأمرين حميعاً » كان تكاف وضع الأمرين فضلا . ورب 
وضعوا الخدود فقط في الشىء الذي هو خفي الوجود والهد حيعاً ؛ 
اد قد يفهم من ذلك »© أن الشيء مودود » وأن اليد ليس نحسب 
الاسم » بل محسب الذات ؛ كةولهم في فائحة علوم الهندسة : ان النقطة 
شيء لا جزء له . 

نموضوعات العلوم » ان احتميج الى التنييه على وجودها » وضعت 
وضعاأ »ولا يرهان علا في الصناعة » بل على عوارضها الذاة ٠.‏ واما 
العوارض الذاتية فتجحد حداً فقط » ان احتيج اليه » ولا توضع موجودة 
الا عند الفراغ عن اقامة البرهان على مسألة مسألة » يتين منه انها 
مو حودة أو ضوع © أو مسلوبة عن موضوع . 

والممادىء الى السك أ مولا هوضوعة » ولسست مصادرات »6 قارت 
وضعبها من التتكلف ؛ مثل أن النقنضين لا يجتمعان » وما أشيه ذلك . 


نياف 


وأن نازع فأ منارع فلا تنقاب ذلك أصلا و ويا 6 أو مصادزه ؛ 
لارن تلك المنازعة بالاسان دون العقل ؛ وبالقرل الخارج دون 
القرل الداخل ... 

واما المبادىء التي قد دشك فها » فلا بد من أن يوضع وخوذفاء 
وتفهم مائية اجزائها » أن لم تكن بنية تصور الاحزاء والهد » وليس 
أصلاً موضوعاً » ولا مصادرة »2 لأنه ليس فيه حي ؟؛ بل اما يوضع 
لتفييم اسم فقط »2 اللهم الا أرف يسمي انسان كل مسموع في فواتح 
الصناعات اصلًا موضوعاً ؛ يل انما الاصول الموضوعة اشياء مصدق بهاء 
وهي في انفسها صادقة » جتمع من التصديق ما - ولو بالوضع مع 
مقدمات اخرى نتمحة . واخدود ليست كذلك (2, 


تمس سال 
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اسلكلي 


ه ‏ اقسام الموجود واقسام الواحد 


ان الموجود لا يكن أن بشرح بغير الاسم » لأنه مبدا أول 
لكل شرح ؛ فلاشرح له » بل صورته تقوم في النفس بلا توسط ثفيء . 
وهو ينقسم نحواً من القسمة الى جوهر وعرض . 

واذا أردنا تحقتى الجوهر » احتحنا أن نقدم أمامه مقدمات ؛ 
فنقول : اذا اجتمع ذاتان » ثم ل تكن ذات كل واحد هنها محامع_ة 
للاغرى بأسرها » كاطال في الوتد والجائط » فانمها وإن احتمعاء فداخل 
الوتد غير مجامع لشيء من الخائط ؛ بل اما مجامعه ببسيطه فقط . واذا 
ل نكونا كالوتد والخائط ©» بل كان كل واحددمنها بود سائعاً يجمبع 
ذاته في الآخر ؛ ثم ان كان احدهما ثابتاً يحاله مع مفارقة الآخر » وكان 
احدهما مفيداً معنى به يصير ابمبع موصوفاً بصفة » والآخر مستفيداً 
له - فان الثابت والمستفيد لذلك يسمى علا » والآخر سمى حالاً 
فنه . ثم أذا كان المحل مستغئنياً في قوامه عن الخال فيه » فانما تسمه 
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موضوعا له ؛ وان لم يحكن مستغنياً عنه » لم نسمه موضوعاً له ؛ بل 
رما مميناه هولى . 

وكل دات ل يكن في موصوع فبو جوهر 4 وكل ذات قوامها 
ف مو صوع فبو عرص ' وقد يكون الشيء 4 امحل 6 ويكون مع 
ذلك جوهراً » اعني لا في موضوع »2 اذا كان الحل القريب الذي هو 
فيه متقوماً به » لبس متقوماً بذاته » ثم يكون مع هذا مقوماً له » 
و دسممه صورة . وأما أنساته فقد يأتينا من لعك . 
محل أصلا » او يكون في محل لا يستغنى في القوام عنه ذلك امحل . 
فان كان في محل لا يستغنى في القوام عنه ذلك المحسل » فانا نسميه 
صورهة مادية 1 وان ل يكن ف عل اصلا » فأمأ أن يكون محللا 
بنفسه لا ثر كيب فه » أو لاكون ؛ فان كان لا دنفسه لا كدب 
فمه » فانا تُسممه الحدولى المطلقة » وان ل نكن »© فإما أن بكرن 
مر كنا مل أحسامنا المر كمة من ماده ومن صورهة +سممة » وإما ارك 
لا كرون ؛ ون سمية صورة مقارفقة كالعقل والنفس 1 

واما اذا كان الشىء في محل هو موضوع » فانا تسمه عرضا١١'..‏ 

فأولى الاشُ_اء بالوجود هي الجراهر » ثم الاعراض . واجواهر 
التي ليست بأحسام اولى الجواهر بالوجود » الا الحيرنى ؛ لأن هذه 
الذواهر قلائة َ هولى 6 وصوره 6 ومفارف لا جسم ولا حرء حسم ؟ 


ولايد من وجوده »2 لأن الجسم واجزاءه معلولة » وينتهي الى جوهر هو 
علة غير «قارية 6 بل مفارقة البثة 5 
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ذأول الموجودات في استحقاق الوجود » الموهر المفارق الغير المجسم » 
ثم الصورة » ثم المسم » ثم الحيولى ‏ وهي » وان كانت سببا للحسم » 
فانها ليست يسبب يعطي الوجود »> بل هي محل ليل الوجود ؛ والجسم 
وجودها » وزيادة وجود الصورة فيه التي هي اكمل منها ‏ ثم العرض . 

وفي كل طبقة من هذه الطبقات » حملة موحجودات تتفاوت 
في الوجود . 

... وأما العلم الطبيعي »؛ فستدىء من حيز م والصورة الغير 
المفارقة من الموجودات »© ويبحث عن ا-والها » وهى من بات الكيف 
وام » والآأين والوضع » والفعل والانقعال .. 

وما كان من الأعراض قاراً » فهو قبل ما كان منها غير قار*؛ 
وما كان هن غير القار” » وحوده بتوسط قار » فبو قبل الذي يوجد 
منه بتوسط 6 القار ؛ والذي يوحجد منه بتوسط الغير القار © فهو 
الزمان ومتى ؛ فلذلك هو أقصى مراتب الوحجود » وأخس انحاله » 
وليس هو صب لشيء البئة ٠‏ 

ولا مك أن الاضافات والأوضاع »© والفمل والاتفعال وادة » 
والنسبة الى الزمان والكون في المكان هي أعراض ؛ اذ من شأنها 
أن تكون في موضوع »© ويفارقها الموضوع مع امتناع وجودها دونه .' 
وائما بقع الذك في مقولني الم والكيف . 

وقد بيّنا أن المقادير التى من مقولة ام اعراض . والزمان قد 
رين أنه هرئة عارضة ؛ والمكان هو سطح لا عالة © . 


| - في أقسام العلل واحواها 
والمبدأ بقال لكل ما يكون قد استتم له وحود في نفسه © 
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اما عن ذاته واما عن غيره ؛ ثم محصل عنه وجدود سيء آخر ©» 
ويتقاوم به 4؛ ثملانخاو اما ان يحكون كالمزء لما هو معلول له © أو 
لا دكون كالخزء . 

فان كان كالمزء » فإما أن يكون جزءاأ ليس يحب عن حصوله 
بالفعل »> أن يكون ما هو مملول له موجوداً بالفعمل ؛ وهذدا هو 
العنصر ؛ فانك تتوهم العنصر موحوداً . ولا يازم من وجوده بالفعل 
وحده أن محصل الشيء بالفعل » بل ربا كان بالقوة . واما ان يحب 
عن وهوذده بالفعل ؛ و<ود المعلول له بالفعل » وهدا هو الصورة ؛ مثال 
الأول »الحشب للسرير ؛ مثالالثالي »الشكل والتأليف . 

وان لم يكن كالجزء » فإما ان يكون مبايئاً أو ملاق.] لذات 
المعلول . فان كان ملاقناً » فاما ان ينعت المعلول به » وه ذا هو 
كالصورة للببولى ؛ وإما ان ينعت بلمعاول » وه__ذأ هو كا موضوع 
للعرض . وأن كان ممايئاً » فاما أن يمكون الدي مله الوحود ؛ وليس 
الرجود لأجله » وهو الفاعل ؛ وام.ا أن لايكون مئه الوجود » بل 
لأحله الوجود ©» وهو الغابة . 

فتكون العلل هولى لامركب » وصورة للمركب © وموضوعاً 
للعرض » وصورة للبيولى © وفاعلاً وغابة ٠.‏ ويشثرك الفهيولى لمركب 
والموضوع لالعرض »© بأنها الشيء الذي فيه قوة وجود الشىيء . وتشترك 
الصورة لامر كب والدورة للب.ولى » يأنه ما به يكون المعلول هوحوداً 
بالفعل » وهو غير مسايئن . والغابة تتأخر في حصول الوحود عن المعلول » 
وتتقدم سائر العلل في الشيثية . ومن البين أن الشيشة غير الرجود في 
الأعمان ؛ فان المعنى له وحود في الأعمان » ووحود في النفس © وأمر 


مذترك ؛ ذذلك المشترك هو الشيشة . 
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وألغاية بما هي ثميء » فانها تتقدم سائر العلل » وهي علة العلل 
في أنها علل ؛ وبما هي موجودة في الأعيان قد تتأخر . واذا لم تكن 
العة الفاعة هي بغينها العلة الغائية » كان الفاعل متأخراً في الشيئية عن 
الغاية ؛ وذلك لأن سائر العلل انما تصير عللا بالفعل لآخل الغاية » 
وليست هي لأجل شىء آخر . وهي توعية أولا رعنا عن الزعوود + 
فتصير الغلل عالا بالفعل . 

و لسمه أن نكون الخحاضل عند التمييؤ » هو أزف الفاغل الأول 
والمحرك الأول في كل شيء » هو الغاية . قارئب 9 بفعل لأخنل 
البرء ؛ وصورة البرء هي الصناعة الظبية التي في النفس © وهي الحرة 
لارادته الى العمل . واذا كان الفاعل أعلى من الارادة » كان نفس 
ما هو فاعل هو رك من غير توسط من الارادة » النىي نحدث عن 
تحريك الغاية 

واما سائر العلل » فان الفاعل والقابل قد يتقدمان المعاول 
بالزمان ؛ واما الصورة فلا تتقدم بالزمان البتة . والهة-ابل دائماً أخس 
من ام و كين ؛ والفاعل رفك 1 لأن . القابل مستفمد للا مفمد » والفاعل 
مفيد لا مستفيد . 

٠‏ وأعل » ان العلل القريبة التي لا واسطة بينها وبين الأجسام 
الطبيعية » هي اليولى والصورة . وأما الفاعل » فائه اما علة للصورة 
وحدها © او للصورة والمادة ؛ 1 تصير بتوسط ما هو علة منها © علة 
لامر كب . وآما الغاية » فانها علة لكون الفاعل علة الككمون »© الذي 
هو علة لوجود الصورة » التي هي علة لوجود المركب ١‏ . 

6 فى معاني أأقوة 
ويقال فقوة لمداً التغير في آخر » من حمث انه آخر .. ومدأ 
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التغير اما في المنفعل » وهو القرة الانفعالية ؛ واما في الفاعل » وهو 
القوة الفعلة . 

ويقال قوة لما به يحوز من الشىء فعل أو انفعال » ولا به 
يصير الشىء مقو”ما لآخر > ولا به بصير الشىء غير متغير وثابتاً ؛ فان 
التغير حاوب لاضعف . 

وقوة المنفعل قد تكون محدودة نحو سّيء واحد » كقرة الماء 
على قبول الشكل ؛ فان فيه قوة قبول الشكل » وليس ف.سه قوة 
حفظه ؛ وفي الشمع قوة عليها حميعاً ؛ وفي الهيولى الأولى قوةعلى ابنميع » 
ولكن بتوسط سيء دون سيء . وقد تكون في الشيء قوة اتفعاللة 
يحسب الضدين »© كم أن في الشمع قوة أن يتسخن وأن بتبرد . 

وقوة الفاعل قد تكون #دودة نحو سيء واحد » كقوة النار 
على الاحراق فقط ؛ وقد تكون على اشاء كثيرة » كقوة الْحتارين . 
وقد يكون في الشىء قوة على كل سيء »ولكن بتوسط سيء دوسيء. 
وقد تكون القوة الفعلية على الضدين حمعاً » كقوة الختارن منا . 
والقوة الفعلة الحدودة » اذا لاقت القوة المنفعلة ؛ حصل هنما الفعل 
ضرورة © وليس كذلك في غيرها مما بستوي فيا الاضداد . 

وقد 'تغلط لفظة القوة ©» فبتوهم أن القوة على الفءل هي القوة 
المقابة لما بالفعل . والفرق ينها » أن هذه القوة الأولى تنقى موحودة 
عندما تفعل ؛ والثائية إِنما تكرن موحودة مع عدم الذي هو بالفعل . 
وأيضاً » فان القرة الأولى لايوصف با الا المبدأ الحرك ؛ والقوة الثانية 
يوصف بها في اكثر الأمر المنفعل . وأيضاً » فان الفعل الذي بازاء 
القرة الأول » هو نسسة استحالة » أو كون » أو حركة مها ؛ الى 
ميد] لاينفعل بها . والفعل الذي بازاء القوة الثانية يوصف با كمل نحو 
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من الوحود الحاصل 6 وإن كان ازفعالاً أو الا » لا فعلا ولا ازفعالاً. 

وكل جسم » فائنه اذا صدر عنه فعل لس بالعرض ولا بالقسر » 
فإنه يفعل بقوة مافه . اما الذي بالارادة والاختيار » فذلك ظاهر 
فيه . وأما الذي ليس بالارادة والاختيار » فلأن ذلك الفعل اما ان 
يصدر عن ذاته » أو يصدر عن شيء مباين له حسافي » أو عن سيء 
مباين له غير جسمافي . 

فإن صدر عن ذاته » وذاته تشارك الاجسام الاخرى في الجسمية ؛ 
وتخالفا في صدور ذلك الفعل عنما ؛ فإذن » في ذاته معنى زائد على 
الجسسة » هو ميدأ صدور هذا الفعل عنما ؛ وهذا هو الذي يسمى قوة. 

وان كان ذلك عن حسم آخر » فيكون هذا الفعل عن هذا 
الجسم يقسر أو عرض ؛ وقد فرض لا بقسر ولا عرض ٠.‏ 

وان كان عن 57 مفارق »> فلا مخلو اما ان تكون اختصاص 
هذا الجسم بقول هذا التأثير عن ذلك المفارق » هو لا هو جسم » 
أو لقوة فيه » أو لقوة في ذلك المفارق . فان كان لا هو جسم » 
فكل جسم يشار كه فيه » لكن ليس بشاركه فيه . وان كان لقوة 
فيه » فتلك القوة هبدأ صدور ذلك الفعل عنه » وان كانت لفيض من 
المفارق . وان كان لقوة في ذلك المفارق »© فاما ان يكون نفس تلك 
القوة توجب ذلك » او اختصاص ارادة . فإن كان نفس القوة توجب 
ذلك » فلا مخلو اما ان يكون ايحاب ذلك من هذا اسم بعيئه » 
لأجل الامور المذكورة » وقد رجع الكلام من رأس . واما ارب 
يكون على سبيل الارادة » فلا يلو اما ان تكون الارادة ميزت هذا 
الجسم بخاصية مختص بها من سائر الأجسام » أو جزافا ؛ فان كان جزافاً 


. في المطبوع الذي بين بدي ؛ بأكمل نحو من الوجوه‎ )١( 


للك 


كديفت اتفق 6ل يتم على النظام الأبدي والاكثري ؛ فان الأمور الاتفاقية 
هي التي ليست دائمة ولا ا كثرية . لكن الأمور الطيعمة دائمة أو 
اكثرية » وليست باتفاقة . 

| فقي أن تكون 53 يختص بها من مائر الأجسام ؛ وتكون 
تلك الخاصة من ذاتيتها صدور ذلك الفعل . ثم لا يخاو إما أن براد 
ذلك » لأن تلك الخاصة توجب ذلك الفعل » أرن يكون منا في 
الا كثر » او لاتوحب »2 ولا يكونمنا في الا كثر . فان كانت توجب 
فبي دأ ذلك ؛ وان ل توجب » وكان في الا كثر ... فاختصاصه به 
جراف ؛ وقد قبل : انه ليس يحراف . 

وكذلك ان قيل : ارف كونه فيه أولى ©» لمعئاه صدوره منه 
أوفق . فبو اذن موجب له »2 أو ميسّر لوجوبه » والميسّر علة اما 
بالذات واما بالعرض ؛ وان ل كن عة اخرى بالذات غيره » فلس هو 
بالعرض ؛ لأن الذي بالعرض هو على أحد النحوين ااذكورين . 
فبقي أن تلك الاصة بنفسها موجبة » والاصية الموجة 
ل" 


كب ىُ القديم والحادث 


يقال قدم للشمىء » اما يحسب الذات » وأما بحسب الزمان 
فالقديم حسب الذات هو الذي ليس لذاته مدأ هي به موجودة ؛ والقديم 
بحس الزمان هو الذي لا أول ازمانه . 

والغغعدثك ايضأ ل وحبان : أدهما هو الذي لداتّه مدا هي به 
موحودة ؟ والآخر هو الذي لزمانه ايتداء » وقد كان وقت لم يكن » 
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وكانت قلية هو فيها معدوم » وقد بطلت تلك القبلية .. ومعنى ذلك 
كله © أنه بوحد زمال هو قنه معدوم ؛ وذدلك لأن كل مأ لزمانٍ 
وحوده بداية” زماسة » دون الندآية الابداعمة » وقد سددقه زمان )» 

فأمأ أن يكون عدمه قشل وحوده ل أو مع وحووده 1 والقسم 
الثاني محال . 

فقي أن يكون فَعَدوها قبل وحمرده ؛ فلا حاو أما ان يكون 
لوجوده قبل © أو لانكورن . فان ل يكن لوحوده قبل » فلم بجكن 
معدوماأ قبل وحدوذه 1 وان كان لو وده دل » فاما أن يكول دلك 
القمل كا مع_دوماً أو نا موحوداً فان كارت ملا هناها فلم 
مو هوة مع وحوده ٠‏ 

فبقي 0 القبل الذي كاف له ثيه موجود ؛ وذلك الشيء 
الموحود لسن الآن موحوداً 6 شبو ديء ٠#‏ لى مهى وكان موحودا 6 
ودلك أما ماهمة لدأته وهو الزمان 6 وأما مأهية لغيره 6 وهو زماله ؛ 
فسبت الزمان على كل حال )10 1 


٠‏ في الحدوث الذاتي 


واعلم أنه » يا ان الشىء قد يكون عحدثاً يحسب الزمان » 
فكذلك قد بكرن محدثاً بحسب الذات . فان المحدث هو الكاثن بعد 
ان ل يكن ؛ فالعدة كلقيلية قد تكرن بالزمان » وقد تكون 
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بالذات٠..‏ فاذا كان النيء له في ذاته ان لايحب له وجود » بل هو باعشار 
ذاته وحدها © بلا عاتها » لابوجد ؛ وائما يوحد بالعلة . 

والذي بالذأات قبل الذي من غير الذات ؛ فيكون لكل معاول 
في ذاته أولاً انه ليس” » ثم عن العلة ؛ وثاناً أنه أيس” »فبكون كل 
معاول محدثاً » أي مستف.د الورحود من غيره » بعد ماله في ذاته أن 
لايكون موجوداً ؛ فمكون كل معاول في ذاته محدثاً . 

وان كان مثلا في حمسع الزمان موجوداً » مستفيداً لذلك الوجود 
عن موحد © فهو يحدث ؛ لأرك وحوده من بعد » لا وجوده بعدبة 
بالذات » ومن المبة التى ذكرناها . وليس حدوثه انما هو في آن من 
الزمان فقط » بل هو محدث في جميسع الزمان والدهر . ولا مكن أن 
يكون حادث بعد مالم يكن بالزمان © الا وقد تقدمته المادة التي 
منها حدث 2١‏ . 

1ت ىُ تدفيق معنى الكلي 

.. فقد يقال كلى للانسانية بلا شرط © ويقال كلى للانسانية 
بشرط انما مقولة ‏ بوحه هاهن الو<وه المعلومة ... على كثيرين . 

والكلبي بالاعتمار الأول موجود بالفعل في الاسماء ؛ وهو المحمول 
على كل واحد » لاعلى انه واحد بألذات » ولا على أنه كثير » فان 
ذلك ليس له با هو أنسانة . 

واما الاءتار الثاني فله وجهان : احدهما اعتبار القوة في الرجود ؛ 
والثانىي اعتبار القوة اذا صار مضافاً الى الصورة المعقولة عنها . 

اما اعتمار القوة في الوجود ...٠‏ فبذا غير موجود . 
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واما اعتيار الق_وة بالوجه الأخير فُوجود ؛ فان الانسانية التى 
في زيد اذا قيست الى الصورة المعقولة عنها » ل تكن ما يعقل مما اولى 
بالل على زيد منه بالخمل على عمرو ؛ ولا تأثيرها في النفس صورة عقلمة 
مأخوذة عنه » أولى من الذي في عمرو . بل © من الجائز أن يكون 
لو سبق الذي في عمرو الى العقل ‏ لخد منه هذه الصورة بعانها ؛ 
فأنيا سق فأثر هذا الأثو / يؤثر الآخر بعده شيثاً . 

فاذن » هذه الصورة المعقولة جائز من حاهها أن ترتسم في النفس » 
عن أي ذلك سيق اليها . فليس قياسها الى واحد من تلك اولى 
من قياسها الى الآغر 4 بل هي مطابقة الجميع ؛ فلا كلي عام في 
الوجود 2١١‏ » بل وجود الكلي عام بالفعل اما هو في العقل > وهي 
الصورة التي في العقل » التي نسبتها ‏ بالفعل أو بالقوة ‏ الى كل 
واحد » واحدة . والحلى الذي يوحد في القضابا والمقدمان » هو 
القنب. الأول :1557 , 


. في الطلبعة القي بين بدي :فلا كلىي عاهي في الوجو‎ )1١( 
.؟؟١‎  ؟٠١ ص‎ ٠ (؟) النحاة‎ 


1 ؟ ‏ ابن سينا 


٠‏ في بات معاني الواجب ومعاني الممكن 


إن الواجس الوحدود هو ال موجه ود الذي مت فرض غير مو<ود »6 
عرص منئه محال . وان الممككن الوحود هو الذي هتى فرض غير موحجود 
أو مو<وداً 6 ل يعرض مئنله محال . والواحب الودود هو اأضروري 
الوجود ؛ والممكن الوجود هو الذي لاضرورة فيه برجه » أي لا في 
وحوده ولا ف عدامه ,.١‏ 

فبذأ الدي تعليه قُْ هدا للوضوع عيكن الوجود ؛ وان كان 
ا 00 

صحبح الوحجود : 

3 أرن الواجب الوحود » قد بكرن واحماأ بذاته » وقد 
لا يكون بذاته 1 

أما الذي هو ظ الوحوه بداته ©» فهو الذي لدذاقه »لا لشي 9 
آخر أي مي ء كان يازم محال من فرص عدمه . 


15 


وأما واجب الوجود لابذاته » فهو الذي لو وضع شيء مما ليس 
هو » صار واجب الوجود . ملا » إن الاربعة واحسة الوحوه » 
لابذاتها » ولكن عند فرض اثنين واثنين ؛ والاحتراق واجب الوجوه 
لابذاته » ولكن عند فرض التقاء القوة الفاعلة بالطبع والقوة النفعلة 
بالطبع » اعني المحرقة والحترقة 29 . , 


؟٠ ‏ في أن الواجب بذاته لايحوز أن يكون واجباً بغيره ؛ 
وأن الواجب بغيره ممكن 


ولا جوز أن يكرن شيء واحد واجب الوجود بذاته وبغيره 
معأ ٠‏ فانه ان رفع غيره أو م يعتبر وجوده »> لم مخلك” إما أن 
يبقى وجوب وجوده على حاله » فلا يككون وجوب وجوده به-يره ؛ 
وأها أن لايقى وحوب وحوده © فلا يكون وحجوب وحوهه بذاته . 

وكل ماهو واجب الوحود بغيره »© فانه مككن الوحود بذاته ؛ 
لأن ماهو واجب الوجود بغيره ©» فوجوب وجوده تأبع لنسبة 
ما واضافة . والنسبة والاضافة اعتبارهما غير اعتبار نفس ذات الشيء 
التى لها نسبة واضافة . ثم وجوب الوجوه اما يتقرر باءثمار هذه النسية . 
فاعثبار الذات وحدها لا مخلو اما ان يكون مقتضاً لوجوب الوجود ‏ 
أو مقتضيأ لإمكان الوجود © أو مقتضياً لاءت_اع الوجود . ولا يجوز 
أن يكون مقتضياً لامتناع الرحود ؛ لأن كل ما امتنع وجوده بذاته » 
ل بوحد ولا بغيره ... واما أن يككون موجوداً مقتضماً لوجوب الوحود ؛ 


فقد قلنا ٠:‏ أن م وحب وحوده بداته » استحال ووب وحهوده بعيره . 
)١(‏ النجاة » ص ؛9» - ه؟7 . 
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فقي ان يكون باعتمار دَايَه مكن الوحود 1 وبأعد.ار إيقاع النسية الى 
ممضع الوحود 6 وداته دداته بلا سر ط مكزة الوحود (1)ى 


... أن واجب الوجود لا يجوز أن يكون لذاته مبادىء ممع 
فبقوم منها واجب الوجود »2 لا أحزاء الكمية ولا أجزاء الحد والقول» 
سواء كانت طالمادة والصورة أو كانت على وحه آخر » بأن تكو 
اجزاء القول الشارم لمعنى ممه » فيدل كل وأحد هنما على سيء هو 
ف الوحود غير الآخر بذاته . ودلك لآأن 11 ماهذا صفته ©» فدات 
كل هزء منه ليس هو ذات الآخر » ولا ذات الجتمسع قافا" أن 
بصم لحكل واحد من جزئب ه مثلا وحجود منفرد ©» لكنه لا يصح 
للمجتمع وجود دونها » فلا يكون امجتمع واجب الوجود ؛ أو يصيم ذلك 
لبعضها » ولكنه لا يصح للمجتمع وحود دونه ؛ ثما لم يصح له من امجتمسع 
والاجزاء الاخرى وحود منفرد » فليس واجب الوحود ؛ و يكن 
واجب الوجوه الا الذي يصح له » وان كان لا يصح تاك الاجزاء 
مفارقة الخمة في الوحود » ولا لاحمة مفارقة الاحجزاء ؛ وتعلق وجود كل 
بالآخر » وليس واحد اقدم بالذات » فليس شيء منها بواجب الوجود ( فقد 
أوضحت هذا » على أن الاجزاء بالذات اقهمم من الكل ) فتكون 
العلة الموجبة للوجود » توجب اولاً الاجزاء » ثم الكل ؛ ولا يكون 
شيء منها واحب الوحود . 

وليس يمكننا أن نقول : إن الكل اقدم بالذات من الاجزاء ؛ فهو 
اما متأخر وآما مع . وكيف كان »© فليس بواحب الوجود . 


)١(‏ الئساة » ص م»"؟ ‏ ؟؟؟. 


حة 


فقد نضح من هذا » أذنو اهب الؤحوة ليس دسم 1:6 ولأ مادة 
تنم 6 ولا صوره حسم » ولا :مادة معقولة لصورة معقولة © ولا صونله 
معةولة في مادة معقولة ولا له قسمة لا في الم ولا ف الممادىء 6 ولا ف 
القول ؛ فبو وود من هذه الحيات الثلاك (), 


وا في اثبات واحجب الوجود 


لاسْكَ أن هنا وجوداً ؛ وكل وحود فإما واجب وإما مكن ؛ فإن 
كان واجبأ فقد صم وحود الواجب » وهو المطلرب ؛ وان كان مكنا » 
فإنا نوضح ان الممسككن ينتهي وجوهه الى وأحب الوجود . ْ 

وقل دلك © فانا تقدم مقدمات . 2 ذلك »© أنى “لا يكن أن 
يكون في زمان واحد » لكل مكن الذات » علل نمكنة الذات بلا نهاية ' 
موحودآً ا ,. ْ 
إما أن تكون الجا با هي تلك الماة سواء اكانت متناهية او 
غير متناهية » واجبة الوجود بذاتها » او مكنة الوجود . فان كانت 
واجبة الوجود بذانها » وكل واحد منها مكن »؛ يكون الواجب الوجود 
متقوماً ممكنات الوحود 1 (و) هدا| حلف . وان كانت مكاة الوحود 
بذاتها » فامة محتاجة في الوجود الى مفيد الوجود ؛ فاما أن يكون 
خارحاً ممأ 1 أو داخلاً 8 ؛ فان كآن داخلا ومأ 6 فاما أن يكون 
واحداً مها واجب الوجود » وكان كل واحد منها كن الوحود ؛ 
(و) هذا خلف . واما أن يكون مكن الوجود » فشسكرن هو علة 


)1( النحاة » ص “١‏ - م١‏ . 


27 


لوحجوه الخحاة ؛ وعله الجن علة: اول 5395 أحزانها 0 ومنمأ 0 © فبؤ 
علة لوحود نفسه ©2 وهدأا » مع امتحالته ‏ أن صم ل فهو من وحه 
ما نفس المطلوب ؛ فان كل سيء تكون كافيأ في أن برحد ذاته » فهو 
واجب الوجود 4 وكان ليس واحب الوجود ؛ ( و) هذا خلف . فبقي 
ان نكون خارحاً عنما » ولا يمن ان يكون علة مكمت ة . فانا 
حعنا كل علة ممكنة الوجود > في هذه المة 4 فبي اذن خارجة عنما 
وواجبة الوجود بذاتها ؛ فقد انتهت الممكنات الى علة واحبة الوجود ؛ 


فلي لكل مكن علة مكنة بلا ناية 5197 
5 وأجب الوحود حبر خمحضص 


فواجب الوجود تام الوجود » لأنمه لبس سيء من وحوده ؛ 
وكالات وجوده 2 قاصراً عنه ؛ ولا شسشيء من جنس وجوده ارجا 
عن وحوده يوجد لغيره » م مرج في غيره ؛ مثل الانسان »© فانأسماء 
كثيرة من كالات وحوده قاصرة عنه ؛ وأيضاً » فان انسانيته توحد 
لغيره . بل واجب الوجود فوق الام ؛ لأنه ليس انما له الوجود الذي 
له فقط » بل 11 ودود أبفساً فبو فاضل عن وحوده ©» وله 6 
وفاض عنه . 

وواجب الوجود بذاته خير محض ؛ وانثير بالمة هو ما بتشوقه 
كل سيء وما يتثوقه كل شيء هو الوحود ؛ أو كال الوجود من 
بإب الوجود . والعدم ‏ من حيث هو عدم - لا يتشوق اليه ؛ بل 
من حيث يتبعه وجود أو كال للوجود ؛ فمكون المتشوق بالقيقة 

الوحود » فالوحود غير محض وكال محض . 


. 5٠ النحاة )ص‎ )١( 


و 


فالخير بالخجل: هو ما يتشوقه كل *. يء في حداه »> وينم به وخوذة. 
والشر لا ذات له » بل هو اما عدم حوهر » أو عدم أصلاح لجال اأوهر 
فالوجود خيرية » وكال الوجود خيرية الوجود والوجود الذي لا يقارنه 
عدم 0 عدم جوهر © ولا عدم سي للحوهر » بلهو دائماً بالفعل- 
فبو خير محض ؛ واممكن الوجود بذاته لبس خيراً مضا ؛ لأن ذاته 
بذاته لا يحب له الوحود بذاته » فذاته محتمل العدم » وما احتمل 
العدم بوجه © فليس من جمبع حباته بريئاً من الشر والنقص . فاذن » 
ليس خير المحض الا الواحب الوحود بذاته . 

وقد بقال أبضأ خير » لما كان مفمداً لكالات الاسشاء وخيراتها . 
وقد بان ان وأجب الوجود يحب ان نكون لدانّه مفمدا الكل وحود ) 
ولكل كال وحود ؛ فهو من هذه المبة خير أبضأ »© لا يدخله نقص 
ولا شر ؛ وكل واجب الوجود فبو حى ؛ لأن حقيئتة كل شيء 
خصوصية و-وده الدي بثءت له ؛ فلا أحق أذن دن وأحجب الو<ود. 

وقد يقال حق أيضاً » لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً ؛ فلا 
أحق هده الحققة ما يكورىي الاعتقاد بوحوده صادقاً ؛ ومع صدة-ه 
دائماً » ومع دوامه لذاته لا لغيره ؛ وسابر الاسماء فان مأهماتما 
يا عاهمت ‏ لا تستحق الوجود » بل هي في أنفسها وقطع اضافتم-ا الى 
واجب الوجود تستحق العدم ٠.‏ فلذلك » كلها في أنفسها باطلة » وبه 
حقة ©» وبالقياس الى الوجه الذي يامه حاصلة . فلذلك كل سيء هالك 
الا وحبه » فبو أحق يأن يكون حقاً ١١‏ . 


1ت واجب الوحود وكرف يعمل الاشياء 


فأما كيفية ذلك »© فلأنه اذا عقل ذاته ©» وعةق_ل أنه مدا 11 


(1) ابن سيئا : البيئات الشفاء »ص موس دوم. 
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دوجود » عقل أوائل الموجودات عنه » وما يتولد عنها ؛ ولا شّيء من 
الاساء يوحد الا" وقد صار من حبة ما واحياً نسبيه . 

وقد بينا هذا ؛ فتكون هذه الأساب تتأدى بصادماتها » الى أن 
توحد عنها الور اكز مة . فالأول يعلم الأساب ومطابةخه ا » فيعلم 
ضررورة ما تتأدى اليه » وما بينها من الازمنة » ومالحها من العودات؛ 
ا نه لس يمكن ان يعلم تلك > ولا بعلم هذه »فمكون مدر كأ للأمور 
الخر ددة » من حدث هي كلمة ' أعني هن حبث لها صفات . وإن تخصصت 
ها شخصاً »© فبالاضافة الى زمان متشخص » أو حال متشخصة » لو اخذت 
تلك الخال يصفاتها » كانت أيضاً عنزاتها . لكنها » لكونها مستندة الى 
صمادىء » كل واحد هنما نوعه في شخصه » فمستند الى ا سخصمة ٠.‏ 

وقد قلنا : ان من ه__ذا الاسناد » قد محمل للشحصمات رمعا 
ووصفاً مقصوراً علها . فان كان ذلك الشخص ما هو عد-د العقل 
شخصي ايضا » كان لاعقل الى ذلك المرسوم سبل . وذلك هو الشخص 
الذي هو واحد في نوعه لانظير له » ككرة الشمس مثلا » أو كالمشترى . 
واما اذا كان منتشرأ في الأشخاص » لم يكن للعقل الى رمسم ذلك 
الثنىء سبيل » الا ان يشار المه ابتداء على ما عرفته . 

| ... ويا انك اذ تعلم المركات السراوية كلها » فأنت تعلم كل 
كسوف وكل اتصال وانفصال جزئي يكرت بعينه » ولحكن على 
نحو كلى ل ') 
واجب الوجود لايعقل المتغيرات عقلاً زمانياً مشخصاً 


ولس نوز أن يكون واجحب الوحود يعقل الاسساء من الاسياء » 
والا فذاته متقومة بما يعقل » فسكون تقومها بالاسماء ؛ واما عارضة 


. النجاة » ص اغ#؟ - م6"‎ )١( 


مف 


ها أن تعقل » فلا تكون واجبة الوجود من كل حبة ؛ وهذا محال . 
ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو حال » ويكون له حال 
لايازم عن ذاته » بل عن غيره » فيكون لغيره فيه تأثير ؛ والأصول 
السالفة تتطل هذا وما أمديهه 1 ولآنه مدأ 11 وحود) ف.عقل من داته 
ماهو ميدأ له » وهو «مدأ للموجودات التامة يأعيانها » والموجودات 
الكاثئة الفاسدة بأنواعها أولاً » وبتوسط ذلك بأشخاصبا . 

ومن وحه آخر » لايحوز أن يكون عاقلا هذه المتغيرات - مع 
تغيرها من حمث هي متغيرة - عقلا زمانأً مشخصاً » على نحو آخر 
نبسنه ٠‏ فائه لايجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمائماً منها » أنها موجودة 
غير معدومة ؛ وتارة بعقل عقلا زماناأ منها © أنها معدومة غير موحودة ؛ 
فسكون لكل واحد من الأهر بن صورة عقلية على حدة > ولا واحدة 
من الدورتين تبقى مع الثانية ؛ فكون واجب الوحود متغير الذات . 
م الفاسدات إن عقلت بلماهمة المحردة » وما يشبعها بما لايتشخص »© 
تعقل با هي فاسدة ؛ وأن ادر كت با هي مقارنةلمادة وعوارص مادة » 
ووقت وتشخص »2 لم تكن معقولة » بل محسوسة © أو متخملة . ون 
قد سنا في كتب اخرى » ان كل صورة محسوسة » وكل صورة 
خالة » فانما تدرك من حيث هي حسوسة » أو متخملة »© بآلة متحزثة . 
وا ان اشات كثير من الافاعيل للواحب الوجود نقص له 4 كذلك 
اثات كثير من التعقلات . بل واجب الوجود انما يعقل كل شيه 
على نحو كأي ؛ ومع ذلك »© فلا يعزب عنه سيء سخصي »2 ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض . وهذا من العجائب التي 
يحوج تصورها الى لطف قريحة !! )١١‏ 


,. لهات الثفاء ؛) ص م" وو"‎ ١1) 


كد 


| فالأول . يعقل داته » ويعقل نظام الخير الموحود في الكل وأ 
كيف يكون . فذلك النظام » » لأنه يعقله » هو مستفيض كائن موجود . 
وكل معلوم الكون » وخبة الكون “ عن مبدله ©» غند مد نه 2 وهو 
غير مناف وتابع لخيرية ذات المبدأً وكاها المعشوقين لذاتها ت 
فذلك الشيء مراد . ٠‏ لكن ؛ لس مراد الأول فو على تو مرادن : 
حنى يكون له - فها يكون عنه - غرض . فكأنك قد عامت استتدالة 
هذا ©» وستعلم ؛ بل هو لذاته مريد هذا النحو من الارادة العقلةي 
الحضة » وحياته حانها هذا أيضاً بعينه ؛ فان الياة التي عندنا » تكمل 
بادراك وفعل هو التهريك » ينعئان عن قوتين عتافتين . ظ 

وفد صح' أن نفس مدر كه وهو مايعقله من الكل هو 
مسب الكل » وهو دعمنه مدأ فعله » وذلك امحاه الكل . فعنى 
الحماة واحد منه » هو ادراك وسميل الى الايحاد ؛ فالمياة مئه ليست 
ما تفتقر الى فقوتن عتافتين ») حتى تم بقوتين . فلا الحاة منه غير 
العام ؛ وكل ذلك له دداته ؛ وأنضاً ؛ فان الصورة المعقولة الني نحدث 
فنا » فتصير سببأً للدورة الموجودة الصناععة » لو كانت بئنفس وحودها 
كافية لأن تتكون هنها الصور الصناعية » بأن تكون صوراً هي بالفعل 
مباد, 1 هي له صورأ » كان المعقول عدن هو بعمنه القدرة . ولكن 

س كذلك ؛ ؛ بل وحودها لا يكفي في ذلك 0 اج الى 
9 متحددة ©» مليعثة من قوة سوقية » يتحرك منما معأ القوة انحر ك2 
فتحرك العصب والأعضاء الآلية » ثم تحرك الآلات الخارجة © ثم تمرك 
المادة . فلذلك » لم يكن نفس وحود هذه الصورة المعقولة قدرة » 


7غ 


و لا اراده ؛ بل عسى القدر 8 فنا > بعد الميدأ الجر كك )و هذ«الصورة 
تحركة لبدأ القدرة » فتحكون تحر كة الحرك . 

لكئن واجب الوجود لمست ارادته مغايرة الذات لعهه © ولا 
مغايرة المفبوم لعامه . فقد بيئا أن العلمى الذي له » هو بعينه الارادة 
التى له . وكذلك قد تبين أن القدرة التى له » هي كون ذاته عاقلة 
لكل عقلا هو مدأ لكل » لا مأخوذاً عن الكل » ومداً بذاته 


١ 2 .«‏ 
لا هيو قفب على وحوة مسي 9 ' ٠‏ 


ل فى صدور الأشياء عن المد بر الأول 

فقد ظبر لنا » أن الكل مدأ واحب الوحود » غير داخل في 
جنس > أو واقع تحت حد أو برهان »© بريئاً عن اللكم والكيف 
والماهية والآئن والتى واطر كة ؛ لاند” له ولا شريك ولا ضد ؛ وانه 
واحد من جميسع الوحوه » لآنه غير منقسم لا في الاحزاء بالفعل » ولا 
ف الأحزاء بالغفر ض والوهم كالمتصل »© ولا في العقل ©» بأرنف تكون 
ذاته مر كبة من معان عقللة متغايرة » يتحد ما حملته ؛ وانه واحد 
من حمث هو “غير مشارك اليثة في وجوده الذي له . فهو .هذه الوجوه 
فرد >4 وهو واحد »2 لأنه تام الوحود »© ما بقي له سيء ينتظر حي 
م . وقد كان ه ذا أحد وجوه الواع د » ولس الواحدد 
فبه الا على الوحه السابي ظ لبس كآلواح._ د الذي للاجسام لاتصال 
واجماع » أو غير ذلك مما يكون الواحد فمه بوح-_دة » وهىي معئى 
وجودي ياحق ذاتاً أو ذواتاً '" . 
)١(‏ النجاة ءص وع؟ ‏ .ه؟. 


(؟) كذا في المطبوع» والصواب : ذوات - النجاة 6ص +0١‏ 08 . 


يكة 


"١‏ ل ىْ ترلدسب جنوك العقول والنفو س 


السماوية والأجرام العلوية 

فقد صم انا بما قدمناه مئ القول » أن الواحجب الوحود بداته 
واحد » وانه ليس يجسم © ولا في جسم »© ولا ينقسم ب«وجه من 
الرحوه . فاذن » الموحودات كلبا وحودها عله » ولا يجوز أن 
يكون 7 ميدأ بوحه من الوحوه ©» ولا سب ... فلبسذا لاحرز ان 
كون كون الكل عنه » على سيل قصد منئه . 

... ولس كون الكل عنه على سبيل الطبع » يأن يكون 
وجود الكل عنه لا بمعرفة ولا رضأ منله . و كيف بصم هذا »> وهو 
عقل محض »© بعقل ذانه ! ؟ . فبعحب أن يعقل أنه بأزم وحود 
الكل عنه . 

ولكن الاق الأول انما عقله الأول وبالذات » أنه بعقل ذاته 
الي هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود ؛ فهو عاقل لنظام اير 
في الوجود » كيف ينبغي أن يكون »2 لا عقلا خارجأً عن القرة الى 
الفعل » ولا عقلا متنقلا من معقول الى م.قول ؛ فان ذاته بريئة سما 
بالقرة من كل وجه . فتعقله علة للوجود على مايعقله » ووسود مايوحد 
عله على سبيل أزوم لوجوده » وتبع لوجوده .. وهو فاع ل الكل 
بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل و«ود فهضاً تاماً » مايئاً لذاته» 
ولأن كون ماتكوكن عن الأول » انما هو على سبيل االزوم » إذ صم" 
أن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من ججميع جهاته . 

... فلا يحوز أن يكون أول الموجودات عنه - وهيالمبدعات- 


+ 


كثيرة »> لا .بالعدد ولا بالا نقسمام .الى مادة وصورة ؛ لأنه يكون 
ازوم ما بازم عنه هو لذاته » لا لشيء آخر . والجبة والحكم الذي في 
ذاته » الذي منه يازم هذا الشيء » ليست. الجبة والحكم الذي يازم 
عنه » لا هذا الشيء ©» بل غيره ؛ فان لزم منه سيئان متماء:ه ان 
بالقرام » 6 أو سيئان متباينان يكون هنما سيء واحد 5 مثل مادة 
وصورة © ازوماً معأ » فاما يازمان عن حبتين عتافتين في ذاته ؛ وتلك 
الجبتان اذا كانتا لا في ذاته » بل الازمتن لذاتقه » فالسؤال فيازومها 
ثبت ء حتى يكونا في ذاته » فكون ذاته منقسم) بالمعني .. وقد 
منعنا هذا قبل © وبسّنا فساده . 
ساسا 0 0 م 9 ا 
واحد'» تر يِ أن تكو الأجسام عن المسدعات الأو لى 5 
اثننة » يحب أن تكون فيها ضرورة “أو كثرة » كيف كانت.ولا 
يمكن في العقول المفارقة شيء من الكثرة »© الا على ما أقول : 
ان المعلول بذاته مكن الوجود وبالأول واحجب الوجوده ( ووجوب 
وجوده بأنه عقل ) »> وهو يعقل ذاته » ويعقل 1 رورء 
فسيحب أن يكون فيه من الكثرة » معنى عقله لذاته مكنه الوحود في 
حد ننفسها » وعقه وجوب وجوده من الاول المعقول بذاته » 
وعقله الأول . 

ولدست الكثرة له 0 الإاول . فان امكان وحودهأمر له بذاته » 
556 الاول » بل له من الأول وحجوب وحوده © ثم كثرة أنه 
يعقل الأول ويعقل ذاته كثرة لازمة »2 لوجونف <-دوثئه عن 
الأول ٠.‏ ونحن لانمنم أن يكون عن ثميء واخد ذات واحدة »2 ثم 
يتتعبا كثرة اضاففة '... ام 


لاع 


وقد بان لنا فها سلف » أن العقول المفارقة كثيرة اله 
فلسث اذن موجودة معاً عن الأول ؛ بل يحب أن يكون اعلاها هو 
الموجود الأول عنه » ثم بتلوه عقل وعقل ؛ ولأن تحت كل عقل فاككاً 
عمادته وصورته الى هي النفس ؛ وعقلا دونه ؛ فتحمت 3 عقل ثلاثة 
اثياه في الوجود ... فيكون اذن » العقل الأول يازم عنه - با يعقل 
الأول - وحود عقل تحته ؛ وبما بعقل ذاته » وحود صورة الفلك 
الأقمى وكالها ؛ وهي الئفس ؛ وبطيعة امكان الوحود الخحاصلة له » 
الندرجة في تعقك اذاته » وجوه جرمة الفلك الاقصى » امندرجة في 
حملة ذات الفلك الاقصى بنوعه ؛ وهو الأمر المشابك للقرة » فما يعقل 
الأول يازم عنه عقل ؟؛ وبا نص بذاته على جبتيه الكثرة الأولى 
يحز .ها 6 أعني المادة والصورة » والمادة بتوسط الصورة او بمشاركتها ؛ 
ا أن امكاث الوجود مخرج الى الفعل » بالفعصل الذي محاذي 
صورة الفلك . 

و كذلك الخال في عقل عقل > وفلك فلك » حتى ينتهى الى العقل 
الفمال » الذي بدبر أنفسنا . ولس يحب ان يذهب هذا المعنى الى غير 
جاية » حتى يكون نحت كل مفارق مفارق ا 


في العناية وبيان كيفية دخول الشر في القضماء الالهي 


وخليق بنا - اذا بلغنا هذا المبلغ .- ان نحقق القول في العناية . 
ولا.ئك انه قد اتضم لك ما سلف لك منا بيانه - أرك العلل 
العاية لايحوز ان تكون تعمل ما تعمل لأجلنا » او تككون بابلة يهمبا 
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شيء » وبدعرها داع » ويعرض لها ايثار . ولا لك سبمل الى أن تنكر 
الآثار العجيبة في تكىوين العالى » واجزاء السموات » واجزاء الحموان 
والنبات » مما لا يصدر ذلك اتفاقاً » بل يقآضي تدبيراً ما ؛ فيحب أن 
بعلم ان العناية هي كرون الاول علما لذاته بما عليه الوجود في نظام 
الخير » وعلة لذاته للخير والكهال بحسب الامكان » وراضاً به على النحو 
المذ كور ؛ فيعقل نظام الخير على الوه الابلغ في الامكان » فيفيض 
عنه مايعقك نظاماً وخيراً على الرجه الابلغ الذي يعقله فيضاناً على أتم 
تأدية الى النظام » محسب الامكان ؛ فبذا هو معنى العناية . 

واعم أن الشر يقال على وجوه : فيقال شر .ل النقص الذي 
هو البل والضعف والتشويه في الخلقة ؛ ويقال شر لما هو مث ل الألم 
والغم الذي يكون ادراك ما بسبب »© لا فقد سبب فقط . فان السبب 
المنافي للخير » المانع للخير » والموجب لعدمه > ربا كان مبايئاً لابدركه 
المغرور ؛ كالسحاب اذا ظلل فنع شروق الشمس عن المحتاج الى ان 
ستكمل بالشمس . فان كاث هذا امحتاج درا كا » ادرك أنه غير 
منتفع » ولم يدرك من حيث يدرك ذلك أن السحاب قد حال » بل 
فن حمث هو مبصر ؛ وليس من حنث هو مصر متأذياً بذلك » 
متضرراً أو منتقصاً ؛ بل من حيث هو سِيء آخر ؛ وربا كان مواصلا 
بدر كه مدرك عدم السلامة » لمن يتأ يفقدان اتصال عضو ك>رارة 
مزقة ؛ فانه من حمث يدرك فقدان الاتصال بقوة في نفس ذلك العضوء 
يدرك المؤذي الحار أيضا » فكو ن قد اجتمع هناك ادرا كان : ادراك 
على نهو ما سلف من ادرا كنا الاسُّاء العدمية ؛ وادراك على نحو ماسلف 
من ادرا كنا الامور الوجودية . وهذا المدرك الوجودي ليس ثرا في 
نفسه » بل بالقياس الى هذا الشيء . واما عدم كاله وسلامته فليس شرا 


يض 


بالقياس اليه فقط ©» حتي يكون له وجود ليس هو به شرا © بل 
وليس نفس وجوده الا شراً فيه » وعلى و كونه شرا ؛ فان العمى 
لا يحوز إلا أن يكون في العين ؛ ومن حيث هو في العين لايوز أن 
يكون الا شراً » وليس له جبة أخرى حتى يكون بهاغير شر . 
وأما الحرارة مثلا » اذا صارت شرأ بالقئاس الى المألم بها » فلها جبة 
أخرى تكون بها غير شر . فالشر بالذات هو العدم ولا كل عدم ؛ 
بل عدم مقتفى طباع الثسيء من الكمالات الدايتة لنوعه وطبسعته ؛ وااشر 
بالعرض هو المعدوم » أو الخاس للكرال عن مستحقه » ولا خير من 
عدم مطلق الا عن اف ه ؛ فليسن هو يشر حاصل ؛ ولو كارت له 
حصول ما © لكان الشر العام . فكل شيء وجوده على كاله الاقصى » 
وليس فيه ما بالقوة » فلا يلحقه سر ؛ وإما الشر باحق ما في طباعه 
ما بالقوة » وذلك لأجل المادة . والشر يلد المادة لأمر اول بدعرض 
لها في نفبها » ولآمر طارىء من بعد . فأما الأمر الذي في نفسها » 
فأن يكون قد عرض لادة ما في أول وحوده ها دهض اسياب الشر 
الخارجة » فتمكن منها هيئة من الحيئات ؛ تلك الهيئّة يمانع استعدادها 
الخاص الكيال الذي منيت بسر يوازيه » مثل المادة التي متكون مما 
انسان أو فرس » اذا عرض لها من الاسساب الطارئة ما جملها أردأ 
مزاجاً » وأعصى جوهراً ؛ فلم تقب ل التخطيط والتشكيل والتقريم ؛ 
فتشوهت الخلقة ولم يوجد الّتاج اليه من كال المزاج والبنية » لا لآن 
الفاعل حرم ©» بل لأن المنفعل لم يقبل . وأما الأمر الطارىء من 
خارج » فأحود شمئين : أما مانع وحائل وممعد لهكمل »6 وأما مضاد 
وأصل مدق للكيال . 

مثال الأول وقوع سحب كثيرة ورا كمبها » واظلال جبال شاهقة 
تملع تأثير الشمس في الؤار على الكال . 


وا 8 - أبن سينا 


ومثال الثاني حدس البرد للنيات المصرب لكياله ف وقة-ه ؛ حلى 
بفسد الاستعداد الخاص وما يتبعه . وجمسع سبب الششر اما يوحد فما 
نحت فلك القمر » وحملة ما تحت فلك القمر طفيف بالقماس الى سائر 
الرجود » م عامت 
ثم الشر إِما يصيب اشخاصاً » وني أوقات . والأنواع محفوظة ؛ 
ولببين الشر القيقي يعم أكثر الاشخاص » إلا نوعاً من الشر . 
واعلم » ان الثس الذي هو بعنى العدم » إما أن يتكوت شْراً 
سب أمرٍ واحب 6 أو - قريب ٠‏ من ألواحجب م وأما ان لانكرن 
10 يحسب ذلك » بل شْراً بحسب الأمر الذي هو مكن في الأقل . 
ولو وحد 6 كآن على سسيل مأهو فضل هن الكالات التي بعد الككالات 
الثانية » ولا مقتضى له من طباع الممكن هو فيه . وهذا القسم غير 
الذي نحن فيه > وهو الذي استثنيناه ؛ هذا وليس شرا يحسب النوم » 
6 ؛ فان ذلك لس شرا من جم-ة ما نحن ناس 4 بل هو 
شر بحسب كال دوت في أن دهم . وستعرف أنه انما يكون بالحقيقة 
1 » اذا أكتضاه هس سخص أنسان 6 5 سخص نفسه 6 وائا بمتدمسمه 
الشخص » لا لآنه انسان أو نفس ؛ بل لانه ول ذست عنده حسن 
ذلك »© واستاق اليه » واستعد لذلك الاستعداده » ما سنشرح لك يعد . 
وأما قبل ذلك »© فليس ما ينبعث الشيء اليه في بقاء طبيعة النوع » 
انبعائه الى الكالات الثانية » التي تتاو الكيال الأول ؛ فاذا لم يكن » 
كان عدماً ف أمر ما يقتفى ف الطباع ٠.‏ فالشر قُْ اسشخاص الموحودات 
قليل ٠‏ ومع دلك » فان وحدود الشر ف الاسياء ضروره تأبعة لاحاحة 
الى الخير ؛ فان هذه العناصر لو لم تحكن بحيث تتضاد وتنفعل عن 
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الغالفك 6 ل مكن أن تكون عنها هذه الانواع الشريفة 1 ولو ل تكن 
النار منها يحمث اذا تأدت بها المصادمات الواقءة في محرى الحكل على 
المرورة 6 الى ملاقاة رداء رحل مدر رف ؛) وح احيراؤه م( ل تكن 
النار منتفعاً بها النفع العام ؛ فوجب ضرورة ان يكون اخير الممكن 
في هذه الاشياه » انما يتكون خيراً بمد أن يمكن وقوم مثل هذا الشر 
عنه ومعه . فافاضة ادير لاوجب أن يئر [ك أخير الغالب لقع عدر 4 
فسكون تركه و من ذلك الشر ؛ لأن عدم م مكن ف طباع المادة 
وجوده اذا كان عدمان شسْراً من عدم واحد . وهذا مايؤثر الاقل 
الاحتراق بالنار بشرط ان يسم منا حي على الموت بلا ألم . فلو ترك 
هذا القسل من الخير » لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكائن 
بايحاده » وكان في مقتضى المقل المحيط يكيفية وجوب الترتيب في نظام 
الخير » ان بعقل استحقاق مثل ه-ذا النمط من الاشياء وجوداً مجوزاً 
م دقع معو4ة هن الشعز ضروره 6 فوحجحب أن بقمص وحوده : 

فان قال قائل : فقد كان حائزاً ان يوجد المدبر الأول خيراً 
محضاً مبرأ عن الشر ؛ فنقرل : هذا لم يكن جائزاً في مثل هذا 
النمط من الوجود ؛ وان كان جائزأ في الوجود المطاق على أنه ضرب 
من الوحدود المطلق مير 4 لمس هد | الضرب » وذلك ا قد قاص عن 
المدبر الأول » ووحد في الامور العقلية والنفسية والسماوية » وبقي هذا 
اللمط في الامكان » ولم يكن ترك ايحاده لاجل ما قد يخالطه من الشر 
الذي ادا ل يكن ممد وه موحوداً أصلا ل وترك للا يكون هذا الشم » 
كان ذلك شرا من أن يكون هو » فكونه شير الثريئ ؛ وللكارت 
ايض يحب ان لا توجد الاسباب الخيرية التي هي قبل هذه الاسباب التي 
نودي الى الى بالعردص 1 فان وحود تلك مستسمع لوحود ه__له 6 


و 


فكان فيه أعظم خال في نظام الخير الكلي . بل وان ل نلتفت الى 
ذلك »2 وقصرنا التفاتنا الى ما ينقسم البه الامكان في الوجود > من 
اصناف الموجودات المتلفة في أ<والها » فكان الوجود اليراً من الشر 
قد حصل »2 وبقي نحط من الوحود انما يككورن على هذه السبيل > ولا 
وه أعظم ا من كونه 4 فواجب أن يفيض وجوده من حدث يفمضص 
عنه الوجود الذي هو أصوب ؛ وعلى النمط الذي قبل ؛ بل نقرل من 
رأس : ان الشر يقال على وحوه ؛ قال شر الأفعال المذموصم ة » 
ويقال شر لمادها من الاخلاق » ويقال شر للالام والغموم وما 
يشهها » ويقال شر لنقصان كل شيء عن كله » وفقدانه ما من سأنه 
أن يكون له . فكأن الآلام والغموم » وان كانت معائها وجودية 
لسست اعداماً » فالما تتبع الاعدام والنقصان ؛ والشر الذي هو في 
الافعال » هو ايضاً انما هو بالقداس الى من يفقد كاله بوصول ذ! ‏ 

اليه » مثل الظم ؛ أو بالقماس الى مايفقد من كال يحب في 00 
الدينة كلزنا . و كذلك الاخلاق انما هي شرور بسب صدور هلله 
عنها » وهي مقارنة لاعدام النفس كالات نحب ان تكون لها . ولا 
تجد سيا ما يقال له شر من الافعال » إلا وهو كال بالقياس الى 
سسبه الفاعل له ؛ وعسى انما هو شر بالقماس الى السبب المقابل له » 
او بالة.اس الى فاعل آخر بمنع عن ففمله في تلك المادة التي هو أولى بها 
من هذا الفعل ؛ فالظم يصدر مثلاً عن قوة طلابة للغلة © وهي 
الغضية مثلا » والغلبة هي لها . ولذلك خلقت من حيث هي غضببة ؛ 
يعنى انها خلقت لتكون متوجبة الى الغلبة » تطلبها وتفرح بها . فبذا 
الفعل بالقماس الها خير لحا ؛ وان ضعفت عه »6 فهو بالقماس الها 
شر لها . وانما هي شر لالمظلوم © أو النفس النطقية التي كاله 
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هذه القوة » والاستملاء علها . فان عجزت عنه كان ششرأ لحا . وكذالك 
السبب في الفاعل للآلام والاحراق »© كالنار اذا احرقت مثلا » فان 
الاحراق ل لئار » لكنه شر بالقياس الى من سلب سلامته يذلك » 
لفقدانه مافقد . وأما الشر الذي سببه النقصان وقصور يقع في الجبلة » 
ولس فاعلاً فعله » بل لان الفاعل لم يفعله » فلس ذلك بالقيقة خيراً 
القباس الى ثميء . و اما الشرور التي تنصل باشياء هي خيرات »> فانما 
هي من سين : سبرب من حبة المادة أنها قابلة للصورة والعدم »؛ وسب 
من حبة الفاعل ؛ ذانه لما وحب أن يكون عنه الماديات ع وكان مستصلا 
أن يكون لمادة وحود الوحود الذي يغنى غناء المادة » ويفعل فعل 
المادة » إلا أن يكون قاربلا الصورة والعدم » وكان مستحملاً أن 
لا مكون قابلا للمتقابلات © وكان مستحم الا أن نكون للقوى الفعالة 
أفعال مضادة لأفعال أخرى » قد حصل وجودها وهي لاتفعل فعلها : 
فانه من المستحيل أن مخاق مايراد منه الغرض المقصود بالار » وهي 
لا نرق ثم كان الكل انما يم بأن يكون فه يحترق ومسخن » وان 
يكون فيه محرق مسخن >2 لم يكن بد من أن يكون الغرض النافع 
في وجود هذين » ستتبع آفات تعرض من الاحراق والاحتراق » 
كمثل احراق الار عضو إنسان ناسك ؛ لكن الامر الا كثري هو 
حصول اير المقصود في الطبيمة » والامر الدائم ايضأ . أما الا كثري » 
فان أ كثر اشخاص الانواع في كنف السلامة من الاحتراق ؛ وأما 
الدائم فلآن انواعاً كثيرة لاتستحفظ على الدؤام الا بوجود مثل النار 
على أن تكون تحرقة > وفي الاقل مايصدر عن النيران الآ فات التي 
تصدر عنما » وكذلك في سائر تلك الاسباب المشاببة لذلك ؛ فا كان 
يحسن أن تترك المنافع الا كثرية والدائمة لاغراض شرية أقلية » فاريدت 


يضة 


الخيرات الكائنة عن هذه الأسْياء ارادة أولية على الوجه الذي يصلم 
أن يقال : ان الله تعالى بريد الاشياء ؛ واريد الشر أيضاً على الورجه 
الذي بالعرض »2 اذ عل أنه يكون ضرورة فل يعبأ به 4 فالحيرمقتضى 
بالذات » والشر مقتضى بالعرض © وكل بقدر . وكذلك فان المادة 
ول علم من أمرها انها تعحز عن امور » وتقصر عنما الكمالات في 
أمور » لكنها يت لهاما لا نسبة له كثيراً الى ما يقصر عنها . فاذا كان 
كذلك »2 فليس من الحكمة الالحمة أن تترك الذيرات الفائة..ة الدائمة 
وال كثرية » لأجل شرور في أمور شخصة غير دائمة . بل نقول : ان 
الاهوق في الرهم » إما أمور ‏ اذا نوهمت موجودة - بيمتنع ان تكون 
الا شرا على الاطلاق » واما امور وحودها ان تكون خيرآ © ويمتنع 
أن تكون شسُرورأ وناقصة ؛ وإما أمور تغلب فها الخيررة ‏ اذا وجدت 
وجودها - ولا يمكن غير ذلك لطباعبها ؛ وإما أمور تغلب فما الشرية؛ 
الطباع ؛ وأما ماكله شر أو الغالب أو المساوي أيضاً ؛ فلم يوجد . 
وأما الذي الغالب في وجوده الخير » فالأحرى به أن يوحد ء اذا 
كان الاغلب فيه أنه الخير )١١‏ , 


وإما افون متساوية الحالين ٠‏ فأما ما لا سر بة مه » فقد و<-_-لكل ف 


. 4»١-  غ١+4 اين سمنا : البيات الثفاء » ص‎ )١( 


0 


لعالطبيعي 


5 «يأدىء العم الطبيعي 


ان الأجسام الطبرعية مركبة من مادة هي محل © وصورة هي 
حالة فيه ؛ ونسة المادة الى الصورة نسية النحاس الى التمثال ؛ والعام 
لها كلها من الصور الأقطار الثلاثة ؛ اذ كل واحد من الأجسام» يمكن 
ان تفرض فنمه امتداداً أول 2١‏ » وامتداداً ثانياً مقاطعا له على زاوية 
قائمة » وامتداداً ثلثاً مقاطعاً للامنداد.ن على زاوية قائمة ... فهبذا 
معنى كون اسم ذا أقطار ثلاثة » وان كان في نفسه شْيئأ واحداً. 

والاقطار التي تكون في السم »2 لاتقوم في غير تلك المادة 
الموضوعة ها بطماعبا . والمادة أيضأ لاتتعرى عن البعد الذي فيه 
نفرض هذه الاقطار . وتلك المادة لايؤغذ في حدها لا هذا البعسد » 


ولا هده الاقطار 6 على أنها حر ء هن و<ودها 1 دل هي حارحة 


. في الطبيعة الي بين دي : أولا‎ )١( 
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عن ذات المادة » وأن كانت حالة فيها » مقارئة لحا .ولدسس لءهادة 
بذاتها مقدار وقطر ؛ واذ لبس للحا ذلك هذاتها ؛ بل هي مستعدة 
لقوله » فلا عحب أن تكون مادة واحدة تقبل ححماً ثما فوقه وما 
دونه » وتنتقل من ححم الى ححم ؛ وهذا جائز في الوحود . 

وفي مادة اسم الطبيعي صور أخر غير الصور الجسمية ؛ فلا 
صور مئاسة لباب الكيف »© ولباب الأن » ولغير ذلك . واذا كان 
الأمر على هذا . فللأجسام الطبيعية -. اذا أخذت على الاطلاق ‏ من 
المادىء المقارنة » ممدآن فقط : أحدهما المادة 2 والآخر الصورة . 
ولواحق الاجسام الطبيعية هي الأعر اض العارضة من المقولات التسع ؛ 
وفرق بين الصور وبين الأعراض ؛ فان الصور تحل مادة غير متقرءسة 
الذات على طممعة نوعها » والآعر اض تحل الم الطبيعي الذي تقوم 
بالمادة والصورة »> وحصل عله . 

والأعراض بعد المادة بالطبع ؛ والصورة قبل المادة بالعللة ؛ 
والمادة والصورة قبل العرض بالطبع والعلية . والمبدأ المفارق للطبيعيات 
لبس هو سما للطسعيات فقط » بل ولمدايها المذ كورين ؛) وهو يستبقي 
المادة بالصورة ©» ويستبقي بها الأجسام الطبيعية ؛ فاذا هو مفضارق 
الذات للطبيعيات »© فليس للطبيعي نحث عن أحواله » كما لا بحث له 
عن كثير من أحوال المبدأين المقارنين . وللأجسام الطبيعية عن المدأ 
المفارق استيقاء لذواتها » واستيقاء لكمالاتها ؛ وكلاتها إما الات أول 
وهي الى اذا ارتفعت بطل ماهي له كالات - وإما كالات ثانية 
لايزدي ارتفاعبا الى بطلان الثيء الذي هي له كالات » بل يؤدي 
الى ارتفاع صلاح حالاته . والمه د المفارق يستبقي هذه الكالات 
الثانية » لا بذاته » بل بتوسط وضع قوى في الأجسام » هي كالات 
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أول » ومسادىء عنها تصدر هذه الكيالات الثاننة ؛ ومن الكمالات 
للأجسام الطبيعية أفعالها » وببذه القرى تحصل أيضاً أفعالها . 

وليس شيء من الأحسام الموجودة بتحرك أو بسكن بنفسه »او 
يتشكل أو بفعل شيئأ غير ذلك . وليس ذلك له عن جسم آخر » أو 
قوة فائضة عن جسم . فليس يصدر عنه شيء الا وفيه قوة من هذه القرى 
المذكورة عنها بصدر ذلك »> وكل مايصدر عنه من الافعال . 

وهذه القوى التي غرزت في الأجسام على أقسام ثلاثة : 

١‏ ) شنا قوى سارية في الأجسام » تحفظ عليا كالاجا من 
أشكالما » ومواضعما الطيعية » وأفاعيلها . واذا زالت عن مواضعبا 
الطيعية » واسّكالحا » واحوالها > اعادتها الها » وثبتتها عليها © مانعة 
من الخالة الغير اللملائمة اياها بلا معرفة وروبة وقصد اختياري ©» بل 
بتسخير . وهذه القوى تسمى طبيعية ؛ وهي مبدأ بالذات طركاتمها 
بالذانت » وسكوتناتها بالذات » ولسائر كالاتها ابي ها بذاتها ؛ ولس شىء 
من الأجسام الطبيعية مخال عن هذه القوة . 

؟ ) والنوع الثاني قوى تفعل في الأجسام أفعالها ؛ من تحريك أو 
تسكين وحفظ نوع وغيرها من الكمالات © بتوسط آلات ووجوه 
مختلفة ؛ فبعضها يفعل ذلك دائماً من غير اختيار ولا معرفة » فيكون 
نفساً ياتية ؛ ولبعضها القدرة على الفعمل وبر كه » وادراك الملائم والمنافي » 
فيكون نفساً حموانية ؛ ولبعضها الإحاطة محقائق الموجودات »2 على 
سبيل الفكرة والبحث » فيكون نفساً انسانئة . والنفس باجخملة يال أول 
لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة . 

* ) ومن النوع الثااث قوى تفعل مثل هذا الفعل لا بآلات» 
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ولا بأنحاء متفرقة » بل بارأدة متحبة الى سئة واحدة لاتتعدأها » وشسمى 
نفساً فلكة . 

وه ذه القوى المذكورة أيضاً » هي صور الأجسام الطبيعية ؛ 
والصور اللي في المادة » منها صور لبس من شسأنها أن تخلو منها موادها ؛ 
ومنها صور من طأنمها أن تخاو عنها . وهذا اذا زاياتها منها واح_دةء 
وجب أن تخلفبا غيرها ؛ اذ قبل : ان هذه المادة لاتتعري عن 
الصورة . فحمنئذ ©» يكون كوثناً للزي الثانية صورته » وفساداً للذي 
كانت الأولى ور . ومثل هذا التيدل في الأعراض ليس يكون. أو 

فساد ©» دل هو استحالة أو نمو أو نقلة أو غير ذلك . 
وكل هما كان يعد مالم دكن © فلايد له من مادة موضوعة بوجد 

فها » أو عنها » أو معبا . 

وهذا في الكائنات الطبيعية بحسوس مشاهد »> ولايد له هن عدم 
تقدمه ,؛ أن مالم ستقدمه عدم فبو أزلى » ولا بد من صورة له حصلت 

في المادة في الخال » والا فالمادة ما كانت » ولا كون . 
فاذن » المبادىء المقارنة لاطيع.ات الكائنة ثلاث : صور » ومادة 
وعدم ف كو العدم ميدأ ؛ هو لزه لا يد* منه للكائن من حدث هو 
كائن » وله عن الكائن بد . وهو مدأ بالعرض » لأن بارتفاعه كون 
العاثن لا وجوده . وقسط الصورة في الوحود أوفر من قسط المادةع 
لأنها علتها المعطية لما الوجود ؛ ويلها الحمولى » ووحودها بالصورة . 
وأما العدم فليس هو بذات موجودة على الاطلاق © ولا معدومة على 
الاطلاق » بل هو ارتفاع الذات الموجودة بالقوة . وليس أي عدم 
اتفق ميدأ للكائن » بل العدم المقارن لقوة كونه » أي لإمكان كونه . 
ولهذا » ليس العدم الذي في الصوفة مدأ لكون السيف البتة » بل 
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العدم الذي في الديد ؛ فإنه لاستأتى تكاون سيف من صوفة »© ويتأتى 
عن الحديد . والمادة اذا كان فها هذا العدم فهو الحيولى ؛ واذا كانت 
فها الصورة فبي موضوع . فكأنها هيولى لاصورة المعدومة التي بالقرة » 
وموضوع للصورة الوجودة التي بالفعل . 

وللأسْياء الكائنة سببان خارجان أيضاً بالذات » وهما الفاعل والغارة ؛ 
والغاية هي التي لأجلها توجد . وقوم يعدون الآلات من جملة الأساب » 
والمثل أيضاً ؛ وليسا هما في الأشياء الطبيعية بالنحو الذي يدعيه القوم . 
وجميع الأشياء الطبيعية تنساق في الكون الى غاية وخير ؛ وليس يكون 
شيء منها حزافاً » ولا اتفاقا » الا في الندرة ؛ بل لها رتيب حكمي »© 
وليس فها شىء معطل ولا فائدة فيه 4 وليس يكون عن المدإ الأول 
الماءن فها فعل قسرى »© ولا خلاف لا توحيه القوة المجولة فيها منه » 
الا على سبل التأدي والتولد . 

فهذه هي الاصول الموضوءة الكلد-ة في عل الطبيعيين » ويتكفل 
بتصحيح ماينيغي أن يصحم منها © العم الإلمي ١‏ . 

54 - في المكان 

يقال مكان لشيء يكون فيه الجسم » فيكون أبحيطاً به ؛ ويقال 
مكان لشيء يعتمد عليه الجسم »؛ فيستقر عليه . والمكان الذي يتكلم 
فيه الطبيعيون هو الأول » وهو حاو للتمكن » مفارق له عند 
الركة » ومساو له ؟ لأنهم .يقولون : لايتأتى ان يوجد جسان في مكان 
واحد . فاذا كان كذلك » فينبغي ان تكون خارجاً عن ذات المتمكن ؛ 

. ٠١١ النجاة » ص موه-‎ )١( 


بو 


لأن كل شيء ييكون في ذات المتحرك » فلا يفارقه المحرك عند الحرة 
وقد قبل : ان كل مكان مماين لامتحرك عند اللرة . 

فاذن » ليس المكان شُيئاً في المدمكن . وكل هيولى وكل صورة 
فبو في المتمكن فليس اذن المكان سولى ولاصورة ؛ ولا الايعاد 
الي يداعى أنها مجر'دة عن المادة بمكان الجسم المتمكن »© لا مع امتناع 
خاوها م يراه بعضهم © ولا مع جواز خلوها م يظنه مثبتو الخلاء . 


ولنرجع الآن ونقول : قد انضح كل الاتضاح » ان المكان لا هو 
هيولى الشيء » ولا هو صورته »© وانه لاخلا البتة ؛ فاذن 6 المكان 
شىء غير ذلك » وهو شيء فيه الجسم . فاما أرن يكون على سبيل 
التداغل » واما ان يكون على سبيل الاحاطة . وقد اتضح ما ذ كرن 
امتناع التداخل 

فاذن اقول . من قال ان المكان هو الابعاد التي بين غايات الجسم 
الحمط » قوله 2 كاذب جداً ؛ وانه لبس بين غايات شيء غير أبعاد 
المتمكن . فاذن »> ذلك على سيل الاحاطة . وقد قمل : أن المكان 
مساو ؟؛ فاماان يكون مساوياً خسم المتمكن ‏ وقد قبل : انه محال 
واا اركف يكون مساوياً لسطحه ؛ وهو الصواب . ومساوي السطيم 
سطح ؛ فالمكان هو السطح المساوي لسطح المتمكن ؛ وهو ناية الحاوي 
الماسة لنهاية ا محوى . هذا هو المكان الحقيقي . واما المكان الغير 
المقيقي » فبو الحم ال محمط ”2 


. في الطبعة التي يبن يدي : قول‎ )١( 
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6 في الحركة 


الأركة تقال على تبدل حال قارة في الجسم يسيراً بسيراً » على 

سييل انجاه نحو شيء ؛ والوصول بها اليه هو بالقوة لا بالفمل . قحب 

من هذا » أن تكون اللركة مفارقة لخحال لا محالة ٠.‏ ويحب أن تكرن 

تلك الخال تقبل التنقص والتزيد ؛ لآن ما خرج عنه بسيراً بسيراً » 

على سبيل اتجاه نحو شيء » فهو باق مالم ينقض الخروج عنه ألبتة جملة » 
والا روج عنه يكون دفعة . وكل ما كان كذلك » فإما أن بتشابه 
الال فيه » في أي وقت من الخروج عنه فرض » أو لا يتشابه. لكن » 

لايحوز أن يتشابه ؛ لأنه لو تشابه » لما كان عنه خروج البتة . 

فاذن » كل ما لنخرج عنه بسيراً بسيراً » فبو باق غير متشابه 

الخال في نفسه © عند الأروج عنه . وما كان ك ذلك »2 فهو قابل 

للتنقص والتزيد » مثل السسياض والسواد » واطرارة والبرودة » والطول 

والقصر »© والقرب والبعد » و كبر المحم وصغره . ولذلك قبل : «ان 

اث ر كةهي فعحل وكال أول للشسيء الذيبالقوة» منحبةالمعنى الذي هولهبالقرة» 

«فان الجسم الذيهو في مكان ما بالفعل » وفي م كان آخر بالقوة -. مادام في 

المان الاول سا كنا - فهو بالقوة متحرك » وبالقوة واصل . واذا رك 

حصل فيه كال وفعل أول » وبه يتوصل الى كال وفء_ل ثن هو 

الوصول ؛ لكنه ما دام له هذا الكيال »© فبو بعد بالقرة ©» في المعنى 

الذي هو الغرض بار كة » وهو الوصول . فالحركة كال أول ل بالقوة » 

من حبة ها هو بالقوة ؛ فار الر كة له » من حمث هو بالقوة في 

مكان يقصده »© لا من حبة ما هو بالفعل انسان أو نخاس . واذا 

كان كذلك » فاحركة وجودها في زمان » بين القوة المحضة والفعل 
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امحض ؛ وليست من الامور التي تحصل بالفعل حصولاً قاراً مستكملا . 

وقد ظهر أن كل حركة قفي أمر يقبل الأتزيد والتاقص ؛ وليس 
شيء من الجواهر ك-ذلك . فإن لا سّيه من المركات في الجوهر ؛ 
فإذاف © "ون الجواهر وفسادها ليس بحر كة ؛ بل هو أمر يكون 
دفعة وأحدة . 

وأما الكمية » فلأنما تقبل التنقص والتزيد » فغليق أن يكون 
فها حر كة ©» كالنمو والذيول » والتخلخل والتكاثئف » الذي لا زول 
فيه اتصال الحسم . فانها من جبة ها يتزايد بها الجسم أو يتناقص . فبي 
من هذه اجملة عندنا أعني حملة الخر كة في الكمية . 

وقد توجد الحر كة في الكمفيات »فما يقبل التنقص والامْتداد ع 
كالتيض والتسوده . 

وأما في المضاف »2 فلأن المضاف أبداً عارض لمقولة من المواقى ؛ 
فهو تابع ها في قبول التنقص والتريد . فاذا اضفت الله حركة »> فذلك 
بالحقيقة لتلك المقولة . 

فأما الأب » فان وجود الجر كة فيه ظاهر جداً . 

وأما المثنى » فان وجوده للدم بتوسط المركة ؛ فكيف تكون 
فيه الحر كة ؛ فان كل حر كة ‏ كا نبين ‏ تكون فى متى ؛ فاو 
كان فنمه حركة »> لكان اتى متى آخر ؛ وهذا خلف . 

وأما الوضع » فان فيه حركة - على رأينا ‏ خاصة ) كحركة 
الجسم المستدير على نفسه . فإنه لو توهم المكان المطيف به معدوماً » 
لا امتشيع كونه متحركاً . والمتحرك الحر كة التي تككون في المكان 
لو توهم المان المطدرف به معدوماً لا متشع كونه متحركاً . فاذن » 
ليس المتحرك بالاستدارة على نفسه » متحر كأ المركلة التي تكون في 
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المكان . فظاهر أنه ليس بمتحرك في شيء آخر غير الورضع . فليس 
اذن متحر كأ الا في الوضع . ولا تتعجين من قولنا : « انه لو توهم 
المن المطيف به معدوماً ؛ لما امتنع كوله متحر كا » فان لهذا من 
الموجودات مثالاً » وهو ارم الأقصى ؛ وا كثر الناس لا يرون 
وراءه 6ك ظآص يطيف به ؛ وذلكك هو اطق ٠‏ ولا يعوقهم ذلك عن 
توهمه متحر كأ . وكيف ؟ وهو متحرك أبداً ! .. ولأن الجسم المتحرك 
بالاستدارة على نفسه »© اذا فرض في مكان » فإما أن اين كليته كلمة 
المكان » أو تازم كليته المكان © ويباين أجزاؤه اجزاء مكانه . لكن ؛ 
لبس تتحرك كليته عن المكان ؛ لأن كليته لا تباين المكان . وما يباين 
مكائه » فلس ممتحر لك ف لمان . فاذن » كلمته تازم المكان » وتبابن 
احزاؤه احزاء المكان ؛ وكل جسم بابن احزاؤه احزاء مكانه » فقد 
احتلفت نسمة احزانه الى احزاء مكانه ؛ و كل ما احتلفت نس أحزاله 
إلى اجزاء مكانه » فقد تبدل وضعه . فبذا اسم قد تدال وضعه 
بحر كته المستديرة . وليس هبهئا تندل حال غير هذا © فليس هبئنا دل 
غير الوضع 1 والوضع يقبل اتنقص والاستداده » فيقال : 
أنصب وأنكس . 

واما الملك » فان تبدل الخال فيه تب دلا » اولا في الأين . 
فاذن > لاحر فمه بالذان . بل بالعرض . 

وأما مقولة أن بفعل » فلقائل أن يقول : انه قد يتمأ ارن 
بنسلخ الشيء عن اتصافه بالفعل يسيرا يسيراأ » لا من جبة تنقص قبول 
الموضوع ليام الفعل على هيئة واحدة ©» بل من جبة هيئنه . ولحكن 
ذلك » اما لأن القوة ‏ ان كان فعله بالطبع جعات تور سيرآ 
سيرآ ؛ واما لآن الءزيعة ‏ ان كان فعلل بالارادة ب حعلت تنفسخ 
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يسيراً سيراً ؛ واما لأن الآ والأداة ‏ ان كان فعله بها جيعاً ‏ 
جعل تكل سيراً بسيراً . وفي حميع ذلك » يكون تبدل الال اولآً 
في القوة أو العزيمة أو الآلة » ويتبعه في الفعل . واذا كارت ذلك 
كذلك » كانت الطركة في قوة الفاعل » أو عزيمته ©» او الآلة >اولاً ؛ 
وف الفعل بالعرض »2 ليس ف-ه بالذان . على ان الخركة ©» اك كانث 
خروحاً عن همئة قارة - ولس شىء من الافء_ال كذلك ‏ فاذن » 
لا حركة بالذات الا في الك ايف » والآن * والرشم , 

فاكر 2 هي ما يتصور من حال الجسم خُروجه عن همئة ةارة 
يسيراً يسيراً » وهو خروج عن القوة الى الفعل » متداً لا دفعة ؛ بل 
المركة كون الشيء يحيث لايحوز أن يكون على ما هو عليه » من أينه 
وك,مه ووضعه » قبل ذلك ولا بيعده . والسكورت هو عدم هذه 
المورة » فها من شأنه أن يوجد فيه . ومثل هذا العدم يصح أن 
يعطى رمما من الوجود ؛ لأن ما هو معدوم بالاطلاق ©» ليس وجوه 
مطلقاً » فلا يتأتى أن تكون له وجود في شيء آخر أليتة . 

والجسم الذي ليس فيه حركة ‏ وهو بالقوة متحرك - لو ا 
يكن له هذا الوصف »2 الذي يصير به الجسم متميزاً عن غيره » لخاصة 
تكون له » لكان له لذاته ؛ ولو كان لذاته لما بايئه . ولكنه بياينه 
اذا تحرك . فاذن » هذا الوصف له بعنى ما 4 فاذن » هذا الع_دم 
لَه معنى مأ 4 فأذن © هدم الحركة 4 فما من سأنه أن تحر ك » مفبوم 
في ذاته » غير نفس المسم ؛ وانما العدم الذي لايحتاج الشيء في أن 
بوصف به الى غير ذاته » فهو هالا يئنضاف الى وجوده وامكانه »© 
كعدم القرنين في الانسان » وهو السلب في العقل والقول . واماعدم 
المشي فيه > فبو حالة مقابلة لمشي © توحد عدلى ارتفاع علة المثسي ©» 


8غ : 


وحوداً ما © لمحو من الاضماء ؛ وله علة نحو ©» وهو بعمئه علة 
الوجود » ولكن عند ارتفاعه . فانه اذا حضر فعل الوحود » واذا 
غاب فعل ذلك العدم » فبو علة بالعرض لذلك العدم . فالعدم اذن 
معلول بالعرض ؛ فبو اذن يصمح أن يوضع موحوداً بالعرض . وهذا 
العدم ليس هو لاشيء على الاطلاق © بل لاسْيشة ميء ما » معنين حال 
معينة » وهو كونه بالقوة ١١‏ . 
5 - في اأزمارتف 

.. لايتصور الزمات الا مع المركة ؛ ومتى لم محس بحركة لم 
نحس بزمان ... وه ذا المة_دار غير مقدار اسم ... وغير مقدأر 
المسافة » لأنه لو كان مقدار المسافة » لكان ساوكه وسلوك هذا المقدار 
واحداً ؛ ولو كان كذلك , لكانت المركات المتفقة فى مسافة واحدة ؛ 
واحدة بعدنها في السرعة والبطء » ولم تكن المركات الختافة في السرعة 
والبطء تقطع في هذا المقدار مسافات مختلفة ... وليس هو نفس السرعة 
والبطء » لأنه قد بيتساوى سريعان وبطيئان في السرعة والطء » 
وحتافان في هذا المقدار 

فاذن » هو مقدار خارج عن هذه ؛ وهو بحيث لو فرضت 
ااركة معدومة أصلا ل *ينازع في أن موجدها كان يقدر أن مخلق 
حر ة أو حر كات قبل الأولى ؛ تنتهي مع دداية الأو لى » ولحا مقدار ؛ 
وانه لم يكن أن مخلق معبا » مطابقاً لها في المدأ والمنتهى » ما هو 
رحا » مع امكان خلق ما هو اعظم منا » وينتهي معما نيك 
0 قاد , الزمان ان عد 00 زمانا 6 لل ناورك ايدام 4 


( ) النحاة و.١١‏ - م.١١.‏ 


444 بو” - أبن سينا 


لايقتدمه محدثه بالزمان والمدة » بل بالذات . ولو كان له ميد زماني 
لكان حدوثه بعدما لم يكن »> أي بعد زمان متقدم » فكان بعداً 
لفل غير موجود معه »> فكان بَعنْد” قل © وقابئل بَعنْدٍ » 
فكان له قبل غير ذات الموجود عند وجوده ؛ وكل ما كان كذلك » 
فليس هو أول قبل ؛ وكل ما ليس أول قبل © فليس هبدأ لازمان 
كله . ومعنى ل نكن © أنه كان حال هو مه معدومأ ؛ وذلك 
الخال أمر قد وحد وتقضى . فائله ‏ ان كان معنى لم يكن عدماً 6 
لا في وقت معين هاضر » بل عدم بالقياس الى لا وجود - فان القديم 
أيضأ » ليس هو موجوداً في اللاوجود » بل هو في كثير من الموجودات 
غير موجود » مثل أنه غير موحود فى الحركة » ولا في الاستح_الة » 
ولا في التغير ؛ وليس أنه غير موجود في شيء »> وأنه غير موجود » 
اها و ا ند لبن عن 1 لون ل تيد واس ةب 
واحدآً . فاذن »6 الزمان غير بحدثك حدوثاً مانا + والحرة كذلك . 

وسنبين أنه لبس كل حركة كذلك » بل المستديرة فقط ©» وضعمة 
كانت أو مكانة ٠‏ فاذن » هوية هذا المقدار الدي الحركة » هى أنه 
طر ة مستّديرة © وبها تعلقه الذالي ؛ ولو كان تعلقه الدانىي الذي بالمعة 
الغير القارة في المادة ‏ يا نين انما هو با كان هيئة غير قارة » 
وكانت غير المستديرة » لعدمت في زمان . وذلك ‏ "يان محال . 

فاذن »6 الزمان مقدار لاحركة المستديرة من حبة المتقدم والمتأخر » 
لا من جبة المسافة . والخركة متصلة ؛ فالزهان متصل » لأنه يطابق 
المتصل ؛ وكل ما طابق المتصل فبو متصل . فاذن » الزمان يتهيأ أن 
بنقسم بالتوهم ©» لآن كل متصل ذلك ؛ فاذا قسم > ثبتت له في 
الوهم نهاياتن 6 ونحن تسممأ آنات . وم أنه مكن أ تتقدر هيات 
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قارة في المادة » كثيرة العدد » بمقدار واحد قار » كذلك قد يمكن 
أن تتقدر هيئات غير قارة 6 كثيرة العدد »6 ممقدأر واى_د غير قار ؛ 
اعنى بزمان واحد ؛ فمكون ذلك الزمان اولاً لشيء منها » وثانياً ها 
في تقدرها به بالمطايقة » وتكون تلك افرة علة لتقدير سائر المركات ©» 
ومحر كبا علة لها ولمقدارها ولتقدر سائر اطركات . 

ولس كل ما وحد مع الزمان فهو فيه ؛ فإندًا موجودون مع 
البرة الواحدة ولسنا فها ؛ بل الشيء الموجود في الزمان : أما اولاً 
فأقسامه وهو الماضى والمستقبل وأطرافه وهي الآنات ؛ وأما ثانياً 
فالمركات ؛ وأما تتا فالمتحركات » فان المتحركات في الطمركة » 
واطمر كة في الزمان ؛ فتكون المتحركات بوجه ما في الزهمان ؛ وكون 
الآن 5 ككون الوحدة في العدد ؛ وكون ااضي والمستقيل فس»ه 
ككون أقسام العدد في العدد . وكون اللتحركات فنه ككون المعدودات 
في العدد . ثما هو حارج عن هذه امل » فلبس قُْ زمان ؛ بل » ادا 
قودل مع الزمان » واعتبر به » فكان له ثيات مطابق أثيات الزمسان 
وما فيه ومم.ءت تلك الاضافة وذلك الاعتبار دهراً له فيكون 
الدهر هو المحيط بالزمان » وكا أن كل متصل من المقادير الموجودة » 
قد يفصل فيقع عليه العدد » قلا عجب لو فصل الزمان بالثرهم » فجعل 
ايام وساعات » بل سنين وسهوراً ؛ فذلك اما براد المتوهم » وأما 
واعتمار مطابقة عدد الجر كأت له )١١‏ . 


١١م8‎ - ١١١ النحاة ؛ ص‎ )١١ 


عنس 


لاا النفس 


قيطت اليك من امحل الأرفع. ورقاء دات تعزز وعاساعر 1 
محجوبة عن كل مقلة عارف 6 (هي التي سفرت ول تتبرقع_ ؛ 
وصلت على كره اليك وريما 

كرهت فراقك » وهي ذات لسسع 1 
أنفت وماأنستءفاما واصات»6 ألفت مجاورة الخراب ال 
وأظنها نسيت عروداً بالحى »2 ومنازلاً بفراقها لم تقنسع ؛ 
حتى اذا اتصلت بهاء هبوطبا »2 في ميم مر كزها » بذات الأجرع ؛ 
علقت بها ثاء الثقيل » فأصبحت22 - بين المعالم والطلول الخضع ‏ 
تبك اذا ذ كر ت ديار آبالجى  »‏ بدامع بممي » ولما تقلع . 
وتظل ساحعة على الدمن ابي درست تكرار الرياح الاربع 1 
5 عاقبا الشر اك الكثيف م( وصددها 

قفص عن الأوج الفسيح امريع ؛ 


عه 


«تى اذا قرب المسيرالى المى 2 ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع » 
سحدت - وقد كشف الغطاء ‏ فأبصرت 
ما ليس يدرك بالعيون المصع ؛ 
وغدت مفارقة لكل مخائف عنها» حليف الترب » غير مشيع ء 
وبدت تغرد فوق ذروةشاهق» والعلم برفع كل من لم برفع : 
فلأي شيء أهيطت من شامخ ١‏ سام الى قعر الخحضيض الأو ضع ؟ 
ان كان أرسلبا الإله لحكمة طويت عن الفطن الأب الأروع 6 
فبسوطها ‏ ان كان ضرية لازب ‏ 
لتكون سامعة ما لم تسلممع ) 
وتعود عالمة بكل خفية في العالين » فخرق. ا لم رقع 
وهي التي قطع الزهمان طر بقها » حتى لقد غربت بغير المطلع ؛ 
فكأنها برق تألق في الحى > ثم انطوى» فكأنه لم يلمع" . 


لني اثنات القوى النفسانة 


من رام وصف يء من الأشياء » قبل أن يتقدم فيثبت أولاً 
إنسحته » فبو معدود عمد الحكراء من زاغ عن حة الإيضاح . فواحب 
علمما أن تحر اد او لا لإشنات وحود القوى النفسانمة ؛ قشل اللشعروع ف 
ديد كل واحدة منما ظ وابضاح القول فمه ف3 )2 

ولما كانت أخص الشواص بالقوى النفسائية شيئان : أحدهما التحر يك 
والثاني الادراك » فواجب علينا أن نبنّن » أن لكل حسم متحر"ك 
عله بحر" كة ؛ ثم يتبين لنا من ذلك »؛ أن الأجسام المتحر كة نح ركات 


. وردت في الجزء الثاني من عيون الأنباء في طبقات الاطباء‎ )١( 
(؟) الضمير دعو 3 الى و ححود‎ 


ال 


زائدة على الحركات الطبيعية » كافابطة التقية. » والصاعدة الخفيفة > لا 
طق عر 34 ترهبا قوم + أو قرى انة > وان خنة أ عسل 
الأجسام » مها رسم بأنه مدرك » فان ادراكه لن يصح” نسبته اليه » 
الا لقوى فمه متمكنة من الادراك . 

و نفتتح وثقول : ان مما لابعاوقف العقل فيه ردية » ان الاسياء 
منها ها اسْتر كت في سيء وافترقت في آخر ؛ وأن المشترك فيه غير 
المفترق . ويصادف كافة الأجسام مشتركة في أنها أجسام » ثم يصادفها 
بعد ذلك » مفترقة في أنها متحركة » والاء لا وحود لذات السكون» 
بل لا حر كة الا" على بعد مستدير ؛ اذ المركات المستقسمة قد تقرر 
من صورتجا أنا لن تنفذ الا" عن وقفات »> والى وقفات . 

فين أن الأجسام لن توصف بالحر كة لأنها أجسام » بل لعلل 
زايدة على جسممءتها » مهنا تصدر حر كاتا »؛ ص_دور الأثى عن امؤثر . 
وإذ قد تبين لنا هذا فنقول : إنا وجدهنا من الأجسام التولدة عن 
العناصم الأريعة ما يشحرك ‏ لا القسر ‏ ضربين من الحر كة بدهلا 
خلاف ما ؛ احدهها يازم عنصره لاستيلاء قوة احد الأركان عليه » 
واقتضائها تحريكه إلى يزه المجعول له بالطبع » كحركة الانساتث 
بطبع العنصر الراجح الثقيل الى أسفل . وه ذا الضرب من الحركات 
لابوحد الا الى حبة واحدة © وساقة واحدة ؛ وثائها يلاف مقتضى 
عنصره © الذي هو إما السكون في انيز الطبيعى »6 حالة الاتصال به» 
كتحريك الانسان بدنه إلى مستقره الطبيعي » و ف وء-ه الأرض ؛ 
وإما الجر كة الى اتيز الطسعي »© عالة مماينته ». وذلك .ثل حركة 
المموان الطائر بحسمه الثقيل الى العاو” فى او" . 

فتين أن لاحر كتين علتين » وأنها مختافتان ؛ احداهها تسمى طبيعية» 
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وثانيتها تسدى فعا أو قوة نفسانة ٠‏ 5 صعم" مى جة الأركة وحود 
وأما من حية الادراك » فلآن الأجسام بو سوك مشتركة ف أب 
أجسام » ومفترقة في أنها دراكة ©» فين بالتديير الاول » ان الادراك 
لن يفترق عنها بداتها » بل بقوى حمولة فيها . 
فقد اتضم بهذا الضغرب. من التبيان » ان للقوى النفسانية وجوداً؛ 
ودلك ما أردنا دمانه 510 إن 


وقد متكون من هذه العناصر أكوان أيضا » بسب القوى 
الفلكمة » اذا امتزجت العناصر امتزاجاً اكثر اعتدالاً ٠.‏ . . 

وأولها الات ؛ نه مايكون مزراً بفرز حسما حام_ لا للقوة 
المولدة ؛ ومنه كادن من تاقاء نفسه من غير بزر . ولآن النسييات 
يغتذي بذاته » فك قوة غاذية ؛ ولأن النبات ينمى دذاته > فله قوة 
منممة » ولأن من النيات ما بولد المثل » ويتولد عن المثل بذاته » فلل 
قرة نفولدة . 

والقوة المولدة غير الغادية . فان الفج من الثار له القوة الغاذءة 
دون المولدة ؛ وكذلك القوة المثمية دون المولدة » والغاذية غير المنمية. 
الا ترى اشرم من الحدوان » فإن له الغاذية » وليس له المنمسة . 
والغاذية تفعل الغذاء وتورده بدل ما بتحلل © والمنممة تزيد في جوهر 
الاعذاء الأصلية طولاً وعرضاً وععمقاً » لا كيف اتفق » بل على جبة 


)١(‏ مبحث عن القوى النفسانية . ص +١ - ٠١‏ ؛ تحقبق أدورد بن 
كر نيليوس فنديك الامبركاني ؛ مطيعة المعارف بأول شارع الفجالة صر سنةه م ١ه.‏ 
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تبلغ الى غاية النشو" ,' والمولدة تعطي المادة صورة الشيء » وتبين منة 
حزءاً » ونحله من منخه اذا وحدت الادة / ترف المنبيء لقول 
فعله فعل مله . 

ومعلوم مما سلف » أن جميسع الافعال النماتية والموانيةوالانسانة» 
تكون من قوى زائدة على الجسمية » بل وعلى طبيعة مزاج . 

و بلى الننات اليو ان" ؛ وانما محدث عن بر قبس في العناصر © 
مز احه 5 الى الاعتدال حدآ من الأولن ؛ ستعد مزاجيه لققول 
النفس اطدوانية » بعد أن يستوفي في درجة النفس النيائئة ٠.‏ وكلما 
أمعن في الاعتدال » ازداد قبولا لقوة نفساضشة اخرى ألطف من الاولى. 

والنفس كحنس واحد ينقسم بضرب من القسمة »6 الى ثلاثة 
اقسام , 

أحدها النباتية » وهي كال أول لجسم طبيعي آلي » من جبة 
ما يتولد ويربو ويغتذي . والغذاء جسم من شأنه أن بتشيه دطبيعه 
الجسم » الذي قبل إنه غذاؤه » وبزيد فيه بمقدار ما بيتحلل أو 

والثافي النفس اليوائية » وهى كال أول لجسم طبيعي آلى » 
من حبة مايدرك المزئيات » ويتحرك بالارادة . 

والثالك النفس الانسانية » وهي كال اول لجسم طبيعيآ لي » من 
جبة ما يفعل الافعال الكائنة بالاخشار الفكري » والاستشاط بالرأي ؛ 
ومن حبة ما يدرك الأمور الكلمة . 

والنفس الثياتتة قوى ثلاث . .. 

والنفس الموانية ء بالقسمة الاولى » قوتان : محركة 
ومدركة )١١‏ . 

.ا١هم-1١ها‎ 2) النجاة ص‎ )١( 
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عل ا في النفس التاطقة 


وأما النفس الناطقة الانسانية » فتنقسم أنضأ الى قوة عامة وقوة 
عالمة . وكل واحدة من القوتين تسمى عقلاً © باسْتراك الاسم . 

فالعامة قوة هي ميدأ محرك لبدن الانساث ؛. الى الافاعسل 
الجمزشمة الخاصة بالروية » على مقتضى آراء تخصبا اصلاحمة © ولا اعتبار 
بالقماس الى القوة الموانة النزوعية » واعشار بالقماس الى القوةالحموانة 
المتخلة والمتوهمة » واعتبار بالقياس الى نفسبها . وقياس ا الى القوة 
الحمواننة النزوعية » أن تحدث فها همئات تخص الانسان »2 تتهيأ مها 
لسرعة فعل واتفعال » مثل الخحل والماء » والضحك والكاء »© وما 
أشه ذلك . وقياسها الى القوة الخيوانة الاخة والماوهمة » هو أرف 
تستعملها في استاط التدابير في الامور الكائنة والفاسدة ©» واستنباط 
الصناعات الانسائية ؛ وقياسها الى نفسبا » أن فما ينها وبين العقل 
النظري تتولد الآراء الذائعة المشبورة » مثل أن الكذب قبي »والظلم 
قبيم » وما أشْبه ذلك من المقدمات المينة الانفصال عن العقلية المحضة 
في كتب المنطق . 

وهذه القوة هي التى يحب أن تتسلط على سائر قوى البدن » على 
حسب ما توجمه أحكام القرى الأخرى الي تذكرها » حتى لا تنفعل 
عا ألبتة » بل تنفعل هي عنها » وتكون مقموعة دونما » لثلا حدس ١‏ 
فا عن البدن هئات انقمادية » مستفادة من الأمور الطبدعمة » وهي أأتي 
تسمى أخلاقاً رذيلمة ؛ بل أن تكون غير منفعلة البثة ©» وغير منقادة » 
بل متسلطة ©» فمكون لحا أخلاق فضصلة . 

. كذا في الأصل » ونعتقد أن الاصح «يحدث»‎ )١( 
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وقد يحوز أن تنسب الأخلاق الى القوى اللدنية ايض ؛ ولكن » 
ان كانت هي الغالبة » تكون لحا هئة فعلية » ولهذه هيئة انفعالة ؛ 
فيكون شيء واحد نحدث منه خلق في هذا » وخلق في ذلك . وان 
كانت هي المغلوية » يكون لها هيئة انفعالية » ولحذه هيئة فعليمة غير 
غريبة ؛ او يكون الخلق واحداً وله نسبتان ؛ والما كانت الاخلاق 
عند التحقيق لهذه القوة ؛ لأن النفس الانسانية م يظبر من يعد »© 
جوهر وأحد » وله نسبة وقياس إلى حنيتين » جنية هي نحته ») وحسة 
هي فوقه ؛ وله يحسب كل حنبة قوة بها تنتظم العلاقة بينه وبين تلك 
الحنة . فبهذه القرة العامة هي القوة التي ها بالقاس الى الخشة التي 
دونها » وهو الدن وسياسته . 
وأما القوة النظرية ©» فبي القوة التي له بالقياس الى اللنبة الي 
فوقه ؛ ينفعدل ©» واستفيد مئه » ويقبل عله . 
وكأن للنفس مئا وجهبين : وجه الى البدن ؛ ويحب ان يكون 
هذا الوجه غير قابل البتة اثراً من جنس مقتضى طبيعة البدن ؛ ووجه 
الى المبادىء العالية » ويجب ان يككون ه ذا الوجه دائم القبول عم 
هناك » والتأثير منه هذا )١١‏ . 


"١‏ في القوة النظرية ومراتها 
واما القوة النظربة » فبي قوة من سأنها أن تنطبع بالصور 
الكلية المجردة عن المادة . فان كانت بجردة بذاتها فذاك » وان لم 
تكن » فانها تصّرها بحردة بتحريدها اياها » حتى لاسقى فها من علائق 
المادة ىه . 
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روغث ألقرة النظرية ا أى. هلم السرن ثبب + وذلك لآن الننى: 
الذي من سأنه ان يقيل شيئاً » قد يكون بالقوة قابلا له » وقد 
نكون بالفعل . والقوة تقال على ثلاثة معارت »© بالتقديم والتأخير . 
فقال قوة للاستعداد الطلق الذي لايكرن خرج منه الى الفعل سيء » 
ولا ايضاً حصل مابه مخرج . وهذه كقوة الطفل على الكتابة . ويقال 
قوة لهذا الاستعداد » أذا كان لم يحصل لشيء الا ما يمكنه به أرف 
بترصل الى اكتساب الفعل بلا واسطة ؛ كقوة الصبي الذي ترعرع 
وعرف القم والدواة وبسائط اروف » على الكتابة ٠.‏ ويقال قوة لهذا 
الاستعداد » اذا حدث بالآلة» وحدث مع الآلة ايض كال الاستعداد » 
بأن يكون له أن يفعل متى شاء » بلا حاحة الى الا كتساب »> بل 
يكفنة أن يقصد فقط » كقوة الكاتب المستكمل للصناعة »© اذا كان 
لايكتب . والقوة الاولى تسمى قوة مطلقة وه.ولانة »© والقوة الثانة 
قوة مكنة » والقوة الثالثة تسمى ملكة ؛ ورا سسمميت الثان.سة ملكة 
والثالثة وال قوة . 

فالقوة النظرية اذن © تارة تكون نسبتها الى الصورة المجردة التي 
ذكرناها نسبة ما بالقوة المطلقة » حتى تكون هذه القوة للنفس التي لم 
تقل بعد سْيئاً من الكيال الدي يحسما . وحيناك » تسمى عقلا هولاناً . 
وهذه القوة الني تسمى عقلاً هيولانياً موجودة لكل شخص من النوع . 
وانما ميت هيولانية » تشبياً بالهيولى الأولى » التي ليست هي بذاتها 
ذات صورة من الصور ©» وهي موضوعة لكل صورة . 

وتارة |[ تككون لحا | نسبة ما بالقوة الممكنة ؛ وهي أن تكون 
القوة الهمولانية قد حصل فيا من الكالات المعقولات” الأولى » 
التي “يتوصل مهنا وها الى المعقولات الثانية . واعني بالمعقولات الآولى 
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المقدمات الني بقع 5 التصدبق » لا ا كتساب » ولا يأن شعر المصدق 
ها » أنه كان يمحوز له أن مخاو عن التصديق .مها وقتا اللتة ؛ مثل 
اعتقادنا بأن الكل أعظم من الجزء » وأن الأشماء المساوية لشيء واحد 
متساوية . ثما دام أنما يحصل فيه من العقل هذا القدر بعد 6 فانه يسمى 
عقلا بالللتكة . ويحوز أن دسمى هذا عقلا بالفعل بالقياس الى الأولى » 
لأن تلك ليس لا أن تعقل سيا بالفعل ؛ وأما هذه فانما تعقل اذا 
أخذدت تقس بالفعل . 

وتارة تكون لحا نسية ما بالقوة الكالية . وهذا أن يكون حصل 
ذيها أيضاً » الصورة المعقولة الآولمة » الا انما ليست تطالعها وترجع 
الها بالفعل ؛ بل كأنها عندها مخزونة » شتى ساءت طالعت تلك الصورة 
بالفعل © فعقاتها » وعقلت انها عقاتها » وتدمى عقلا بالفعل » لأنما عقل 
وتعقل متى ساءت » بلا تكلف واكتساب ؛ وان كان يحوز أن تسمى 
عقلًا بالقوة بالقاس الى ما بعدها 2١‏ . 

وتارة تكون لها زسية ما بالفعل المطلق ؛ وهو أن تكون الصورة 
المعقولة حاضرة فيها »> وهي تطالعبا » وتعقلبا بالفعحل » وتعقل أنما 
تعقلها بالفعل ؛ فتكون حينئذ عقلًا مستفاداً (" ؛ لأنه سيتضم لنا » 
أن العقل بالقوة انما مخرج الى الفعل » بسبب عقل هو دائماً بالفعل » 
وانه اذا اتصل به العقل بالقوة نوعاً من الاتصال » انطبع منه بالفعل 
فمه نوع من الصور » تكون مستفادة هن خارج : 

فهذه ايضاً مراتب القوى التي تسمى عقولاً نظرية » وعند العقل 


يي 5-0 


)١(‏ ورد النص بصيغة التذ كير ء بارجاع الفمائر الى العقل النظري و لكنه 
استخدم عبارة القوة النظرية » وهذا رأينا تصحيم النس على هذا النحو . - المؤلف 
(؟) هنا أيض] حوانا الجملة من صيغة النذ كير الى صبغة التأفيث - المؤلف . 
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المستفاد يتم الجنس الموافي والنوع الانسافي منه . وهناك تكون القوة 
الانسانية تشيهت بلممادىء الأولمة للوجود كله 2١١‏ . 


3١‏ في طرق ١‏ كتساب النفس الناطقة العلوم 


واعلم » أن التعلى ‏ سواء حصل من غير المتعلم أو حصل من 
نفس المتعم ‏ متفاوت . فإن من المتعامين من يكون أقرب الى التصور ؛ 
لأن استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه أقوى . فإن كارف 
ذلك الانسان مستعداً للاستكمال فيا بيه وبين نفسه » مممي هذا 
الاستعداد القوي حدساً . وهذا الاستعداد قد يشتّد في بعض الئاس » 
حتى لا محتاج في أن بتصل بالعقل الفعال الى كبير شيء »> والى تخرسسج 
وتعلم ؛ بل يكورث شُديد الاستعداد لذلك ؛ كأن الاستعداد الثاني 
حاصل له ؛ بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه . وهذه الدرجة أعلى 
درجات الاستعداه ؛ ويحب أن تسمى هذه الخال من العقل الحمولاني 
عملا قدسماً . وهو من حنس العقل بالملكة » الا أنه رفيمع حدآ 6 
ليس ما يشكرك فيه الناس كليم . 

ولا يبعد أن تفي هذه الافعال المنسوية الى الروح القدسي 
-- لقوتها واستعلائها ‏ فنضاناً على المتخية أيضاً »> فتحا كيها المتخيلة 
انها بأمثلة محسوسة ومسموعة من الكلام » على النحو الذي سلفت 
الاسّارة اليه . وبا يحقق هذا » أن من المعلوم الظاهر » أن الأمور 
المعقولة التي يتوصل الى | كتسابها » انما تكتسب بحصول الحد الاوسط 
في القئاس . وهذا الخد الاوسط قد نحصل ضربين من الحصول ؛ فتارة 
حصل بالحدس » والحدس فعل للزهن يستشط به بذاته المد الأوسط ؛ 
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والذكاء قوة الحدس . وتارة محصل بالتعليم » ومبادىء التعليِ الحدس . 
فان الأساء تنتبي لا محالة الى حدوس استنبطبا أرباب تلك الخحدوس » 
نم أدوها الى اأتعامين . 

ظ فحايز أن بقع الانساتك بنفسه الحدنى. 4 وان بنعة_د في ذهنه 
القياس بلا معلم ؟؛ وهذا مما يتفاوت بال والكيف . أما في الم , 
فلأن دعض الناس يكون اكثر عدد "حدس للحدود الوسطى . وأما 
في الكيف » فلآن بعض الناس أسرع زمان حدس . ولأن هذا التفاوت 
لبس منحصراً في حد »2 بل يقبل الزيادة والنقصان دائما » وينتهي في 
طرف النقصان الى من لا حدس له البتة ؛ فيجب أن ينتهي ايضاً في 
طرف الزيادة الى من له حدس في كل المطلوبات » او أكثرها © أو 
الى من له حدس في اسرع وقت وأقصره . فيمكن أن يكون شخص 
من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء » وسّدة الاتصال بالادىء العقلة » 
الى أن يشتعل حدساً » اعنى قبولاً لإهام العقل الفعال في كل شيء ؛ 
فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل سيء ‏ أما دفعحة 
واما قرياً من دفعة - ارتساماً » لاتقليداً » بل بترتيب دشتمل على 
الحدود الوسطي . فان التقليديات في الأمور التي انما تحرف بأسبابها » 
ليست بيقينية عقلية . وهذا ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة ؛ 
والأولى ان تسمى هذه القوة قدسية » وهي اعلى مراتب القوى الانساننة ) 


فاعتير الآن © وانظر الى هذه القوى كيف برأس يعضها بعضاً » 
وكيف مخدم بعضها بعضاً » فانك تحد العقل المستفاد » بلالعقل القدسي » 
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رئيس مخدمه الكل » وهو الغاية القصوى . ثم العقل بالفعل #دمه 
العقل بالملكة . والعقل الحيولاني ‏ با فيه من الاستعداه ‏ مخدم 
العقل بالملككة > ثم العقل العملى مخدم جميع هذه ؛ لآن العلاقة المدن._ة 
كم سيتضم - لاجل تكميل العقل النظري وتز كيته ٠‏ والعقل العمل 
هو مدير" تلك العلاقة . ثم العقل العملى تخدمه الوثم» والوهم مخدمه قوتان : 
فوة قله ©» وقوة بع ده ؛ فالقوة التي بعده هي ي القوة التي تحفظ 
ما أداه » والقوة التي قبل هي جميع القوى الموائة ٠‏ ثم المتخملة 
تخدمبها قوتان مختلفتا المأخذ ؛ فالقوة النزوعة تخدمها بالائتار » لأا 
تبعثها على التحريك ؛ والقوة الخمالءة تدمها بقءول الثر كمب والتفصيل 
في صورها . 

ثم ان هذئ رئيسمان لطائفتين ؛ أما القوة الخالية فمخدمها فنطاسسا » 
وفنطاساً تخدمها الحواس الس . واما القوي النزوعية فبخدمها الشهوة 
والغضب ؛ والشهوة والغضب تخدمم_م القوة الحركة المابثة في العضل . 
والى هبنا تنتهي القوى الميوانية . 

ثم القوى الموائة بالمة تخدمها النباتة » وأونها وأرأسها المولدة . 
ثم النامية تخدم المو"لدة ؟؛ ثم العاذية تخدمها حميعاً . ثم القوى الطبمعية 
الأريسع تخدم هذه ؛ فالحاضة تخدمبا من حبة 4 والماسكة من حبة » 
والجاذية من حبة » والدافعة من حبة ؛ وبتخدم حميعبا الكيفيات 
الأربع ؛ لكن الطرارة تخدمها البرودة » و#دم كا الببوسةوالرطوبة . 
وهبنا آخر درحات القوى )١١‏ . 


4" -- قصة الطير 


رزت طائفة تقتنص » قئصيوا المائل » ورشيوا الشرك ؛ وهأوا 
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الطعم »؛ وتواروا في الحشيش ؛ وانا في سربة طير »© اذ لحظونا © 
فصفروا مستعدين لنا ؛ فأحدسئا يخصب وإصحاب » ماتخالج في صدورنا 
ريبة » ولا زعزعتنا عن قصدنا تهمة ٠.‏ فابتدرنا الهم مقبلين » وسقطنا 
في خلال البائل اجمعين ؛ فاذا الحلى تنضم على أعناقنا © والشرك 
. تتشبث بأجنحتنا » واطبائل تتعلق بأرجلنا ؛ ذفزعنا الى الحركة > غا 
زادتنا الا تعسيراً ؛ فاستسامنا للبلاك » وسُْغل كل واحد معنا ماخصه 
من الكرب »> عن الاهتام لأخيه ؟ وأقبلنا نتبين اليل »2 في سبيل 
التخلص » زمائاً » حتى أنسينا صورة أمرنا » واستأنسنا بالشيرك » 
واطمأننا الى الاقفاص . 

فاطتلعت ذات يوم من خلال الشرك » فلحظت رفقة من الطير 
أخرحت رؤوممها وأحنحتها عن الشرك » وبرزت عن أقفاصها تط_ير » 
وفي أرجلبا بقايا المائل ©» لا هي تؤودها فتعصما النحاة » ولا تبينها 
فتصفو لحا اطماة ؛ فذ كرتنى ما كنت أنسيته » ونغصت على ما ألفته» 
تكدت أنحل تأسفاً » أو نسل روحي تلبفاً ؛ فتساديتهم من وراء 
القفص » أن ادنوا منى توقفوني على حملة الراحة ©» فقد أعبتنى أموري 
العريصة ؛ فتذا كر وا ”خدع المقتنصين ؛ ثما زادوا الا نفارآ ؛. فناشدتيه 
بالخ القديمة » والصحبة المصونة » والعهد المحفوظ > ما حل بقاويم الثقة» 
ونفى عن صدرم الريبة ؛ فوافوثي حاضرين » فسألتهم عن حافهم ؛ 
فذكروا أنهم ايتلوا بما ابتليت به > فاستياأسوا واستأنسوا باللوى . 
ثم عالجوفي فنحيت المبال عن رقبتي » والشسرك عن أجنحتي ؛ وفتح 
باب القفص »2 وقيل لى : « استغنم النحاة » ؛ فطالبتهم بتخليص رج-لى 
عن اطلقة » فقالوا : « لو قدرنا عليه » لابتدرنا أولاً وخلصةا أرجانا » 


©4450 ## الم ابن صدما 


وأنى يشفيك العليل ! » ذنهضت عن القفص أطير » فقيل لى : «١‏ ان 
أمامك بقاع لم تأمن المحذور » الا" أن تأتي علها قطء] »> فاقتف 
آثارنا » ننس بك »© ود ك الى سواء السبيل » . 

فساوى بنا الطيران بين صدفي جبل » إلا ل في واه معشب 
خصيب »> بل محدب حريب © حتى متخلف عنا حنابه » وجزنا جيرته» 
ووافنا هامة المل . فاذا أمامنا تفي شواهق »© تنبو عن قللبا 
اللواحظ » وقال بعضنا لعض : « سارعوا »6 فائنًا لا تأمن الا يعد 
أن نحوزها ناجين » ؛ فتعانقنا الشند » حتى أتشا على ست من 
سُواتمها » وانتهينا الى السابع . فله ا تغلغنا مخومه » قال بيعضنا 
لبعض : « هل 3 5 اجمام ؛ فقد أوهئنا الاصب © وسئنا وبين 
الأعداء مسافة قاصية » . فرأينا أن نخص للحام من أبداننا نصيباً ؛ 
فإن الشرود على الراحة أهدى الى النحاة من الاننتات . 

فوقفنا على قلته » فاذا حئان عخضرة الأرجاء » متدة الأفاء » 
عامرة الأقطار » مثمرة الاشحار » جارية الأنهار » كثيرة الأزهار ؛ 
بروى ‏ يبصرك ثتعيمها بصور تكاد لبوائ,-ا تدهش العقول © وتستبهت 
الألباب ؛ وتسمعك اغافي سحرة ©» وألماناً مطربة ؛ وتشمك روائح 
لايدائها المسك السري » ولا العنير الطري . فأصصئا من ثارهاء 
وششرينا من أنارها » ومُعمنا من أزهارها » ومكثنا بها ريما “”طرحنا 
الاعاء ؛ فقال بعضنا يعض : « سارعوا فلا مخدع ة كالأمن » ولا 
مئحاة كالاحتياط © ولا حصن أمنع من أساءة الظنون ؛ وقد امتد 
بنا المقام .هذه البقعة على سُفاء غفلة » ووراءنا أعداؤنا يقتفون أقدامنا » 
ويتفقدون مقامنا ؛ فبهوا تبرح ونمحر هذه المقعة » وان طاب الثواه 
فها » فلا طبب كالسلامة » . 
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فأجمعنا على الرحة ©» وانفصلنا عن الناحية » وحللنا بالثامن منها ؛ 
فاذا شامخ خاص » رأسه في عنان الساء » تسكن جوانبه طبور »لم 
ألق" أعذب أطاناً » وأحسن ألواناً » وأظرف صوراً » وأطسب عشرة 
ما . ولما حللنا في جوارها » عرفنا من احسانها وتلطفها وايناسها » 
أبادي م نقض بقذاء أهوانها » وإن قصرنا عليه مدة عمرة »م بل 
استمددنا المه أضعافاً . 

ولما تقرر بيننا وبرنها الانبساط »2 أوقفناها على ما أل بنا» 
فأظبرت المساهمة في الاهتهام » وذكرت أن وراء هذا الجبل مديئنة 
بتبوأها الملك الأعظم 4 وأي مظلوم استعداه وتوكل عله » كشف عنه 
الضراء ؛ بقوته ومعوتته . فأطمأننا الى اشارتها » وشممئا مديئة 
الملك » حتى حللنا بفنائها » منتظرين لإذذه ورضائه . فخرج الأمر 
باذن الواردئ » وأدخلنا قصره ؛ فاذا نحن بصحن لانضمن وصف 
رحمه . فاما عبرناه » رفع لنا اليحاب عن صدن فسبح مشرق © 
استضقنا لدىه الأول » بل استصذرناه » <تى وصلئنا الى ححرة الملك. 

فاما رفع نا الححاب > وطظ الملك في حماله"مقلنا » علقت به 
أفئدتنا ؛ ودهشنا دهشا عاقنا عن الشكوى . فوقف على ما غشيدا . 
فرد” علمئا الشبات بلطفه » حتى احترأنا على مكالمته » وعنيرنا بين يديه 
عن قصتنا » فقال : لايقدر على حل اأبائل عن أجلم الا عاقدوها » 
وآلي منفدذ الهم رسولا يسومهم ارضاء م »ء واماطة السوه ع ظ 
فانصرفوا مغوطين » . 

وهو ذا نحن الآن في الطريق مع الرسول ٠»‏ واخوافي متشبئون 
في » بطللون مني حكابة هاء الملك بين أيدهم » وسأصفه وصفاً موحزاً» 
فأقول : «١‏ انه الملك الذي مها حصّلت في خاطرك حالاً لامازجهه 
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قبح ) وكالاً لايشوبه نقص © صادفته مستوفى لدسه . وكل كال 
بالحقيقة فبو حاصل له > وكل نقص ولو بالمجاز منفي عنه ؛ كله لسنه 
وحه » وطوده يد .من خدمه فقد اغتنم السعادة القصوى > ومن صيرمه 
فقد خسر الآخرة والدنيا» . 

وكم من أخ قرع سمعه قصني فة_ال : « اراك همس" عقلك 
مس »© وأل يك لم ؛ وما والله ما طرت »> بل طار عقلك ؛ ولا 
اقنصت » بل اقنتص لبك » أنى يطير البشر أو ينطق الطير ! ؛ 
كأن المرار قد غلب في مزاحك ؛ واليوسة قد استولت على دماغك . 
وسبيلك أن تشرب طبخ الافثيمون » وتتعبد للاستحمام ,الماء العذب 
الفائر » وتستنشق بدهن النلوفر » وتترافه في الاغذية ©» وتمهحر السبر ؛ 
وتقل” الفتكر ؛ فانا عبدناك فيا خلا لبيبا ؛ والله مطتلع على ضمائرنا؛ 
فانها من حبتك مبتمة » ولاختلال حالك مغتمة » .ما أكثر ما بقولون! 
وأقل ما ينحع ! وثر المقال ما ضاع » وبلله الاستعانة » وعن الناس 
البراءة . ومن اعتقد عني هذا »> فقد خسر ؛ وسيعل الذين ظاموا أي 
منقلب ينقلبون ''' . 


65 البرهان عل جوهرية النفس وغناها عَنْ البدن 


احد البراهين الانطقية في اثيات هذا المظلوب ؛ ولنقدم له 
مقدمات ؛ هنها : 

» ان الانسان يتصور المعاني الكاية التي بشترك فا كثرة ما‎ ) ١ 
ابن سينا : رسالة الطير ( من « مقالات فلفية قدية لبعش مشاهير‎ )١( 
٠.55 )ص‎ ١9١١ العرب » القٍ نشرتبا المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة‎ 
٠. وهي من تحفيق الأب لويس شيخو‎ 
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كالانسان المطلق والميوان المطاق . وهذه المعافي الكلية منها ما يتصور 
بتركيب جبري »© ومنها ما لايتصور لا بالتركيب » بل بالاثفراد . وما لم 
تصور القسم الاخير » فلا يمن ان يتصور القسم الأول . 

تم » انما يتصور كل واحد من هذه المماني الكلبة صورة واحدة » 
بحردة عن الاضافة الى جزئاتها المحسوسة ؛ اذ جزئيات كل واحد من 
المعاني الكلية لاتتناهى بالقوة » ولس بعطضبها أولى بذلك من يعض . 

؟ ) ومهنها ان الصورة مها حلت جسماً من الأجسام »> وباملة 
منقسماً من المنقسيات © فقد لابسته في تام أجزائه . وكل ما لابس 
منقسماً في عام أحز اله ؛ فهو منقسم . فكل صورة لاست حسما من 
الاجسام فبي منقسمة . 

م ) وما ان كل صورة كلية » اذا اعتبر فبها الانقسام بحر د 
ذاتها ؛ فلا يحرز أن تكون أحزاؤها المعتيرة مشابهة الكل في تام 
المعنى ؛ والا فالصورة الكلية التى اعتبر الانقسام في ذاتها ©» لم تنقسم 
ذابها » بل انقسمت في موضوعاتها إما أنواعها وإما اشخاصها . وتكثثر 
الانواع والاشخاص لايوجد الانقسام في تحرته ذات الكلى . وقد وضع 
أنه وقع »> وهذا خلف . 1 

فاذن ©» قول:ا : أن أحزاءها لاتشابهها في كام المعنى » قول 
صادق . 

ع ) ومنها أن الصورة العقلية اذا اعتبر ذا الانقسام » فلا يحوز 
أن تكون أحزاؤها عرية عن جميع معناها . وذلك اننا اذا جوئزنا 
ذلك » وقلنا ان هذه الاجزاء مباينة لتام صورة الكلى » انما تحصل 
الصورة فيا » عند اجتاعها 4؛ فبي اشياء خالية عن صورة ما محصل فيا 
عند التركيب ؛ فبذه صفة احزاء القابل . 
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فاذن » لم تقع القسمة في الصورة الكلية »بل في قوابلها . وقد 
قبل : أنه وقع فمه ؛ وهذا خلف . فادن» قولنا : لايحوز ان تكون 
اجزاؤها ميايئة لها في جميع المعنى > قول صادق . 

ه ) ومنها ‏ وهي نتحة المقدمتين ‏ ان الصورة الكلية > اذا 
أمكن أن يعتير فها الانقسام » فان اجزاءها لا خالية عن كال الصورة » 
ولا مستوففة لها استفاء تاما »> وكأنها أجزاء حد"ه ورسمه . 

فاذا تقررت هذه المقدمات >6 فنقول لا حالة : أن الصورة المعقولة » 
وباجمة العلم - تقتضي محلا من ذات الانسان » جوهري الذات عحل » فلا 
يخاو ان يكون هذا الجوهر حسما منقسماً » او جوهراً غير جسم ولا 
منقسم . وأقول : لايجوز أن يكون جسماً »> وذلك أن الصورة المعقولة 
الكلية » إذا حلت جسماً » فلاعالة انه يمكن أن دعرض فيا الانقسام » 
على ما اوضحناه اولاً . ولا يحوز أن تكون احزاؤها الا مشامة للكل 
من وجه © مباينة من وجه ؟ وباجملة في كل واحد منها بعض معني 
الكل . والصورة الكلية ليس شىء منها يثر كب منه » وله بعض معناها » 
الا الاجنااى والفصول , 000 

فاذن » هذه الأحزاء احئاس وفصول ؛ فكل واحد منها صورة 
كللة ؛ والقول فها كالقرل الأول . ولاعحالة أما ( أنه ) ستيئى الى 
دورة أولى لاتنقسم الى اجناس وفصول » لامتناع التادي الى مالا 
بتناهى في أجزاء مختلفة المعاني » إذا تقرر أن الأحسام تتحزاً إلى 
مالا يتناهى . ومعلوم ان كانت الصورة اللكاءة لاتنقسم الا الى أجناس 
وفصول »© ان كان منبب] لاينقسم الى أحاس وقفصول © فليس 
ينقسم بوجه من الوجوه في ذاته ؛ اذن » ولا المر كلب منها ؛ إذ من 
المعلوم » ان الانسان لامكن أن يتصور الا* مع تصور الي الناطق . 
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وبالخحلة ؛ لامكن أن دتعسور الصورة الكلمة ابي لا حئس وفصل 6 
الا بتصورها جيعاً . فاذن » ااصورة التي وصفنئا أنها حلت في الجسم » 
لى نحل" فمه ؛ وهذا خلف . فنقيضه وهو قولنا : ان الصورة العقلية 
الكلمة لاتحل” جسماً من الأجسام » صادق . 

فاذن » الجرهر الذي 4ل فيه الصورة العقلية الكلية » جوهر 
روحافي » غير موصوف بصفات الأجسام ؛ وهو الذي تسمه بالنفس 
الناطقة . وذلك مااردنا أن نبّن . 

ومن البراهين التي تدل على هذا المطلوب وتصحصحه > ما أن 
«مدئه » فأقول : 

ان الجسم بذاته لا يقوم على تصور المعقولات > اذ جميع الاسام 
مشتركة في اسم » مفثرقة في التمكن من تصور المعقولات . فاذن » 
انما يوصف الأدسام الحوانة » بأنها تنصور المعقولات بقوى موضوعة 
فها . وهذه القوى »> ان كانت تتصور بذاتبا بلا مشارم خسم 1 
فإذن هي بذاتها صالحة لأن تكون حلا للصور العقلية . وما هذا وصفه 
فبو حوهر . فاذن > أن كان هذا حاصلا » فبي <واهر . فبسن أن 
هذه القوة » انما تتصور المعقولات بذاتها » لا بمشاركة الجسم » يأرب 
نقرل : أن كل ما أدرك شيا بمشارة الجسم » فهها تكررت عله 
مدركات شاقة » أدت الى افساده » وايراد الكلال عليه » لواهي الآلة 
وتغسر ها عن قوتها ٠»‏ لما اعثراها من المشقة فى استعال القوى اياها . 
ولذلك تضعف القوة المصرة مها أدمنت النظر الى صورة الشمس » 
والقوة السامعة اذا تكرر وصول الأصوات القوية الها . ثم هذه القوة 
أعنى المتصورة للمعقولات - كلا ادر كت المعةولات الثاقة » صارت 
على فعاءا أقوى . فإذن © ليس لا الى الآلة حاحة في ادرا كبا ؛ فبي 
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ادن مدر * دداتها ٠‏ وود بسنا أن 11 فوة مدر م بذاتها حوهر ٠.‏ فبدم 
القرة جوهر ... 

ومن البراهين الدالة على صحة هذه الدعوى ما أنا مبينه » فأقول : 

لاشك أن الجسم الحيواني » والآلات: الحيوانية » اذا استوفين 
سن" النمو » وسئ“” الوقوف »© أخ_ذن فى الذبول والتنقص © وضعف 
القوة » وكلال المنة » وذلك عند الانافة على الأربعين سنة . ولو كانت 
القوة الناطقة العاقلة قوة حسانية آلمة ©» لكان لايوجد احد من الئاس 
في هذه السئين » الا وقد أخذت قوته تتنقص . واحكن الأمر في 
اكثر الناس على خلاف هذا ؛ بل العادة جرت في الا كثر أنهم 
يستفمدون ذكاء في القوة العاقلة » وزيادة بصيرة . ذاذن »> ليس قوام 
القوة النطقية بالجسم والآلة . فاذن » هي جوهر قائثم بذاته ؛ وذلك 
ما أردنا سانه حل ” 


)١(‏ مبحث عن القوى االنفمانية » ص 0ا5 - الا. 
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رشبي 


نف 


- في اثبات النبوة وكيفية دعوة الني الى الله والمعاد 


من المعلوم ؛ ان الانسان يفارق سائر اللروانات 1 بأنه لاسن 
معدشته ©» لو انفرد وحده شسُخصاً واحدا » وى تدبير أمره » من غير 
شريك يعاونه على ضرورات حاحاته . وانه لابد أن تكون الانسان 
مكفياً بآخر من نوعه » يكون ذلك الآخر ايض مكفياً به وينظيره ؛ 
فيكون مثلا » هذا ينقل الى ذاك ؛ وذاك مخيز لهذا ؛ وهذا خط 
للآخر 4 والآخر يتخذ الايرة لهذا ؛ حتى أدأ احتمعوا كان أمرهم مكفياً . 
ونهذا هااضطروا الى عقد المدن والاحتاعات . 

من كان منبم غير محتاط في عقد مدينته على شرائط المدة ؛ 
وقد وقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجماع فقط © فانه يتحصل على 
جنس يعد اله من اأناس © عادم لكالات ..الناس ٠‏ ومع دلك '» 
فلابد لامثاله من اجيّاع » ومن تشبه بالمدنيين ؛ واذا كان هذا ظاهراً » 
قلا بد ف و<_ود الانسان وبقاله من مشاركة ؛ ولا َم المشارتة الا 
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معامة » ا لابد” في ذلك من سائر الأساب الذي تكون له ؛ ولايد 
في المعاملة من سنة وعدل ؛ ولابه لاسنة والعدل من سان ومعدل ؛ 
ولابد ان يكون هذا » بحيث يجوز أرف مخاطب الناس »6 ويازمهم 
السنة ؛ ولابد من ان يكون هذا انساناً ؛ ولا يجوز أن ترك الناس 
وآراءهم في ذلك فيتخلفون ؛ ويرى كل منهم ماله عدلاً » وما عليه ظاماً ... 

ووجود الانسان الصالح لأن بسن ويع_دل » مككن ... فلا 
يحوز أن تكون العنابة الاولى تقتضي تلك المنافع » ولا تقاضى هذه 
التي هي أسبا ؛ ولا أن يكون المدأ الاول والملائكة تعلم ذلك » 
ولا تعلم هذا ؛ ولا أن يكون مابعامه في نظام الأمر الممكن وحوده » 
الفروري حصوله » لتمبيد نظام الخير » لابوجد ؛ بل كيف يجوز أرف 
لابرد > وما هو متعلق بوجوده © ومبنى على وجوده > موجود . 
فواجب اذن »6 ان يوجد تي ؛ وواجب ان يكون انساناً ؛ وواجب 
ان يكون له خصوصة ليست لسائر التاءى » حتى يستثمر الداس ففه 
أمراً لايوحد لحم © فنتميز به عنهم ؛ فتكون له المعجزات التي اخبرنا بها . 

فهذا الانسان ‏ اذا وجد ‏ وجب أن بسن للناس في أمورهم 
سننا بأمر الله تعالى واذنه ووحيه » وانزاله الروح القدس عليه ؛ فيكون 
الأصل فم سمه »> تعر يفه باهم » أن لهم صائعاأ واحداً قادراً ؛ وائه 
عالم بالسر والعلانية ؛ وان من حقه ان يطاع أمره ؛ واه يحب أن 
تكون الأمر أن له الخاق ؛ واثه قد أعد أن اطاعه المعاد المسعد » 
ولمن عصاه المعاد المشقي ؛ حتى يتلقى امور رممه المنزل على لسانه من 
الاله واللايكة » بأ.مع والطاعة . 

ولا ينبغي له أن يشغلبم بشيء من معرفة الله تعالى » فوق 
معرفة أنه واحد حق لاشييه له . فأما أن يتعدي مم الى تكليفهم 
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أن نصدقوا بوحوده »> وهو غير مشار الله في مكان »© فلا ينقس.م بالقول » 
ولا هو خارج العالم ولا داخله » ولا شيء من ه.ذا الجنس ؛ فقد 
عظكم علهم الشغل » ومُوتش مابين ايديهم » وأوقعهم فيا لامخلص عنه 
الا من كان الموكفق الذي يشذْ وجوده © وبئندر كونه ؛ فانه لايمكنهم 
ان يتصوروا هذه الاحوال © على وجبها الأ كيد . واما يمكن القليل 
منهم » أن يتصور حقققة هدا التوحمد والتنزيه ؛ فلا يليثون أن تكديوا 
مثل هذا الوحود © أو بيقعوا في الشارع » وينصرفوا الى المباءحئات 
والمقايسات » التي تصدهٌم عن أ_الحم البدنية » وريما أوقعهم في آراء 
عخالفة لصلاح المديئة » ومنافية لواجب الأق ؛ فكثرت فهم الشكرك 
والشبه » وصعب الأمر على اللسان في ضبطبم ؛ فا كل بمتيسر له في 
الحكمة الالحية . ولا يضح حال 4 أن يظبر أن ع:ده حقيقة يكتمها 
عن العامة ؛ بل لايجب أن يرخص في التعريض بشيء من ذلك ؛ بل 
يحب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته © برموز وأمثة من الاسشساء 
الني هي عندهم عظيمة وجلية » ويلقي الهم منه هذا القدر » اعني أنه 
لانظير له ولا شبه ولا شريك ... 

ثم أن هذا الشخص الذي هو الني ©» ليس ما بتحكرر وحود 
مئله في كل وقت . فان المادة التي لاتقل يالا مثله > تفع في قليل 
من الامزجة . فيجب لاعحالة » أن يكون النى قد دبر” ليقاء مابسنه 
ويشرعه » في امور المصالالانسانية » تدبيراً . 

ولا سك أن الفائدة من ذلك © هو استمرار الئاس على معرفتهم 
بالصانع والمعاد » وحسم سبب وقوع النسيان فيه »> مع اثقراض القرن 
الذي ..لى النى . فيجب أن يكون على الناس افعال وأتمهال سن 
تكرارها عليه فق م-لدد مدقاربة »؛ وى يكون الدي ممقاته بطل 6 


- 
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مصاقاً لأمقتهى منه ©» معو د التذ كر به من وان »؛ وقبل أرف بلفسخ 
يلحق عاقبه . 

ويحب ان تكون هذه الافعال مقرونة بما يذكر الله تعالى والمعاد 
لاحالة ؛ والا” فلا فائدة فها . والتذكير لانكون الا بألفاظ تقال » 
أو نئات تنوى في الخال ؛ وان يقال لحم : أن هذه الافعال يقرب 
بها الى الله » ويستوجب با الخير الكريم ؛ وان تكون تلك الافءال 
بالحقمقة على هذه الصفة ؛ وهذه الافعال مثل العدادات المفروضة على الناس . 

وباخملة » حب أن يكون فها منبهات ؛ والمامات إه.ا حركات 
وإما اعدام حركات تفضي الى حركات . فأما الحركات ثمثل الصلوات ؛ 
وأما اعدام الأركات فل الصوم 1 

ويحب أن امككن ‏ ان مخاط هذه الاحوال مصالح أخرى » 
في تقوية السنة وسطبا » والمتاقع الدنيوية للناس ايضاأ ان يفعلوا ؛ 
وذلك مثل الجباد واج » على أن بعين مواضع من البلاد » بأنها اصلح 
المواضع للعمادة » وانما خاصة لله 4 ويعين افعالاً ما لا بد" ممه »6 بأنها 
في ذات الله عز وجل ... والأوى الواحد ليس يحوز أن يكون نصبف 
عين الامة كافة ؛ فبالحري ان بفرض الها مباحرة وسفراً . 

ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات من وجه » هو ما يفرض 
متولمه »> انه مخاطب 0 عز وجل » ومناج ايام » وصائثر اليه » ومابل 
بين يديه ؛ وهذا هو الصلاة . فيحب أن سمه ن للمصلى من الاحوال 
التى ستعد مأ للصلاة » ما حرت به العادة » بمؤاخدة الانسان نفسه 
عند لقاء الملك الانسافي من الطبارة والتنظف ؛ وان يسن في الطبارة 
والتنظف سننئاً بالغة .. 

افبذة الاحوال ينتفع بها العامة ... فيدوم لحم التشيث بالسنن 


لحف 


والشرائع يسبب ذلك ... واما الخاصة » فأكثر منفعة هذه الاشياء 
باهم في المعساد . 

فقد قررنا حال المعاد الحقبقي » وأثبتنا أن السعادة في الآخرة 
مكتسية بتنزيه النفس ؛ وتننزيه الافس تتبعمدها عن الممثات البديسة 
المضادة لأساب السعادة . وهذا التنزيه حصل باخلاق وملكات . والاخلاق 
والملىات تكتسب بأفعال من مأنها ان تصرف النفس عن المدن والمس » 
وتديم تذ كيرها بالمعدن الذي لحا . فاذا كانت كثيرة الرجوع الى ذاتها ؛ 
لى تنفعل من الاحوال البدنية . 

وما يذ كرها ذلك » ويعمها عليه »© افعال متعبة وخارجة عن 
عادي الفيطتن ؛ بل الفطين يتولاها مع التكلف ؛ فانها تتعب البدن 
والقوى الموانية » وتهدم أرادتما مع الاستراة والكسل ©» ورفض 
العناء واحماد الغريزة ... فيتقرر لذلك فيها همئة الانزعاج عن ه-_ذا 
البدن وتأثيراته » وملكة التسلط على الدن » فلا تنفعل عنه ... فان 
دام ه_ذا الفعل من حبة الانساث » استفاد ملكة الالتفات الى جبة 
الق ؛ والاعراض عن الماطل » وصار سُديد الاستعداد لالتخلص الى 
السعادة » بعد المفارقة الددنة . 

وهذه الافعال » لو فعلهبا فاعل » ول يعتقد أنها فريضة هن عند 
الله تعاللى - وكان مع اعتقاده ذلك © بازمه في كل فعل أن يتذكر 
الله تعالى » ويعرض عن غيره -- لكان «ديراً بأن يفوز من هذا الذكاء 
بحظ . فكيف اذا استعملبا من يعلم ان الني من عند الله » وبارسال 
لل » وواجب في الحكمة الالية ارساله » وان جميع مايسنه فانما هو 
ما وجب من عند الله أن يسئه > وانما يسئه من عند الله . 


فالني فرص علمه من عند الله ان دفر ص عماداته » وتنتكون 


فد 


الفايدج 5 العيادات للعابدن ل مأ سقي به فيهم السئة والشمريعة الي في 
أسباب وجودهم »> وما يقربهم عند المعاد من الله زلفى بزكاتهم . ثم 
معيس ممم 6 ومصالح معادثم ؛ وهو انسان يتميز عن صا ثر الناى رتألحه١١) ١‏ 


لا في ماهية المعاد 

اما المعاه في لغة العرب فشتتى من العود . وحقيقته المكان » 
أو الخالة التى كان الشىء فيه » فيايئه » فعاد المه ؛ ثم نقل الى الخالة 
الأولى ظ أو ا موضع الذي يصير اليه الانسان بعد الموت »6 لما اتفق أن 
كان الرأي الاظبر » والظن الأغلب : ان الشىء الذي يصار اليه بعد 
المت » منفصل عنه قبل الماة الأولى . فان اكثر الامم على أن 
الارواح كانت موجودة قبل الأبدان » وانها كانت في العالم هو الذي ثآن بعد 
هذا العالى ؛ وان عودها اليه - للسعيد - الى الحيز الافضل منه » 
وهو اللنة والعيون - وللشقي - الى النيز الأوحش همه » وهو 
الجحم والسحين . 

وكثير من هؤلاء الا كثرين » برون أن أب الانسان وأمه » 
وردا من ذلك العالم » فاتصل منها نسل يعود اليه . ولهذا في كتب 
الآوائل » وصحف الانسساء المتقدمين الاسرائيليين » والخواريين » شواهد 
وحجج . بل » لهذا في كتاب الله تعالى - اللمأزل على نبه المصطفى 
عمد ساهد واضح » وهو قوله تعالى : « ياايتها النفس المطمئنة » 
أرجعي الى ريك راضدة مرضضة » . ولا يقال « رجوع » الا الى 


حمثث همه الورود 5 
)01( النئحاة ؛ ىس د لاو سن 
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فقد قلا اذن في المعاد ما هو 2١١‏ . 
4 دقيقة المعاد وغابءته 


. وانت اذا تأملت وتدرت » ظبر لك » ان الغالب على 

ظاهر التربة المممورة » حمث الموتى المثرية » وقد حرث فيها وزرع ؛ 
وتكون هنا الاغذية » وتغذى بالأغذية حثث أخرى ؛ فأنى يمكن 
بعث مادة كانت حامة لصورقى انسانين في وقتين » لهم حمعاً > في 
وقت واحد © بلا قسمة . 

فان قال قائل : انه “سءت للنفسى بدن من أي تراب وأي 
هواء وماء ونار اتفق ؛ وليس من شرطه أن تكون"الاسطةسات الموجودة 
في المماة الأولى بعينها ؛ فهو بعيته القول بالتناسع الصرام . والقول 
الأول أيضاً » هو القول بااتناسخ ؛ الا أنه مصوار في صورة أخرى ؛ 
بالملة القولية . 

وأما المققة » فلا فرق بين المادتين والعنصرين المتشاربيبين . 
احداهما قد كانت فها صورة انسانية فقدت ؛ والأخرى لم تكن فياء 
والآن لسبها - أعنى في وقت التصوير ‏ عند النشأة الثانة . 

فان كأن د في احدى المادتين تناسهأ » فك_دلك في 
المادة الأخرى ؛ اذ المدن الانساتى ليس هو اليدن الانسافي الأول بعمنه. 


04 ج ‏ جه ا هن تش جا جه هاج هج هج هون بج كه جه هداج ممه ات << مت ين جه نماضتت اس واج س تج اج عن و وت بن ب سس ا من اج ين ع نت نح حجنو وين حي أ صر اح نت عت و وه نتن جح نه عن حا حت ا حت ب أن نخد اح وه عن نتن كن حت حت حت عد ع حم ع نت نت ون عت تت نت نت عن ع قش اداه وس أ تن بج ان وه نت يه وه نت وه نه بج حنج ون ا نه ص ست صن اه م نت ص ات ماس م سان سد سد 


وايضاح هذا » ان الشريمة المائية على لساك نبينا جمد ملي 
حاءت بأفضل مامكن أن نحمىء عاء4 الشرا بع وا ثمله : ولخدا 6 


)١(‏ رسالة اضحوية في أمر المعاد » ص +م#-بام ٠‏ من تحقيق الاستاذ سليات 
دنا » ونشر دار الفكر الءرني بمصر صنة وغو١‏ م . 


27 


صلح أن تكون خاتم الشرائع » وآخر الملل . ولهذا المعنى قال 
- عليه السلام ‏ : يعثت لتم مكارم الاخلاق . .. لكن الذي 
يحتاج اليه من حملة ذلك © تعريف فضيلة همذهبها في المعاد ؛ وهو 
أنثًا قد بسناء أن الشريعة أفضل قصدها اطزء العملى من أفعال الانسان » 
حتى بفعل الخخير » كل واحد مع نفه » ومع شريحكه في نوعه » 
وشريكه في جنسه . 

واما المقدار الذي وض فيه الكلام الشرعي من أمر المبادىء » 
فالدعوة المحملة الى وحود الصانع وصفاته » ووحدانته » وحكمته »© 
وعدله » وبراءته عن صفات الملحقين به النقص ؛ ووحود الملاتكة » والاخمار 
عن العلية الالحمة بالخليل دون الدقيق » ووصفما مغ يمحس عثشالى 
بور ؛ وتصوير الملائكة في اح ن صورة بخبلبا خملا امبور » دون المعاني 
العقلية الحضة © والسمات الروحانشة السبحة » الى لاتخطى الها دون 
عقول المكرا ؛ ثم ترغب الجبور وترههم » بالبشارة والثواب » والانذار 
والعقاب ؛ وتصوير السعادة الوايبة »© لا بالصورة الالحمة الململة الفائقة 
الي هي علها » بل بالصورة المفبومة عندهم »؛ المسةيوسئة لديهم ») وهي 
اللذة والراحة ؛ وتصوير الشقاوة على مقابلة ذلك ؛ وتقسمم اللذة الى 
الممبصرة والمسموعة » وامشثمومة والماموسدة والمطعومة »© والنكاحية من 
الممموسة ... ونقسيم الراحة الروحانة الى اللو من الاحزان واخاوف » 
والدوام على الفرح والسرور والنشاط . 

واعظم ذلك كله » زيارة رب العالمين » وكشف الحجاب عنه 
تعاللى ‏ لحم . وان أبى ذلك قوم » فانه شرعي ثابت يحي اتفاق 
السواد ور عليه » وتوائر الاخبار يه . 


فلا ير" من تقر بر اما أعد للمحئن والمسيئن ٠‏ من ذلك 6 اعندم في ف 


ا 


الدار الآخرة > بتولى من له الخلق والأمر »؛ تعالىلى ج_ده ؛ وتصوير 
ذلك بصورة نفهمونما ويتخاونما . أما الحسن » فبأمور عددناها . وأما 
المسسيء » فأضداد ذلك ... 

فانه اذا لَى يمثل لهم الثواب والعقاب اطقيقي » البعيد عن الافهام 
ما بظبر » ل برغنوا © و بره.وا . وما ل يبعث أبدانهم » ل 
يترسْحوا للأمرين . 

فوجب في - السياسة الشرعية »© تقرير أمر المعاد » والحساب» 
والثواب » والعقاب »© على هذه الوحوه . 

وقد بلغ صاحب شريعتنا ‏ حمد طَكليه - في جميع ذلك ؛ مبلغاأ 
لايمكن ان بزاد عله فيه اليتة ©١‏ . 

قاذا تومم الانسان > أن هذه الإنة منه » قد تردت عن هذه 
التوابع البدنية » وفقد انواعاً من اللذة والألى كانت له بالشركة مع البدن » 
يكرن كمن فقد اللذات والآلام الموجودة في اخوانه وألا”فه . 

واذا نالته 1لام ولذات خاصة به » كان حينئذ هو اللتذ والمتالم 
بالقمقة . وهذا له في المعحاد ؛ الا أن استدلاء ددنه على نفسه »؛ وتخسل 
بدنه المه أنه هويته ؛ انسى الانسان نفسه ©» فظن غيرة أنه هو ؛ 
وظن خيراته وشروره أنما خيراته وشرور ذاته ؛ وظن أنه اذا خلا 
عن تلك الخيرات والشرور » فقد خلا عن الخير والشر بالاطلاق ؛ فظن 
أنه لاسعادة له » اذا لم يكن له اللذة الجسانية ؛ ولا شُقاوة له » اذا 
م يكن له الألم الجسماني . 

ول يمكن رفع هذا عن أوهام الناس دفعة » وفي اول الخطاب ؛ 


. 5١ + رممالة اضحوية في إهر المعحاد » ص لاه‎ )١( 


44١‏ ١م‏ أبن سينا 


فاضطر واضعو الشرائع - في القرغيب في الثواب » والترهيب بالعقاب - 
أن قالوا : ان السعادة الأخروية بالاذة المسية »> والشقاوة الأخروية 

بالالى الحسي . 

والغرض في هذا الفصل » هو تنزيه النفوس الككممة » عن افساد 
هذا الخاطر المذكور الها ؛ وتصوير الوهم فهم »© انهم اذا لم يكونوا 
قِ الدار الآخر ة احساما » وعلى هذه الصورة » 0 أبدانهم 4 فقد 
استحالوا اسماء أخرى » ولسوا اهم بأعمانهم المدابين والمعاقين . 
واذا لم يكن لحم شيء من اللذات المحسة والآلام المسية » فأي مرغوب 
فيه ومرهوب عنه » في الدار الآغرة !؛ فكأن المثاب والمعاقب لسنا 
نحن البشر > بل حزءاً منا كأنه مثلا دد” أو رجحل هنا - وس_ده 
يثاب ويعاقفب . وهل يكون لا في ذلك ثواب وعقاب ؟! 

فان هذا الظن ما يعم تضليك للنفوس . فاذا قررنا » أننّا نحن 
نفوسنا » وصحصًا أن نفوسنا باقة بعد أبداننا » ظبر من ذلك » 
أنما في الحماة الآخرة » لانكون استحلنا اشماء أخري ©» بل يكون 
تحردنا جما لبسناه من الخارجات عنا . فنحن في الالين جميعاً ‏ نحن 
بأعماننا - لامستحملين اشماء غير ما نحن الآن هو »© ولا باقين جزءاً 
مما من الآن هو 
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فتبين من هذا » ان النفس مفارقة لامادة بالذان »> وغير داخلة في 
الاسّارات © وتعمين الجهبات »© البتة . 
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فالنفس الناطقة لذن » مفارقة الذات للالة والمادة ٠‏ ولما كانت 
المواس غير مفارقة لمادة التي هى فيا » ولم يكن يمكن الحس أرف 
بحس بآ لنه وان كان مّسوس الخحوهر ولا احساسه » ولا ذاته ؛ 


مم 


وايضأ » لو كانت النفس الناطقة قائمة في المادة ؛ لكان تكرر المعقولات 
الشاقة علها »© القوية في بها » العظيمة التأثير يعظم تأثيرها في المادة » 


وايضاً » لو كانت النفس الثاطقة قائمة في المادة » لكانت تضعف 
بضعف المادة ضرورة ؛وكانت الثيخوخة في جمبع الأحوال » توهن القوة 
النطقة » ا توهن القوى الحسة والهركة القائمة في المادة . لكنه في 
كثير من المشايخ - بل في اكثرههم ‏ انم دستمان القوة العقلية عند 
ضعف- اليدن > بعد أربعين ‏ وهو منتهبى قوة البدن ‏ ولا سما عند 
الستين » وعند أخذ الدن في الضعف . فليست النفس الناطقة قائمة 
في الندن . 

ذالطقيقة من ذات الانسان 6 مفارف 6 حوهر © لندفسه (131ى, 

5ت طمقات النفو س بعد الموت 

والنفوس المفارقة للأبدان على طيقات : 

. نفوس كملة منزهة » وها السعادة المطلقة‎ ) ١ 

؟ ) نفوس كملة غير منزرهة »> وهي في برزخ بانها وبين ابتغانها 
وتام تحردها ؛ أو تخلصبا عن البمئات عين اصابة السعادة المطلقة . ولأن 
أفعانها الشاغلة انقطعت عفارقة اللدن » تكورن آه_-ذة في الشعور 
بالسعادة » وممئوعة عنها بالحمثة الرذية » فمؤذها ذلك أذى سشديداً . 
الا أن هذه الحأة غير جوهرية لحا » فلا تَؤْذْيها الدهر كله » بل تنمحي 
عنها » وتخلص آخر الأمر الى السعادة القيقية . ولأن هذه الحأ: 

( ) رصالة اضحوية في أمر المعاد ءص 5و- م١١.‏ 
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ثآأبتة من الشمركات الى أنواع من الخير والشر » وجوهرها طلب اللليك 
الحمواني » وقد فقد ؛ فذلك ايضاً من 1آلام النفس في المياة الأخروية. 
' م ) ونفوس ناقصة منزهة » وقع عندها في حياتها » ان لها 

كال ؛ فلم تطلبه » وححدته © وناصته » واعتقدت غير اللق ؛ فبي 
متألمة بنقصابها الألم السرمدي . 

؛ ) ونفوس ناقصة منزهة © ولم يقع عندها أن ملا لها اليتة » 
وخالته غير مالحا من الملقى العقلى الها من المرسلين ٠“‏ فلم تطليه » ولا 
خوطبت به »> فححدته . 

© ) ونفوس ناقصة منزهة » لم يقع عندها ذلك » ولا خطر أن 
مالا لها وهو معلوم كنئفس الله والصييان . 

فباتان »© الطائفتان » ترقى كل واحدة منما » لا لها السعادة 
المطلقة » ولا الشقاء المطلق ؛ لأنها لاتشعر بالكيالات » فتحن الها 
وتطلها بالجوهر » فيؤلها نقصان ذلك الكال وفقدانه » م يولم الجائع 
الجوع ؛ ولا يؤلمها ايضاً الآثار والحيئات الطبيعية المضادة جوهر النفس؛ 
لما مئزهة . والطبقة الأولى » بقدر ما سعرت بالمادىء » يكورت 
7 َم سير من اثار السعادة . 

) ونفوس ناقصة غير منزهة » فها الشقاوة ان كانت شاعرة 
أن لها كلا ما على الاطلاق » لازوال لها . وان كان نقصانمها خالياً 
من الشعور بأن لها ذلك » فلبها الألى يحسب الهيأة الرديئة التي ورثتها من 
عالى الطبيعة . 

والذي يازم من مذهب الاسكندر »© أن النفوس الناقصة على 
الاطلاق تفسد مع فساد البدن ؛ وذلك أمر غير حتقى » ولا هذهب 
ارسطو . فان النفس على ما قررناه باقية اضطراراً ١‏ . 

١٠85-١. رسالة أضحوية في أمر المعاد ء ص'‎ )١( 


0ظ 


عامبر ليل 


0 التفاوت سن الناس 8 الصفات والرفت 


ثم من ( اله ) عاهم بفضل رأفته ‏ مئأ مستأنفاً » بأن جعلبم في 
عقرلهم وآرائهم متفاضلين » م جعلهم في أملاكبم وءنازهم ورتم 
متفاوتين ؛ لما في استواء احوالهم » وتقارب أقدارثم » من الفساد 
الداعي الى فنائهم » لما يلقي بيهم من التنافس والتحاسد » ويثير من 
التباغي والتظالم ٠‏ فقد علم ذوو العقول © أنث الئاس لو كانوا جميعاً 
ماو كأ » لتفانوا عن آخرم ؛ وأو كأنوا كلهم سوقة هلكوا عيانا يأمرهم ؛ 
3 ل لو اسدتووا ف الفقر > لاتواأ را » وهلكوا ناما . 

فاما كارف التحاسد من أطاعبم » والتباهي من سوس,م » وفي 
أصل جرهرثم » كان احتلاف أق دارم » وتفاوت أحواهم ؛ سيب 
بقائهم » وعلة لقناءتهم . فذو المال الغفّل من الءة_ل » العءطل من 
الأدب » المدرك حظه من الدئيا بأهون سعي » اذا تأمل حال العاقل 
المحروم » واكدار الوئل القثلئّب »> ظن بل أيقن » أن المال الذي 
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وخده © مغير من العقل الذي عدمه ؛ ودو الأدي المعدم » ادا تفقد 
حال ااثري الجاهل 1 : شك قْ أنه 'فضل عليه ©» وأقدام دونه ؛ 
وذو الصداعة التي تعود عليه ما يمك رمقه © لابغيط ذا السلطارن 
العريض ؛ ولا ذا الملك المديد ؛ وكل ذلك من دلائثل الحكدسسة 


وسواهد اطف التدبير 6 ؤآفارات الرحمة والرأفة لذذ) 
١‏ في عقد المديئة 


فبحب أن يكون القصد الأول للسان“ في وضع السئن » وترتيب 
المديئة على اجزاء ثلاثة : المدبرون »© والصناع » واطفظة ؛ وأن برتب 
في كل جنس مهنم رئسأ يترتب ته رؤساء يلونه » يترتب عنهم رؤساء 
لوهم » الى أن ينتمي الى أفذناء الناس ؛ فلا يكون في المديئة انسان 
معطل ليس له مقام محدود ؛ بل يكون لكل واحد منهم منفعة في 
المدينة ؟؛ وأن تحرم النطالة والتعطل ©» وأرث لا يجعل لاحد سبلا الى 
أن تكون له من غيره لأظ الذي لا بد منه للانسان » وتكون 
جنبته معافاة ليس دلزمبا كفة ؛ فان هؤلاء يحب أن بردعهم كل 
الردع ؛ فان لم يرتدعوا نفاهم من الأرض ؛ فان كان السبب في ذلك 
مرضاً أو آفة »© أفرد لحم موضعاً يكون فيه اءثالهم » ويحكون 
عايهم قسم. 

ويحب أن يكون في المدينة وحه مال مشترك »© بعضه من حقوق 
تفرض على الارباح الكتسية والطبيعية » كالثمرات والنتاج ؛ وبعضه 

)١1(‏ ابن سينا : كتاب السياسة »ص م »© حققه الاب لويس معلوف ونشره في مجلة 
المعرق » ثم اعادت ذشره المطبعةالكاثوليكية ببيروت سلمة ١8١١‏ . في « مقالات فلسفية 


قدعة ليعش مشاهيرفلاسفة العرب » 
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فرص عو بة . وبعغ عه تون من اموال المعاندئ السنة ؛ ذوهز 
الغناثم . ويكون ذلك عدة مصالح مشيركة » وازاحة لعة الطفظ__ة 
بأمراض وزمانات ؛ ومن الناس من رأى قتل الممئثوس من صلاحه منهم ٠.‏ 
وذلك قسيم ؛ فان مثرنتهم لا تححف بلمدينة . فان كان لأمثال هؤلاء 
من قر أبته هن يرجم الى فضل استظبار من فوته » فرص عله كفايته . 
بسن بعضبها على أولبائه وذويه الذين لا بزجرونه ولا محرسونه ؛ ويكون 
ما بسن من ذلك علهم » مخففاً فيه بالمبلة للمطالبة ؛ ويكون ذلك في 
جنايات تقع خطأ » فلا يجوز اهمال امرها مع وقوعبا خطأ . 

وما أنه يحب أن تحرم البطالة » كذلك يحب أن تحرم الصناعات 
الي يقمع فما انتقالات الاملاك أو المنافع » هن غير مصالح تكون 
بازائها ؛ وذلك مثل القهار » فان المقامر يأخذ من غير أن دءطي منفعة 
تكرن عوضاً » أما عوضاً هو دوهر © أو عوضاً هو منفعة ») أو 
عوضاً هشو ذ كر حميل 6 و غير ذلك 5 فى مع لوده ف اخيرات 
البشرية . وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التي تدعو الى اضداد 
المصالم أو المنافسع 6 سل نعم البدم قدبة 6 واللصوصمة 4 والقمادة 4 
وغير ذلك . 

وتحرم ايضاً الحمرف التي تغني الناس عن تعد الصناعات الداخلة في 
الشركة » مثل الراباة ؛ فانما زيادة كسب من غير حرفة تحصله » وإن 
كانت بأزأء منفعة . 
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مأ عليه بناء. أمر المدينة » مثل الزنا واللواط » الذي يدعو الى الاستغناء 
عن أفضل اركان المدينة » وهو التزوج . 

9 أول هما يحب أن شرع ف 4ه 2 هو أمر التزوج المؤدي الى 
التناسل »> وأن يدعو اليه » ونحرض عليه ؛ فان به بقاء الانواع التي 
بقاوها دليل على وحود الله تعالى 6 وان بدبر ف أن قمع ذلك وقوعاً 
ظاهراً » لثلا يقع ريبة في النسب »© فيقسع يسبب ذلك خلل في انتقال 
المواريث التي هي أصول الاموال ؛ لأن المال لا بد منه فى المعيثة ؛ 
والمال همه أصل » وميه فرع ؛ والأصل موروث أو ملقرط أو موهوب ؛ 
وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث » فانه ليس على مخت واتفاق » 
بل على مذهب كالطبيعي . 

وقد بيقع في ذلك اعنى خفاء المذا كحات ‏ أيضصا] خلل في 
وحوه أخرى 6 سل وحه وحوب نققة دعص على بعص 6 ومعاونة 
بعص لبعض © وغير ذلك عا اذا تأمله العاقل عرفه )١١‏ . 

0 2 الخليفة والامام وودوب طاعته| 

ثم يحب أن يفرض السان” طاعة من مخلفه » وأن لاتكوررت 
الاستخلاف الا من حبته » أو بإجماع من أهل السابقة على من دصححون 
علانية عند احمبور أنه مستقل بالسياسة » وأنه أصصل العقل » ح--_اصل 
عنده الاحلاق الشريفة من الشحاعة والعفة وحسن التديير ؟ وانه عارف 
بالشسر بعة حى ا أعر ف مله 6 تصحصك-ا يظبر وستعلن وشفقى علء ىه 
الور عند ابميع »© ويسن علهم انهم اذا افترقوا أو تنازعوا للبوى 
والممل » أو احمعوا على غير من وجد الفضل فيه » والاستحقاق له » 


)1( ابن سنا : الات الشثفاء ؛ ص / :ع سد واع:. 
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فقد كفروا بلله . والاستخلاف بالنس أصوب » فان ذلك لايؤدي الى 
التشعب والتشاغب والاختلاف .. ثم يجب أن يحي في سنته > أن من 
خرج فأدعى خلافته » يفضل قوة أو مال »> فعلى الكافة من أهصل 
المدينة قتّاله ووّتله ؛ فان قدروا و «فعلوا » فقد عصوا الله » و كفروا 
به ؛ وحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن © يعد أن يصحم على 
رأس الملآ ذلك منه . ويحب أن سن أنه لاقرية عند الله تعالحى - بعد 
الامان بالني - اعظم من اتلاف هذا التغلب > فان صحم الارجي 
أن المتولى لاخلافة غير أهل لها » وانه ممنو بنقص » وان ذلك النقص 
غير موجود في الخارجي » فالأولى ان يطابقه أهل المديئة . والمعول 
عليه الاعظم » العقل وحسن الايالة . فن كان متوسطأ في الباق و 
ومتقدمأ في هذين » بعد أن لايكون غربباً في البواق » وصائراً الى 
اضدادها » فبو أولى من يكون متقدماً في البواقي » ولا يكون عنزلته 
في هذئ ٠‏ فيازم اعامها أن شارك أعقلها ؛ ودعاضده ؛ وبازم اعقلىا 
أن 317 به ©» وبرجع اله ؛ مثا فعل جمر وعلى . 9 يحب أن 
يفرض في العيادات أمور لاتمم الا بالخليفة » تنويا به م وحِذياً ألى 
تعظمه ؛ وتلك الأمور هي الأمور الجامعة » مثل الاعاد . 

فائه يحب ان يفرض احتّاعات مثل هذه » فان فيا دع_اء للناس 
الى التمسك باجماعة » والى استعمال ء هد الشحاعة » والى المنافسة ؛ 
وبالمنافسة تدرك الفضائل » وفي الاحتاعات استحابة الدعوات » ونزول 
لبركات »© على الاحوال التي عرفت من أقاويلنا . 

وكذلك يحب أن دحكون في المعاملات معاملات يشترك فها 
الامام 4 وهي المعاملات التي تؤدي الى ابته_اء اركان المدينة » ملل 
المناكحات والمشاركات الكلية . ثم يحب أن يفرض ايضا في المعاملات 
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الؤدبة الى الأخذ والاعطاء » سنت تمنع وقوع الغدر والميف »> وأن 
حرم المعاملات التي فها غرر © والتي تتغير فيا الاعراض »2 قبل الفراغ 
من الايفاء والاستيفاء ؛ كالصرف » والنسيئة » وغير ذلك ؟؛ وان يسن 
على الناس معاوئة الناس ©» والذب عنهم © ووقاية امواللهم وانفهم » 
من غير أن يغرم متبرع فيا يلحق بتبرعه . وأما الاعداء واتخالفون 
للسئة » فيحب أك يسن مقاتاتهم وأفناءهم » بعد أن بدعوا الى الحق » 
وان تباح اموالهم وفروجبم ؛ فان تلك الامرال والفروج » اذا م 
تكن مدارة بتدبير المدينة اللفاضلة م تكن عائدة بالمصلحة التي يطلب امال 
والفروح لها > بل مع.ة-ةعلى الفساد والشر . 

واذ لابده من ناس مخُدمون الناس »© فيحب أن يكون امثال 
هؤلاء يحبرون على خدمة أهل المدينة العادلة . وكذلك من كان من 
الناءى يعمد عن تلقي الفضملة © فبهم عبيد بالطبيع » مثل الترك والزنج ؛ 
وباخملة الذين نشأوا في غير الاقالم الشريفة » النى | كثر ارالها » ان 
ينشأ فها امم حسنة الامزحة » صحيحة القرائح والعقول . 

واذا كانت غير مدينة » ولحا سنة حميدة لم يتعرض لما الا أن 
يكون الوقت يوجب التصريم بأن لا سنة غير السنة النازلة . فان الأمم 
والمدن » اذا ضلت »© فسئت علها سئة »© فائه يحب أن بؤ كد الزامباء 
واذا أوجب الزامها » فربما أوجب تو كيدها أن حمل علهيا العام 
بأمسره . واذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة » تجد ه_ذه السنة أيضاً 
حسنة حمردة ©» وبرى في تحددها اعادة احوال مدن فاسدة الى الصلاح » 
ثم صرحت بأن هذه السنة ليس من حقبا أن تقبل » و كذيت السان 
في دعواه انها نازلة على المدن كلها > كان في ذلك وهن عظم يستولي 
على السئة » ويكون لامخالفين أن يحتجوا في ردها بامتناع اهل تلك 
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المديئة عنها + فحينئك, » يحب أن يؤدب هؤلاء انض » ريحاه دوأء 
ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال والصرف. » او بازموا غرامة 
على ما بيؤاروله )2 ويصحصم عايهم . أنهم مرظاون . وكيف لا يكونون 
مبطلين » وقد امتنعوا عن طاعة. الشريعة الي اننا الله تعالى ؟ فان 
اهلكوا .> فبم لحا أهل ؛ فان في هلاكهم فساداً لأسخاصهم .» وصلاحاً 
باق » وخصوصاً اذا كانت السنة الجديدة اتم وأفضل . 

ويسن في باجم ايضا » في انهم إن اريدت مساعتهم على فداء' 
أو حزية »© فعل . 

وباخمة » يحب ألا يرهم وهؤلاء الآخرين اء بحرى واحدا . ويب 
ان يفرض عقوبات وحدوداً ومزاجر » 55 بذلك عن معصية الشريعة ؟ 
فلسى كل انسان ينزجر لما مخشاه في الآخرة . 

ويحب أن يكون أكثر ذلك في الافعال المخالفة للسنة » الداعية 
الى فساد نظام المدينة » مثل الزنا © و السرقة » ومواطأة اعداء المدينة » 
وغير ذلك . فأما ما يكون من ذلك » ما بشر الشخص في نفسه » 
قرحب أن يكون فيه تأديب لا ببلسغ به المفروضات . 

ويحب أن تكون السنة في العمادات والمزاوجات والمزاحر معتدلة 
لا تشدد فيها ولا تساهل ؛ ويحب أن بفوض كثير من الاحوال » 
خصوصاً في المعاملات » الى الاحتهاد ؛ فان للأوقات احكاماً لامكن أن 
تضط . وأما ضط المدينئة بعد ذلك » بمعرفة ترتتس الحفظة »© ومعرفة 
الدخل واخْرج » واعداد أهب الاساحة والحقوق والتغور وغير ذلك » 
فينيغي أن يكون ذلك في السايس من حيث هو خليفة ؛ ولا 'يفرض 
فها احكام جزئية . فان في فرضها فساداً ؛ لأنها تتغير مع تغير 
الاوقات ؛ وفرص الكلمات فأ © مع مام الاحتراز » غير بمكن . 
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فبجب أن يحعل ذلك الى أهل المشورة 4؛ وتحمب أن يكون السان 
سن أبضاً في الأخلاق والعادات سنناً تدعو الى الع دالة التي هي 
الوساطة ؛ والوساطة تطلب في الاخلاق والعادات يحبتين : 

فأما ما فها من كسر غلبة القوي » فلأحل زكاء النفس 
خاصة واستفادتما الحئثة الاستعلاية » وأن يكون تخلصها من السدن 
تخلصاً نقماً . 

وأما ما فها من استعمال هذه القرى »© فامصالم دينوية . واما 
استعمال اللذات » فليقاء البدن والنسل ؛ وأما الشساعة فلءقاء المدينة . 

والرذائل الافراطية نحتنب لضررها في المصالم الانسائية ؛ والتفريطية 
لضررها في المدينة )'١‏ 


)١(‏ ابن سينا : اليات الشفاء ص١هع‏ - وه؛. 


55 


ر بزل 


7 حم ىْ لشو ء الاسرة والاتباع ووحوب السماسة 


ثم ليعلم » ان كل انسان من ملك وسوقة © يحتاج الى قوت 
تقوم به حياته » وسقى شسخصه ؛ ثم محتاج الى اعداد فضل قوته لا 
دستأ نف من وقفت حاحته م وأنه ليق سمل الانسان في اقتناء الاقوات 
سبمل مماثر الحسوان 6 الذي ينبعث ف طلب الرعي والماء » عند هبحان 
الجوع »؛ وهدوث العطش ؛ وبمصرف عنمأ دء_د الشبع والري » غير 
معمىء كأ افضل ©» ولا حافظ ا احتازه © ولا عام دعود حاحته الها ؛ 
بل محتاح الانسان الى مكان مخزن فبه ما يقتنيه » ونحرسه لوقت حاحته. 
فكان هذا سب الاجة الى اتخاذ المساكن والمنازل . 

فدا اتخن المنزل » وأحرز القنية » اأحتاج الىى حفظها فيه ممن 
بريدها » ومنعبا حمّن يرومها . فاو أنه أقام على القنبة » حافظأ لها » 
اصداً لطلاما » اذن أفناها قل أن بزيد فها . فاذا اقتنى ثانة » 
عادت حاحته الى حفظها ؛ فلا يزال داك دأ به ؛ حتى نصير ف مل 
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حيز الهيمية الني تسعى الى مرعاها 4 مع حدوث حاجتها ؛ فاحتاج 
عند ذلك » الى استخلاف غيره على حفظ قنيته > فلم يصلح خلافته في 
ذلك » الا" من تسكن نفسه اليه ؛ ولم تسكن نفسه الا" الى الزوج 
التي جعلبا الله تعالى ذكره .- للرجل سكناً . وكارت ذلك ميب 
اتذاذ الأهل : 

ولما بغشى الأهل” بالآمر الذي جمله الله سبياً ل+دوث الذرية »وعلة 
البقاه والنسل ؛ حدث الولد » وكثر العده ؛ وزادت الحاحة الى 
الأقرات » واعداد فضلاتما لأوقات الحاحة واحتاج عند ذلك الى 
الأعوان القوكام » والى الكفاة والخدام » فاذ به صار راعياً » وصار 
من نحت بده له رعنة . 

فبذه أمور قد استوى في الحاجة الها الملك والسوقة » والراعي 
واالمرعي” » والسائس والمسوس »؛ والخادم والمحدوم ؛ لأن كل انسان 
حتاج في دنياه الى قوت يمسك روحه > ويقم جس_ده ؛ والى منزل 
محرز فيه ذات يده » ويأوي اليه اذا انصرف عن سعبه ؛ والى زوج 
محفظ عليه منزله ©» وتجرز له كسيه ؛ والى ولد دسعى له عند عحزه» 
ويمونه في حال كبره » ويصل نسل » ومحيي ذكره من بعده ؛ والى 
قو"ام وكفاة يعيئونه » ومحماون ثقله ؛ وآذا اجتمع هؤلاء كان راعياً 
ومسمماً » وكانوا له رعابا وسواماً ؛ وكا ان المسي يازمه أرف برتاد 
مصالح سائمته من الككلاً والماء ارا » ومن المظ_ائر والزراب ليلا ؛ 
وأن يذكي عيونه في كلائها » ويبث كلابه في أقطارها > لبحرسبا 
من السباع العادية » ومن الآفات الطارقة من السرق والغارة والنِب ؛ 
وأن مختار لها المثتى الدفيء » والمصف الرايح ©» ويرود لما في طلب 


الكل والتيظ:تف العذاب ؛ وان بتحين وقت عملا ؛ وأن يترقف خين 
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نتاحبا ؛ وبازمه بعد ذلك ؛ أن يسوقها الى مصالحها > ويصرفها عن 
متالفها 4 بنعمقه وصقيره 6 وبر حره ووعمده 5 فان كاه دك ف 
حسن انقيادها » واستقامة ضلعبا ©» والا أقدم عليها بعصاه . كذلك 
يازم ذا الأهل والولد » والخدم والتبع ‏ مع ما يحق عليه منحفظهم 
وحماطتهم » ومن حمل مؤتهم وادرار أرزاقهم 58 اناق" سمأ متهم 6 
و تقو بهم بالترع.ب والترهيب 6 وبالوعد والوعمد “والتقر يب والشبع_د : 
وبالإعطاء واطرمان » حتى تستقم له قناتهم . 
فبذه أقاويل جملة في وجوب السياسة والحاحة الها ''' . 


1 في سيأسة الرجل دخله وخرجه 


ان حاحة الناس الى الأقوات » دعت كل واح_د مهم » الى 
السعي في اقتناء قوته » من الوجه الذي ألحمه الله قصده » وسسّب 
رزقه » من وجوه المطالب > وسل المكاسب . ولا كأن ال اس في 
أب المعيشة صنفين : صنفا مكفيا سعية” برزق مبئا » سبب له من 
وراثة أو تناه 9“ > وصنئفاً محوحاً فيه الى الكسب » الهم هذا 
الصئف التسسب> الى الأقوات بالتحارات والصنئاعات . . 
وليعم »© أنه ليس شيء أزين بالرجل من رزق واسع وافق منه 
استحقاقاً . ثم لمطلب معرشته بصناعة على أعف الوجوه » وأرفقهيبا » 
وأعفاها » وابعدها من الشيره والمرص » وأنآها من الطمع الفاحش » 
والمأ كل الأبيث . 
(؟) وردت في اللنسخة التي تقل عذبا الاب لويس معلوف « ساه » (هكذا 
من دون تنقيطا ) . والكنه صححبا وجعلبا « جناه » في النص الذي نشره '» 
واشار الى ذلك في الحاشية . أما نحن 'فتري أنها « تناه » » وهذا أقومللممني. 


وغ 


وليعم ٠‏ أن كل فضل نل بالمغالبة والمكابرة » وبالاستكراه 
والجاهدة ؛ وكل ربح حيز بالاثم والعار » ومع سوء القالة وقبح 
الأحدوثة » أو ببذل الوجه ونزف الماء » أو بم المروءة وتدنيس 
العرص - زهيد” وإن عظم ق_دره © نزر وإن غزرت مادته ©» وييل” 
وإن ظبرت هناءته » وخم” وإن كان في مرآة العين مراياً . وان 
الصفو الذي لأكدر فيه » والعضو (؟) الذي لا كدح معه »> وإن 
فل مقداره » وخف وزنه ‏ أطبب” مذاقاً » وأسلس مساغاً » وأنمى 
بر كة » واز كى ريعاً . 

فإذا حاز الانسان ما ا كتسيه » فان من السيرة العادلة في ذلك» 
أن يكون بعضه مصر وفاً في الصدقات وااز كوات وأرباب المعروف؛ 
وبعضه مستيقى مدخراً لنواف الدهر » واحداث الزمان . 

فأما الزكوات والصدقات »© فينيغي أن يكون اخراجبا بطيب 
النفس » وحسن النية » وانشراح الصدر » والثقة يأنا العدة ليسوم 
الفاقة ؛ وأن يوضع معظمها في أهل اللة » يمن يسائر الناس بفقره » 
ولا متك سثر الله تعالى عن حاله » ويتوخى ساقها من تلحقه الرقة » 
من ظبرت عملته » وبدت مسكنته ؛ وأن يجعل ذلك خالصاً لوده 
لله ذي الجلال والاكرام ؛ فلا ستثمر له شكراً » ولا بترصد 
له جزاء . 

وللمعروف شرائط ؛ احداها تعحيلك » فإن تعجللك أهنأ له ؛ 
والثاننة كتانه » فان كانه أظبر له ؛ والثالثة تصغيره » فإن تصغيره أ كبر 
له ؛ والرابعة رده ومواصلته » فإن قطعه 'ينسي أوله » وبححو أثره ؛ 
والخامسة اختيار موضعه »© فإن الصنيعة اذا لم توضع عند من يحسن 
احّانها » ويؤدي شكرها 4 وينشر محاسنها © ويبقايلها بالود والموالاة » 
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كانت كالبذر الواقع في الأرض السبخة » التي لاتحفظ الحب »2 ولا 
تنبت الزرع . 

أما النفقات فإن سوادها واصملاح اهن ها بين السرف والشم » 
ومتردد بين التضبيع والتقدير ؛ خلا أن بازاء ذلك امراً يوجب حسن 
التثنت »© وهو أنه متى استوفى الانسان حقوق التقدبر كابا » واستعرف 
شرائط الاقتصاد أجمسع 6 ل يسم في ذلك من غميزة الغامز ؛ وذلك 
التصّفة” ؛ وحموم الجور في العضيبة » وتُعول البغضاء الموكلة يكل 
مروءة تامة » واطأسد المغري بعل بحد باذخ » وشرف سامخ . فلبدا 
ينبغي للعاقل أن يبنى بعض أمره في ا » على عقول عوام الناس ؛ 
وأن تعمل كثيراً من التجوز والإغضاء في المواضع التي مخشى فها 

“به السراف » وعار التضبيع . فإ من يمدح السرف من العوام » 

أ كثر من سدح الاقتصاد ويؤثئر التقدير ؛ ا أن هن يمدح الاقتصاد 
ويؤثر التقدير » أخص وأتم عقلا » وأحزم رأياً . 

فأما الذخيرة فلا ينبغي لاعاقل أن يغفلها » متي أمكنته ؛ فان 
الانسان متى بدهه صرف الزمان يحاحجة » لم يكن مستظبر الخال فوق 
حاله » واضطر الى الاستعانة بالحال الحاضرة » فيفصممها عروة عروة » 
حتى يبقى معدماً » والله ولى اللكفاية وحسن الدفاع 0“ . 

في مسأسة الرجل أهله 

ان المرأة الصاطة شريكة الرجل في ملكه وقّمته في ماله » 
وخلمفته في رحله . 

وجماع سياسة الرجل أهله » حسم وسط ( كذا ) ثلاثة أمور 


1 وم - ابن سينا 


لاندعه ؛ وهي الحبية الشديدة » والكرامة التامة » وسُغل خاطرها بالمهم . 

اما الحيبة » فبي اذا لم تهب زوجبا » هان علها ؛ وإذا هارنف 
علها » لم تسمع لأمره > ولم تصغ لنهيه » ثم لم تقنع بذلك حتى تقبره 
على طاعتها ... والويل حينئذ لارجل » ماذا يحلب له تردها وطغيانها » 
ويحنه عليه قصر رأيها » وسوء تدبيرها ؛ ويسوقه اليه غيها وركوها 
هواها » من العار والشنار © والحلاك والدمار ... ولست هبسة 
المرأة بعلبا شيئاً غير اكرام الرجل نفسه © وصيانة دينه ومروءته » 
وتصديقه وعده ووعيده . 

اما كرامة الرحل أهله > ثمن منافعها » أن اطرة الكريمة » اذا 
استحلت كرامة زوحبها » دعاها حسن استدامتها لحا » وححاماتها عليها » 
واسْفاقها من زوالا » الى أمور كثيرة حميلة » لم ينكد الرجل يقدر 
على إصارتما الها » من غغسير هذا اللاب » بالتكاف الشديد » وااؤونة 
الثقبلة . على ان المرآة كلما كانت اعظم مأناً » وأفخم أمراً » كارت 
ذلك أدل على نبل زوحها وشرفه » وعلى جلالته وعظم خطره ٠‏ وكرامة 
الرجل أهل على ثلاثة اششاء » في تحسين شارتها » وشدة حجاما » 
وترك اغارما . 

وآنا خكل القاطر الى * عو اف غيل شفل. الراة كسانة 
أولادها » وتدبير خدمبا » وتفقد مايضمه خدرها من أعمالحا ؛ فإن 
المرأة اذا كانت ساقطة الشغل » خالية البال » لم يكن لها هم الا التصدي 
لارجل بزينتها > والتبرج بيأنها » ول يكن لها تفكير الا" في استزادما ؛ , 
فمدعوها ذلك الى استصغار "رامته » واستقصار زمان زيارته » وتسخط 
حمة احسائه 2١‏ , 
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3 في الزواج والزوجة 


ويحب أن يو كد الأمر ايض » في شوت هذه الوصلة ؛ حتى لابقع 
مع كل نزق فرقة »2 فيؤدي ذلك الى تشتت الشمل الجامع الأولاد 
من الفرر كثيرة ؛ ولآن اكثر أسساب المصلحة المحصة » وامحة لاتنعقد 
الا بالالفة » والالفة لاتنحصل الا بالعادة » والعادة لاتحصل الا يطول 
النتخالطة . وهذا التأكد محصل من حبة المرأة ؛ بأن لابكون في يدما 
ايقاع هده الفرقة ؛ ذأنما باكقدقة واهمة العقل » ممادرة الى طاعة الحهوى 
من كل وحه ؛ لأن حسم أسياب التوصل الى الفرقة بالكلية © يقتضي 
فكلا اجتهد في امع بينها » زاد الشر والنبو' » ونغصت المعايش . 

ومنها »> ان من الناس من يمنى يزوج غير كفو » ولا حسن 
المدذأهب قُِ المعاشرة 6 أو بغمص تعافه الطميعة 6 فمصير دلك داعياً الى 
الرغمة ف عبره 6 اد الكبوة طبيعمة 5 ورعا ادى دلك:- الى وحوه كن 
أخرن 4 تعاونا . فسحب أضأ أن يكوك ألى المفارقة سبيل 1 ولكن 
حب ان يكون مشدداً قمه : 

فأما انقص الشخصين عقلا » واكثربما اختلافاً واختلاطاً وتلوناً » 
فلا يجمل في يديه من ذلك شيء > بل يجعل الى الحكام > حتى اذا 
عرفوأ سوء صدة تلحقبا هن اأزوج الآخر » فرقوأ 5 

فأما من حبة الرجل » فانه يلزمه من ذلك غرامة لايقدم عليه » 
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الا بعد التثبت واستصابة ذلك لنفسه من كل وجه . ومع ذلك » 
فالأحسن ان يترك لاصلح وجه »من غير أن يعن في توجيه » فيصير 
سبباً الى طاعة الطيش ؛ بل يغلظ الأمر في المعاودة أسْد من التغلرظ 
في الابتداء . فنعم ماأمر به افضل الشارعين > انما لاتحل له بعد 
الثالثة » الا بعد أن يوطن نفسه على ترع مضصْ لامضض فوقه » وهو 
فمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوحها بنكاح صحيم > ويطأها 
بوطء صريح . فانه اذا كان بين عبنبه مثل هذا الخطب » لم يقدم 
على الفرقة بالمزاف » الا ان يصمم على الفرقة ا-امة » او يحكون 
هناك وكلة » فلا برى بأسأ بفضح ة تصحبها لذة . وأمثال هؤلاء 
حارجون عن استدقاق طلي المصلحة لحم . 

ولا كان من حق المرأة أن تصان » لآأنما مشترة في سبرتها » 
وداعية جداً الى نفسها ؛ وهي مع ذلك أمْد انخداءاً » واقل للعةسل 
طاعة ؛ والاشتراك فيها يوقع انفة وعارأ عظيمساً » وهي من المضار 
المشبورة ؛ والامّتراك في الرجل لايوقع عاراً بل حسداً © والخسد غير 
ماتفت اليه »© فانه طاعة للششيطان ؟؛ فالحري أن بسن عليها في بابها 
التكر والتخدر . فلذلك » ينغي أن لاتكون المرأة من أهل الكسب 
كالرجل ؛ فلذلك يجب أن بسن لها أن تكفى من جبة الرجل 2 فيازم 
الرجل نفقتها ؛ لكن الرجل يحب أن بعوض من ذلك عوضاً » وهو 
أنه يلكبا وهى لاتملكه » فلا يكون لها أن تتك عم غيره . 

وأما الرجل فلا حجر عليه في هذا الباب » وان حرم عليه تجحاوز 
عدد لاديفي 0 ما ورأءه وبعوله » فيكون بش المماو|ك من المرأة 
بازاء ذلك . ولست أعنى بالبضع المملوك الماع ؛ فان الانتفاع المساء 
مشترك برنها » 00 أ كثر من حظه . والاغتباط والاستمتاع بالولد 
كذلك » بل ان لايكون الى استعراها لغيره سبيل . 
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ويسن في الولد أن بتولاه كل واحد من الوالديئ بالتربية . اما 
الوالدة فيا مخصبا ؛ واما الوالد فالافقة . 

وكذلك الولد ايضاً » بسن عليه خدمتها وطاعتها وا كبارهما واجلالما؛ 
فهها سبب وجوده ؛ ومع ذلك > فقد احتملا مؤوتته الى لاحاجة الى 
شرحبا » أظبورها '''. 


/امع ل 28 سعاسة الرجل ولده 


ان من حق الولد على والديه حسن تسميته » ثم اتيار ظثره » 
كي لا تكون حمقاء » ولا ورهاء » ولا ذات عاهة ؛ فان اللبن 
دعدي 3 فل . فاذأ فطم الصبي عن الرضاع » بدىء بتأدسه 6 
ورياضة أخلاقه » قبل أن مجم عليه الأخلاق اللثيمة » وتفاجئه الشيم 
الذمسمة فِان الصى تتسادر اليه مساويء الاحلاف »© وتنثال عله 
الغرائب الجيثة ؛ فا تمككن منه من ذلك © غلب عليه » فلم يستطع 
له مفارقة » ولا عنه نزوعاً ؛ فينيغي لعن الصي > أن يحنبه ( مؤدبه ) 
مقابح الأخلاق » ويشكب عنه هعايب العادات بالترهيب والترغب 6 
والايئناس والانحاش » وبالاعراض والاقبال » وبالجد مرة وبالتوبيخ 
أخرى » ما كان كافياً . فإن احتاج آلى الاستعانة باليد » لم ححم عنه . 
ولسكن أول الضرب قدلا موجعاً ؛ كا اشار به الحكماء قل »© 
بعد الارهاب الشددد »> ويبعد اعداد الشفعاء ؛ فان الضرية الاولى اذا 
كانت موحعة » ساء ظن الصى بما بعدها » واسّْتد هنا خوفه ؛ واذا 
كانت الأولى خفيفة غير مؤلة » حسن ظنه بالباقي » فلم يحفل به . 

فاذا استدت مفاصل الصبي » واستوى لانه © وتيمناً للتلقين ©» 
ووعى موه ©» أل ف تعلم القران 2» وصور له حرف الحاء» ولقن 


. أبن سينا ؛ الهيات الثقاء » ص وعع  وهع‎ )١( 
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معام الدين . وينبغي أن يروتي الضي الرجز » ثم القصيدة ؛ فارث 
رواءة الرحز اميل » وحفظه أمكن 1 لأن سوته أقصر » ووزنه أخف 5 
وببدأ من الشعر بما قيل في فضل الأدب » ومدح العلم » وذم الجهل » 
وءب السغف » وما “حث فيه على بر الوالدين » واصطناع المعروف 
ورقرى الضف »© وغير ذلك من مكارم الاخلاق . 

وينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقلا ذا دين »> بصيراً برياضة 
الاخلاق > حاذقاً بتخر بج الصبيان » 50 رزيناً » بعيداً من اذفة 
والسخف » قليل الك ذل والاسترسال بحفرة الصبى » غير كز ولا 
حامد » بل حلواً لبيباً » ذا مروءة ونظافة ونزاهة ؛ قد خ-دم سراة 
الناسى » وعرف ما شاهون بيه من أخلاق الملوك » ويتعابرون به 
من أخلاق السفة ؛ وعرف آداب المخجالة » وآداب المإاكالة »> 
والمحادثة والمعاشرة . 

وينبغي أن يكون مع الهدبي في مكتبه » صبية من اولادالاة » 
حسنة آدابهم » «رضية عاداتهم ؛ فان الصبي عن الصبي ألقن » وهو عنه آخذ » 
وبه آنس'. وانفراد الصبي الواحد المؤدب » أجلب الاشياء الى ضجرثما ؛ 
فاذا راوح المؤدب بين الصىي والصي » كان ذلك أنفى للسآمة » وأبقى 
للنشاط » وأحرص للصبي على التعلم والتخرج ؛ فائه يياهي الصبياتف 
مرة ©» ويغبطهم هرة »© ويأنف من القصور عن شأوهم مرة . ثم 
يحادث الصبيان ؛ والمحادثة تفيد انشراح العقل » وتحل منعقد الفبم ؛ 
لأن كل واحد من أولئك » انما يتحدث بأعذب ها رأى »> وأغرب 
ما ممع ؛ فتلكون غرابة الحديث سببأ لاتعحب مضه »2 والتعجب منه 
سسا أفظه ©» وداعياً الى التى_دث به ؛ 9 انهم يرافقون ويتعارضون 
الزيارة » ويتكارمون ويتعاوضون الحقوق ؛ وكل ذاك من اسياب 


"6م 


الماراة والماهاة » والمساجة والحاكاة ؛ وفي ذلك بهذيب لأخلاقهم »وثريك 
لحمءهم ©» وثرين لعاداتهم 

واذا فرغ الصبي من تعلم القران » وحفظ 5 اللغفة ©» نظر 
عند ذلك الى مابراد أن تكون صناءته » فوحِنّه لطربةه . فإن أراد 
( مدبرءه ) به الكتابة » أضاف الى دراسة اللغة » دراسة الرسائل 
والخطب » ومناقلات الئاس ومحاوراتهم » وما ائْبه ذلك ؛ وطورح 
المساب ودخل به الديوان ؛ وعني يخطه . وإن أريد أخرى »2 أخذ به 
ها » بهد أن يعلم مديوا الصي أن لسنن 3 صناعة يروما الصبي 
مكنة له مؤاتية » لكن ها شاكل طبعه وناسيه ؛ وانه لو كانت 
الآداب والصناعات * نحبب وتنئقاد بالطلب واارام »؛ دون المشا كلعة 
والملاءمة » اذن ما كان أحد غفلا من الأدب » وعارياً من صناعة ؛ 
واذف لأجمع الناس لهم © على اختيار أشرف الآداب » 
وأرفع الصناعات ٠‏ 

ومن الدليل على ما قلنا » سهولة بعض الأدب على قوم > وصعويئه 
على آخرين . ولذلك نرى واح-داً من الناس تؤّاتيه البلاغة ©» وآخر 
بؤاتمه النحو » وآخر يؤاتيه الشعر . فاذا خرجتت” عن هذه الطبقة الى 
طقة أخرى » وجدت واحداً مختار عم الحساب » وآخر تار علم 
ر #أثار علم الطب . وهكذا للد يا فر الطبقات ا 
اليه طبقة طبقة © حتى 
وهده المناسبات والمشا كلات » أسباب غامضة » وعلل خفمة » تدى عن 
افبام البشر » وتلطف عن القياس والنظر © لايعامها الا الله جل ذ كره. 

وربما نافر طباع انسان جميع الآداب والصنائع » فلم يعلق منها 
شيء . ومن الدليل على ذلك » أن أناساً من أهل العقل » راموا 


المذدسة ©6 وآلخ 


دور علءهأ جميعاً :5 ولغخده الاختيارات و 


ع ٠ه‏ 


تأديب أولادهم » وامهدوا دلك » وانققوا فيه الاموال » لم بد ر كوا 
من ذلك ما حاولوا . فلذلك » ينبغي لمؤدب الصبي ‏ اذا رام اختيار 
الصناعة ‏ أن يزن أولاً طبع الصبي © وسير قريحته » ومختير ذكاءه » 
فختار له الصناعات يحسب ذلك ؛ فاذا اختار له احدى الصناعات » 
تعرف قدر ميله الها » ورغبته فيها » ونظر هل جرت منه على عرفان 
أم لا » وهل أدو 5 وآلاته مساعدة له علمها أم خاذلة ؛ ثم بسث 
العزم ؛ فان ذلك أحزم في التديير » وأبعد من أن تذهب أيام الي 
فها لايؤاتته ضماعاً . 

فادا وغل الصى في صداعته يعض الوغول © فين التدبير أرن 
"تعرض لالكسب © وحمل على التع.ش منها ؛ فائه محصل فى ذلك له 
منفعتان ؛ احداها اذا ذاى حلاوة الكسب بصناعته » وعرف عناها 
وجداها عظيمين »© لم يضتجع ف إحكامها » وباوغ أقصاها ؛ والثانمة انه 
يعتاد طلى المعيشة » ةل أن يستوطىء حال الكفاية ؛ فإنا قلح 
ما رأينا من أيئاء المماسير » من سلم من الر كون الى مال أبيه » وما أعد” 
له من الكفارة . فاما عو"ل على ذلك » قطعه عن طلب المعيشة بالصناعة 
التحلي بلاس الأدب ('" . فاذا كسب الصبى بصناءته » من التدبير أن 


© 5 ل ©روو ( 
يرداج وبدرة رجاه الا 


. في الطبعة القي بين يدي : وعن التحلي بلباس الأدب‎ )١( 
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أن يبدأ به الانسان من أصناف الساسة » 


أن أول ما بنبغي 
سماسة نفسه 4 أذاأ كأنت نفسه أرب الأسماء اليه »)وأ كرمبا علبه 6 
وأولاها بعنايته ؛ ولآنه مى أحسن سياسة نفسه »© لم يعي با فوقها من 
سساسة المصر . | 

ومن أوائل ما يازم من رام سياسة نفسه » أن يعم أن له عقلاً 
هو السائس » ونفساً أمّارة بالسوء » كثيرة المعايبب » حمة المساوىء 
في طبعبا واصل خلقها » هي المسومة ؛ وأن يعم أن كل من رام 
اصلاح فاسد © لزمه أن بعرف جميمع فساد ذلك الفاسد » معرفة 
مستقصاة » حتى لا يغادر منه شيئًأً » ثم يأخذ في اصلاحه ؛ والا كان 
ما يصلحه غير حريز ولا وثيق . كذلك » من رام سياسة نفسه » 
ورياضتها ©» واصلاح فاسده_] ع ل بحز له أن ستدىء في ذلك » حتى 
يعرف جمبع مساوىء نفسه معرفة محطة ؛ فإنه إن أغفل يعض تلك 


6 ٠» 6 


المساوىء »؛ وهو برى أنه قد عمما بالاصلاح ؛ كأن 0 006 
ظاهر الكثم » وبإطنه مشتمل على الداه . ويم ان الداء اذا قوي على 
الاهمال وطول الترك » نقض الاندمال وقذف اطلد » حتى سهو لعين 
الناظر ؛ كذلك العمب الواحد من معايب النفس » اذا أغفل عله 
كامناً » حتى إذ لاح له وجه ظبور > طلع مكتمنه آمن ما كارت 
الانسان له . 

ولا كانت معرفة الانسان نفسه غير «وثوق با » لما في طبع 
الإنسان من غاوة عن مساوئه » وكثرة مساكحته نفسه عند محاسيها ؛ 
ولأن عقله غير سال عن مازحة الموى اياه » عند نظره فى أحوال 
نفسه 4 كان غير مستغن في البحث عن أحواله » والفحص عن مساوثه 
وحاسمنه » عن معونة الأخ الليب الواد »© الذي يكون مذ له بنزلة 
المرآة » فيريه حسسن اذعاله "حسئاً » وسيئها سيا . 


د عار #ر 


وينبغي لمن عنى بتعرف متاقبه ومثالبه » أن يفحص عن أخلاق 
الناس » ويتفقد سيمهم وخلاقهم ©» ويتيصر مناقبهم ومثالبهم » فمقيسها 
بما عنده منها » ويعم أنه مثلهم » وأنهم أمثاله ؛ فان الئاس أسْباه » 
بل هم سواء كأسنان المشط . فاذا رأي المثقبة المسنة » فليعلم أن فيه 
مثلبا » أما ظاهرة وإما مغمورة ؛ فان كانت ظاهرة » فلبراعها 
ولبواظب علها » حتي لاتبي د ولا تضمحل ؛ وان كانت مغمورة 
فلمثرها ولبحها » ولمحافظ على استدعائها ؛ فانها حيبت بأهون سعي 
وأسرع وقت . واذا رأى المثلبة » والعادة السيئة » والخلق اللثيم » 
فليعلم أن ملبا راهن لديه » إما باه وإما كامن 4فإن كان بادياً » 


6٠١] 


فلشيعه ©» ولقبره » وَلسّمته » بقلة استعاله » وسْدة نسمانه ؛ وان كان 

وبنبغي للانسان أن يعد لنفسه ثواباً وعقاباً يسوسبا .ها 2١‏ ؛ فاذا 
خسنت ظاعتها » وسلس انقمادها > لما بسومها من قبول الفضائل وترك 
الرذائل » اذ *'' أتت مخلق كرحم »> أو منقبة شريفة ؛ اثبها با كثار 
حردها| »6 وجلاب السرور لحا » ومكانها هن دعص لداتما 6 وادا ساءوت 
طاعتها » وامتنع انقيادها » وبحت فم سلس عنانها » وآثرت الرذائل 
على الفضائل » وأتت يخلق لم » او فعل ذميم © عاقبها با كثار ذمها 
ولومها 6 وحلن علما سدق الدآأمة 6 ومنعماأ لداما حمى تلن برو 7 

4 في الاخلاق 

فإن المعتنى بأمر نفه » الحب لمعرفة فضاثله » و كيفة اقتئائها » 
لتركو ا نفسه ؛ ومعرفة الرذائل » و ككفية توقها لتتطبر منها نفسه ؛ 
المؤثر لحا بأن تسير بأقدس '؟ السير » فمكون قد وفى انسانيته حقبا 
من الكتان ؛ المستعد لالسعادة الدثيوية والاحروية يجب عليه تكميل 
قوته النظرية » بالعلوم المحصاة » المشار الى غاية كل واحد منا في كتب 
احصاء العلوم ؛ وتكممل قوته العملية بالفذائل التى أصوها العفئة 
والشحاعة والحكمة والعدالة » المنسوبة الى كل قوة من قواه ؛ وتحنب 
الرذائل الى بازائها . 

أما العفة فإلى الشبوانية ؛ والشحاءة الى الغضية ؛ والحكمة الى 

(1) في الطيعة التي بين يدي : به. 
(؟) في الطبعة التي بين يدي : اذا . 


(١‏ أدن سينا كتاب السماسة ةص 5 داه 
(:) في الطيعة التي بين يدي : بأقسد . 
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الت 4زدة ؛ والعدالة الما جموعة » عي استكال كل واحدة بفضماتا 
وفروعبا » التي اما كالانواع لها » او كالمركب مها . وهي السخاء 
والقناعة » والصبر والكرم » والحل والعفة » والصفح والتجاوز » 
ورحب الباع وكتان السر © والحكمة واليان » والفظنة وأصالة الرأى » 
والحخزم والصدق » والوففاء والود 6 والرحمة وال_اء » وعظم الحمة » 
وحسن العهد والتواضع . 

فالمخاء والقناعة راجعان منسوبان الى القوة الشهوانية ؛ والص_ير 
والخحل » والكرم والعفو ©» والصفح والتجاوز » ورحب الباع وكتان 
السر » راحعة ومنسوية الى القوة الغضسة ؛ والحكمة واليان » والفطنة 
وأصالة الرأي 6 والخزم والصدق »2 والوفاء والود » والرحمة والماء » 
وعظم الهمة وحسن العهد والتواضع » راجعة ١‏ الى القوة التمميزية . 

أما العفة فبي ان تمسك عن الشر » الى فنون الشهوات المحسوسات 
من المأ كل والمشرب والمنكم والانقياد الى شيء هنما » بل تقبرها 
وتصرفها نسب الرأي المحمح ْ 

وأما القناعة » فبي أمثف يضبط قوته عن الاسْتغال با مرج عن 
مقدار الكفاية » وقدر الحاجة من المعاش والأقوات » للأددان ؛ وان 
لامحرص على ما بشاهد من ذلك عنده . 

وأما السخاء » فأن يسلس قوته لبذل ما يحوزه من الأموال » التي 
لأهل حنده الها حاجة » وحسن المواساة مما يحوز أن براسى به هتما . 

ومن الفضائل الغضبية »> فالشجاءة هي الاقدام على مايجحب من 
الأمور » التي محتاج أن يعرض الانسان نفسه بها » لاحتال المكاره » 
والاستهانة بالآلام الواصلة البه مما » كالذب عن الريم » وغير ذلك . 


)10( في الطبعة القي بين يدي : رأحع . 


وأما الصبر » فبو أن يضبط قوتها على أن يقبرها ألم مكروه » 
بنزل بالانسان » ويازمه في حي العقل احتاله ؛ أو يغليها حب مشتهى » 
يتوقف الانساث اليه » ويازمه في حك العقل اجتنابه » حتى لابتناوه 
على غير وجبه . 

وأما الحم » فبو الامساك عن المادرة الى قضاء الغذب ؛ فسمن 
يحي عليه حناية » يصل مكر وهها المه . وقد يسمى هذا كرهاً وصفحاً » 
وعفواً وتجاوزاً » واحتالاً وتشيتاً وكظم غيظ . 

ورحب الباع ع أن ليدع فوة التحللد » عند ورود الأحداث 
المبمة على الانسان » واختلاجها في قلبه »© إن بشبوة أو غضب أو 
حرص أو طمع أو خوف مخالفة جوهره الذكي »© الا فسخه ومسخه » 
ونحاه ويحقه ؛ ولا ودع فكره في نسخة نفسه ونخلاها » تتعاطى 
الا الفكرة في حلال الماكرت »© وحناب الخيروت . 

يكون ذلك قصاراها » لايتعداها ©» ولا يترك الخبال في نسخ 
البتة » الا مقدمة لرأي اعتقادي أو نظري » نزينة الهيئة » لتصير همئة 
راسخة في جوهر النفس ؛ وذلك بذ كر القدوس ؛ ولا برخص السنة 
العقلة في اغفانها ؛ لكن مححر على النفس مالا ينبغي »© اذ لا فائدة 
فنه فصلا عن فعله » حتى يصير تخيل الواجب والصواب هيئة نفسائية . 
وكذلك بحر الكذب » قولاً وتخيلا » حتى تحدث للنفس هيئة 
صدوقة ©» فيصدق الاحلام والفكر ؛ وان يجعهل حب الخير لاس ؛ 
والمنفعة فخلا الهم ؛ وعشق الأخيار » وحب تقويم الاشرار وردعبهم » 
أمراً طبيعياً جوهرباً ؛ ويحتال حتى لا يكون اموت عظ يم خظر 
عنده وذلك بكثرة تشويق النفس الى المعاد » واخطارها يكل الفساد 
بالال » حتى لا يتمكن فمكن المعتاد . 
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وأما اللذات » فيستعملبا على اصلاح الطبيعة » وابقاء الشخص 
أو النوع أو السياسة ؛ على أن يكون هذا خاطرا عنهما يستعمل 
بالبال » وتكون النفس الناطقة هي المدبرة ؛ لأن القرة الشهوائية 
تدعو الها » ثم تكون النفس الناطقة تابعة لحا . ولتكن جاعلة لنفسها 
هذه العلل عذراً ؛ بل ينغي ان تحتال حتى تحمل -هيئة بعص اللذات 
لذاتها » أمرا طبسمياً للنفس . وكذلك الأمور الغلسية والكرامية. 

واما المشروب فانه هجر شريه تلبماً » دل تشفماً وتداويأوتقوياً. 

والمسموعات يديم استّعالها على الوجه الذي توحبه الحكمة » 
لتقوية جوهر النفس » وتأييد جميع القوى الباطنة » لما يرتبط بهذه من 
الامور الشبوانية . ثم يعاشر كل فرقة بعاداتها ورمم ا ؛ فمعاشر 
الرزئن بالرزانة » والماحن بالجون » مستراً باطنه عن الناس . ولككن » 
لايتعاطى في المساعدة فاحشة » ولا يغلظ .هجر ؟ وأن يسمح المقدور 
والتقدير من المال » لمن تقع اليه حاجة من الشركاء له في النوع » اذا 
لم يكن خلل في المميثة ظاهراً ؛ وأن يحفظ سر كل أخ » وأخاه 
في أهلك , وأولاده » والتصلين به © حتى بقوم في غييته بجميع 
ما محتاجون المه عقدار الوسع ؛ وأن يفي با يعد أو رغنك © ولا 
يحري في أقاويه الماف ؛ وان يركب بساعدة الناس كثيراً مما هو 
خلاف طبعه ؛ ثم لايقصر في الاوضاع الشرعية » وتعظيمٍ السئن 
الالمة » والمواظية على التعيدات البدئية » ويكون دأدسه ودوام مره 
اذا خلا وخلص من امعاشرين ‏ تطرية الزيئة في اانفس والفكرة » في 
الملك الأول وملكه » وكنس النفس عن غمار الئاس » هن حيث لا 
يقف عليه الناس . 


فمن عاهد الله » أن سير .هذه السيرة » وبدئ هذه الديانة » 


ءأه 


كان 5" له 6 وودقه لما وعاه همه © مه وسعة حرده 2 , 


6ه قي أن الفضيلة وسط وبين طرفين 


٠. .‏ . وكذلك تقدير هذه الفضائل » وتحديد كل واحد مها 
[مستفاد من أرباب الملل ؛ فالذي يحب على الانسان في ذلك هو تحصيل 
هذه الفضائل المذ كورة » وحنب الرذائل التى بازاء كل واحدة مما . 
وذلك أن اكثر هذه الفضائل هو الوسائط بين الرذائل ؛ والفضة 
منها وسط بين الرذيلتين الاتين هما كالافراط والتفريط . فالعفة وسط 
بين الشره وما أَسْبه ©» وبين خمود الشهوة . والسخاء وسط بين البخل 
والتبذير . والعدالة وسط بين الظلم والانظلام . والقناعة وسط بين الحرص 
والاستهانة بتحصيل الكفاية » وهي التي تسمى بالانحلال . والشجاءعة 
وسط بين البن والتهور . 

ومن الردال الني لذبغي أرت نتنب » مما هي مضادة افضائل 
المذكورة » المسد والقد (و) سرعة الانتقام الموضوع ازاء الحم 6 
والبذاءة والخناء » والرفث والشتيمة » والغيبة والنميمة » والسعاية 
والكذب » والجرع الموضوع بازاء الصبر ؛ وضيق الصدر وضيق الذرع » 
واذاعة السر الموضوع بازاء رحب الباع » والجهل الذي هو من اعظم 
الرذائل والنقائص » المضاد لاعلم الذي هو الفضية العظمى من فضائل 
القوة التمبيزية » والعىي الو ضوع بازاء البسان » والغ._اوة إازاء الفطنة 
وحودة الهس »© والعحز ا موضوع بازاء الحزم » والغدر والخمانة » 
والقساوة التي بازاء الرحمة » والوقاحة وصغر الهمة » وسوء العبد وسوه 
الرعاية » والصلف والحور » والكير الذي بإزاء العدالة . 
)١(‏ رسالة في علم الاخلاق : ضمن « تسم رسائل في المكمة والطبيعيات ». 
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.. ان كل انسان مفطور على قوةٌ ما يفعل الأفعال الخ ؛ 
وتلك القوة بعدنا تفعل الافعال القبسحة . والاخلاق كلها » اميل منها 
والقبيم ؛ هي مكتسة . ويمكن للانسان ©» متى ل يكن له خلى 
حاصل »© أن محصله لنفسه 4 ومتى صادفها ايضا على خلق حاصل > أن 
ينتقل بإرادة عن ذلك الخلى . 

والذي بحصل به الانسان لنفسه الخلق » و يكسيه متى لم يكن 
له ى أو يثقل نفسه عن خة صادفبها هليه » هو العادة . واعن بالعادة 
تكرير فعل الشيء الواحد » مراراً كثيرة » زماناً طويلا » في اوقات 
متقارية . فان الخلق اميل أنما #حصل عن العادة » وكذلك الخلق 
القبيم ... ولذلك اذا اعتدنا من اول أمرنا » أفعال اصحاب الاخلاق 
الة » حصل لنا إعتمادها الخلق اميل ؛ واذا اعتدنا من اول أمرنا » 
افعال اصحاب الاخلاق القببحة » حصل لا باعتيادها الخلق القبسسح . 
والحال في ذلك كالال في الصناعات . 

والدليل على ان الاخلاق انما تحصل من اعتماد الأفعال التي تصدر 
عن الأخلاق » مثل مائراه من اصحاب السساسات ايدة وافاضل الناس ؛ 
فاجم يحملون أهل المدن اخياراً » با يعودونهم من افعال اير. وكذلك 
اصداب السماسات الردية » والمتغللون على المدن » معلون أهلي با 
اشراراً » مما يعودوهم من أتمال الشر ... 

# # * 

وا ان الطبيب » متى صادف البدن أم ل الى الحرارة ©» أزال 
ذلك عنه بالبرودة ؛ واذا وج-ده اميل الى البرودة » أزال ذلك عنه 
بالحرارة ؛ كذلك متى صادفنا أنفسنا قد مالت الى الذي من جبة 
النقصان » حديناه] الى الدي من حبة الزيادة ؛ ومتى صادفئاها قد 
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مالت الى التي من حبة الزيادة » جذيناها الى جبة النقصان » الى أن 
وقفبا على التوسط ©» بحسب محخديدنا الوسط ... 

وينبغي أف تعم » ان الانفس الانسانية » ليس فعلها الذي 
مختص ما أدراك المعقولات فقط »2 بل لحا بمشاركة البدن أحوال اخرى » 
حصل سمها لها سعادات ؛ وذلك اذا كانت تلك الأفعال سايقة الى العدالة . 
ومعنى العدالة » أن تتوسط النفس بين الأخ_لاق المتضادة فما تشتهي 
ولا تشهي ؛ وفها تغضب ولا تغضي » وفما تدير به الحماة ولا تدبر . 

والخلق هيئة نحدث النفس الناطقة » من حمة انقيادها لابدن وغير 
انقنادها له ؛ فان العلاقة التى بين النفس وال دن توجب بينها فعلا 
واتفعالاً . فالبدن بالقوى البدنة يقتضي اموراً » والنفس بالقوة العقلية 
تقتضي اموراً مضادة لكثير منها ؟؛ فتارة تحمل النفس على البدن فتقبره » 
وتارة تسلم لللدن فيمضي في فعله . فاذ! تكرر تسها له » حدث من 
ذلك هيئة اذعانية للندن » حتّى يعسر عليها بعد ذلك » ما كان لابعسر 
قل من مانعته وكفه عن حركته ... فسعادة النفس في كال ذاتها 
من الجبة التي تخصها س هو صيرورتما عالماً عقايا » وسعادتها . من جبة 
العلاقة التي بينها وبين البدن ‏ ان تكون لها الحيئة الاستملائة . 

فالواحب أن نظلب الاستكى_ يال »© بأن نتصور نسسة الامور الى 
المورحودات المفارقة » فنستعد بذلك لاستكمال الا تمل عند المفارقة » 
وأن نحتال في أن لاتتعلق بالنفس هيئة بدنية ؛ وذلك بأن نستعمل هذه 
القرى على التوسط . اما الشبوة فعلى سيرة العفة 2١‏ وأما الغضي » فعلى 
سيرة الشجاعة . فمن فارق وهو على هذه ايملة » اندرج في الززة 
الأبدية » وانطبعت فيه هئئة الخال الذي لايتغير » مشاهداً فيه الى 


ل حي د 


. في الطبعة بين يدي : العلة‎ )١( 


011 عم ابن سينا 


الأول » وما يترتب بعلة . وكل ذلك متصور في ذاته » وهو كال 
ذاته » من حيث هو الئنفس الناطقة . فهو الملتذ الحقيقي > وارما لم 
يشعر بالبدن . 

وبعبارة اخرى » ان السعادة الانسائية لاتتم الا باصلاح الزء 
العملى من النفس »© وذلك بأن #صل ملكة التوسط بين الخلقين الضدئ . 
اما القوى الموانة » فأن تحصل فيا هيئة الاذعان . واما القوى 
الناطقة » فبأن تحصل ذا هئة الاستعلاء والانفعال . 

واذا قوبت القوى الموانية » وحصلت لها ملكة استءلانة » 
حدث في الناطقة هيئة وأثر انفعالى » ورسخ في النفس الناطقة . ومن 
شان أن تعلها قوية العلاقة مع البدن »> شديدة الانصراف اليه . 

واما ملكة التوسط »> فلمراد منه التنزبه عن الحسئات الانقمادية » 
وتمقمة النفس الناطقة على حماتها » مع أفادة همئة الاستعلاء والتازيه . 
وذلك غير مضاد +وهرها » ولا مائل ها الى جبة البدن » بل عن 
حبته . فاذا فارقت ©» وفمها الملكة الخاصلة بسبب الاتصال بالبدن » 


كانت قر سة النسمة من حالحها » وهى نه )١١‏ 5 


. » رسالة في العبد : ضمن « نسع رصائل في الحكمة والطبيعيات'‎ )١( 
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تقددم 


الياب الاول : الرجل وعصره 


قط 2 

الحياة السياسية 
الحماة الاحئاعية 
الحماة الثقافة 
معاصروه 

اخحوأن الصفاء 

مس كو به 

المعري 

حياته 

شُخْصمته 

فعالمته ومستازماتا 

انفعاليته ومستازماتها 

ترحيعه القريب ومستلزماته 
سخصته المكو نة 

نظوأت في حياته 

الجوانب التي نحتاج الى التصحبح 
الحوانب التي متا ج الى تعلبل 


6أه 


الاب الثاني : فلسفته 


بنية فاسفته 

أصول فاسفتّه العامة 
منج الدراسة 

نوعا العلم الحقيقي 

العلم النظر ي والعلم المملى 
نظوية العر 

اختلاف العلوم واسترا كبا 
تساسل العلوم ومماد بها 
مماديء المعرفة 

العم العمكبي 

الموحود والموحودات 
العلل والمعلولاات 

القوة والفعل 

القندم واأدوث 

الموحود والمعقول 


العا الانحي 


واجب الوجود ومككن الوجود 


واجب الوجود خير محص 


واجب الوجود ووحدانيته 


صدور الموجودات عن واجب الوجود 
عناية الواحب يخلقه وحقيقة الشر 


-قيقة الاجسام الطبيعية 

الحر كة والزمان 

علم النفس 

نقد رأي افلاطون فى النفس 
اثنات النفس وقواها 20 
النفوس الثلاث 

النفس والمعرفة 

حقيقة النفس 

علم الي 

وحجه الحاجة الى النبي 

اعمال النى 

المعاد وحقيقته 

علم شد دير المدبية 7 
امجتمع وتفاوت الناس فيه 
عقد المدينة ونرتسها 

الخلافة وصفات الامفة 

سئن المدينة وكيف يحب أن تكون 
المديئة العادلة والمدن الاخرى 
عام تدبير المأزل 

الاسرة وسياستها 

الدخل واخُرج وسياستمها 
المرأة وسياستها 

د 


ااه 


انض 


عم الاخلاق 

معرفة الاخلاق وسماستها 
الفضائل والرذائل 
الاخلاق و | كتسامها 


التعريف مو لفانة 
فكرة عامة عن مؤٌ لفاته 
تصشيف آثاره 
لخته واسلوبه 
خصا نص أسالوبه 
المصطاهات الفلسفية 
اهم مو لفاته 

تصوواص تار َ 
نظلربة العم 
قْ اختلاف العلوم واسثرا كما 
قُْ قل البرهان من علم الى علم 
ممادىء القماميات 
الممادىء لني لارهان عامها 
العلم الكلي 
اقسام الموجود واقسام الواحد 
في ترتيب الموجودات 


ف اقسام العلل واحواها 
في معالى القوة 


01/4 


الفدل 
شاد 
م 
4م 


ان 
م 
م 
ريسم 
14 
ف 
م/م 


خض 


ليقام 
4م 
١‏ 
5 
0 
6 
3 
1 
3 


4 القدي والحادث 
ف الكادوث الذاني 
اعم الاي 


ف بمان معانلي الواحب ومعالي الممكن 


في أن الواجب بذاته لامحوز ان يكون واجبا بغيره 


في يساطة الواجب 
في اثبات واجب الوجود 


واجب الوجود و كيف يعقل الاسياء 


واجب الوحود لايعقل المتغيرات عقلا زمائما مشخصاً 


ف صدور الاسياء عن المدبر الأول 


في ترتيب ودود العقول والنفوس السماوية والاجرام العاوية 
في العناية وببان كيفية دخول الشر في القضاء الالمي 


العام الطبيعي 


ممادىء العلم الطبردي 

في المكان 

في الحركة 

علم المفس 

النفس 

في اشات القوى النفسانة 
النفوس ومراتيها 


في النفس الناطقة 
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في القوة النظرية ومراتما 
في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم 


في ترتيب القوى من حمث الرئاسة والخدمة 


قصة الطير 


لبرهان على جوهرية النفس وغتاها عن البدن 


علم النبي 


في اثبات النبوة و كصفية دعوة الثى الى الله والمعاد 


ف ماهمة المعاد 

حقمقة المعاد وغاءته 

طبقات النفوس بعد الموت 

علم تدسر المددمة 

التفاوت بين الناس في الصفات د 0 
ف عقد المدينة 

قْ الخلفة والإمام ووحؤب ا 

علم تدبير المأزل 

في نشوء الاسرة والاتباع ووجوب السياسة 
ِ سماسة الرجل دخل وخرجه 

في سياسة الرجل اهل 

ف الزواج والزوجة 

قُْ سياسة الرحل ولده 

علم الاخحلاق 

في سياسة الرجل نفسه 

في الاخلاق 

في ان الفضيلة وسط بين طرفين 


في كتاب « المدخل الى فلسفة ابن سينا » 


الصفحة السطر الطأ 


5 


تسال 


ولكنا المقين تتفاوت 
أيضأ فم بجاني درحات 


متقوماً لما يحل فمه 
ليس الى 
5 


#وصوم 

ينتهي بنا القول 
لافرق لباب فا 
يمن 

السنة اخخالفه النازلة 
هله الخاننين 

الذي لا يعبر 
غير الحض 


الاي 


ولكها تتفاوت أيضا فيا بينها 
في درجات اليقين 

متقوماً بذاته مةوماً لماحل فنه 
لبس الا 


علةين 


موضوعا 

ينتمهي بنا الى القول 

لا لباب فيا 

يسن 

السنة الخخاافة السنة النازلة 
هدذىئ الكانين 

الذي و 


الخير المحض 


حاولة للالمام بفلسفة ابن سينا من كل حوانها » وعرضها 
في اطصار فكري يتفق مع تصنيف الأيحاث الفلددفية » م كارت 
راها هذا الفيلسرف . 

ولكنةفضلا عن “ذلك خاولة: لماوز "ابن سينا في تصنيفة © 
ا مع التطور الذي الك اليه الفلسفة وانحائها » منذد عصره 
حََ وقتنا الحاضر . 

لذا أتى الكتاب منسجماً مع التصنيف المدرسافي للايحاث 
الفلسفية ؛ فوضع فلسفة .ابن سيئا في إطار حديد غير إطارهنا 
القديم ولكم دون أن يقضي على تصمم الاطار القديم كلمة : 
أما صورة الفلسفة السينوية المعروضة في هذا الاطار » فظات 
عتفظة ملاتحها الأصلية . واذا كان قد طرأ علها بعض التغير » 
فهذا راجع الى ما خلعه علها الاطار الجديد > لا لأنها بد”لث 
يتا من ملاحها . ظ 

والكتاب تضمن ‏ أشنا عاولة لمملكن عفر : ازن سننا 
سياسياً واجتاعيا وثقاقا » ولتحليل. شخصية هذا الفيلسرف وتكواما 
على ضوء علم الطبساع الحديث ؛ ثم لاعادة النظر في حياته » 
بالاستناد الى ممات هبذه الشخصة المكوءنة. » , بغية النفاذ الى 
حقيقة حوادثها . ظ ء 

وقد .ديل الكتاب بحموعة: من النصوص اللّتارة » تساعد 
“القارىء على الانتقال الى قراءة الفيلسوف في مؤلفاته » ما عل 
خير عنوان ينطق عليه » هو : 

د المدخل الى قراءة فلسفة ابن سينا » . 

المؤ لف 


الثم وو.وا ق.ل 


